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المََدّمَة 


الحمد لله الذي بعث محمدًا يِِ بالمدى ودين الحقّ؛ فأنار ببعثته المسالك 
والبصائر والأبصارء وتوّجه بإنزال الكتاب عليه فكانّ عبرةً لمن أراد 
الاعجازة وجب له ل الكلاه ليدل التاق سل (انخالق رضم حمدة رامن 
اختصار. 

وصل الله وسلم على حجته على العالمين» وخاتم الرسل والنبيين» نبي 
الأميين» وقائد الغرّ المحجّلين. وعلى آله بدور التمام» يعطل صحابته أولي 
النْهى والأحلام أما بعد: 

إن الااقعان يكو لائفة حمل لكل تن ضد امن فزنا فلن الاين 
الجن يحاربون دينه» ويخالفون شرعه. ويعادون أولياءه. وجعل له بطانة 
خير وصلاح يؤمنول به ويشعون شرعه؛» ويبتدول مهديه. 

وكمل ب عانيق القروق سنا له وتعن والة وعدا والنة وتويدتا يبه أله 
جل كانة ف الأيام: #وَيَرْكَ الْأيَام داو لها بِيْنَ تاس [آل عمران: .]١1٠‏ 

وقداكان تمه كلانان مهولا الأعداءويوكان لاعس مين 
خلض الأصفياء: 

رلاكاة وا سل حون ا كيم الاك باليانهم وكات أرق الأدلة 
بالقبول ما جاء في كتاب الله تعالى وس نيه محمد وك؛ غبت أن ألقي 
بدلوي مع الدلاء لبيانٍ قضية تستمد أممّيتها من أهمية دينٍ الإسلام ألا وهي 
الصحابة والصحبة والشبهات التي أثيرت على عدالة الصحابة وضبطهم؛ 
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فإنه من المعلوم أنَّ الصحابة :هد قد انحازوا إلى صف النبي يله ونابذه 
آخرون فكانوا له أعداءً ألداء» وخصوما أشذاء. 

لزع أقواة أن اولبق الؤفسفون باتشية أو أكتترهم كان لتم 
نصيبٌ من منابذةٍ النبيّ يَكِةِ ومعاداته. وذهب آخرون إلى أن السبب في 
تنزيل بعض الصحابة منزلة الأعداء هو كو:هم وصفوا بالصحبة خطأء وأنَ 
المعنى الدقيق للصحبةٍ لم يحرر بعد وذهب فريقٌ إلى سلب الصحابة 
العدالة» ونحا آخرون إلى القول بالتناقض في الجمع بين تقرير عدالة أولئك 
الصّحابة وضبطهم. لذلك رأى الباحث أن يُعالجَ هذه القضايا مع قضايا 
أخرى تتعلق بتعريف الصّحبة وعدالة الصّحابة وضبطهم. والنظر في 
الشبهات المثارة في ذلك مع ترجيح الراجح بالدليل الصحيح الموافق للعقل 
الصريح» وجعلت عنوان البحث: «الصحابة والصحبة وشبهات حول 
عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد)”". 

وللماكنت في الدراسة المنهجية للدكتوراه قد أعددت العدة للبحث 
عن موضوع في مختلف الحديث» وأخذت في جمع أطراف الموضوع؛ بدالي 
أن أنتقل منه إلى الموضوع الحالي المتعلّق بالصحابة بعد أن وجدت مادةً 

و ءِ عِ 
تصلّح للبحث. وكانت أولى الخطوات تكليف فضيلة الأستاذ الدكتور 
ال رن متصيوز اللاريي :و نه الال يدق ريع تنهات المنشدرفين 
على عدالة الصحابة من خلال بعض المصادر وذلك في المقرر الذي كان 
يدرسه لنافي القسم وهو مقرر: مناهج المستشرقين في الدراسات 


)١(‏ هذا الكتاب رسالة علمية» وقد كان عنوان الرسالة: «الشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم 
عرض ونقد؟ وقد رأيت تغييره إلى العنوان الحالي. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 0 
وججعو ح 7 0غ 


الحديثية»» ولم يكن هذا البحث يتجاوز العشر صفحات؛ فد وجدت عدذا 
من الشبهات التي أثارها المستشرقون على عدالة الصحابة في مصادر 
محدودة قلت: فكيف إذا وسّعت دائرة البحث بالنظر في شبهات أصحاب 
المدرسة العقلية» وشبهات الفرق الإسلامية المختلفة؟ بل كيف إذا انضاف 
إلى ذلك: شبهات جميع المذكورين على تعريف الصّحبة» وأصل مسألة 
عدالة الصحابة» وشبهاتهم على ضبط الصحابة؟ 

ثم بدأت بجردٍ بعض المصادر لأجمع منها تلك الشبهات وكانت البداية 
بالكتب التي يذكر في عناوينها: عدالة الصحابة - الصحبة - الصحابة- 
ضبط الصحابة؛ ثم توسّعت في مطالعة كتب أخرى لما عناوين قريبة أو 
بعيدة عن موضوع البحث حتى تجمّعت لديّ مادة لا بأس بها تصلحٌ بحثا 
للدكتوراه» فعرضتٌ الموضوع على عدد من المشايخ الفضلاء أعضاء هيئة 
التدريس في مسار المحديث بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود فرحبوا بالفكرة فشرعتٌ بحمد الله في كتابة خطّتها 
وتمت الموافقة عليها. 

وهذه الشبهات التي جمعتها على ثلاثة أقسام: 

أولها: شبهات لم أطّلع على جواب عنها من العلماء أو الباحثين وهذا 
القسم هو المادة الأساسية للبحث. 

وثانيها: شبهات أجيب عنها باختصار ولكن رأيتَ مسيس الحاجة إلى 
إقنافة أحوية الخرعر رادا تكن الشواي :وني النقمن: 

وثالثها: شبهات أجاب عنها العلماء والباحثون وأُلّفْت في بعضها 
مؤلفات لكن رأيت ضرورة إدراجها في البحث والإجابة عنها ب| يفتح الله 
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مع الإفادة من جهود العلماء وطلاب العلم السابقين أو المعاصرين. 
ولايخفى أن لهذا البحث أهمية بالغة تتمثل فيهما يلى: 

-١‏ أن لتحرير معنى الصّحبة والتّظر في الشبهات التي أثيرت حولها أهمية 
عظيمة تتخثل ف معرفة من يستحق الثداء قيوصلك بده ومغرفة من يكون 
كارا من تعد الصوفة قاد يفال الثناء ارارق 

"الارتباط الوثيق بين عدالة الرواة وضبطهم وبين تصحيح المحديث 
وتضعيفه؛ إذ إن العدالة والضبط من أهم شروط الحديث المقبول. 
وهمافي حق صحابة رسول الله يَكِهِ أول. 

كثرة الشبهات المثارة على عدالة الصحابة وضبطهم. وقد فتح الباب 
على مصراعيه في هذا الزمن حيث كثرت الوسائل المروجة لتلك 
الشبهات, ولجأ أقوامٌ إلى توجيه هذه الطعون إلى الصحابة :##. فمن 
المهم النظر في هذه الشبهات ومعرفة خطئها من صوابها. 

4- ساعد على كثرة هذه الشبهات وانتشارها دخول فئة من العقلانيين في هذه 
القضية فأصَّلوا تأصيلاتٍ كثيرة» وأكثروا من ترداد شبهات من سبقهم. 
وزادوا على ذلك شبهات أخرى. وتأثر بهم من تأثر من أبناء المسلمين. 

الدراسات السابقة : 
وقد وقفت على عدد من المؤلفات وسأوردها هنا وأذكر رسالة علمية 

مقدمة لقسم الدراسات الإسلامية وأبين أهم الفروق بينها وبين هذا 

الحف: 

١‏ كتاب: عدالة الصحابة عند المسلمين» للدكتور محمد لطيف الفهداويء. 
وهو ني الأصل رسالة دكتوراه. طبعت عام /547١ه‏ حيث عرض فيه 
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المؤلف مذاهب المسلمين في عدالة الصحابة:##, فذكر معتقد أهل السنة 
طعونهم في الصحابة دون تفنيد لتلك الشبهات؛ ثم تكلم على عدالة 
الصحابة عند الخوارج والمعتزلة والزيدية» وأورد بعض شبهاتهم دون 
تفنيد أيضًاء ثم ذكر أبرز الشبهات الموجهة إلى الصحابةو#.؛؟ حيث ذكر 
سنًا من الشبهات فقط وفندها جزاه الله خيرًا بأسلوب متميزء وتفصيل 
جيد. 
ويختلف بحث الباحث عن هذا الكتاب فيا يل : 

أولاً: حاولت فى بحثى استيعاب الشبهات المثارة على عدالة الصحابة :8 

ل ا 

والتي لم جب عنهاء أو أجيب عنها ورأيت ضرورة التفصيل في 

الجواب» وذلك في عدة جوانبء منها: 

أ تعريف الصحبة وما أثير عليه من إشكالات؛ نما جعل بعضهم 
ينفذ من خلال تعريف الصحبة إلى إدخال من ليس من الصحابة 
فيهم: أو إخراج بعض الصحابة من حدٌ الصحبة بدعوى 
التوسع الموجود في تعريف الصحابيء ويقتضي ذلك الطعن في 


عدالة الصحابة وض#. 
ب جانب التأصيل لمسألة العدالة وإيراد الشبهات التي لم يسبق أن 
أوردت. 


ج -الشبهات اللمثارة على عدالة الصحابة #6 عمومّاء أو إلى آحاد 
الصحابة و##د مما لم يورده الباحثون. 
ثانيًا: لم يعْنَ الدكتور الفهداوي با أثير من شبهات على ضبط الصحابة هر 
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بحثي . 

"- كتاب: عدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع 
الشبهات»؛ للدكتور عماد السيد الشربيني» وطبع عام 0ه وهو 
وإن كان ذكر شبهات تتعلق بعدالة الصحابة قر وأجاب عنها 
بأسلوب رصين إلا أن هناك شبهات كثيرة لم يتعرض لما سيأتي ذكر 
بعضهاء بالإضافة إلى أنه يختصر في الإجابة عن بعض الشبهات. 

كتاب: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ##د. للدكتور 
ناصر بن عايض الشيخ» وهو رسالة دكتوراه قدمت للجامعة الإسلامية 
عام ١51١هه‏ وهذا الكتاب أوسع المراجع من حيث كثرة الشبهات 
التي أوردها وأجاب عنها بإجابات موفقة: إلا أنه لم يستوعب 
بالإضافة إلى أنه استجد بعد رسالته شبهات»؛ وكان لزامًا أن توزن 
بميزان الشرعء وأن يجاب عنها؛ لبيان الحق. هذا مع مراعاة أن بحثشي 
دف إلى مناقشة هذه الشبهات مستصحبًا منهج المحدثين في النقد 
وتمحيص الروايات. 
وأيضًا فإن ضبط الصحابة#: لم يتعرض له المؤلف لبعده عن موضوع 
رسالته. 

4 كتاب: صحابة رسول الله يكل في الكتاب والسنة» ومؤلفة عياده أيوب 
الكبيسي» وقد قسّم المؤلف كتابه إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. 
وبالنسبة لما يتعلق بالعدالة فإنه جعل ذلك في الباب الرابع وهو: في بيان 
عدالة الصحابة» وما يجب على المسلمين اعتقاده في حقهم: وأدرج تحت 
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هذا الباب أربعة فصول هي : 

الفصل الآول: في التعريف بالعدالة لغة واصطلاحا. 

الفصل الثاني : في بيان اختلاف العلماء في عدالة الصحابة ظه. 

الفصل الثالث : في حكم ما وقع من تشاجر وتقاتل بين الصحابة ##د. 

الفصل الرابع : في بيان حكم من سب الصحابة يفم أو طعن في عدالتهم. 
وكا يتبين من خلال هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف أنه لم يعن بذكر 

الشبهات الموجهة إلى عدالة الصحابةه.. وكذلك ليس في رسالته 

كلام على ضبط الصحابةطير. وظاهرٌ ما بين هذا الكتاب» ومابين 

عمل في بحثي . 

5 بحث بعنوان: «منهج الاتجاه العقلي المعاصر في السنة النبوية» للباحث 
خالد أبا الخيل» وهي رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية 
بكلية التربية بجامعة الملك سعودء وقد ذكر الفصل الثاني من الباب 
الثاني بعنوان : 
موقفهم من العدالة والضبط. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عدالة الصحابة هر وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حد الصحبة ومنزلتها. 

المطلب الثانى : وسائل إثبات الصحبة. 

المطلب الثالث : نشوء مصطلح عدالة الصحابةك. 
اللبحث الثانى: أوجه القصور في تقرير معنى العدالة. 
المبحث الغالث: الضبطء وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: دعوى منافاة الضبط للطبيعة البشرية. 
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المطلب الثانى: ضبط الصحابة له . 

المطلب الثالث: الرواية بالمعنى وعلاقته بالضبط . 
الملبحث الرابع: موضوعية شروط العدالة والضبط. 
ومن خلال تأمل خطته يتضح أن بحثه محدود بمنهج الاتجاه العقلي 
المعاصر من السنة النبوية» ثم هو محدد بقيد آخر هو تحديده بفترة زمنية 
من عام ١٠٠5١-4794١ه‏ وهذا يختلف عن ما حاولت القيام به من 
التوسع في إيراد الشبهات حول عدالة الصحابة:ه. وضبطهم عند 
أصحاب الاتجاه العقلي وغيرهم ممن أثار تلك الشبهات. بالإضافة إلى 
أن الفصل المعقود في خطته المتقدمة جزء من الرسالة بخلاف بحثي 
وهو رسالة علمية مستقلة لكشف الشبهات الموجهة إلى عدالة 
الصحابة وضبطهم وهو بحث واسع كا هو معلوم. 

1 كتاب: الصحبة والصحابة رسالة تأصيلية في تحقيق عدالة الصحابة 
وذكر فضائلهم؛ للدكتور أحمد علي الإمام؛ وهذا الكتاب في تأصيل 
عدالة الصحابة##. فلم يذكر فيه المؤلف شبهات لخصوم 
الصحابة##د؛ وإنما الحمدف من الكتاب تأصيل مسألة عدالة 
الصحابة هد ى| هو واضح من عنوان الكتاب. 

كتاب: تنبيه ذوي النجابة إلى عدالة الصحابة» ومؤلفه قرشي بن عمر بن 
أحمد وهو أيضا كسابقة في التأصيل لسألة عدالة الصحابة8ف.. 
والفرق بين ما قمت به وهذين الكتابين هو أنه ليس في هذين الكتابين 
ذكر لشبهات خصوم الصحابة#. في عدالة الصحابة» وأيضًا فليس في 
الكتابين شي ء مما يتعلق بضبط الصحابة وهو جزء من بحثي. 
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1 كتاب: إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار» ومؤلفه 
إبراهيم سعيداي» وهذا الكتاب كسابقيه في تأصيل عدالة الصحابة ضر 
إلا أنه اختلف عنهما في أنه أورد عددا من الشبهات التي أثيرت على 
عدالة الصحابءة وير. 
والفرق بين عملي وهذا الكتاب يتمثل في الشبهات التي سأوردها والتي 
ليس لما وجود ني هذا الكتاب. بالإضافة إلى عدم تطرق الكتاب 
المذكور إلى ضبط الصحابة دلق . 
وأيضًا فإن من أوجه الفرقٍ بين هذه الرّسالة وبين الكتب التي عنيت 

بتأصيل مسألة العدالة هو ما سيراه القارئ من ذكر الشبهاتٍ التي لم يتطرّق 

إليها أولئك الباحثونء مع التوسّع في النظر فيهاء والجواب عا فيها من أخطاء. 

إجراءات البحث : / 

١‏ قمت بجمع الشبهات المثارة على تعريف الصّحبة» وعلى عدالة الصحابة 
وضبطهم من مظانها من كتب الإمامية الاثني عشرية» وأهم كتب 
المستشرقين المترحمة إلى العربية» وكتب أصحاب المدرسة العقلية» وكذا 
جمع ما أثارته الفرق الإسلامية الأخرى كالمعتزلة» والخوارجء والزيدية 
إما بالنقل مباشرة عن كتب هذه الفرقء أو بالاستعانة بمؤلفات أهل 
السنة التي ذكرت شيئًا من شبهاتهم على عدالة الصحابة وضبطهم. 

"- قمت بعرض هذه الشبهات على الكتاب والسنة لتجلية هذه الشبهات» 
وبيان وجه الحق إن شاء الله. مع الالتزام بمنهج المحققين من أهل العلم 
في قبول الروايات أو ردها. 

ركزت على جوانب النقص-إن وجدت- في الردود عن الشبهات التي 


١:‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
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أجيب عنها في القسمين الثاني والثالث فأضفت ما يحتاج إلى إضافة. 

- بالنسبة للأحاديث: قمت بتخريج الأحاديث التي استدل بها أصحاب 
الشبهات المطروحة؛. ودراستها وبيان درجتهاء ومدى دلا لتها على 
القضية المستدلٌ بها عليها وفمًا لمنهج المحدّئين في التصحيح والتضعيف. 

ترجمت للرواة والأعلام حسب ما يقتضي المقام من التطويل أو 
الاختصار» وقد يلحظ القارئ الكريم أني في بعض الأحيان أترجم 
لأعلام كان من الواجب أن لا يترجم لهم لمعرفة طلاب العلم بهم؛ 
وسبب هذا الصنيع أن الكتابّ موجه لطلاآبٍ العلم وغيرهم. وقد 
تخفى منزلة ذلك العلم المترجّم له على من ليس من طلابٍ العلم 
فالتذكير بترجمته بان لمنزلته في العلم» وتأكيدٌ على أن نقل قوله ورأيه في 
قضية من القضايا لم يأتِ من فراغ بل لما بلغه من العلم. 


وقد أرى في بعض المواضع عدم الحاجة إلى الترجمة للأعلام الواردين 
وذلك خشية الإطالة. 
خطة البحث : 
قسم الباحث هذه الرسالة إلى: مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. تعقبها 
الفهارس. 
١-المقدمة‏ وفيها: فكرة البحث. وأهميته؛ والدراسات السابقة» وخطة 
البحث. 
" الباب الأول: الصحبة والشبهات المثارة حوطاء وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: تعريف الصحابي. 


الصحابة والصحبه وشبهات حول عدالة الصحابة وضبيبطهم عرض ونقد 


الفصل الثاني: كيفية ثبوت الصحبة. 
الفصل الثالث: اعتراضات وشبهات على تعريف الصحابي والإجابة عنها. 
الباب الثاني: عدالة الصحابة والشبهات المثشارة حوفلهاء وفيه تمهيد 
وفصلات : 
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف العدالة لغة. 
المبحث الثاني : تعريف العدالة اصطلاحًا. 
المبحث الثالث : أثر العدالة في قبول الحديث. 
الفصل الأول: عدالة الصحابة عند أهل السنة ومخالفيهم» وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: تقرير عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة: وفيه 
أربعة مطالب. 
المطلب الأول : معنى عدالة الصحابة. 
المطلب الثاني : عدالة الصحابة من القرآن الكريم. 
المطلب الثالث : عدالة الصحابة من السنة النبوية. 
المطلب الرابع : إجماع الأمة على عدالة الصحابة. 
المبحث الثاني : عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامية. 
المبحث الثالث : عدالة الصحابة عند أصحاب المدرسة العقلية. 
المبحث الرابع : عدالة الصحابة عند المستشرقين. 
الفصل الثاني: الشبهات المثارة على عدالة الصحابة عرض ونقد. وحكم 
الطعن في عدالة الصحابة» وفيه حمسة مباحث : 
الملبحث الأول : شبهات مثارة على أصل عدالة الصحابة. 


١5‏ الصحاية والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبيطهم عرض ونقد 
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الملبحث الثانى : شبهات موجهة إلى عدالة الصحابة عمومًا. 
المبحث القالس هات موجهة إلى عدالة احاد الصحابة. 
اللبحث الرابع : حكم الطعن في عدالة الصحابة. 

المبحث الخامس : ملامح من التناقضات والأخطاء التي وقع فيها 


الطاعنون في عدالة الصحابة. 
3 -الباب الثالث: ضبط الصحابة. والشبهات المثنارة حوله. وفيه نيك 


وفصلان: 
التمهيد: تعريف الضبط لغة واصطلاحًا. 
الفصل الأول: نماذج من ضبط الصحابة» وفيه مبحثان: 
البحث الأول : طريقة النبي و في تبليغ السنَّة وأثره في ضبط 


0-0 
اللبحث الثاني : العوامل والظروف التي ساعدت الصحابة في ضبط 
السكة 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على ضبط الصحابة عرض ونقد. 
ه الخاتمة. وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. 
5-الفهارس. 

فالشكر لله تعالى على توفيقه وإعانته» ثم أزجي من الشكر أجزله. ومن 
القرقاك السمتن | _للتهارر لد الك بين كال واكل ديه ريعي من امت 
ودعاء صادق خفف عني كثيرًا من أعباء البحثء وأعانني-بعد توفيق الله- 
على إتَامه على هذه الصورة. 

والشكر موصول لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /و١‏ 
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الى دعل 1د 1ك زفيون الاغتر اقوعل الزينالة وتقزيمواكونا اخاطاية 
الباحث من عِنايةٍ ومتابعة دقيقة ثما أسهم في ظهور البحث على أكمل وجه 
فجزاه الله خيرًا. 

ولأصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس» 
والأستاذ الدكتور يحيى بن عبدالله الشهري على تفضّلهها بقراءة البحث 
وتقويمه. 

ولا أنسى أن أشكر كلّ من ساهم معي بجهِدٍ قليل أو كثيرٍ من مشايخي 
وزملائي بإحضارٍ كتابء أو إعارة كتابء أو دلالةٍ على فائدةٍ فللجميع مني 
خالص الدعاء. 

وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وأن 
يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 


الباب الأول: 
الصحبة والشبهات المثارة حولها 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : تعريف الصحابي . 

الفصل الثاني : كيفية ثبوت الصحبة . 

الفصل الثالث : اعتراضات وشبهات على تعريف الصحابي 
والإجابة عنها. 


الفصل الآول: 
تعريف الصحابي 


ُ- الصحابي لغة. 
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1 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
أ. الصحابي لغة : 

قالالخليل بن أحمد: «الصَاحتٌ: نجَمعٌ بالصَّحْب والتميفان 
والطوفة والمكات» و امات #حافة اق دن دو مهناب وتصيدر 
قولك صَاحَبَك الله وأَْمَنَ صحاَيكَه ويُقالُ عند الوّداع: مُصاعباً مُعاق. 
وبناك خح اك ان أن سظر نمز لا تقال مسري الى ايكون 
في حال نعتء ولكنّه عَم في الكلام فجرى تجَرى الاسم كقولك: صاحبٌ 
مال أي: ذو مال» وصاحبٌ زيدٍ أي: أخو زيد»"'. ْ 

وعند علماء اللغة أن الصاد. والحاء»؛ والباء أصل واحد يدل على 
اللقارفة .و مقا وفة ترق ل ارق قار # يعي : اللغاو وا لانو الكاء امد 
اعد يدل سل انا مهش روما حسمن ة لك المح راشي 
لفقي كنال رمت ورك وبين النات معي فاون ذا اناده 
وأحفت الرَّجْلء إذا بلع ابن 00 شيءٍ لاءم شيئاً فقد استصحبه)»” 2. 

وقد ذكرت عدة معانٍ للصاحب: (وصاحبه عاشره... والصاحب 
ا معاشر...0”"» #صحِبْتٌ الرجلٌ من الصّحْبة وَأَصْحَبْتٌ أي انقدت له6؟, 


> هم سس _-” 1 ضرت م وا م 2 > ل 
ا(لاستصحيه: دَعاه إلى الصحية. ولازمه. وكلما لازم شيئا فقفد 
س6 


.)١1 5 /”( «كتاب العين»‎ )١( 

)١(‏ «معجم مقاييس اللغة؛ (؟/ )77/٠‏ مادة ااصَحِبٌ). 

(') السان العرب» (5؟/ /7) مادة لاصحب». 

(5) المرجع السابق (9/1). 

(0) #تاج العروس من جواهر القاموس"؟ (/187) مادة لاصجت»., 
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«واصطحب القومٌ: صَحِبَ بعضهم بعضا...." '. 

وجاء إطلاق لفظ «صاحب» على من تبع مذهبا من المذاهب الفقهية. 
فيقال: أصحاب مالك؛ وصاحب أبي حنيفة.. ونحو ذلك. 

بل جاء في القرآن الكريم ما يدل على المصاحبة مع الاختلاف» وذلك 


في قول الله تعالى: # وكات له تمرقففَالَ لصلحبه- وهو يحاوره: أنَأ أكْثر نك مَالَ 


#ر 


م آذآ تعر 


وَأَعرنفَرًا * [الكهف: 14], وفي قوله تعالى: 9 قَالَ له صاحبه: وهو يكاوره: #6 
[الكهف: 57]ء حيث جاء في الآيتين إثبات الصحبة بينهها مع أن دينهم| 
ختلف. ويأتي إن شاء الله في مبحث آخر تفصيل أكثر عند الكلام على 
المنافقين ووصف النبي يَكِةِ لهم أنهم من أصحابه”". 

وجاء من حديث النبي يك ما يدل على إطلاق لفظ الصحبة» وإن 1 
تكن حاصلة في ذات الأمر حين قال َكل في مرض موته لعائشة: (إِنَكُنَّ 
صَوَاحِبٌ يُوسّففَ» قال النووي: (أي في التظاهر على ما تُردن وكثرة 
إلحاحكن في طلب ما تثردنه وتيلن إليه)”". 

ومن الآيتين والحديث؛ ومن كلام علماء اللغة. وتعريفهم للصحبة 
يتبين أن معناها واسعء وأنها لا تقتصر على طول الملازمة» ودوام المعاشرة. 
بل تتعدى ذلك إلى عموم الصحبة سواءً كانت طويلة أو قصيرة: (لو حلف 
حالف أنه لا يضككن فلانا حوك شيعه لذظة )1 . 


)١(‏ «الصحاح» )١177/5(‏ مادة (ضصحت». 
(؟)(ص 117 


(*) لاشرح مسلم» (14/ .))١8٠‏ 
(:) «تحقيق منيف الرتبة» (ص 717). 


:5 الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض وتقد 


ب. الصحابي اصطلاحا : 
تعددت تعريفات العلماء للصحابي في الاصطلاح؛ وبتأمل أقوال 

العلماء نجدهم يتفاوتون بين من يشترط طول الصحبة والملازمة» وبين من 

يكتفي بلقي النبي لة. 
وتحرير المعنى الدقيق للصحبة في الاصطلاح يفيد ني الإجابة على 

الإشكالات والاعتراضات الموجهة إلى الصحابة؛ وقد أدى اضطراب 

بعض من يشير مشل هذه الشبهات إلى أن يدَّعي دخول من ليس من 

الصحابة في حد الصحبة؛ أو خروج من كان منهم من حذها. 
وأبدأ بنقل كلام الأصوليين. ومن وافقهم من المحدثين في تعريفهم 

للصحابي: 

١‏ فذهب بعض أصحاب الأصول إلى أن الصحابي من طالت صحبته 
للنبي يَلة؛ قال السمعاني: (أما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة 
والظاهر يقع على من طالت صحبته مع النبي يكل وكثرت مجالسته 
وينبغى أن يطيل المكث معه على طريقة السمع له. والأخذ عنه)””. 
وقالالمارديني: (وقيل من طالت صحبته وهو الراجح عند 
الأضنوليك)”. 

-١‏ ووافق بعض المحدثين بعضَّ الأصوليين في اشتراط طول الصحبة: 


)١(‏ «قواطع الأدلة» (747/1). وبالنسبة لما ذكره السمعاني من كون الصحابي في اللغة بقع على من 
طالت صُحبته مُتَعفَبٌ لأن اللغة ليس فيها التقييدٌُ بطول الصحبة كما تقدم. 

(؟) «الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» (ص ©2). على أن في إطلاقه القول بأن هذا هو 
الراجح عند الأصوليين نظر كما سيأتي بيانه. 
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وممن نسب إليه ذلك سعيد بن المسيب إلا أنه اشترط مع ذلك الغزو. 
حيث نقل عنه أنه قال: (لا يعد الصحابي إلا من أقام مع النبي يَكلَةِ سنة 
أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين)” '. 
وسيأقي مناقشة صحة هذا القول عن ابن المسيّب. 
كما أن ظاهر صنيع عاصم الأحول قريب من هذاء إذ إنه قال في عبدالله بن 
سَرْجس: (رأى رسول الله َكِةِ وم يكن له صحبة)؛ وقد علق ابن 
عبدالبر على قول عاصم قائلا: (لا يختلفون في ذكره في الصحابة على 
قاعدتهم في السماع واللقاء»» وقال الذهبي: (فأما قولعاصم 
الأحول...؛ فإنه أراد الصحبة التي يذهب إليها سعيد بن المسيب وغيره 
من طول المصاحبة)”''. 

*'- ومنهم من ذهب إلى اشتراط الرواية والأخذ عن النبي يَكةِ مع طول 
الصحبة. قال المرداوي: (قال ابن قاضى الحبل: وقال عمر بن يحيى: هو 
ب طالت هع رايع )!' مواسظير السبقارف أن ري 
يحيى هو عمرو بن بحر الجاحظء وتصحف اسم أبيه من بحر إلى 
يحيى'''» ويؤيد هذا أن القرافي صرّح بأن عمرو بن بحر على هذا 
المذهب من القول باشتراط طول الصحبة” '. 


) «طبقات ابن سعد الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك‎ )١( 
.)١7١ مقدمة ابن الصلاح (ص‎ .)5٠١ رقم‎ 218/5( 

(2)1سير أعلام النبلاء؛ (4777/1). 

(") «التحبير شرح التحرير» (1/ 4 .)5١١‏ 

(؛) «فتح المغيث» (1/ 2)14). 

(0) انفائس الأصول في شرح المحصول» (5959/1). 


5”> الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا القول شبيه بالقول الأول لا سيها قول 
السمعاني: (وينبغي أن يطيل المكث معه على طريقة السمع له والأخحذ 
عنه)؛ لكن الصواب أنه يختلف عنه من جهة أن هذا القول من 
السمعاني ليس فيه اشتراط الأخذ عنه. لكنه يريد أن يقرر أن هذه المدة 
تطول حتى يُتصور أخذه عنه؛ وإن لم يأخذ عنه في نفس الأمرء وأما هذا 
القول ‏ الثالث ‏ فإنه صريح في عدم إطلاق الصحبة حتى يتأكد أخذه 
عنه» ولم أجد -فيها وقفت عليه- من نّه على التفريق بين هذين القولين. 

5- وذهب بعض الأصوليين إلى عدم اشتراط طول الصحبة؛ لكنهم لا 
يكتفون بمجرد الرؤية» بل لا بد ما يطلق عليه اسم الصحبة ولو ساعة 
لطيفة, وهذا القول ذكره الآمدي حيث قال: (أن الصحابي من رأى ول 
وصحبه ولو ساعة؛ وإن لم يختص به اختصاص المصحوب. ولا روى 
غنت والأطالت منة مه )1 

4 ما حكاه بعض أئمة الحديث المتأخرين عن الواقدي» حيث نسب إليه 
أنه قال :(ورأيت أهل العلم يقولون: «كل من رأى عن رسول الله يتلل 


صحب النبي يَلِةِ ولو ساعة من خهار»)” ". 
وما نقله الواقدي فيه اختلاف عن القول السابق من جهة ما جاء فيه من 
اشتراط البلوغ لكي يحكم بالصحبة؛ وهذا ما جعل العلائي يقول 


(١)١تحقيق‏ منيف الرتبة؛ (ص ؟7). 
١ )١(‏ نحقيق منيف الرتبة؛ (ص .)71١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد /37> 


بإمكانية جعله قولًا مستقالا”'"» وهذا ما دعا إلى إفراده في قول مستقل. 
ولكنه يقرب من القول السابق من حيث عدم اشتراط طول الصحبة 
وأما المحدثون ‏ سوى من تقدم ذكرهم ‏ فإن لهم قولين هما: 

1- أن الصحابي كل من رأى النبى يَلِةِ ولو لحظة. وعقل منه شيئًا فهو 
صحابي سواء كان ذلك قليلا أو كثيرًا.وهذا القول هو قول جمهور 
المحدثين, قال الإمام أحمد: (كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو 
ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه)”". 
وقال البخاري: (ومن صحب النبي يلك أو رآه من المسلمين فهو من 
0 الودارد وه جرع حديث طارق بن 
شهاب؛ عن النبي يك أنه قال: ا 2 حَقَ وَاجِبٌ عَلَ كل مُسْلِم في 
حمَاعَةٍ إِلّا أَْيَعَة عَبْدٌ لوك أو امْرَأَةٌ أو صَبِي أَوْ مَريض»” 0 
َال أبُو دَاوْد: (طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدَ رَأَى النَبِيّ كك وَيَسْمَعْ نه شَّين): قال 
العلائي: (فدل إخراجه الحديث في سننه على أنه مسند ولولا أن طارقا يعد 
من الصحابة لمجرد الرؤية لكان تابعيّاء فيكون الحديث مرسلة)””. 
وقال ابن الصلاح: (فالمعروف من طريقة أهل الحديث: أن كل مسلم 


.)377 «اتحقيق منيف الرتبة» (ص‎ )١( 

(1) «أصول السنة» (ص ٠‏ 5).» و«الكفاية» (ص ))0١‏ و«تحقيق منيف الرتبة) (ص .)71-7”٠‏ 
() «صحيح البخاري»» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يَكلْةِ (0/ 7). 
06 سنن أبي داود»» كتاب الصلاة» باب الجمعة للملوك والمرأة /١(‏ ١٠6كرقم717١٠).‏ 
(6) انحقيق منيف الرتبة؛ (ص .)73١‏ 


48> الصحاية والصحبة وشيهات حول عدالة الصحاية وضبيطهم عرض وتقد 


راف :وسول الله كن قيهن الما 

- وقد توسع بعضهم في حد الصحبة فقال القاضى عياض: (وذهب أبو 
عمرريق عبد الار فى ارين إن أذ اهما فيد ونق ايا خاساة لكل 

في حياته» أو ولد وإن لم يره» وإذا كان ذلك قبل وفاته 
بساعة ولكن كان معهم في زمن واحد. وجمعه وإياه عصر 
مخصوص»” '» ويأتي ما في نسبة هذا القول إلى ابن عبد البر» وتوجيه 
كلام القاضي عياض في نسبته القول لابن عبد البر» وقد ذكر العراقي 
أن هذا القول قول يحيى بن عثمان بن صالح المصريء وذكر أنه أيضا 
قول القرافي من الأصوليين”". 

* وتوسط ابن حجر وسبقه شيخه العراقي _؛ فأتى بتعريف للصحابي 


استفاده من كلام المحدثين المتقدمين» ومن استقراءه التام في هذا الباب. 
وزاد على تعريف المتقدمين بعض القيود فقال: (مَن لَقِيَ النبي كَكِةِ مؤمنا 
بهء ومات على الإسلام تفلت رن ل الام ونان ذكرما 
يدخلء وما يخرج عن هذا التعريف. 
منافشة الأفوال والترجيح: 
المتأمل للتعريفات التي عرّف بها بعض الأصوليون الصحابي يلحظ 
أنها تراعي طول الصحبة: 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص797). 

(1) «تحقيق منيف الرتبة» (ص 60 ”3). 

() #شرح التبصرة والتذكرة» )١577/5(‏ 

(:) «نزهة النظر» (ص »)١5٠‏ و«التقييد واللإيضاح» (ص 5597). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 38> 


فأما التعريف الأول فقد ردّه الآمدي بعد أن نقل اعتماد بعضهم عليه. 
ومجمل كلامه في رده لهذا التعريف يدور على ثلاثة أمور : 

(الأول: أن الصاحب مشتق من الصحبة» والصحبة تعم القليل 
والكثير» ومنه يقال: صحبته ساعة» وصحبته يوما وشهرًا. 

الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانًا في السفر أو ليصحبنه فإنه يبر 
ويحنث بصحيته ساعة. 

الثالث: أنه لو قال قائل: صحبت فلاناء فيصح أن يقال: صحبته ساعة 
أو يومًا أو أكثر من ذلك ؟ وهل أخذت عنه العلم» ورويت عنه أو لا ؟ 
ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصورء ولم تكن مختصة بحالة منها لما 


احتيج إلى الاستفهام)”". 
وأما التعريف الثاني: وهو ما ذهب إليه سعيد ابن المسيِّب فيمكن 
الجواب عله بجوابين: 


الأول منهما: أنه لا يصح عنه؛ فإن الحديث أخرجه ابن سعد - ومن 
طريقه الخطيب في الكفاية- قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني طلحة 
بن محمد بن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: (كان سعيد بن المسيب لا يرى 
الصحابة إلا من أقام مع رسول الله يك سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو 
غزوتين)” ". 

ومحمد ابن عمر هذا الذي روى عنه ابن سعد هو: محمد بن عمر بن 
)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» (؟/ 5 .)٠١‏ 


(0) «الطبقات ‏ الطبقة الرابعة من الصحابة تمن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك _» (؟/ /١8‏ 
رقم' )*٠‏ «الكفاية» (ص٠١06).‏ 


٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقّد 
زج كيت 


واقد الأسلميٌ الواقديّ المدنيٌ القاضيء وأكثر الأئمة على تضعيفه؛ بل قال 
بعض الأئمة كأحمد: (إن كذاب»». قال ابن حجر: (متروك مع سعة 
ا 

الثاني: ذهب الواقدي إلى خلاف ذلك حيث قال فيا نقل عنه المخطيب 
في الكفاية: (رأيت أهل العلم يقولون: «كل من رأى رسول الله يِه وقد 
أدرك الحلم» وأسلم. وعقل أمر الدين» ورضيه فهو عندنا من صحب النبي 
كه ولو ساعة من نهار»)”''» وسيأت مناقشة هذا القول. 

وما ثقل عن عاصم الأحول من كلامه في عدم صحبة عبد الله بن 
سرجس مع أنه رأى النبي يك فجوابه: ما ذكره الذهبي من أن ذلك على 
مذهب من يرى اشتراط طول الصحبة كما نسب إلى سعيد بن المسيّب. 

وقريب من هذا: أن الذهبي لما نقل قول يحيى بن معين في أبي عنبة 
الخولاني حيث قال ابن معين: (قال أهل حمص: هو من كبار التابعين» 
وأنكروا أن تكون له صحبة)» قال الذهبي بعده: (قلت: هذا يحمل على 
إنكارهم الصحبة التامة لا الصحبة العامة)”" 

والذي يظهر أن مراده من قوله: «الصحبة التامة؟ طول الصحبة مع 
الرواية» وقوله: «الصحبة العامة» لعله أراد بها ما يطلق عليه اسم الصحبة 
وهو مجرد اللقي والله أعلم. 


() تقدم (ص 3550). وينظر كلام العلاء فيه في «تاريخ الدوري» (2077/5), «تهذيب التهذيب» 
(/207» اتقريب التهذيب» (ص98: رقم6/!١1).‏ 

.)6١ «الكفاية»؛ (ص‎ )١( 

(”) «سير أعلام النبلاء؟ (/ 5 87). 
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وتقدم قول الذهبي'': (فأما قول عاصم الأحول.... فإنه أراد 
الصحبة التي يذهب إليها سعيد بن المسيب وغيره من طول المصاحبة). 

ولا يخفى أيضًا أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة لافي طول 
الصحبة؛ ولا في الفضل كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى!' . 

وأما القول الثالث فيورد عليه ما أورد على القول الأول, وأيضًا فإنه لا 
يعرف خلاف بين العلماء في أن من طالت صحبته للنبي كَل ولم يحدث عنه 
بشىء أنه معدود من الصحابة و##د.» وإن كان مثل ذلك نادر جدًا”. 

:وباللفية اقول الزافع فلو قبز يه لكان ولك سناد بيننا ودين الات 

الصحبة عن جمع من الصحابة الذين رأوا النبي يَكِ رؤية عابرة» كالذين 
رأوه في حجة الوداع ونحوهم, وأيضا فإنه ل يأت في التعريف تحديد قدر 
هذه الساعة» ومن المعلوم أن الساعة في عرف المتقدمين ليست هي الساعة 
الزمنية المعروفة اليوم؛ بل المراد بها جزء من الوقت قال الجوهري: 
«الساعة: الوقت الحاضر)” . 

وأما القول الخامس ففيه اشتراط بلوغ الحلم لكي يُحكم بالصحبة. 

ولكن الصواب أن البلوغ ليس شرطا للحكم بالصحبة» وهذا ما ذكره 
الحافظ العراقي حيث قال: (والصحيح أن البلوغ ليس شرطًا في حد 
الصحابي» وإلا الخرج بذلك من أجمع العلماء على عدهم في الصحابة 


.)50١ ص‎ ()1( 

(؟)(ص596). 

() «اتحقيق منيف الرتبة» (ص”77). 

(4) «الصحاح» (7/ ”1777) مادة ااسوع». 


مين الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد 
ووتحج ع ا ةا 


كعبدالله بن الزبير» والحسن والحسين طهر)” '" . 

وقال أيضا: (والتقييد بالبلوغ شاذ)'". 

والقول السادس هو قول جمهور المحدثين؛ وهو الذي اعتمده ابن 
حجر وزاد عليه- كما سيأتي التفصيل في تعريفه -. 

وأما القول السابع ففيه توسع ظاهرء بالإضافة إلى أنه فهمٌ فهمه 
القاضي عياض من ذكر ابن عبد البر لمن لقي النبي يكل في الاستيعاب. وأما 
نص عبارته في مقدمة كتابه فليس فيها ما يدل على اعتتاد هذا القول» بل 
فيها ما يدل على عكسه من عدم اعتبارهم من الصحابة فإنه قال: (ولم 
أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت صحبته ومجالسته حتى ذكرنا 
من لقي النبي وله ولو لقي واحدة» مؤمناً به. أو رآه رؤية» أو سمع منه 
لفظة فأداها عنه» واتصل ذلك بنا على حسب روايتناء وكذلك ذكرنا من 
ولد على عهده من أبوين مسلمين فدعا له؛ أو نظر إليهء وبارك عليه ونحو 
هذاء ومن كان مؤمناً به وقد أدى الصدقة إليه ولم يرد عليه.وبهذا كله 
يستكمل القرن الذي أشار عليه رسول الله يَكِ. .)” ". 

ولذا قال العلائي: (فقد صرح ابن عبد البر بأنه إنما أدخل مثشل 
الأحنفابن قب قيس. والصنابحي. وأولاد التعحا ةلدا بن ولدوافي 
حياته كك ولايثبت لأحد منهم رؤية لموته وَككيُرّوهم صغار جدًا؛ ليستكمل 
بذكرهم القرن الذي أشار إليه النبي يَكبأنه خير القرون» يعني لا لأنهم من 


() «التقييد والإيضاح» (ص 3596). 
(؟) «شرح التبصرة والتذكرة» (1557/5). 
فر «الاستيعاب» (8/1). 
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الصحابة» فقد حكم على روايتهم عن النبي يل في غير موضع من كتبه 
بالإرسال فعرف مقصده بذكرهم في كتب الصحابة)” ". 

* هل يصح ما نسب إلى جمهور الأصوليين من القول باشتراط طول 
الصحبة في تعريف الصحابي ؟: 

نقل عن بعض الأصوليين نسبة القول باشتراط طول الصحبة في 
تعريف الصحاب إلى جمهور الأصوليين فمثلاً قال عبدالعزيز البخاري 
الحنفي: (وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه اسم لمن اختص بالنبي ليلا 
وطالت صحبته معه على طريق التتبع له. والأخذ منه؟ ولهذا لا يوصف من 
جالس عالمًا ساعة بأنه من أصحابه. وكذا إذا أطال المجالسة معه إذا لم يكن 
على طريق التتبع له والأخذ عنه)”''» ولعل من المفيد تتبع كتب الأصول 
لمعرفة صحة هذه الدعوى. وهل الجمهور من الأصوليين على ذلك أو على 
خلافه؟ وهذا يتأكد حين يُعلمٌ أن كُل من وقفتٌ عليه من المتأخرين ممن ذكر 
تعريف الصحابي يعزو القول باشتراط طول الصحبة إلى جمهور الأصوليين. 

والصواب أن ذلك ليس قولَا لجمهور الأصوليين» بل جمهورهم على 
القول بعدم اشتراطه؛ ولهذالما قال السمعاني: (وأما اسم الصحابي فهو من 
حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته مع النبي يكل وكثرت 
)١(‏ «تحقيق منيف الرتبة» (ص 0 7). 
)١(‏ «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» (7/ 050)» وكذلك ذكره عبد العلي 

الهندي في «فواتح الرحموت بشرح مسَّلم الثبوت» (7/ »)3١7‏ وينظر: «صحابة رسول الله يكن 

في الكتاب والسنة"(ص 215)» و«العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردها» 


(ص87)» وجرى على هذا كثيرٌ من تكلم في تعريف الصّحبة فصار هذا القول هو المشهور 
المعروف المعتمد مع أن الحق خلافه. 


ع الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ووبسسح يغ 


مجالسته. وينبغى أن يطيل المكث معه على طريقة يقة السمع له والأخذ 
عنه..... وهذا الذى ذكرناه طريق اللأصوليين)7 عقب عليه السخاوي 
بقوله: (وما حكاه عن الأصوليين إن| هو طريقة 5 وجمهورهم على 
الأول)"' "..وهلة العارة حقيقة هي التي جعلتني أتتبع كتب الأصوليين 
للخروج بالنتيجة السليمة إن شاء الله. 
أولاً: الحنابلة : 

بتتبع ما وقع تحت يدي من كتب الأصول للحنابلة يتضح أنهم 
موافقون لإمامهم أحمد بن حنبل في الاكتفاء بمجرد الرؤية وعدم اشتراط 
طول الصحبة» ويئقلون الأقوال الأخرى بصيغة (قيل) المشعرة بحكاية 
القول دون اعتماده» وممن ذكر ذلك القافي أي 0 لمرو اناك 7 
ويوسف بن حسن بن عبد الحادي”” » وابن ال '. وصفي الدين 
القطيعي” “. وأبوالخطاب الكلوذاني”» والطوفي”''وغيرهم. 


.)7417 /١( «قواطع الأدلة»‎ )١( 

(؟) «فتح المغيث؟ (5/ »)7١‏ ويقصد بالأول القول الأول الذي ذكره العراقي في ألفيته بقوله: 
رائى النبى مسلًا ذو صحبة... 

ف «العدة داضرنل الفقه» (/ /4/1). 

(4) «التحبير شرح التحرير؛ .)١19947/5(‏ 

(4) «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول؛ (ص .)١14‏ و«شرح غاية السول إلى علم 
الأصول» (ص 555). 

)١(‏ «مختصر التحرير؛ (ص17). 

(0) «شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول؟ (ص17١).‏ 

(8) «التمهيد في أصول الفقه؛ (ص .)١75‏ 

(9) اشرح مختصر الروضة» (؟/ .)١184‏ 
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ثانيا: المالكية : 

وكذلك الأمر بالنسبة للالكية فإنهم يرون الاكتفاء بمجرد الرؤية ولا 
يشترطون طول الصحبة ومن نقل ذلك ابن الحاجب”'حيث قال: 
«الصحابي من رآه النبي يَكدْوإِن لم يروء ولم تطل»» ى! عرّف جمع من علماء 
المالكية الصحابيّ بتعريف يدل على الاكتفاء بمجرد الرؤية دون تقييد ذلك 
بطول ا يه وملنهم. ا عي والخخَرَئِى' “. والتقفراوي”22, 
والعَدَوي””. والدَرُدِيري”'»:ولم أقف-في حدود ما اطلعت عليه من 
كتبهم- على من رأى من المالكية اشتراط طول الصحبة سوى الحسين بن 
ء -(7) الما* 00 
رسيى ©والمارري) . 
ثالنًا : الشافعية : 

وأما الشافعية فقد ذكر الآمدي أن أكثرهم على القول بالاكتفاء بمجرد 
الرؤية حيث قال: (اختلفوا في مسمى الصحابي: فذهب أكثر أصحابناء 


)١(‏ «مختصر منتهى السول في علمي الأصول والجدل» ».)044/١(‏ «رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب»؟ (5/ 5 .)5١‏ 

(؟) «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ (1/ 3737). 

(©) شرح خليل» .)58/1١(‏ 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» .)8/١(‏ 

(0) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» .)5/١(‏ 

(1) «الشرح الكبير! مع حاشية الدسوقي .)١5/١(‏ 

(0) #لباب المحصول في علم الأصول» /١(‏ 7”57/8). 

(8) «نفائس المحصول في علم الأصول» (7/ 5909). 
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اختصاص المصحوب.». ولاروى عنه. ولااطالت مدة 00 | 
وأشار السبكى في شرحه لمختصر ابن الحاجب إلى أنه قول الشافعيه 
حيث قال: (وما ذهب إليه من أن الصحابي من رأى النبي يدو إن لم يرو ولم 

تطل» هو رأي ذوي الحق من الشافعية وغيرهم)!". 

رابعا: الحنفية : 

وأما الحنفية فإنه فبالنظر إلى كتبهم الأصولية يتتضح أنهم على القول 
باشتراط طول الصحبة قال الأسمندي: (أما الصحابي فهو الشخص الذي 
يجتمع فيه أمران: أحدهما أن يكون أطال مجالسة النبي الطيئلا؛ لأن من رآه من 
الوافدين وغيرهم تمن لم يطل المكث معه لا يسمى صحابيّاء والثانٍ :أن 

يكون أطال المكث معه على سبيل الأخذ منه» والاتباع له)” ". 

ومن العرض المتقدم يتبين أن الحنابلة والمالكية -عدا الحسين بن رشيق 
والمازري- وجمهور الشافعية يرون الاكتفاء بمجرد الرؤية حتى تثبت 

الصحبة, وأما الحنفية» وبعض الشافعية فيشترطون طول اللقاء. 

وعلى هذا فلا يصح القول بأن جمهور الأصوليين على اشتراط طول 
الصحبة بل الصحيح أن الجمهور من الأصوليين على عدم اشتراط طول 

الصحبة. والاكتفاء بمحرد الرؤية. 

.)1١1 /8( «الإحكام؛‎ )١( 

(؟) «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب؟ (1/ ٠7‏ 5)) وينظر كذلك «البحر المحيط»6 1/6" 
و«حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع» (7/ ,)١61/‏ 
و«زوائد الأصول إلى الأصول» للأسنوي (ص 2715/8). 

() «بذل النظر في الأصول» (ص 2»)477 وينظر أيضا «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 


البزدوي» (50/9ه) «فواتح الر حموت بشرح مسلم الثبوت» 27/0 و«اللفظ المعقول 
في بيان تعريف الأصول» (ص 55 .)١‏ 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ا 
رعو جع سح ع7 سس ع ع ا ب سه سس ست و ص ةا 


التعريف المختار للصحابي : 

* وأما التعريف السالم من الاعتراضات المتقدمة فهو التعريف الذي 
ذكره ابن حجر وهو قول شيخه العراقي قبله حيث قال: (العبارة السالمة 
من الاعتراض أن يقال: الصحابي من لقي النبي يلِةِ مسلًاء ثم مات على 
الإسلام) '. 

فقول ابن حجر في التعريف: (من لقي النبي كلهِ): يدخل فيه من 
طالت صحبته للنبي يولِْةِ كالعشرة المبشرين بالجنة» وكذا من قصصّرت 
صحبته كالوفود. والذين رأوه في حجة الوداع ونحو ذلكء ويدخل فيه 
كذلك من روى عنه سواءً كثرت روايته عنه أو قلتء ومن لم يرو عنه شيئًا. 

ويخرج به: من أدرك زمن النبي يك وآمن به ولم يلقه كالنجائي 
ونحوه؛ وكذا من رآه في المنام. 

وقوله: (مؤمنا به): يخرج به من كان كافرًا ومات على الكفرء وكذا من 
اجتمع بالنبي يَكِةِ وعرف وصفه. وأنه نبي يوحي إليه لكن لم يلقه مرة 
أخرى كورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» ويخرج أيضا من لقي 
النبي كَكٍِ حال كونه مشركاء ثم أسلم بعد ذلك ول يرّه مرة أخرى. 

ويخرج به من رأى النبي يَكِ بعد وفاته وقد دخل في الإسلام مشل أبي 
ذؤيب الهذلي» ويخرج أيضًا من لقيه وآمن به ثم ارتد عن الإسلام ومات 
على ردته مثل عبدالله بن خطل وغيره. 

وأما من لقيه فآمن به ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام ولقيه فهذا يعد من 
الصحابة كعبدالله بن سعد بن أبي سرح. 


.)7597 «التقبيد والإيضاح» (ص‎ )١( 
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والخلاف فيمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفةة النبي كل 
كالأشعث بن قيس وغيره. ورجح ابن حجر دخوهم في الصحابة" '. 

ولعل مما يدل على صحة هذا التعريف ما رواه أبو سعيد الندري ان 
عن النبي كل أنه قال: 'يَأَت عل النَّاسٍ زَمَانٌيَمْرُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسٍ فَيُقَالُ 
كمْ: فيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُول الله يل َيمَولُونَه نَعَمْفيْمَحْ لم نم يَهْرُو فِنَامْ 
من الَاس فَيْقَالُ لكَمْ: فيكُمْ م مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسْول الله وه فيَقَولُونَ: 
نَع َعَم فيُفْتَح طم ؛ يغ فَِاممِنَ اناس فَيُقَالُ كُمْ هَل فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ 
صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله يك َبعَولُونَ: نَعَمْ» فيِفتَحْ طلم”". 

وهذا الحديثُ صريحٌ في أن مجرّد الرؤية كافٍ لإثباتٍ الصّحبةٍ؛ فإنه 


قال أولاأ: رأىء ثمّ حكم بأن هذه الرؤية تعد صحبة له. 


)١(‏ ووراء ذلك في تفصيل هذا التعريف خلاف في دخول الجنء والملائكة» وعيسى ابن مريم في 
الصحابة» وأيضا زيادة تفصيل وتمثيل فيا ذكر تما يدخل في حد الصحبة:؛ أو يخرج منهاء ولعله يأتي 
المزيد من ذلك في الرد على الشبهاتء ولم أشأ التفصيل في هذا الموضع لثلا يتكرر في موضعين. 
وينظر في)ا تقدم ما يدخل في الحد ويخرج منه: «الإصابة» ,))١9-1١77/١(‏ «فتح المغيث» 
»)١18-٠١ /5(‏ «التقييد والإيضاح؛ (ص”97١),‏ «شرح التبصرة والتذكرة» .)5١69 /١(‏ 

١91 /5( أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
)١1١8مقرا‎ 577194577 /54( ح7094), ومسلم في «صحيحه»»؛ كتاب فضائل الصحابة‎ 
وهذا لفظه.‎ 


6 الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 
تم ل ل ا ا الا يك 


ىع 3 
أقدم بين يدي هذا الفصل بالقول: إن عدد الصحابة كثير جدا يصعب 
حصرهم.ء وهذا القول بكثرة الصحابة يدل عليه أدلة كثيرة منها: قول 
جابر بن عبد الله يه في حديثه الطويل في صفة حجة النبي 355: (. ...فَقَدِمَ 
المدِيئَة بَكَرٌّ كثيث تلم تاتيل نياك ,وقول ال قلق بت يدن قله 
ار وات ياوا بوم ود د و 1 
بكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَ رَ سُولٍ الله يكيف أَصْبَعْ ؟ قَالَ: اغْتَِيل وَاستثفر 
اي ا م ار 
إذَا اسْتوَتٌ به نَاقَتهُ عل الْبَيْدَاءِ تَظَرْتٌ إِلَ مَدَّ بَصَرِي بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ 
وَمَاشِْء وَعَنْ يَمِينِهِ مثل ذَلِكَء وَعَنْ يَسَارِهِ مثل ذَلِكَ وَمِنْ خَلفِه مثل 
ذَلِكَ 000 
وكذا قول كعب بن ٠‏ مالك دنه وه في غزوة تبوك: (وَالْسْلِمُونَ مَعّ رَسُولٍ 
الله يك كي وَلَا يحْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدٌ الدّيوَانَ)(". 
وقد سئل أبوزرعة الرازي عن عِدة من روى عن النبي مَلِةِ فقال: 
(ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي يِِ حجة الوداع أربعون ألفّاه وشهد معه 
0 5 ع م 4 سبساات 0 5 
تبوك سبعون ألفا)» وقال أيضا: (قبض رسول الله َك عن مئة ألف وأربعة 
ا 5 1 0 


.)1518 «صحيح مسلم؛. كتاب الحج (5/ 885 ح‎ )١( 
إفة مجع البخاري؛؛ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل: « وعلّ‎ 


َلتَلحَة المت حُلْفُوا أ» [التوبة: /60(]1١١4‏ "ا ح1118). 
(*) «مقدمة ابن الصلاح» (ص/791 -198). 
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في بعض المسائل- على وضع طرق أو وسائل يتوصل بها إلى معرفة 
الصحابة» وإثبات الصحبة» وقيمة هذا المبحث تبرز أكثر عند مطالعة بعض 
الشبهات التي تفيد بتوسع العلماء؛ ما أدى إلى إدخال من ليس من الصحابة 
فيهم» أو إخراج من كان منهم من حدٌ الصحبة على حد زعم أصحاب من 
ذكر هذه الشبهات ى| سيأ إن شاء الله تعالى. 

وهذه الطرق التي تثبت بها الصحبة هي: 

أو التوار؛ مل صحبة أبي بكر الصديق وقد جاء م يدل على القطع 
بصحبته في قوله تعالى: #إِذْيَفُولٌ إِصَديه. لا خرن نإ أله ما * 
[التوبة: »]4٠‏ وباستعراض كتب التفسير نجد الإجماع على أن المقصود بهذه 
الآية هو أبو بكرء وممن ثبتت صحبته بالتواتر عمر بن الخطابء وبقية 
العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم كثير من الصحابة كالذين روى أحاديثهم 
جمع كبير من التابعين يبلغ حد التواتر كأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
وغيرهماء ومنهم كذلك من اتفقت ت الآمة على صحة حديئه وتلقته بالقبول 
وإن لم يبلغ حد التواتر كأبي قتادة ونحوه” '. 

ثانيًا: الاستفاضة» أو الشهرة بأن فلانًا من الصحابة» وذلك مثل: ما 
استفاضء أو اشتهر من أن ضمام بن ثعلبة من الصحابة» وقد جاء ذكر 
وفوده على النبي يلد وسؤاله له فعن أنس بن مالك قال: (بَينَ) نَحَنْ 
000 مع لني يي نالحد دَحَلَ وَجُلْ عل مَل فَأناحَة في المج ثم 


ودر ىو 


عَقَلَهُ نم قَالَ هم :أن ا محمد؟ َال يل يَْنَ ظَهْرَائَيْهِْ فَقَلْمًا: 1 


.)” 4 ينظر «اتحقيق منيف الرتبة» (ص‎ )١( 
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الرَّجل لاضن 3 3 فَقَالَ آ لإ جر يَا ابن عبد المطَلبء فَقَالَ آ َه ابي 
َك ١‏ اذ أعيئقَه َقَالَ الرَّجُل للب لله: ِنّْ سَائِلُكَ فَمْسَدَدُ ف 


المسَأَلَدَ ة فلا تجِدْ عَََ في تَفْسِكَء فَقَالَ: «سَل عَنَا بَدَا لَكَف فَقَالَ: أشأ 


ره 


و2 


00 أَرْسَلَكَ إِلَ النَّسِ كُلَهِمْ ؟ مَمَالَ ات َعَم 
مَرَكَ أن نُصَلّ الصَّلَوَاتِ ا 0 
قَالَ: «اللهمّ " 7 : أَنْشْدّكَ بالله الله أَمَرَكَ أَنْ نصُوم م هَذَا الشَهْرَ مِنْ 


عم و واس 


السَّنَهَ ؟ قال: «اللهمٌ نَعَمْك قَالَ: أنشدك باللّه أالله أَمَرَلكَ أَنْ تَأْخدَ هَلْهِ 
اق وأا تفبتها عل فر فقرَائنَا؟ قال الي 446 32 0 
0 .0 

وما استفاض أيضا من أن عكاشة بن محصن من الصحابة» وهو الذي 
و ا ا م ا 
لان ود تام العأ وى ته أحٌ حلى تفع لي شرا 
عَظِيعٌ قُلتُ: ما هذا ! أمِّي هَل ؟ قبل: بن هذا موس :و قوية فقيل الظطذ 
إِلْ الأفق إِدذَا َوَاد َالو ؟ م قبل لي: نظ هَاهُنا وَهَاهُنَا في آفاقِ 
السَّمَاءِء فإذًا قاذ ماملا الاق قل هده املك يذل التي ماد 
بعُون أَِبَ حسَابء ثم َل وك يي كم فاص القَوْمْ ُو تخرة 
الَْذِينَ آمَنَّ بالله وَاتبَعْنَا رَسُولَهُ فَتَحْن هُمْ. أو أَوْلَادْنًا الّذِينَ وَلِدُوا في 


الى 
و 
53 
ل 

١0 

١ 
١١ 


4 «صحيح البخاري»: كتاب العلم» باب ماجاء في العلم وقوله تعالى: « وَقُل رت رِدَفِ عِلَمَا‎ )١( 
.)575ح11/1(]1١4 [طه:‎ 
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الإسْلام فَإِنَا وَلِدنَا في الجَاهلِية» فبلَعَ النبِيّ وله فَخَرَجَ َقَالَ: هُمْ الَّذِينَ لا 

ا > مو 7 مو 0ك سمه ليع مس ا ع2 2 و 
يسترقون ولا يتطيرٌون ولا يكتوون وعلى رَمهِم و كَلون؛ فقال عكاشة بن 
ِحْصَنِ أَمِنْهُمْ أنَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: نَعَمْء َقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنَا قَالَ 


-١‏ أن يصرح بقوله: فلان صحابيء أو من أصحاب رسول الله يَكل. 

-١‏ أن يروي حديئًا يدل على أن فلانا سمع من النبي يله أو دخل هو 
وإياه عليه» ونحو ذلك ثما يكون دالا على الصحبة باللزوم. 

والمثال لهذه الطريقة ما أورده أبو نعيم الأصبهاني في ترجمة حممة بن أبي 
رسو ا لو ا ل ل ب 
بالشهادة حيث قال: (إِنَا وَاللّه فِيَا سَمِعْنا مِنْ ١‏ يكُمْ لوَلا مَبْلَعْ عِلْمُنَا إلا 
نش 000 

وتعليل قبول قول الصحابي في شهادته لآخر بثبوت الصحبة؛ أن 
الصحابة كلهم عدولء وقد بني على هذا الأمر أمر آخر وهو الحكم بقبول 
روايته فإذا كان القرآن والسنة ثقلا إلينا عن طريق الصحابة» ورضينا ذلك 
النقل وتلقته الأمة» فمن باب أولى أن نقبل ما دون ذلك من أقوال9©) 


)١(‏ «صحيح البخاري»؛ كتاب الطب. باب من لم يرق (// رقم 0107)) (صحيح مسلم»ء 
كتاب الإبيران ١/149(‏ ح 77١‏ رقم 7/4). 

(1) «مسند الطيالسى» 5٠57/١(‏ ح6017) 

() #صحابة رسول الله كَل في الكتاب والسنة؛ (ص”57) بتصرف. 


َع الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 
22 تتفت ئ تت ُص ُسُسُسُ ظ سلس يري يري 1416510 025 


رابعًا: أن يذكر صحابي عن نفسه أنه صحابيء أو يذكر ما يدل على 
سماعه للنبي يك أو رؤيته. وقد اشترط العلماء لإثبات الصحبة بهذا الطريق 
ثلاثة شروط اتفق كثيرٌ منهم على اثنين منها. وحصل اختلاف في الثالث 
وهذه الشروط هي : 

١‏ العدالة: فلو ثبت أن مدعي الصحبة غير عدل لم يقبل قوله» ى) ادعى 
ذلك محمود المارديني» حيث اذَّعى أنه صحابيء وأنه عمّر زمنا طويلاء وقد قال 
الذهبي فيه: (دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين 
وخمساثة)”''» وكذلك ادَّعاها رتن اندي وهو كذاب قال الذهبي: (رتن 
المنديء وما أدراك ما رتن» شيخ دجال بلا ريب» ظهر بعد الستتائه فادعى 
الصحبة» والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله)””". 

وقد علل السخاوي اشتراط العدالة بقوله: (لأن قوله قبل أن ثبت عدالته: 
أنا صحابيء أو مايقوم مقام ذلك يلزم من قبوله إثبات عدالته» لأن الصحابة 
كلهم عدول. فيصير بمنزلة قول القائل: أنا عدل؛ وذلك لا يقبل)” ". 

1 المعاصرة: فإذا ادعى الصحبة أحد بعد وفاة النبي يك ببائة سنة لم 
يقبل قوله ذلك لعدم إمكانية معاصرته للنبي يلا وذلك استدلالا 
بحديث عبدالله بن عمر قال: (صَلَّ لَنَا رَسُولُ الله يك لَْلَةَ صَلَاةَ الْعِشَاء 


و 
2 


2000 1 رميو 2 22-6 2 عمس 24 4 2 1866م )وس 
وَهِيّ التي يدعو الناس العَتَمَة ثم انصَرّف فأقبّل علينا فقال أَرَأَيتَمْ ليل 


.)53 /7( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)7٠١ /7”( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 
.)77//5( (؟) «فتح المغيث»‎ 
)٠١ /١( «الإصابة»‎ ):( 
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هذ فَإِنَ رَأْسَ مِانَةِ سََةٍ مِنْهَا لا يبقَى بمّنْ هُوَ على ظَهْرٍ الْأَرْض أحَدٌ)*". 
وقد ادعى الصحبة جماعة بعد هذه المدة بسنين عديدة فمن ذلك 
ما تقدم: محمود المارديني» ورّتن الهندي. ومنهم كذلك جعفر بن نسطور 
الذي قال الذهبي: (الإسناد إليه ظلات. والمتون باطلة» وهو دجال أو لا 
وجود له. رؤي بناحية فاراب من أرض الترك في سنة خمسين وثلاثمائة)” ". 
وكذلك والده نسطور الرومي الذي ادّعى أنه عاش بعد النبي وَكةِ أكثر 
من ثلاثائة سنة» وقد ترجم ابن حجر في الإصابة -في القسم الرابع وهو 
القسمٌ الخاصٌ بمن ليس من الصحابة- لكل منهما بترجمة مستقلة وذكر 
حديثًا روي عن كل منهما ففي ترجمة الأول أن النبي يَكِ قال له: (مد الله في 
عمرك مدا)» وفي الثاني كذلك بنفس اللفظ”". 
وهذا الذي ذكر من تقيبد قبول قوله بشرطي العدالة والمعاصرة هو 
القول الراجح عند كثير من العلماء حيث إنه قول الباقلاني -ى) تقدم نقل 
قوله- وهو كذلك قول ابن الصلاح -ولم يشترط سوى العدالة- 
والنوويء والعراقي» وابن حجر والسخاوي”". 
وهو أيضا قول ابن النجار؛ وابن اللحام» والسبكيء والمرداوي وغيرهم ". 
(0) أعرجه الخارى». كات مواقت الطيلاة باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا 
(1117/1ح2014)): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة (5/ 9576١ح‏ /ا107). 
)١(‏ «الإصابة» (5/ ١4‏ ارقم ...)176٠١‏ ويراجع التجريد للذهبي(١/‏ 86 رقم 605). 
(") «الإصابة» (١١//ا/1١‏ رقم .)897١‏ 
(5) ينظر «علوم الحديث لابن الصلاح «(ص 595).؟ البحر المحيط (7/ 037714)» «شرح التبصرة 
والتذكرة» (؟/ »)١59‏ «الإصابة» »)3١ /١(‏ (فتح المغيث» (77//4). 
(5) «اشرح الكوكب المنير» (؟/ 51/4)» «المختصر في أصول الفقه» (ص 84 ). «الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع» (7/ 044)» «التحبير شرح التحرير» (4/ .)١ ١٠/‏ 


6 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 


"- أن لا يرد عن الصحابة ما يقتضى رد قول مُدّعى الصحبة حيث 
نشول الزركشي: (فَأما إِنْ اذَّعَى الْعَدُلُ ال 0 ل أن حيبت التتى 
فَهل يُقبلُ قَوْل؟ قال الْمَاضِي أبوبكر نعم لِأَنَّ وَاِعَ الْعَدْلِ يَمْنَعُهُ من 
الْكَذِبٍ إِذَا م يَرِدُ عن الصَّحَابَةِ رَدِفَوْلِه''"» والقاضي أبوبكر هو الباقلاني. 
ولكن هذا الشرط تعقبه السخاوي بقوله: ايه نظر إذ المثبت مقدم 
على النافي» ولو فرض كون النفي لمحصور فربم| كان قادحًا في العدالة)”". 
5- صحة السند إليه؛ وفي تقرير هذا يقول العلائي: (أن يقول من عرف 
بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله يَكلةِ أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك. 
ويكون سنه يحتمل ذلك والسند إليه صحيح)” ". 
خامسًا: أن يذكر تابعي أن فلانّا صحابي : 
وهذا الطريق مختلف فيه» فذهب بعض العلماء إلى اعتباره من الطرق 
التي تثبت بها الصحبة» وممن ذهب إلى ذلك: العلائي» وابن حجرء 
والسخاوي وغيرهي”". 
واشترط العلائي أن يكون التابعي تمن لا يخفى عليه مُدَّعي الصحبة. 
وبعض العلماء خالف في اعتبار هذا الطريق فقد قال السخاوي: (قال 
بعض شراح «اللمع»: لا أعرف فيه نقلاء قال: والذي يقتضيه القياس فيه 
أنه لا يقبل ذلك. ى! لا تقبل مراسيله؛ لأن تلك قضية لم يحضرها)””. 
)١(‏ «فتح المغيث» (77//5). 
(')١تحقيق‏ منيف الرتبة (ص 017). 
(1) «تحقيق منيف الرتبة؟ (ص 6 7)» «الإصابة» »)7١ /١(‏ «فتح المغيث» (5/ .)1٠١‏ 
(0) «فتح المغيث» (5/ .)07١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /اء 
ججح جح حت حت سس سس سس ا ع ا ات 


صورة أخرى في| لو قال التابعي: (أخبرني رجل عن النبي 4ة) وذكر أن 

كوت الضحهية رذللك بعيذ4 لاحدال الارسال» لكنه أردي الحالة تقبول 

مثل ذلك من كبار التابعين دون ضبغا رون 20 

ولعل الصواب -والله أعلم- في هذا: الحكم بعدم قبول هذه الصورة. 
1 و ٠.‏ 05 ف 7 
وسيأتي مزيد بيانٍ وتفصيل عند الكلام على رواية من لم يسم من 
الها 
# وقد ذكر ابن حجر في الإصابة ضابطا أخذه من ثلاثة آثار يستفاد من 
معرفته صحبة جميع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة وهذه 

الآثار هي : 

- ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق لا بأس به كما قال ابن حجر‎ ١ 

قال: (كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة)””". 

1" ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: (كان لا 

يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي يلك فدعا له)”". 

.)5١/1( «الإصابة»‎ )١( 

(؟) يراجع (ص7١5)‏ وما بعدها. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ح١1‏ 01747 قال: حدثنا ابن ادريسء؛ عن عاصم بن كُليب» 
عن أبيه» والحديث حسنن الإسناد؛ لأن عاصم بن كليب ووالده كليب بن شهاب الجر مي 
كلاهما: صدوقء كما في «اتقريب التهذيب» (ص85كرقم0 201١17‏ و(ص457رقم١057).‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الفتن! (ص 107175١‏ ”), والحاكم في «المستدرك» (1/ 077 ح//841) من 
طريق عبدالرزاق بن مام عن أبيه؛ عن ميناء مولى عبدالرحمن بن عوف. عن عبدالرحمن بن عوف. 
وقال الحاكم بعذه: (هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه). لكن تعقبه الذهبي فقَال: (للا 
والله. وميناء كذيه أبوحاتم). 


4 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 
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ما أخرجه ابن عبد البر قال: (ل يبق بمكة والطائف في سنة عشر إلا 
أسلم وشهد حجة الوداع)”". 

4- وكان ابن حجر قبل هذا الموضع قد ذكر الأثر الأول والثالث على 
أنها من الأقوال المجملة التي يعرف بها كون الرجل صحابيّاء وذكر أيضًا 
طريقا رابعًا يمكن أن يضاف إلى هذه الآثار الثلاثة وهو قوله: (ومثل ذلك 
قول بعضهم في الأوس والخزرج: إنه لم يبق منهم أحد في آخر عهد النبي 
كيد | لا دخل في الإسلام, وما مات النبي يَكةْ إلا دخل في الإسلام» وما 
مات النبي يك وأحد منهم يظهر الكفر)”". 

وبالتدقيق في هذه الآثار يمكن القول: إن كل أثر منها يصح أن يكون 
طريقا من طرق ثبوت الصحبة لكن لا على سبيل الغالب» وهي ليست 
قواغك“ثاطة ممكن أن يحول غلبها داق اه :| تاك مهاس مناه وقد 
تنخرم هذه الطرق””". ْ 

هذه هي الطّرق التي تثبت بها الصّحبة» وسيأتي عند الكلام على حكم 
رواية مجاهيل الصحابة مزيد تفصيل وبيان اقتضى المقام تأخيره '. 


قنخ نط نا 


.)5١/١1( «الإصابة»‎ )١( 

.)١19/١1( «الإصابة»‎ )١( 

(*) كما في ترجمة زيد بن حصين الطائي الذي ذكر الخوارج أنه من الصحابة» وترجم له ابن حجر 
معتمدًا على الأثر الأول؛ ويأتي مزيد تفصيل في شبهة أن بعض الصحابة على مذهب الخوارج. 

(4)(ص 4١7‏ وما بعدها). 


الفصل الثالث: 
اعتراضات وشبهات 
على تعريف الصحابي والإجابة عنها 


6 
0 


الث الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


هو 0 


مقدمة 

أثار بعضن:الباخئين اعتراضاك عل التعريك المخكار للتضحاي عند 
أهل السّنْة؛ِ ولأنّ من ضرورات البحث النظرٌ في هذه الاعتراضات. ثم 
متاقشتها متاققة غلمية عل رافق أصول البيضة العلور” 6فلد لك كان لا بد 
بن حمر هذه الأقاواضا رق نتن اذا كسام قر اسهنا سضلة أن 
يعترضٌ به على تعريف الصحابي ومن هذه الشبهات. 

شبهة: أن التعريف المختار للصحابة يُدخل المنافقين في حد الصحبة. بل 
يشمل كل من كان في المدينة قبل وفاة النبي كيه" 

حيث يرى هؤلاءٍ أن أهل السنة توسّعوا في تعريفي الصحابي حتى 
شمل ذلك أقوامًا لا يشملهم مسمّى الصحبة؛ وأنَّ هذا التوسّع جعل هذا 


)١(‏ ممن ذكر هذا أحمد حسين يعقوب في كتابه «نظرية عدالة الصحابة»؛ (ص7١و77و77).‏ وحسن 
فرحان المالكي في كتابه «الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي» 
(ص )١١‏ وقال بأن ذلك تناقض ممن اعتمد هذا التعريف حين أخرجوا الكقا و انا لمان مه 
الصحبة بالشرع لا باللغة مع أن اللغة لا تخرجهم؛ وكال الحيدري في لقاء له على قناة الكوثر 
بتاريخ 6م في برنامج «مطارحات في العقيدة» وعنوان الحلقة «نظرية عدالة 
الصحابة» وهذه الشبهة قد سبق إليها هؤلاء. فقد ذكر ابن أبي القاسم شيخ الزيدية في عصره. 
أن التعريف المختار عند أهل السنة يقتضي دخول الأعرابي الذي بال في المسجد. والوفود الذين 
وفدوا على النبي يَكْةِ في حدٌ الصحبة وهم ليسوا كذلك. وقد ناقشه العلامة ابن الوزير في 
«الروض الباسم»(١/‏ 916). 
ورأى آخرون من فئة العقلانيين-معتزلة العصر- خطأ أهل السنة حين وسَّعوا تعريف 
الصحابي؛ وأنهم بذلك حشروا في الصحابة من ليس منهم. «الإسلام السني»؛ لبسام الجمل 
(ص .)١5 ١‏ 
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التعريف غير منضبط» وذكر بعض مشيري هذه الشبهة أن هذا التوسّع 
أدخل بعض من ليس كذلك كا مختار بن عبيد الثقفى فإنه ينطبىٌ عليه 
قرط الراقية. ْ 

ويستدل بعضهم على دخول المنافقين بها روي عن النبي يَلْةِ أنه قال 
عن غينه قاين اذ بن سو ناكار ابي النانقن( لسري امب مه 
ما دام بين أظهرنا»» وبعضهم استدل بم روي أن بعض الصحابة أرادوا 
الركون إلى كفار قريش في غزوة أحد فقالوا: (ارجعوا إلى دينكم 
الأول..وفرقة قالوا: نلقي إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنو عمنا)”". 

وللجواب عن هذه الشبهة فإني أبدأ بتفنيد دعوى دخول المنافقين في 
حدّ الصحبة بناءً على التعريف المختار, ثم أستكمل المبحث بتفنيد دعوى 
وجود منافقين في الصحابة : 

أولاً: تقدم التعريك المقتار للصحاى عمد اهز النسة واعييد ةوقا 
فالصحاب: (مَن لَقِيَ النبي بَلِْ مؤمناً به» ومات على الإسلام؛ ولو كلدت 
رِدَّةٌ في الأصح) ". 

وهذا التعريف لا يدخل فيه المنافقون لأسباب: 

-١‏ ذْكِر في التعريف قيد الإهان بالنبي كل والمنافقون لم يؤمنوا به 


)١(‏ أشار إلى هذا صاحب كتاب «النفاق وآثاره على مجتمع الصحابة» (ص١75)»‏ وهوشيعي اثنا 
عشريء وقد حاول بكل ما استطاع إثبات وجود منافقين من بين الصحابة»؛ وهو ينحو منحى 
قومه في اتهام الصحابة بغصب الخلافة» والتآمر على بني هاشمء بل يرى تآمر الصحابة على 
النبي يك وكل هذا برأيه يدلل على وجود منافقين بين الصحابة. 

(1) ينظر امع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابةالحسن المالكي (ص١:)‏ 

(9) (ص58). 
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وإِنَّا تظاهروا بالإيهان؛ فعلى هذا لا يمكن دخوهم في هذا التعريف. ولو 
كان التعريف يدخل فيه المنافقون لكان ذلك ميرّرًا لدخول كفار قريش 
الذين رأوا النبي له ولكن لا ذكرت هذه القيود في التعريف خرجت منه 


هاتان الطائفتان. 
١‏ جاء في التعريف ذكر قيد الموت على الإسلام؛ وهذا قيدٌ يمحرحٌ 
الكفار والمنافقين. 


أن القيد الآخر وهو قوله: (ولو تَخَلَتْ رِدّةٌ في الأصح) يُشِيِرُ إلى أن 
من أراد الله له أن يرتدٌ عن الدين ثم يعود إليه فإنه يعد من الصحابة» فلو 
تلبّس أحدهم ببعض ما يتلبِسٌ به المنافقون في أول أمره فإن عودته وتجديد 
إيهانه ينفي عنه وصف النفاق؛ فيكون التعريف جامعًا مانعًا. 

وإذا بطل القول بأن التعريف المختار يُدخل المنافقين في حدّ الصحبة 
فلأن يبطل ادعاء دخول اليهود في حد الصحبة - على هذا التعريف - من 
باب أولى» ولولا أن هذه شبهة أثيرت لما كان لذكرها مسوّغ؛ إذ الاعتراض 
بها على حدّ الصحبة يُزري بقائلها؛ لما سبق من الدلائل» وقد قال الحافظ 
المزي: (إنه لم توجد رواية عمِّن يلمز بالنفاق من الصحابة)”'": (منع الله 
تعالى نسبة المنافقين إلى صحبتهوَكِة» وأن يروى عن أحدٍ منهم شيء أصلاًء 
ولا يوجد لأحد منهم ذكرٌ في شىءٍ من كتب الصحابة. 

وكذلك أيضًا لم يذكر أحدٌ عبد الله بن صيّاد في الصحابة وقد كلّمه 
النبي يَكِك ووقف معه في قصته المشهورة...)”". 


.)7"٠١ /5( (البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )١( 
«تحقيق مُنيف الرتبة» (ص87).‎ )١( 
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#وأقاما افر امح أن هذ الترشم يوعل اللشعاررين أن سبد التقيى فى 
حدّ الصحبة؛ ل 

فهذا منقوضٌ بالقيدٍ الأوَّلِء وعلى القائل أن يثبتَّ أن له رؤية أولآ. 
ولن يستطيع إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه تثبت له رؤية» ول أقف على من يرى 
صحبته من المؤلفين في الصحابة”'. 

وإن احتجّ محتجٌ بذكر ابن حجر له في الإصابة؛ فهذا مردودٌ بأنابن 
حجر ذكره في القسم الرابع من حرف الميم؛ وقد خصص القسم الرابع 
لأولئك الرجال الذين ذكروا في الكتب التي ترجمت للصحابة وكانت 


وحديث ابن صيّاد أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبيٌ فهات 
هل يضل عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (44-91/7ح1104): ومسلم 
في «صحيحه؛» كتاب الفتن وأشراط الساعة (5/ 77144ح7970رقم40) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ولفظ البخاري: (أنَّ عُمَرَ الْطَلَقَ مَمَ الي يل فى رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّاوهِ حَنّى 
وَجَدُومُ يَْمَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ عِْدَ أطُم بَنى مَفَالَة وَقَد قَارَبَ ابْنُ صَيّادٍ لحل كلم يَشْكُرْ حَبّى 


- 7 2 في عمنة 7 22 00 3 2 َءًّ 0 2 8 0 5 0 5 2 206 
ضرب النبى مَتبِدُ بيده دم قال لابن صياد: (تسهد اي رَسُول اللهال فنظرَ إليه ابن صياد فال 
- - 01 .م م 


أشْهَدُ أنَكَ رَسْولُ الأمْيّنَ. كقَالَ ابْنُ ياد لِنيّ كل أنشْهَدُ أن رَسّولُ الله مَرَقَضَهُ وَكَالَ: «آمَنْتُ 
بالله وَيرّسّلِده. مَمَالَ لَهُ: «مَاذًَا تَى». قَالَ ابْنُ صَيّادِ: يأَتِنى صَادِقٌ وَكَاَذِبٌ. قَقَالَ الينّ طلله: 
«حُلّط عَلَيْكَ الأر» مُم قال لَهُ الب قلة: إِنَى قَدْ حَبَأْثُ لَك حَبِيئًاه» فَمَالَ ابْنُ صَيّاد: 17 
قَقَالَ «اخسأء فلن تَعْدُوَ قَذْرَك؛ فَقَالَ عْمَرٌ طلهة: دَعْنِي يا رَسُولَ الله أضرب عَنْقَهُ. فَقَالَ الس 

)١(‏ وهذا نص حسن فرحان في المسألة حيث يقول في كتابه امع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة 
والصحابة» (ص ١‏ 5): (بل المختارٌ صحابي على شرطنا في الرؤية!). 

() ينظر: «الاستيعاب» (5/ 4505 ارقم 24) ولأسد الغابة؛ (6/ ١78‏ رقم 8787)» «الإنابة» 
لمغلطاي (؟/ ١/4‏ رقم؛ 44). 
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الترجمة لهم على سبيل الوهم والخطأً؛ لأنهم ليسوا صحابة'' '» وغيره من 
المؤلفين أثبتوا اسمه» وأثبتوا الصحبة لوالده؛ ونفوها عنه: 

وأنقل هنا ترجمة المختار من الإصابة إذا قال: (المختار بن أبي عبيد بن 
مسعود الثقفيء يأتيٍ نسبه في ترجمة والده في الكنى» ذكره ابن عبد البر فقال: 
يكنى أبا إسحاق. ولم يكن بالمختار» كان أبوه من جلة الصحابة» ويأتي في 
الكنى» وولد المختار عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رؤية» وأخباره غير 
مرضية حكاها عنه ثقات مثل: الشعبي وغيره» وكان قد طلب الإمارة. 
وغلب على الكوفة حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة سبع وستينء 
وكان قبل ذلك معدودًا في أهل الفضل والخير إلى أن فارق ابن الزبير» وكان 
يتزين بطلب دم الحسين» ويسر طلب الدنيا فيأتي بالكذب والجنون وكانت 
إمارته ستة عشر شهرًا قال: وروى موسى بن إسماعيل» عن أبي عوانة» عن 
مغيرة» عن ثابت بن هرمز قال: حمل المختار مالاً من المدائن من عند عمه 
إلى علي فأخرج كيسًا فيه خمسة عشر درهما فقال: هذا من أجور المومسات». 
فقال له علي: ويلك مالي وللمومسات» ثم قام وعليه مقطعة حمراء فللا سلم 
قال علي: ماله قاتله الله! لو شق عن قلبه الآن لوجد ملآن من حب اللات 
والعرّىء قال: ويقال إنه كان في أول أمره خارجيّاء ثم صار زبيريّاء ثم صار 
رافضيّء وقتل المختارٌ محمد بن عدَّار بن ياسر ظلًا؛ لأنه سأله أن يحدّث عن 
أبيه بحديثٍ كذبء فم يفعل فقتله)”©. 

فى عنما له عزنانا كفن رط اتبيه كما ون الس وفيا نينا 


.)١5 /١1( «الإصابة»‎ )١( 
.)658-64171//١١( «الإصابة»‎ )١( 


الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 00 


يقتضي مباينته منهج الصحابة وأفعاهم؛ فإن في آخر ما ورد في هذه الترجمة 
ما يدل على أن كان يكذبُ على النبي يِه بل ويعاقبُ على عدم الكذبء 
وسيان الدليل الن يدع هذا القول ويؤيده. 

وقال ابن حجر أيضًا: (والشعبي مجمع على ثقته» والمختار بالعكس قد 
شهد عليه بدعوى النبوة والكذب الصريح جماعة من أهل البيت)” '. 

# وقد جاء في السّنّة ما يشيرٌ إلى ذم المختار بن أبي عبيد؛ وذلك في| 


رواه أبو نوفل' ". 

قال: : (رَأَيْثُ عَبْدَ الله بْنَ الرْبَيرِ عَل عَقَبَة الَدِينةٍ د قال فحعلت 
فَرَيِش عر عَلَيّه وَالدَّاسْ حَنَّ مَدَ عَلَيْه عَيْدُ الله زر عْمْرَ قَوَقَفَ عليه فَقَال 
السَّلامْعََيْكَ أبَا يَيِبٍ السَّلامْعََيْكَ ا ا 


00 


أمَا وَاللّه لَقَدْ كَنْتٌ أَحْبَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَاللّه لَقَدْ كُنْتٌ أَنْبَاكَ عَنْ مَذَاء أَمَا 


م فره 


ل ا 


6ه سس ل 5 و 


صُولاً يرح أمَا وله منت كير مها لم تراه يك ثُمَتَعَدَ عَبدُ اله بن 


عر احج جَ مَوْقِفُ عبد لله وَكَوْلَُ ََْسَل لَه فَأئلَ عَنْ جِذْعِهٍ 
تين فى كور يوه نه أزصل إق أ مه و س0 


أ 
ا 


اغا عليه الول كاد از للع للدي اتسيف بقَرُونِكِ - قَا 
َأَنْته وَقَالْت: للق قي ع رن م ا و 


ات 


07/١ 0‏ 5 
عمرو بن ا ا ا بن 0 ثقةق من الثالئة. #تقريب ٠‏ التهذيب» 0 
رقم١847)‏ 
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بيب بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ل 2222ل ى ‏ ص 


ل كو .ل مسي 540 1602م # ا ىا 0ه 24 ل لسارت وخفن ‏ رم م اوقد 

فقال: أروني سبتي. فاخ تَعلبَهِ نم الْطَلَقَ يَتَوَدْفَ' حَتَى دَخَل عَلَيْهَا 
فَقَالَ: كاف تأنتي فت بعد الى لذ : رَأَيتَكَ أَفِسَدْت عَلَيِهِ ذُنيَاه 
ا حك اح ار ا ل 


و 


خ بن الات ون لزالز أبى ل شحطني عله آنا لذ 


سُولٌ الله يك حَدَكَنا: «أَنَ فى تُقِيفٍ كَذَابا وَمْبيَ ير1»» قَأَنا الْكَذَاتُ 
5 اد ِحَانُكَ" إلا ياه قَالَ: قَقَامَ عَنْهَا وَكَيْراجغْها0””. 

وقد نقل النووي الاتّماق على أن المراد بالكذَّاب هو المختار بن بي عبيد 
الثقفى حيث قال: (واتفق العلماء ا حن أن 
عبيد؛ وبالمبير الحتجاج بن يوسف والله اعلم)””. 

فكيف يسوعٌ بعد ما تقدّم من الدلائل أن يقال بأن التعريف المختار 
للصحبة عند أهل السنّة يدخل المختار بن أبي عبيد. 

# ودر للحن رن انال هده اللسائل اتيم أهم قرَّاءُ للشاريخ 
بامتياز لكن تلك القراءة انتقائية؛ فإذا وافق ما في كتب التاريخ ما تيل إلى 
الواحدٍ منهم أنه الحق قبله وإن كان فيه ما يزري بخيار هذه الأمة بعد نبيها 


1 
٠ 


)١(‏ قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار»(7/ 487) مادة (وذَّفَ): (فأقبل يَتَودَّفُ أي يتبختر 
قاله أبوعمرء وقال أبوعبيد: : يسرعء والتفسير الأول أولى بالحديث). 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ ”97): : («ما إِحَالَكَ. ..» أي ما أظَنّكَ. يقال: خَلْتٌ إخالٌ بالكسر 
والفتح» والكسرٌ أفصح وأكثرٌ استعمالأ» والفتح القياس). 

(”) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة (4/ 917١‏ 1ح 040 7رقم779). 


(8) #شرح صحيح مسلم؟ .)٠٠ /١7(‏ 
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يداك نسم إن حدر اما يلال د الرسسن يت اقل الع 
ويشايعهم- ولو في الظاهر - فإنهم يحاولون الدّفاع عنه حتى ولو كان من 
أكذب عباد الله» ولو كان ممن تلسّس بمحبة أهل البيتٍ ظاهرًا لينال بذلك 
حا من حظوظ اليا كما هو شأنُ المختار بن أي عبد وغيره من كان 

حبهم لأهلٍ البيتٍ دعوىّ مجرَّدةَ عن الدليل» بل الدليلٌ يقضي ببطلانٍ أن 
تكونٌ تلك المحبة لشىء ء سوى التوصّل بها إلى مطمع من مطامع الدّنيا؛ 
والتاريخ والواقع شاهدٌ على ذلك”" . 

* وأما القول بأن الصحابة منهم منافقون فمردود بم يلي : 


0 


أولاً: أن الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة بصفات تميزهم عن 


)١(‏ وهذا حسن فرحان المالكي يتوقّفٌ في أمر المختار , بن أبي عبيد وإني أستبعِدٌ أن يكون الحديث 
الذي جاء في ذمّه قد خفي عليه فتراه يقول في كتابه: «مع الشيخ عبد الله السعد في الصحبة 
والصحابة (ص47)»حاشية: (وقفت أخيرًا على رسالة في تبرئة المختار مما اتهم به من ادّعاء 
الوحي ونحو ذلك؛ ويرى صاحب الرسالة أنه لم يصح إسنادٌ في ذمّهء وأن ذمّه جاء من خصومه 
الذين ساءهم أخذه بثأر أهل البيت من النواصب! وأن زوجاته التابعيات كنّ على تبرئته وهن 
أعلم الناس به لا سيما وأن إحداهن ابنة لسعيد بن زيد. والأخرى ابنة للنعمان بن بشير حتى أن 
إحداهن فتلت لأنها شهدت له بأنه كان صوّمًا قوّامَاه وأصرت على ذلك حتى قتلها المصعب بن 
الزبير» وأن ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس كان رأيهم فيه حسثاء وكانوا يقبلون عطاياه وأن 
معظم امّهاماته جاءت من المجالد بن سعيد وهو ضعيفٌ جدّاء أموي ال هوى» وزاد صاحب 
الرسالة أن المختار صحابي على شرط أهل الحديث! وعلى هذا فأنا الآن متوقفٌ في أمره إلى أن 
أبحث أحواله؛ لكني أعترف بأن الأسانيد في ابام الوليد والحكم ومعاوية أقوى من الأسانيد 
في اتهام المختارء والذي يتَهِمْ المختار ويبريء الوليدوأبا الغادية والحكم والوليد ونحوهم 
قلت: بل الذي يتناقضُ منهجه من يزعم دخول المختار في الصحبة وقد ثبت ما يدل على 
انتفائهاء ثم يتجاهلٌ القيود التي وضعت للتفريقٍ بين من يشمله اسم الصّحبة ومن لا يشمله. 
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المنافقين» ووصف المنافقين بصفات يعرفون مبها؛ أما صفات الصحاية 
فسيأتي ذكرها في مبحث دلالة القرآن على عدالتهم ومنها: شدتهبم على 
الكفار. ورحمتهم بالمؤمنين» وكثرة صلاتهم. ملازمتهم للنبي يك وطاعته. 
وإخلاصهم في أعمالهم لله تعالى» وغيرها من الصفات. 

وأما المنافقون فقد جاء في القرآن ما يدل على حالهمء ومباينتهم 
المؤنن وان له وين سوال الفريقين؛ فمن ذلك قول الله تعالى: #إإِنَّ 
أله جَامِعٌ لْمَتَفِقِينَ لْمتَفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَممَ جِيعًا 39 دين ييه ون يك فَإن كن 
000 000 ته ا 92 ا 

مي يه [النساء: »]١5١ - ١5٠‏ 00 1 شأنه: 

«تقيشه أله نم لحك وَمَا هم يدك وَلكتهُم وم شرفت (2) * 

[التوبة: 03]» وقال سبحانه وتعالى: مأاأَلرثرَإِلَ ان لوا ِب أله ليم مَاهُم 
يكم ولا نيم و ترح عل الكراي رغم يطلتره (0 * [المجادلة: 14]» وقال جل 
وعلا: ل وَلِيمَلَ ألذِنَ اموأ ويل لح تَنَالَوا نوا في سبي اسه أو كد 00 
كَل يِسَال لس تم هم ِنْكُتر يَوْمَيِذٍِ أَقَرَبُ ْم للإيمن يَفُولوت 
أفُوههم ما لينف لويم وُه عل مَا كمون (0) 4 [آل عمران: .]1١510/‏ 

ففي هذه الآيات وغيرهاء وكذا الآيات في سورة التوبة التي فضحت 
المنافقين» وبيّت كثيرا من صفاتهم؛ أدلة على أنهم كانوا معروفين» يعرفهم 
النبي كله ويعرف بعضهم بعض الصحابة ##د بأوصافهم. 

ومن صفات هؤلاء المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة: التخلف عن 


آذه 
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الصلوات -وبخاصة صلاة العشساء والفجر-. والتكاسل عن الصلوات. 

ثانيًا: أن هؤلاء المنافقين بالإضافة إلى معرفة النبى كَل والصحابة 
لأوصافهم فهم قليلون. وأذلة؛ إذ إنهم لو لم يكونوا كذلك لأعلنوا ما 
أسروه من عداوة النبي يك والكيد له ولأصحابه. ولأن الذي ألجأهم إلى 
التظاهر بالإسلام هو قوة المسلمين وعزتمهم. فقد قال الله تعالى: 9 يَفولُونَ لين 
يجن إِلَ الْمَدِيسَةٍ لخرجك الْهَرٌ ينبا الْأدَلّ وَيِلّه الْعِرّه وَلرَسُولوء 
وَلِلَمُؤْمنيت وَلكنَلْمتفِقَِ لَايعَلمُونَ (4)20 [النافقون: 8]. 

ثالنا: :وهو عايدل غل مغرفة الضحابة للمسافقين: قول كعب سن 
مالك ينه في حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: (...فَكُنْتٌُ إِذَا 
>ر ماي . وت روس هس 9 الود ب وذ ممه 927 2 
خرّجت في الناس بعد خروج رَسُولٍ الله كك فطمت فِيهمْ أَحَرّنَنِي أني لا 
كو الت عد ا أ الوك ونه ف ا وه ف اادج زد الل م لو م 4 
رَى إِلَا رجلا مَعْمُوصَاعَلَيهِ في الثْقَاقٌ أؤْرَجَلا مَنْ عَدَّرَ الله منْ 
الضعفاء...)20. 

ويدل عليه أيضًا ما قاله حذيفة بن اليهان ليه عن قوله تعالى: #فَمَدِوا 
أَبِنَهَ لكف إِنَّهْمْ 1 أَيَمْنَ لَه *: (مَا بَقِىَ مِنْ أضْحَاب هذه الآيَة إلا 


0 


2 3 جل" - 0 8 ات 0 هر ور 8 ام ور 1 
ثلاثة. وَلآ مِن المنافقين إلا اربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد َكل 


)01 أخر جه البخاري ْ (اصحيحهق كتاب المغازي. باب توبة كعب بن مالك وقول الله تعالى: 
وول آلئَكئَة ليت يف4 (1/ 1ح4418): ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب التوبة (5/ 17١‏ 
7/14" رقم07) وهذا لفط البخاري. 
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رونا َلاتذرى فا بال َوْلاء لِينَيْفُرُونَ يونا وَيَسْرِقُونَ أعْلاقَنَا؟ 
َالَ: أُولَئِكَ المكاف» أجل 1 لقانت لأ أزيقة. أعددق شاك كيه لو 
شر ا البَارِدَ لَا وَجَدَ بَرْدَهُ)! 5 

فهذا الحديث صريحٌ في معرفة حذيفة طلنه لأولئك المنافقين» وهذا 
دليل من دلائل المفارقة بينهم وبين الصحابة ##5د. 

ودليلٌ آخر يشهد بصحة ما ذُكر من معرفة النبي يكِةِ للمنافقين وهو ما 
روته عائشة به قالت: قال النبي وَكِ: (مَا أَظُنٌ فَلأنَا وَفلانَا يَعْرِهَانٍ مِنْ 
دِينِنًا سينا . قَالَ اللَيْتُ : كَانَا رَجُلَيْنِ من الممَافِقِينَ)". 

واخنان ف لحي عله قامس القادتين عار ع عد بور ره 
تبوك؟ لعلمه بنفاقهم. قال القاضي عياض: (وأما المنافقون فقد كان النبي 
كله مُعرضًا عنهم عالما بطويّاتهم» كما أنه لم يعترضهم في التخلف. ولا 
عاقبهم معاقبة كعب وصاحبيه من المؤمنين)”") 

واكائن لاجتكون: لخادت الحو الفتريقةه انول التسسافين 
قام به المنافقون في غزوات النبي يل وني الأحداث التي جرت للنبي كَلِل 
وأصحابه في المدينة وخارجها يجد أن المنافقين معروفون بأعماهم النابعة من 
تحادة الله ورسوله» والبغض لدين الإسلام؛ والاستهزاء بالنبي يك 
واسحانه فالا الكفار عل ذلك ودع دلق ماسافق درو ادس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب التفسير. باب قوله تعالى: « فَعَِوآَيِمَة الكثر إِنَهُمْ 7ه 
أَيَسْنَ لَهْرَ © (5/ 76ح1508). 

إفهة أخر جه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب». باب ما يكون من الظن 4/6 اح /1 00" 

إفرة «إكيال المعلم شرح صحيح مسلم»(5/ 1177). 
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انخذال عبد الله.ين أبي بن سلول عن النبي يله بدلت المتيش: أل يكن النبي 
يكةٌ والصحابة يعلمون من قاتل معهم تمن انخذل ؟. 

راسو سس ا مي 
ومسلم في صحيحيههما| من حديث زيد بن ثابت: ##هَمَا َمَا لكيه فى الْمفِقِينَ 
فَِتيْنِ ‏ رَجَعَ ناس مِنْ أَصْحَاب الى ل مِنْ أَحُدء وَكَانَ النَّاسُ فِيِهِمْ 
ِزَْتَْنِ َرِيقٌ يَقَولُ افُْلْهُمْ وَهَرِيقٌّ يَقُولُ له فَتَرَلَتْ همالك فى ألفقِينَ 
فِتَتَيّنِ * وَقَالَ: « ا طَيبَةٌ تَنْفى الَبَتَ كَ) تَنفى النَارُ حَبّتٌ الْفِضّة))0". 

ولايخفى أن قوله «من أصحاب النبي يك من باب الحكم با 
تظاهروا به» وتقدم معنى الصحبة لغة» وسيأتي توجيه بعض الروايات التي 
فيها الكلام على صحبة المنافقين. 

وكذلك موقفهم في غزوة الأحزاب حين وصفوا وعد الله ووعد 
رسولهيَكيِِ بالغرور وعاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك”"» وغير ذلك. 

وبكل حال فإن استقصاء أحوال المنافقين» وأوصافهم في الكتاب 
والسنة» وما قاموا به من أعمال مخزية» وما تكلموا به من كلمات سيئة في حق 
الله تعالى وحق رسوله يَكللَهِ وصحابته و ##د؛ نما يصعب في هذا المقام. ولعل 
في] تقدم كفاية” ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (فمالكم في المنافقين فثتين والله أركسهم) 
(7//ا ح4584). ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/ 547١7ح0/77؟رقم1).‏ 

(1) سورة الأحزاب (الآية: .)١7‏ 

() وقد أُلِفت مؤلفات في الكلام على النفاق والمنافقين منها :«صفة المنافق» للإمام جعفر بن محمد 
الفريابي (ت١1٠7ه)»‏ واظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» لعبدالرحمن الميداني» 
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وعليه: (فيمتنع أن يكون الصحابة -الذين كانوا أعز المسلمين- من 
المنافقين» بل ذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إياناء ومن المعلوم أن 
كانوا أعز الناس» وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين فلا 
يجوز أن ار الحا 0 
عي شنان بابلا شتات وسنيل إقاعيا سما 5-37 
* وأما الاستدلال بها روي عن النبي يك أنه قال عن عبد الله بن أب بن 
سلول: 
(لنحسئن صحبته ما دام ب بين أظهرنا)» وقول بعض المهاجرين: (نلقي 
إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنو عمنا) على دخول المنافقين في مسمى الصحبة 
فالرد عليه ب! يلٍ: 
أولاً: لم يرد الأثر الأول حسب بحثي في شيء مسن الكتب المسندة 
حتى نحكم عليه بالصحة أو الضعف. وم أجده إلا في طبقات ابن سعد بلا 
: #0 0 0( 
سند في معرض ذكره لغزوة المريسيع 
الإسلام» لعبد الله الشايع؛ و«براءة الصحابة من النفاق» لمنذر الأسعد وغيرها . 
)١1(‏ «منهاج السنة النبوية»(7/ 16). 
(؟) هذه الأبيات لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة» ينظر: «أنساب الأشراف» (8/ .)١79‏ 
() امُرَيسيْع: اسم ماء في ناحية فيد إلى الساحل» وملخص ما في هذه الغزوة أن النبي يك بلغه أن 
الحارث بن أبي ضرار جمع لقتاله» فتجهز النبي وَْ هو وأصحابه لقتالهم؛ وهو في «الطبقات» 
(506/1). وينظر: #معجم البلدان» .)١18/6(‏ 
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وأما الأثر الثاني: فإنه كذلك ورد في السيرة الحلبية” '» ولم يذكر له 
إسنادًا ولا أحال على من ذكر إسناده. 

وهذه آفة كثير ممن يثيرون هذه الشبهات؛ يلجأون إلى بعض ما جاء في 
كتب التواريخ ونحوها نما يسعفهم في ادعاءاتهم فيبنون عليها أحكامًا 
كبيرة» ويرتبون عليها آثارًا خطيرة. 

ثانيًا: هذا دليل لنا لا علينا؛ ذلك أنه إن ثبت الأثر الأول فهو دليل على 
أن النبي يَلةِ عرف بأن هذا الرجل من المنافقين فقال في حقه ما قال ويدل 
لذلك أيضًا إقراره لعمر على وصف ابن سلول بالنفاق حين قال: (دعني 
ا ا ل إلا أن قال: (دعه 
لا كدت النا أن ةتفل انهاه" منن] وقصةحساطياية أن 
بلتعة مقدلا أراد عمر بن المنطاب ربلل أن يضرب عنقه قال له النبي وله له: 
(يَا عُمَرُ وما يُِْيكَ لعل لله قد اطَلَمَ عل أل بَدْرِفقَالَ اعْمَلُوا مَا شِكمْ ئ 
فَقَدُ وَجَبَتْ لَكُمْ الجنّة)”". 

وكذلك لاعن الصحابة عن ماللفبين الد شقن : ذاه منافق ل 
يحب الله ورسوله). 


.))6001/5()1١( 
لامح حار ب اموا ب اموي باب قول الله تعالى: « سَوَآء عَلَيْه م اسْتَغْفَرَتَ‎ 
,)؛5١ه‎ س١١:‎ /١( » لَهْرْ آم لم مَنتَمْهرَ لح أن يَمْفِرَ امه لم إنَّانَهَ لايمدى القَْمَ التسِقِيت‎ 

ومسلم في«صحيحه!.؛ كتاب البر والصلة (5/ ١99/4‏ ح0814؟رقم؟5). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه!. كتاب المغازي. باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي 5لهة(0/ 1145 ح1774): ومسلم في «صحيحه'» كتاب 
فضائل الصحابة (5/ ١1914١‏ ح444 ؟رقم171١),‏ 
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قال رسول الله: (لَا تَقَلء ألا تَرَاهُ قَالَ لا إِلَه إِلَا الله يُرِيدُ بذَلِكَ وَجَهَ 
اللّه)” 2 . 

وسيأتي”''حديث الرجل الذي يشرب الخمر فلعنه أحد الصحابة فال 
النبي كَلِِ: (لا تَلْعَنُوهُ قَوَاللّه مَا عَلِمْتٌ إِنَهُ حب الله وَرَسُولَهُ). 

ومما يمكن أن يسأل عنه القائلين بشبهة وجود منافقين من الصحابة: 
هل معاملة النبي يَلْةِ في الحالتين واحدة؟ أليس فيما تقدم نقله دليل على 
معرفة الصحابي من المنافق؟ وكيف يساوي هؤلاء بين من تمكن حب الله 
ورسوله في قلبه» ومن وجبت له الجنة بمن لم يعترض النبي وَلِيهِ على تسميته 
بالمنافق؟ 

* وقد يعترض معترض بأن النبي يل ل يرد على أسيد بن حضير وه 
حين قال لسعد بن عبادة في حادثة الإفك: (إنك منافق تجادل عن المنافقين) 
فالجواب عن ذلك أن أسيذا ما أراد نسبته إلى المنافقين بأنه منهم؛ بل على 
اعتبار وجه الشبه من حيث إن المنافق من يظهر خلاف ما يبطنء فكان 
أسية يرق أن انن غيادة يظن المويزة لعب الثهنبن أ بر:سلول» ولذا قال انق 
حجر في ذلك: (قوله: فإنك منافق تجادل عن المنافقين» أطلق أسيد ذلك 
مبالغة في زجره عن القول الذي قاله. وأراد بقوله: فإنك منافق» أي تصنع 
صنيع المنافقين» وفسره بقوله: نمجادل عن المنافقين... وقال المازري: 
الإطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وإنا أراد أنه كان يظهر المودة للأوس» 
(1) أغرسه الخارى إلى بامتعيويةة كان الصلاة؛ باب المساجد في البيوت(1/ 97ح450)., 


ومسلم في (صحيحه» كتاب الصلاة /١(‏ ح١1‏ ارقم؟١).‏ 
()(2ص58١).‏ 
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ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق؟ لأن حقيقته إظهار 
شيء وإخفاء غيره» ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي 85ه))""' 

ثالثًا: ما نُسب إلى النبي يك ما يدل على إحسانه الصحبة في الأثر 
الأول» ومثل ما تقدم في قول النبي يك لعمر بن الخطاب: (دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُْ 
النَّاسٌ أَنْ حَمَدَا يََُلُ أُضْحَابَُ)؛ إنها يدل على حسن معاملة النبي يه لمؤلاء 
المنافقين رجاء أن يتغير حالهم فيدخل الإيمان في قلوبهم؛ ثم إن النبي صلل 
خشي أن يكون في قتلهم تنفيرٌ للناس عن الدخول في الإسلام فامتنع عن 
قتلهم مع علمه بخيانتهم» ويدل كذلك على أن وصفهم بالصحبة إنما كان 
بناءً على ما تظاهروا به. وظنه غير المسلمين فيهم. 

قال النووي في بيان ذلك: (وكان كَِةٍ يتألف الناس ويصير على جفاء 
الأعراب والمنافقين وغيرهم؛ لتقوى شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام» 
ويتمكن الإيهان من قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهم في الإسلام» وكان 
يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك؛ وم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم 
الإسلام؛ وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتشولى السرائر» ولأنهم كانوا 
معدودين في أصحابه يله ويجاهدون معه إما حميّة وإما لطلب دنيا أو 
عصبية لمن معه من عشائرهم)”". 

فثبت والحمد لله فساد ما يعترض به هؤلاء المعترضون على ما عرَّف به 
أكثر أهل السنة الصحابي» وثبت التباين بين الصحابة والمنافقين. 


)١(‏ «فتح الباري» (8/ 4/ا4). 
(1) اشرح مسلم؛ (194/17). 
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شبهة: سهولة التعريف الذي اختاره أهل السنة : 

أثار بعضهم على تعريف ابن حجر للصحابي شبهة مفادها أن سبب 
انتشار هذا التعريف وقبوله هو سهولته وسطحيته” 2. 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

١‏ - وجدت أن العلاء يقسمون التعريفات إلى ثلاثة أقسام هي: 
التعريف الحقيقي» والتعريف اللفظي, والتعريف الاسميء والذي يهمنا 
هنا هو التعريف الحقيقي وهو: ما وضع بإزاء اللفظ بحيث يعرف حقيقة 

فيه 
به . 

وهذا التعريف المختار للصحابي عرفت به حقيقة الصحابي. 

-١‏ هل الصعوبة مقصودة في التعريفات أو غيرها حتى يُعسترض على 
هذا التعريف بالسهولة؟ أم أن المدار على معرفة حقيقة الشيىء؛ بل إن إضفاء 
الصعوبة على الشيء مانم من معرفته على حقيقته» وقد يؤل إلى تفسير كل 
شخص له على حسب ما يفهمه؛ فيحتاج التفسيرٌ والبيان إلى تفسير وبيانٍ 
آخرء أما البيان الواضح الذي يفهمه كل من سمعه أو قرأه فهو الذي لا 
يختلف فيه اثنان على دلالته على المقصود. 

"ل ذكر العلماء جملة من الأمور التي قد يُعترض بها على التعريف؛ 
فتكون مانعة من صحته وهي : 

ألا يكون التعريف مانعًا. 

)١(‏ ذكر ذلك حسن فرحان المالكي في كتابه «الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص 

الشرعي» (ص5١).‏ وكرر ذلك في كتابه «مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة؛ 


(ص,737). 
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- ألا يكون التعريف جامعًا. 

- أن يستلزم التعريف المحال. 

- ألا يكون أظهر وأوضح من الْعَرّف”". 

وم أقف على من يقول بأن من موانع صحة التعريف كونه سهلاً بسيطًا 
يفهمه كل أحد فيقال للمحتحٌ بهذه الشبهة حيتكل: 

إن هذا التعريف الذي انتقدته: مانعٌ من دخول غير الصحابة في حدّ 
الصحبة» وهو كذلك جامع لكل من يمكن أن يطلق عليه اسم الصحبة. 
وليس فيه ما يستلزم المحال» ولا فيه غموض بحيث لا يدل على اعرف . 

وقد ذكروا أيضًا شروطً لسن التعريف هي: 

سلامته من الأغلاط اللفظية. 

- ألا يكون في ألفاظ التعريف لفظ مجازي إلا مع قرينة تعين المجاز. 

ألا يكون فيه لفظ مشترك بين معنيين فأكثر إلا مع قرينة تعين المراد. 

ألا يكون في التعريف لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد» 
أو موهم لمعثى غير المعتى المراد. 

والتعريف المختار وجد فيه الشرط الأولء وانتفت عنه الثلاثة 
الأخرى. وأما فيا يتعلق با يمكن أن يوهم اثستراك معنيين في التعريف؛ 
فتقدم تفنيد دعوى دخول المنافقين وغيرهم في حذه. 

وصاحب هذا القول هو من يُعترض عليه لأنه يريد أن يذكر تعريفًا لا 
يحوي شروط الصحة فضلًا عن شروط الحسن؛ فإنه يقصر تعريف الصحبة 
على المهاجرين والأنصار دون غيرهم - ويأتي الردٌ على هذا إن شاء الله 


.)١794ص( وينظر في ذلك «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي‎ )١( 
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فيكون تعريفه غير جامع؛ ولا مانع؛ لأنه ذكر دخول المستضعفين والموالي 
وغيرهم من هو في حكمهم. وهذا يجعل التعريف غير مانع فليس دخول 
من قال عنهم بأنهم في حكم المهاجرين والأنصار بأولى من دخول من أسلم 
في الحديبية أو فيه| بينها وبين الفتح وهو يخرجهم من حد الصحبة؛ فيكون 
في التعريف قصور. 
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شبهة: وجود فرق بين الصحبة غير الشرعية والصحبة الشرعية : 

وهذه شبهة أثيرت ومفادها أن هناك تبايئا بين الصحبة الشرعية التي 
جاءت النصوص الشرعية بالثناء على أصحابهاء وبين الصحبة غير الشرعية 
التي لم يرد فيها ثناء» وإن| هي صحبة باعتبار اللغة' '. 

ويتبع ذلك القول بأن أهل الصحبة الشرعية هم المهاجرون والأنصار 
دون غيرهه”''» وأما أهل الصحبة غير الشرعية فهم سوى هؤلاء نمن 
يشملهم وصف الصحبة باعتبار اللغة» وكذلك القول بأن النصوص 
الشرعية تخرج الذين أسلموا بعد الحديبية» والذين أسلموا بعد الفتح من 
حدٌ الصحبة الشرعية؛ بل التشكيك في صحبة من أسلم قبل الحديبية ول 
يستقر في المدينة» والاستدلال بحديث: (لاتسبوا أصحابي) على خروج 
خالد بن الوليد وطبقته من حدٌ الصحبة الشرعية: 

وقد جمعت هنا أكثر من إشكال لتتم الإجابة عنها في موضع واحد 
وسوف يكون الرد من أربعة أوجه : 

الوجه الأول: التفاضل بين الصدابة : 

ما هو متقرر عند أهل السنة أن الصحابة##: ليسوا على درجة واحدة 
لتقل زر ستالاتون و النزلة والأكاتة »وعد ماران غلب توص 


)١(‏ ذكر ذلك حسن فرحان المالكي في كتابه «الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص 
الشرعي» (ص237))» ومن رد عليه الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه «الاتتصار للصحابة 
الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي». والشيخ عبد الله السعد في تقديمه لكتاب «الإبانة لما 
للصحابة من المنزلة والمكانة» لحمد الحميدي. إلا أني رأيت أن أذكر هذه الشبهة هنا لارتباطها 
بالبحث» مع بعض الإضافات التي يلاحظها القارئ في ثنايا هذا الرد. 

(1) وممن تبنى هذا القول بالإضافة إلى من تقدم: إبراهيم فوزي في كتابه «تدوين السنة» (ص”7١٠7).‏ 


07 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الكتاب والسنة» واعترف به الصحابة5” م أنفسهمء وهذه مقدمة لا بد 
منها؛ ليتم الانتقال إلى ما بعدها ممايراد بحثهوهو: هل الصحابة هم 
المهاجرون والأنصار دون غيرهم ؟ أم أنه يشركهم في تلك المنزلة غيرهم 
ثمن يطلق عليهم وصف الصحبة؟ 
وقد ذكر ابن حزم أن الفضل قسان؛ فالأول: فضل اختصاص بلا 
عملء وهذا يشترك فيه الإنسان والحيوان والجماد» ومثل لذلك بالأنبياء في 
تفضيلهم على سائر الإنس والجن» وإبراهيم ابن النبي وَل في تفضيله على 
ئر الأطفال» وناقة صالح في تفضيلها على سائر النوق. 
والثاني: فضل المجازاة على الأعمال. وهذا هو محل البحث؛» ومن 
المعلوم أن الصحابة#م: يتفاوتون في ذلك, مع أن الجميع يشملهم فضل 
الله و رحمته. 
وهذه دلائل من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم على ذلك : 
أ أما الكتاب العزيز فمنه: 
-١‏ قوله تعالل: لإلايسيوَى نكأ من أنَمَنَ من َل الس وَفَدلَأوْليِكَ معطم 
نشتراب شنار تقر وو وق أنه للقي ران بك تار 2 
© [الحديد: ]٠١‏ 
وهذه الآية صريحة في وجود التفاضل بين من أنفق قبل الفتح وقاتل. 
وبين من أنفق من بعده وقاتل» فالجميع وعدهم الله الحسنى» ولكن ليسوا 
على درجة واحدة في الفضل . 
؟- قوله تعالى: لإِلْمَقََا الْمُهَدجرنَ الْذِينَ أ 


سو و سا ماج كلا د ساس سس وو 7 صر لساعر 


ع ّّ - 007 هه 
يِتَكُونَ فضلا مِنَّ الله ورِضوانا وينصرونَ أ ريش لهك مد اصَيوُهَ (02 6ن 
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جوأ من ديدرهم وَأموزلهم 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالهة الصحابة وضبطهم عرض ونقد اا 


000 > اس ل 4 سا سر ل عار لس مم اير او مد ل ا و 6 
بَوَءو الذار وَالإِيمن من مبِلِهرٌ حون منّ هاجر إِلَيِمٌ ولا ييحدون فى صدورِهمٌ 
2 0 ىر 1 ور كم 24 ع سر سر غم وا ب 2 
<اجسة ما أونواأ ويؤشْروت علخ أنفسهمٌ وَلْوَ كان بهم خَصَاصَة من دوق 0-6 
5 ب يس عرو مرج بر 42 و دع اع د2ة 

نفساء فلك هم المفلحونت 0 ولد + و من بعدِهم تقولورتب 
مه أ هه |_-- 1 - 0 


رَبَنا أَغْضِرَنَاو لاوا الدب سَبَقُوبا بالايملن ولا يحَصَلْ فى فلو يسَاغِلا للدي 
اموأ رانك روف يّحِيمٌ (8) 4 [الحشر: ]٠١-4‏ 

ل 
بعد الصحابة الأولين لهم بالمغفرة» وإقرارهم بسبقهم» وتقدمهم عليهم في 
الفضل والإيمان. 

ب - وأما من السنة : 

فقد قال أبو سعيد الخدري :! ويه : (كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن 
بعرت ني حا نيال ميرك ال ه ك: الاتسبُوا أَحَدَا مِنْ أُضْحَابِى 
إن أَحَدَكُمْ لو نم مل أَحُدٍ هبام أَدْرَكَ مُلَ أَحَدِهِمْ وَلتصِيفَة)0". 

يدل هذا الحديث على وجود فرق في الفضل بين أولئك الصحابة 
الأوائل ومنهم عبدالرحمن بن عوف عن الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك 
ومنهم خالد بن الوليدء ولا يؤخذ منه دلالة هذا الحديث على التفريق بين 
الصحابة##. وغيرهم كما سيأتي بحثه إن شاء الله عند الكلام على شبهة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة» باب هكذا ‏ (5/ لمح7719), 
ومسلم في «صحيحهاء كتاب فضائل الصحابة (1437/4ح011آرقم 217) وهذا لفظ 
مسلم» ولفظ البخاري: «لآ تَسُبُوا أُضْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَنَ مِْلَ أَحدٍ ذَعَبًا ما بَلَعَ مد 
أَحَدِِمْ وَلآنْصِيفَة». 


/ الصحابية والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض وثقد 


الاستدلال بهذا الحديث على قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار” '. 

ج - وأما أهل العلم القائلون بالتفاضل: فمما وقفت عليه من أقوالهم : 

١‏ قول داود بن علي الظاهري: (أفضل الناس بعد الأنبياء-عليهم 
السلام- أصحاب رسول الله يك وأفضل الصحابة الأولون من 
المهاجرينء ثم الأولون من الأنصار. ثم من بعدهم منهم) '. 

5 قول القرطبى: (وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى 
اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل؛ بعا منحهم الله من الموامب 
والوسائل فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة 
والثناء عليهم)””". 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما أهل السنة فيتولون جميع 
المؤمنين» ويتكلمون بعلم وعدلء ليسو من أهل الجهل ولا من أهل 
الأهواء؛ ويتبرءون من طريقة الروافض والنوصب جميعاء ويتولون 
السابقين والأولين كلهم» ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم. 
ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. ولا يرضون بما فعله 
المختار ونحوه من الكذابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمينء 
التقدم والفضائل مالم يشاركهما فيها أحد من الصحابة» لا عثان ولا علي 
(١)(ص١١).‏ 
(؟) «رسالة ابن حزم في المفاضلة بين الصحابة» (ص١7١)‏ على أن داود بن علي يتوقف في القطع 

على أحدٍ من الصحابة بأنه الأفضل مطلقاء وذكر ابن حزم أن هذا قول ابن عبد البر» ولكن 


ليس هذا موضع الجواب عن هذا. 
2 «الجامع لأحكام القرآن» (”/ 507). 
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ولاغيرهماء وهذا كان متفقًا عليه في الصدر الأولء إلا أن يكون خلاف 
شاذ لا يعبأ به)”' . 

4- وقال شيخ الإسلام أيضا: (... ثم هم متفاوتون في الصحبة. 
فأقومهم با أمر الله به ورسوله في الصحبة أفضل تمن هو دونه.ءكفضل 
السابقين الأولين على من دونهم...)”". 

4 وقال أبو منصور البغدادي: (أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
تذلعاء الآريعة قم غناء الحشرة تت ها مدر فم أن توبيية 
الرشوان. 

5 قال الذهبي: (نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض. ونقطعٌ بأن أبا 
بكر وعمر أفضل الأمة» ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر 
ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» وبنات نبينا يِه وأهل بدرء مع كونهم على 
مزاتية )1 : 

وهذه الأدلة والأقوال تدل على وجود التفاضل بين الصحابة: في 
الجملة» وأما من حيث تفضيل أفراد الصحابة و##.» ومن هو أفضلهم: فهذا 
ليس محلّه -وإن كان في القول الأخير والذي قبله إشارة إلى شيء من ذلك- 
وإنا الذي أردت تقريره أنهم ليسوا سواءًا في الفضل» ولعل بعض من يرى 
أن عدالة الصحابة منتقضة» وأن التعريف الذي عرّف به أهل السنة 


.077-1١/7( امنهاج السنة النبوية»‎ )١1( 

(7) المرجع السابق (5/ 2750). 

(") ذكره النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (ص١3)»‏ وذكره غيره. 
(4) #سير أعلام النبلاء» /1١١(‏ 91). 


/ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الصحابة أنه يجعل الصحابة كلهم عدولاء وأن التعريف يشمل عددًا كبيرًا 
منهمء وأن الثناء إن) جاء لبعضهمء وغير ذلك مما قالوه؛ إنمًا أخطأ بسبب 
ظنّْه أن أهل السنة يرون أن الصحابة الذين لقوا النبى يي كلهم متساوون 
في الفضل والمنزلة» وليس الأمر كذلك كى| تقدم. ْ 

فإذا تقرر ما تقدّم فيلزم النظر في نصوص الكتاب والسّنّه: هل الثناء 
الوارد فيها يشمل الصحابة جميعًا أم أنها خاصة بطائفة منهم دون غيرهم ؟ 

الوجه الثاني :شمول الثناء للصدابة جميعًا : 

إن المتأمل لما حفلت به نصوص الكتاب والسنة في فضائل الصحابة؛ 
يجد أن جملة كبيرة منها تشمل الصحابة جميعًا ‏ وإن كان في بعضها تخصيص 
بعضهم بمزيد تفضيل ويأتي بيانه في الوجه الثالث ‏ دون تفريق بينهم. 

وامثير هذه الشبهة يلقي الهم جزافاء ويستدل بها يستلزم المُحال» وبا 
يتخلف فيه المدلول عن الدليل» وهو بذلك يناقض نفسه بنفسه؛ كم أنه 
يستدل با يرى أنه يدل على ما يذهب إليه. ويترك ما ينقض قوله من 
أساسه. ولا يشير إليه ولو بتأويل يتأوله؛ وهذا من التطفيف الذي نهى الله 
سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى: #وثلٌ لِلْمُطَففِينَ ()© [المطففين: »]١‏ قال 
العلامة ابن سعدي في تفسير هذه الآية: (بل يدخل في عموم هذا الحُجَحَ 
والمقالاتثٌء فإنه ىا أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص 
على ماله من الحجج. فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي 
لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هوء وفي هذا الملوضع 
يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه. وتواضعه من كبره. وعقله 
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من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير)”"". 

لإذااة رامن علد لصو العرع ها كفي لز لاك ةعول الساداة 
سبحانه وتعالى على الصحابة جميعًا الذين لقوا النبي كَكةِ؛ِ بطل قول من يرى 
الكلام المتقدّم في الشبهة» ومن تلك النصوص 

- قول الله جل وعلا: 9 م عد يسول آم وَالَذينَ معد أَسِرَاعَلَالْككَا ربسا » 
إلى آخر الآية [الفتح: 59]. 

- وقوله سبحانه وتعالى: « لدكن ألرَّسُولٌ وَألَدرِت َامَنُوأ معَةُد هوأ 
عوطم وأنشيهم وَأوْكيلك لت الْسَرتٌ وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمْفْيحنَ (2) » 
[التوبية: 8]. 

دنوؤقولة تغالى 98:1 د تت 0 والمهتجررت والأصكار 
ليت أتَبَعْوهُ فمصاءة الْمْسَرَة من بد مَا كاد يَرِيعُ كوب مَرقَمِنْهُمْ 
لاسي الوب وب [التوبة: »]1١1١17/‏ سين قريبًا 
أن هذه الآية تشمل كل من كان بالمدينة واشترك مع النبي كَهِ في غزوة 
تبوك» ومنهم جملةً ممن لم يهاجر قبل الفتح. 

0 « أَلَذِنَ يتمعو الرسو[ نالأ ى الى جَدُوسَه. 

مَكْنُوبا عِندَ عندهم فى لَوْرةٍ وَاَلإِيِلٍ امك مَرهم بالْمَمَرُوفٍ نِ وَيَْلْهُمْ عن 
الششحكر وَيخِلُ لَه الطيبنت وَجرم علهمُ الست ويَسَعْ عَنْهُمْ 


يمد لدبت اموأ بو وَعَوَّرَوه ونصروه 


2 م مره 2 هس 


صَرَهُ هم والأغلال الى كانت 


- 


0 الى ا وليك هم الْمَفْلْحوتَ 42 [الأعراف: /ا6١‏ ]. 


كا الصحابة والصحيبة وشبهات حول عدالة الصحابية وضبيطهم عرص وتقد 
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فأين هذا المتمسك بهذه الشبهة”''عن كل هذه الآيات الكريمة ؟ وهل 
فيها ما يسم منه أن القرآن إنه| أثنى على المهاجرين والأنصار دون غيرهم 
تمن يصدق عليه اسم الصحبة ؟ وسيأتي إن شاء الله الرد على ما نوزع فيه 
من دلالة بعض هذه الآيات على المهاجرين والأنصار ومن سواهم من 
الصحابة. 

وأما الآدلة من السنة فمنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم| 
من حديث أبي بكرة ة و أن النبي وَلهْ قال يوم عرفة في حجة الوداع: 
0. سمَليبلُْ الَّاِدُ اَْائْبَ َب مُبَلَعْ أؤعى مِنْ سَامِعِ)”"2» ولولا أن هذا 
الحديث يدل على فضل جميع الصحابة الما طلب النبي كل تبليغ ما أراد 
تبليغه. وهذا الحديث سيأتي أنه من الأدلة على ثبوت عدالة الصحابة وهر 

وأخرجا أيضًا حديث أبي سعيد الندري أن النبي يككلؤقال: زلا 
0 تَسَبُوا أَضْحَابٍ فَلَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أنْمَقَ ِل أَحْدِ ذَمَبا مَابَلّعَ شُدَّ أَحَدِيْ وَل 
ّ 1 

مواجع سل من حليت أن موسي الأسمري : طدأن النبي يك قال: 
(النجومٌ أمتهٌ لِلسَّاء ًا بت جوم أتَى السّراء مَا توه ونا أنه 
لأَصْحَابِى قَإِذَا دَمَيْتُ أَنَى أُصْحَابي مَا يُوعَدُونَ وَأَضْحَابي أنه لأمَيَى فَإِذًا 
ذَهَبَ مقا اتن الي مار و00 
(؟) أخرجه البخاري في«صحيحه؛»؛ كتاب الحج, باب الخطبة أيام منى (11/7/1ح19/19): ومسلم 

في «صحيحه؛, كتاب الحج (1/ 17/941100 ارقم١1).‏ 


(") تقدم تخريجه (ص١7)‏ 
(4) أخرجه مسلم في «صحيحه»». كتاب الفضائل (5/ ١19571ح١7017ارقم1١1).‏ 
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نو الالخاويك وغوه كر عل أذ الثناء الوارد في الكتاب والسنة ل 
يقتصر على المهاجرين والأنصار دون غيرهم من الصحابة؛ بل شمل 
الجميع قفد . 

الثالث: هل الصحابة هم المفاجرون والأنصار دون غيرهم ؟ 

تقدم أن الثناء الذي جاء في الكتاب والسنة ليس مقصورًا على 
المهاجرين والأنصار وإنما يشمل جميع الصحابة الذين لقوا النبي مَل 
مؤمنين به وماتوا على الإسلام» وتقدم أيضًا في تعريف الصحابي الفرق بين 
الحقيقة اللغوية لمسمى الصحابيء والحقيقة الشرعية: 

حيث تبين أن الحقيقة اللغوية تشمل كل من يمكن أن يطلق عليه اسم 
صاحبء سواءً مع اتفاق الدين أو اختلافه» وتقدم أن كل شيئين بينهم| 
ملابسة أو ملامسة وإن قلت يمكن إطلاق وصف الصحيبة عليههماء وقد 
جاء في القرآن ما يدل على إطلاقها على العلاقة بين المسلم والكافر كما في 
قوله تعالى: # َال له صاحبه: وهويحاوره: # [الكهف: /ا]» وجاء ما يدل على 
إطلاق الصحبة بين الإنسان وما لا يعق ل دَالَ تال 9وَأضْرِتَ لم مثا 
حصب الْفَيَةٍ إذ جاءها الْمرَسَلُونَ (05) #[يس: »]1١‏ وتقدم ذكر مزيد من 
الأدلة على إطلاق الصحبة في اللغة عند تعريف الصحابي. 

فأنت تلحظ أن الإطلاق اللغوي للصحبة واسع وعام؛ وهذا ما ذكره 
بعض المعترضين” '» ثم اضطرب حين تكلم عن التعريف الشرعي كما 


.)١5-١7ص( #الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي؛ لحسن المالكي‎ )١( 
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مع ملاحظة أن المعترض ذكر أن جمهور الأصوليين على القول باشتراط 
طول الصحبة» ولكن تقدم في بيان حدٌ الصحبة خلاف ذلكء وأن أكثر 
الأصوليين يرون الاكتفاء بمجرد الرؤية واللّقي للحكم بالصحبة. 

وأما بالنسبة للإطلاق الشرعي-وهو التعريف المختار - فذكرت عند 
بيان حدّ الصحبة ما ذكره العلماء من قيود على التعريف, وما يدخل في حد 
الصحبة وما يخرج منهاء ثم أجبت عن دعوى دخخول المنافقين في حد 
الصحبة- وهي الشبهة التي أثارها المعترض وغيره- وتبين أن الإطلاق 
الشرعي لا يشمل ما تشمله اللغة من توسيع الدائ ة في الصحبة» فليس كل 
من لقي النبي يأو رآه يُعدٌ من أصحابه بلا قيدء وإلا لكان كفار قريش 
والمنافقون واليهود وغيرهم تمن رأى النبي يله صحابة» ولكن لابد ليطلق 
على الرجل هذا الوصف من أن يكون من آمن بالنبي يلحال حياته. ثم 
مات على الإسلام» وهذا ما تجاهله من يرى أن الصحابة هم المهاجرون 
والأنصار دون غيرهم حين خلط بين التعريف اللغوي والشرعي. 

* ومن يرى هذا الرأي ما جرّه إلى ما وقع فيه من محاولة إدخال 
المنافقين في حدٌ الصحبة إلا ادّعاؤه أن أهل السنة وسَعوا مدلول الصحبة 
الشرعي؛ وذلك في محاولةٍ منه لإلزام أهل السنَةِ با لا يلزمهم» ويقول إنه 
استعمل بما يوافق اللغة؛ لأنه يعلم يقينًا أنه إن لم يفعل ذلك توجه إليه 
الاعتراض: إذا كان أهل السنة في تعريفهم المختار قد وسعوا دائرة الصحبة 
بحيث تساوي الدلالة اللغوية فلم لم يقولوا بدخول المنافقين ونحوهم في 
حدٌ الصحبة؟ فأراد أن يخرج من هذا الإشكال بادعاء دخول المنافقين في 
حدٌ الصحبة الشرعي الذي ذكره أهل السنة ليسلم له القول بوجود الاتفاق 
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فى التعرزيات لخر والتعريات لحر عي مضي روتوم عمق ادعائه 
وغيره دخول المنافقين وغيرهم في حدٌ الصحبة بناءً على التعريف المختار. 

* ثم إن الذي يقصر الصحبة على المهاجرين والأنصار يرى أن الثناءً 
إنما حصل لهم لأسباب منها طول صحبتهم للنبي يكلوا''. فإذا أثبتنا بالدليلٍ 
أن هناك من أثنى عليه النبيككةِ بالرغم من قصر مدة صحبته؛ بطل ما تعلق 
به من يرى هذا الرأي» وإليك ما وقفت عليه من ذلك: 

١‏ دما أخرج البخاري يمن معديت البراء بن صازت ١‏ نه أنه قال: (أتَى 
لبي يك رَجل مقن اليد فاليا سول الله َال أو أَسلِمْ َال أَسَيمْ 
َم كَل فَأسْلَمَ نم قال فَقِلَ فَقَالَ رَسُولُ الله وكة: اعَيِلَ قَلِيلَا وَأْجِرَ 


ت|0)0" . 
أليس في الحديثٍ ثناءٌ على هذا الرجل بالرغم من أنه ى يمصحب النبي 


؟ - ومن هؤلاء أصيرم بنى عبل الأشهل” "الذي استشهد قْ ان وم 


يسجد لله سجدة» حيث روى حديثه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا 


)١(‏ قال حسن فرحان في كتابه: «الصحبة والصحابة» (ص١6)‏ في معرض بيانه لمعنى الصحبة 
الشرعية» وانتقاده للتعريف المختار عند أهل السنة: (وكأن العلم تناقض حتى أصبح الناس 
يطلقون الصحبة على من لم تطل منه الملازمة» وعلى من لم يعرف منه الجهادُ والإنفاق...). 

(؟) في «صحيحهاء كتاب الجهاد. باب عمل صالح قبل القتال (/ ١٠٠ح35808))؛‏ وأخرج مسلم 
نحوه في #صحيحه!؛ كتاب الإمارة (7/ ١4٠0 ٠ح 10٠4‏ رقم44١).‏ وذكر ابن حجر حديثًا آخر 
في« الإصابة»(// “47 7) 

(') هو عمرو بن ثابت بن وقيش» ويقال أقيش ابن عبد الأشهل الأنصاريء ينظر: «الإصابة» 
51١0‏ رقم١0811).‏ 
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يععقوبف موا ا ا اا 
ا نه أنه 1 عدون نوجل عل اله مُسَل قم 
ل ار ا 00 
إل مد با ل الإشلام تألم د سه فى لمر ددر 
عُرْض النَّاسٍ فَقَائلَ حَتَّى انْتنهُ اراح قَالَ قَبَيْئًا رجَالُ بَنِي عَبْدِ الْأشْهَلٍ 
يََُِونَ امم في امرك داهم به انوا واه نذا َْأصَْم وماج 
َمَد تَرَكْنَاُوَإِنَّه لكر هَذَا الْحَدِيتٌ فَسَأَلُوهُ مَاجَاءَ به قَالُوا مَاجَاءَ بِكَيَا 
عَمْرّو أَحَرْبًا عَلَ قَوِْكَ أَوْ رَعْبَة في الإِسْلام قَالَ بَل رَعْبَة في الْإِسْلَام آمَنتُ 
الله وَرسُولِهِوَأسلَتُ تم أحَذْتُ سَيْفي فَهَدَوْتُ مع رَسُولٍ الله ل 
َمَائَلْتُ حَبَّى أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي قَالَ 5 يليك أن قتف الدع م فذكروه 
لِرَسُولٍ الله يك قَقَالَ: ١ه‏ ين أَهْلٍ انق" . 

وهذا بيان حال رواة هذا الحديث: 

-١‏ شيخ المصنف هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهريٌ» أبو يوسف المدنٌ» نزيل بغداد. ثقة فاضلء. من 
صغار التاسعة. مات سنة نان ورتين 

-١‏ وأبوه: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف 
(١)«المسند»‏ (59/ 41١‏ ح5957194). 

(1)١تقريب‏ التهذيب' (ص/ا١٠رقم١11811).‏ 
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الزهريٌ أبو إسحاق المدنٌ» نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح؛ من 
الثافتة وماك مكة سين وتاني . 

؟- محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبىٌ» مولاهم المدني. 

وثقه بعض العلماء ومنهم: ابن سعد. والعجلي, والخلييء وذكره ابن 
حبان في الثقات لكنه قال: (كان يدلس عن الضعفاءء فوقع المناكير في 
روايته من قبل أولئك. فأما إذا بين السماع فيا يرويه فهو ثبت يحتج 
بروايته). 

وقال يحبى بن معين: ثقة» وقال في موضع آخر: (ليس به بأس» وهو 
ضعيف الحديث في الزهري)»؛ وقال في موضع ثالث: ( محمد بن إسحاق 
ثقة» ولكنه ليس بحجة). وقال شعبة: (أما جابر الجعفيء ومحمد بن 
إسحاق فصدوقان ني الحديث). وقال علي بن المديني: (كان ابن إسحاق 
صدوقًا). وقال ابن عدي: (فتَّشْت أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيّا أن 
يقطع عليه بالضعف. وربما أخطأ أو يهم في الشيء بعد الشيء, كما مهم غيره. 
إلا ما شذ فيه فإنه يعد منكرًا). 

وقال الذهبي: (فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح 
الحال» صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئَاء وقد احتج به 
أكمة). 

وضعفه هشام بن عروة» ومالك بن أنس» وكان يحجيى القطان سيّىء 
الرأي فيه» ولعل تضعيف مالك له بسبب ما حصل بينهما من كلام الأقران 
في بعضهم, ثم اصطلحا بعد ذلك» وجعله ابن حجر -وقبله العلائي- في 


)١(‏ «تقريب التهذيب» (ص44رقم17/17). 
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الطبقة الرابعة من المدلسين» وهي طبقة: 

«من اتفق ق الأئمة على أنه لا يحتح بشىءٍ من حديثهم إلا بها صرّحوا فيه 
بالسماع, لغلبة تدليسهم. وكثرته عن الضعفاء والمجهولين». 

والذي يظهر من خلال ما تقدم وغيره ما وقفت عليه أن الراجح في 
حال ابن إسحاق ما ذكره الشيخ أحمد معبد أنه: حسن الحديث في غير ما 
شذ فيه أو دلسه؛ وكانت وفاته سنة ٠‏ 6١ه‏ أو بعدها”"). 

وهو قد صرّح بالتحديث هناء ولم يخالف ني هذا الحديث, بل تفرّد به. 
وابن الصلاح فرّق بين التفرد مع المخالفة؛ والتفرد دون مخالفة» والذي 
يهمنا هنا هو الثاني منهماء وذكر فيه ابن الصلاح أن المتفرد إذا كان قريبًا من 
درجة الضابط فيحكم على حديثه بِالحُسن”". لذا قال العراقي في نظمه”©: 
واخمَارَفِيًا يجَالِفْ أن مَنْ توس فط نز خدا 
أوْبَلَعَ الضَبْط فَصَحَحْ أو بَعْدْ لي كيد قاط من وده 

5- وأما الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريٌ 
الأوسئٌ» روى عنه ابنه محمد بن حصينء وابن إسحاقء وقد ذكره ابن حبان 


,)١6مقر4؛؛ص( ولاتاريخ بن معين/رواية الدارمي‎ ))337١ ينظر: «الطبقات»لابن سعد(/7/‎ )١( 
رقم5710)., و«تاريخ بن معين» رواية الدوري‎ ٠٠١ و«#تاريخ بن معين» رواية ابن محرز (؟/‎ 
,.)148”مقر؟١7/(و‎ )497 رقم4‎ "١5 و«العلل» لأحمد("/‎ :)٠١ ؟رقملاة‎ 76 /( 
2)؟8/4/١(»داشرإلا«و‎ .)3٠١؟‎ /5( و«تاريخ الثقات» (؟/ ارقم ١/اها» «الكامل»‎ 
و«تقريب التهذيب»؛ (ص/57:‎ 2)9794١7/5( و«النفح الشذي»‎ 0.078١ /1( و«الثقات؟‎ 
.)) ١76 رقم01/70): و«اطبقات المدلسين»(ص١ 0 رقم‎ 

(؟) علوم الحديث؟ المعروف بمقدمة ابن الصلاح (ص75). 

(") «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث» (ص 85). 
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في الثتقات. وقد قال-أي الذهبي-: (ما ضعفه أحد صالح الأمر)؛ وقال 
ابن حجر: (مقبول)” ". 

وعلى هذا فإن القلبَ يميلٌ إلى جعله في عدادٍ المجاهيل. 

4- وأما أبو سفيان, مولى بن أبي أحمد. قيل اسمه وهبء وقيل: مانة: 
وهو ثقة» من الثالثة" '. 

* على أنّ هذه الرواية مما يمكن الاستئناسٌ بها؛ لأن العلماء ء يتتساهلون 
في باب الفضائل ما لا يتساهلونَ في غيره؛ ولم يأت في القصة ما يدل على 
النكارة. 

فإذا أخذنا بتعريف هذا المخالف من جهة قصره الصحبة على من 
جاء الثناء عليه فهما صحابيان» وإن أخذنا بالقيد الذي ذكره من لزوم 
إطالة الصحبة على المعنى العرني فليسا كذلكء وهذا تناقض بّن. 

* والقائل بهذا القول يؤول به الأمر إلى إبطال كثشير من سنة النبي 
يلد وهذا هو الظاهر من صنيعه -والله يتولى السرائر- ذلك أنه إذا قصر 
الصحبة على المهاجرين والأنصارء وأخرج منهم أبناءهم فالنتيجة: أن 
أحاديث أبي هريرة» وابن عمر» وابن عباسء وعمرو بن العاص» وخالد بن 
الوليد وغيرهم كثيرٌ من الصحابة يلزم عدم قبوهاء وإجراء النقد عليها؛ 
لأن هؤلاء ليسوا صحابة- على قوله- فيبحث عن عدالتهم - وفي هذا هدم 


)١(‏ ينظر «الثقات» (5/ 15) واميزان الاعتدال» (؟7/ ١7‏ "ارقم8/8١75))‏ وجاء فيه: فا ضعفه 
أحمدء والتصحيح من «لسان الميزان»» ومن الطبعة الجديدة ل«الميزان» (؟/ ٠0‏ هرقم1197١),‏ 
و«تقريب التهذيب» (ص ١7/١‏ رقم175748). 

(") اتقريب التهذيب:ة(ص 50 رقم" 817). 
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لجانب كبير من سنة النبي يَكوَالتي أوصى بالتمسك ببهاء ثم يؤول به ثانيًا إلى 
أن يجري النقد حتى على المهاجرين والأنصار- ليُسقط منهم من يزعم هو 
وغيره أنهم حصلت منهم هفوات توجب اطَّراح عدالتهم وروايتهم؛ وما 
التشكيك في صحبة من سوى المهاجرين والأنصار سوى مقدمة لنقد 
المهاجرين والأنصار”". 
واللبنال فين الزفعان عيحال مثئقلات يلدن كل عجيبة 
على أن المقصود الأول من مثل تلك الأبحاث والمقولاتٍ عند هؤلاء 
هو إخراج معاوية بن أبي سفيان و#» وعمرو بن العاص ره #ه من حد 
الديعة: فإن صاحبّ تلك المقالات يطلقٌ كثيرًا ذم الملقا فد ريعية فسواةا 


مقولته بأن الذين أسلموا بعد الحديبية-ومنهم عمرو بن العاص - ليسوا 
صحابة. 


)١(‏ ثم وقفت بعد زمنٍ على ما يؤيد هذا الظن» ويقويه من كلام أحدهم إذ قال حسن فرحان في 
كتابه «مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة» (ص8): (بل حتى المهاجرين 
والأنصار الفرد منهم محكوم بالإسلام لكن الثناء عليهم ني القرآن واضح إضافة لأمر حوري 
وهو أن الإسلام قام عليهم؛ إضافة إلى أن سوء السيرة لم يظهر في جماعات منهم, اللهم إلا ما 
ورد من ذم أفرادٍ قلائل» وهؤلاء الأفراد إن ظهر منهم نفاق أو اضطراب فيجب إخراجهم من 
المجرة الشرعية والنصرة أيضًا)» ومن يقول هذا القول لا يؤمن بعد وقتٍ طال أو قصر أن يقول 
إن كثيرا من الصحابة ارتدّوا وربها استدل على باطله ذلك بحديث الحوض. 
ومن دلائل هذا التلُونِ أن تجد هذا المؤلّف نفسه في كتابه«الصحبة والصحابة1(ص/ا١1)‏ 
يصف بعض الصحابة بالصّلاح ومنهم عبد الرحمن بن عديس البلوي مع عليه بأنه من نسب 
إليه المشاركة في قتل عثمان بن عفان به فكيف يستقيمٌ قوله في الثناء على المهاجرين والأنصار 
د وبجانبه الثناء على من قتل رجلا من أفاضل المهاجرين. 
أقولُ هذا ليفهم مغزى بعض الأبحاث التي ما هي إلا مقدّماتِ لنسفف عدالة الصحابة جميعًاء 
وإلا سيأتي بيان صحة نسبة عبدالرحمن بن عديس إلى الصحبة. 
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4 
على أنّنا وإن تنزلنا معه على سلبهم شرف الصّحبةٍ فلن يستطيع إثبات 
دعواه في سلبهم العدالة» وسيأتي مزيدٌ تفصيل عند الكلام على معنى عدالة 

الصحابة» وعند الجواب عن الشبهاتٍ المثارة على الصحابة عمومّاء ثم عند 

الجواب عن الشبهات التى أثيرت على كل منهما 


الرابع: الإجابة عن الأدلة' ' التي يُستدل بها على قصر الصحبة على 
المهاجرين والأنصار: 


استدل الذين قصروا الصحبة على المهاجرين والأنصار بأدلةٍ يرون أنها 


تدل على ما ذهبوا إليه» ساقوم بعرضهاء والنظر في دلالتها على ماذهبوا 
إليه» فمن هذه الأدلة: 


أو عتمم د َع لَالبَيَ والهدجررت ار 
به فمتاقة الشس رز يبتر ماصكاء ريم وب كيو ةئ4: 


الي بدو [التوبة: ]١1١1/‏ 
قال المستدل مبا: إن فيها ذلالة عل تو 


بهَ الله على المهاجرين والأنصار 
دون غيرهم؛ فهم إذا أهل الصحبة الشرعية دون غيرهم 
والجواب عن هذا : 


7 
رزرت 
2_2 
لمر 


أولا: أن في الآية دليلاً على توبةٍ الله تعالى على كل من اتَّبع الرسول يِل 
في ساعة العسرة» ومن المعلوم أن الصحابة كلهم خرجوا لغزوة تبوك إلا 


)١(‏ وهذه الأدلة ذكرها حسن فرحان في كتابه «الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي 
والتخصيص الشرعي؟ 


)57- 545 «الصحبة والصحابة» للمالكي (ص‎ )١( 
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بالبقاء في المدينة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ولئةء ومنهم من تخلف 
وتاب الله عليه-وهم الثلاثة وغيرهم كما سيأتي في النصوص التي استدل 
بها على دخول بعض الصحابة في المنافقين- وغزوة تبوك كانت في السنة 
التاسعة» والمستدل بهذا الدليل يخرج الذين أسلموا بعد الحديبية» والذين 
أسلموا بعد الفتح من حدّ الصحبة الشرعية» بل يشكك في صحبة من أسلم 
قبل الحديبية ولم يستقر في المدينة» وهنا إمّا أن يُقرّ بأن من أسلم بين الحديبية 
والفتح وهاجر يُعدٌ من المهاجرين وتثبت صحبته؛ فينتقض قوله؛ وإما أن 
يكابر ويصبّ على رأيه فيقال له: هذه الآية فيها ثناء على أولشك الذين 
أَخْرّجْتَهُم من الصحبة؛ لأن الله أثنى على من تبع نبيه في ساعة العسرة 
وقسمهم إلى مهاجرين وأنصارء ومنهم من أسلم بين الحديبية والفتح” '. 

َك قال تكد ل الاب أو قوره عو رافق ها سرس لايوجدمع 
الملهاجرين والأنصار أحدٌ 2 هذه الغزوة؛ انتقض احتجاجه بالآية في حصر 
الصحبة في المهاجرين والأنصار لأن الآية لم تخرج أحدًا. 

قال الطاهر ابن عاشور في بيان أن وصف المهاجرين والأنصار يشمل 
أهل المدينة كلهم: (والمهاجرون والأنصار: هم مجموع أهل المدينة» وكان 
جيش العسرة منهم ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة. 
ولكنهم خصّوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم يتشاقلوا ولا شحُوا بأموالهم. 
فكانوا أسوة لمن اتسى بهم من غيرهم من القبائل)” ". 
(1) أجاف الشيع عبد لخد الماح عن امنعد لاع نيكة الكآنة بالجزية أخرى: مط الانتصان لكان 


الأخيار»؛ (ص 18/80 7). 
)١(‏ «التحرير والتنوير» .)5١9/١١(‏ 


م للا 


ثم يقال ما علاقة ما جاء في الآية من توبة الله على المهاجرين والأنصار 
والثناء عليهم بدعوى نفي الصحبة عمَّن سوى ال مهاجرين والأنصاره فلا 
يلزم من الثناء على المهاجرين والأنصار إثبات الصحبة لهم ونفيها عن 
غيرهم. 

ثانيًا: أن الأنصار الذين أثنى الله عليهم في كتابه إنما حصّلوا اسم 
النصرة ووصفها لكونهم نصروا الرسول يكوه وقد حصّل المهاجرون 
وصف النصرة مع الهجرة» ومن لم يكن من المهاجرين والأنصار وقد نصر 
النبي كه وجاهد معه في سبيل الله له نصيبٌ من هذا الوصف في الجملة. 
وله الثواب الجزيل من الله على ما حصل منه من النصرة”©. 

وقد تقدم ذكر الدلائل على أن الثناء على الصحابة يشملهم جميعًاء 
سواءً كانوا مهاجرين وأنصارّاء أو غيرهم. 

"- قوله تعالى: وَاَلسيقُوت” الْأوَلُونَ من لهجن والأنصَار وَالْدِينَ 
أتَبَعُوهُم ببس رض هعنم ووَصُ ونه وأَنَفُم بجنت تمر تَحَتها 
ادهو حَِينَ فيهآ أبِدَاذَلِكَ امَو عطي (4)2[العوية: 1٠٠١‏ . 

ووجه دلالتها عند المستدلٌ: أن الله لم يشترط في المماجرين والأنصار 
الإحسانء وإنما اشترط ذلك فيمن بعدهم فدلّ على أنهم هم أهل الصحبة 
الشرعية دون غيرهم” ". 


)١(‏ ينظر: «الانتصار للصحابة الأخيار» (ص"<7”7) وفيه أيضًا أجوبة أخرى. 
() ةالصحية والصحابة» لللالكي (ص7: -675). 
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والجواب عن هذا : 

أولاً: أن هذا جين باصول الاتعدلذل: كيك يعوزق المسهد ل ذلئلا فق 
غير مورد النزاع فإن هذه الآيات فيها بيان فضل المهاجرين والأنصار. 
وسيأتي أن (من) بيانية فتشمل جميع المهاجرين والأنصار» فم| وجه 
الاستدلال بها على ما أراده من قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار؟ !. 

ثانيًا: أن بقية الصحابة تمن ليس من المهاجرين والأنصار؛ قد اتبعوا 
السابقين الأولين بإحسان» وهم وإن فاتهم الجهاد مع النبي يكل بأموالهم 
وأنفسهم في أول الأمر؛ فإنهم جاهدوا بعد ذلك. وخرجوا إلى البلاد 
مجاهدين لنشر دين الله. حتى قام الدين على جماجمهم» وبأيدهم بعد توفيق 
الله جل وعلا ثم دعوة رسوله يَكلِةوجهاده. وفيا تقدم من الآيات في 
فضائلهم دليل على اتّباعهم لحم بإحسان. وهذا مع ماجاء في السنة النبوية 
0 حمل وتصائل بعصي يفوص 

ثالثًا: (أنَّ الذين اتّبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
بإحسان ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: صحابة. وهم الذين صحبوا 
الرسول يَكلِهِ ورأوه. والثاني: الذين لم يصحبوا النبي يك ولم يروه. ممن كان 
في زمنهم أو بعدهم)”". 

قوله تعالى: لِْمُقَر ألْمُهدجِرِنَ لين أَخِْجُوأ من ديهم وَأَمْوْلهِمَ 
تو لاجد )وروت لل وتنول” لي دود (8) وكوي 
وَمُو الدَّارَ وَالْإِيِمُنَ ين وَبْلِهر يبون مَنْ هَاجَرٌ ليم ولا يدون فى صُدُورِهم 


)١(‏ «الانتصار للصحابة الأخيار» (ص9”). 
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رك ساس عير م 0 


حاب يِمَآ أو مروت عل نهم الي كت ونن الوك سح 
تَسِهء َأ 2 هُمُالمفْيسُت ا والديت امون عدف بترزورت 


سن ا 


2-20 
ب 
عر 1 1ت 


رَينا أَعْفِرَآَنَاء لإحْوينًا اليرت سقو بالادمن وَلا تجعل في ُْوسَاغِلا لَلَد 


د 
آآ أ خا اس ني 7 سير 


الال نار رن الت دن 

ووجه الاستدلال عند المستدلٌ: أن الله سبحانه ذكر في هذه الآية أن 
المهاجرين والأنصار هم الصحابة» وأما من بعدهم فهم مأمورون بالدعاء 
لهم؛ وسلامة صدورهم عليهم؛ وبعض متأخري الإسلام لم يسلّموا من 
التعرض للسابقين بالبغض والستٌ”'). 

والحواب عن هذا : 

أن الآية ة فيها ثناء على المهاجرين والأنصار ولكنها لا تدل من قريب 
ا 
ل 
من النْقاءِ والصَّفَاءِ ما لا يوجد عشر معشاره عند من يشير هذه الشبهات». 
وسيأي مزيد تفصيل عند الكلام على ما حصل بين الصحابة من قتال. 

5- قوله تعالى: « وَمَا لَك امأف َب لَه ور تامو وَالْارضْ لا 
2 ن عنمل الَو وَدلَألهِكَ أفط مره مني أبن 
وَكَسَوَعلا وعد آنه مَانَمَُونَ حَبِيتٌ (4)10[الحديد: .]٠١‏ 
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ووجه الاستدلال عند من أوردها أن هذه الآية لا تشمل جميع الصحابة 
بل هي للمجموعء وقد يشذ منها أفراد. ويرى أنه يستثنى منها أفراد لم 
يتابعوا الأولين بإحسانء وأن الفتح المذكور هو صلح الحديبية لا فتح مكة. 
وأن التفاضل الموجود في الآية بين السابقين واللاحقين إنم| هو إلى فتح مكة 
وليس إلى ما بعده. فعنده أن الطلقاء والعتقاء لا يدخلون في هذا التفاضل 
المذكور في الآية”2. 

ويجاب عن ذلك : 

أولاً: أن هذا الدليل لنا لا عليناء ومن يرى أن المفاضلة في الآية بين 
فريقين أحدهما من أسلم قبل صلح الحديبية- وهو المراد بالفتح عنده- 
والفريق الآخر: من أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ فإنه يناقض نفسه 
بهذا الكلام لأنه يثبت شاء أم أبى أن من هاجر بين الحديبية وفتح مكة من 
الصحابة» بين| هو قد نفى ذلك فيما قبل”''» وإن كان أراد أن يحتاط فقال 
بأن ذلك لا يشمل إلا من تبع المهاجرين والأنصار بإحسان لكن ذلك 
محاولة لتأويل الآية تأويلاً غير سائغ ثم إخراج من يريد إخراجه من حدٌ 
الصحبة بلا ضابط ولا قاعدة إذ يلزم عليه أن من أراد أن يخرج صحابيًا من 
الصحابة قال بأنه ليس ممن تبع بإحسان. 

* ثم إن جاء من النصوص ما يدل على أن بعض الصحابة داخلون 


(١)الصحبة‏ والصحابة» للىالكي (صغ 6). 

(؟) «الصحبة والصحابة» (ص؛ 08-6)» و(ص87) وني هذ الموضع أخرج خالد بن الوليد باقة 
وطبقته -ممن أسلم بعد الحديبية- من الصّحبته الشرعية, ثم تناقض( ص )١117/-١١١‏ فزعم أن 
المفاضلة في الآية بين من أسلم قبل الحديبية» ومن أسلم بين الحديبية وفتح مكة؛ فدلٌ على أنه 
عد من أسلم بعد الحديبية صحابةٌ جاء الثناء عليهم. 
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من ضمن المهاجرين مع أنَّهم لم يقدموا المدينة إلا بعد صَلح الحديبية؛ فقد 
قال أبو موسى الأشعري ز: (بَلَعَنَا عَحْرَحُ الب ل وَنَحْنُ بِالْيّمَنِ 
ا مُهَاجِرِينَ | ِلَْهِ أناه وَأَحَوَانٍ لى أنا أَضْعَرُهُمْ أَحَدَهُمَا أب بُرْدَمَ 
وَالآحَرٌ أبُو رُهْمٍ إِمَ ل بع ونا قال - في نولت أو ال 
وَحَمْسِينَ رجلا مِنْ قَوْمِيء فَرَكِبْنَا سَفِينَة» فَالْمَدْنَا سَفِينا إِلَ النْجَانِيٌ 

الْحبَسَقَ َوَافَقَن مقر بنَأبى طالب فَأَهَمْا َه حَتّى فنا جما اقفن 
لبن دن اتح َه وكاد ناس من ال يَُوُونَ ل - يَعنى لأَهْلٍ 
السَّفِيئَة ل ل 
مَعََا عَلَ حَفْصَةَ رَوْج الى ل زَائِرَه وَهَد كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَ النّجَائِيٌ 

فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخْلَ عَمَرٌ عَلَ حَفْصَةَ حَفْصة وَأسْيءيِنْدَهَاء فقا عُمَرُ جين رَأَى 
خا : مَنْ مَلو؟ قَالَتْ: أَسْمَاء بِنْتٌ عُمَيْس. كال غ13 التبَشِيَه هَذِه؟ 
لحري مَذِو؟ قَالَتْ أضماء: تَعَمْ. قَالَ: سبَفناكُمْ بالجْرَه قَنَْنُ أحَنُ َ 
ِرَسُولٍ الله يك نك .فبك كت كَلا واه كنم م رَسُولٍ الله يك 
يُطَِمْ جَائِعَكمْ؛ 0 جَاهِلَكُمْ وَكُنَا فى دَارِ أَوْ في رضي الْبُعَدَاءِ الْبُعَضَاءِ 
ِالْحبَشَة وَدَِكَ في الله وَف رَسُولِهِ يك وَايِمُ الله. لأ أَطْمَمْ طَعَامَاء وَل 
أشرَبُ سَرَابَا َتَى أذْكُرَ ماقُت لِرَسْولِ الله يون كنا ُؤْذَى وَنُخَافُ 
وَسَأَذْكرُ ذَلِكَ لِلِْىَ يكل وَأَسْأَلهُ وَاللّه لآ أَكْذِبُ وَ لأ أَزِيغ وَلا أَزِيدٌ عَلَيْه 
َنَّا جا الدَسُ يكِقَالَتْ: يا نب الله إِنَّ عْمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذًا. قَالَ: «قََا قُلْتٍ 
كلك لنت نه قدا ود كلإ عونق وله 
َلأَصْحَابهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَة وَلَكُمْ أَنْنُمْ أل السّفِيئَةِ مِجْرَئَانه. قَالَتْ: فَلََدْ 
نابت آنا م فق و امات !الس ماوق أ كال هارن عفن كيذ 
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الْحَدِيثِء مَا مِنَ النيا نَيْءٌ هُمْ به أَفْرَحٌ وَل أَعْظَمْ فى أَنْفْسِهِمْ ينا قَالَكُمْ 
الى يكِقَالَ أَبُوبْرْدَةً: قَالَتْ أَسْنَاءٌ: فَلمَد رَأَيِتُ أبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدٌ هَذَا 
لحري 1 

فهإذا يقول صاحب هذه الشبهة وهو يقرأ الحديث على مهل بعيدًا عن 
اطي للمذهب:والرأي #تهل رج آبا موسى الأ لسري ومن كان معه من 
الصحابة في السفينة هد كما أخرج خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 8 
وطبقتهما من الصّحبة والفضيلة فيكون بذلك مخالمًا لني يَل؟ أو ينبت 
لهم الصّحبة والفضيلة وال هجرة» ويحرم منها خالذدا وعمرو فبأي دليلٍ 
أخرجهم؟ 

وليقرأالمعتزض ما يدل على دخحول من أسلم بعد الفتح في حل 
الصحبة؛ وذلك ما رواه ابن أبي مليكة قال: (أَوتَرَ مُعَاوِية بَعْدَ الْعِسَاءِ بِرَكْعَةٍ 


وَعِنْدَُ مَوْى لِابْنِ عَبّاسِء فَأنّى ابْنّ عباس قَقَالَ: َعْهُ قَإِنّهُ صَحِبَ رسو 
الله كلِ)7". 

ثانيًا: هذه الآية شاملة لجميع الصحابة لا تستثني أحدًا منهم» ولذا قال 
العلامة ابن سعدي: (ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص 
وقدح في المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله: «وَكُلَاوَعَدَ أنه ْلْتَى »أي : 
الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعدهء كلهم وعده الله الجنة. 


))1771-1471٠ح‎ 11/17/ /0( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر‎ )١( 
.)١19مقرا6٠7حا194155‎ /5( ومسلم في «صحيحه؟؛ كتاب فضائل الصحابة‎ 
أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب ذكر معاوية ة‎ )1( 
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وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم ينف حيث شهد الله لهم بالويهان» 
ووعدهم الجة)20. 

قوله تعالى: [ إنَّألَِمَامَئُوا جروا وَجَهَدُوأ وهم وَأْنضسِم 
في سَبِلٍ أله وَالَينَ وا وََصَرَْا وليك بَمَسْهُمْ أؤلية بَْضٍ وَل امنأ وم 
يَاجرواً ما لكر من وَلَنيَتهِم من شَيْءِ حَقٌّ ابروأ وَإِنِ أَسَكنصَرُوكُمْ في ليبن 
[الأنفال: 7/ا]. 

ووجه الدلالة عند المستدلٌ بالآية على قصر الصحبة على المهاجرين 
والأنصار: أن هذه الآية تثبت ولاية المهاجرين مع الأنصار مما يدل على أنهم 
أهل الصحبة الشرعية دون غيرهم» وتخرج الذين أسلموا بعد فتح مكة من 
نصرة المسلمين لهم فدل على أن الأعراب والطلقاء ليسوا صحابة”". 

ويجاب عن ذلك بما يل : 

١‏ ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء فكيف بحال 
الصحابة فيا بينهم حيث قال تعالى: 9 وَالْمُؤْمبونَ والْمُؤَمِستُ نضح وآ 
عض * [التوبة: 067١‏ والله سبحانه وتعالى ذكر عدم موالاة هؤلاء المؤمنين 
الذين لم مهاجروا ليكون ذلك دافعًا لهم إلى الحجرة؛ قال ابن عاشور: (وفي 
نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم؛ مع السكوت عن كوتنمهم أولياء للذين 
كفرواء دليل على أنهم معتبرون مسلمين ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص878). 
() «الصحية والصحابة» للمالكي (ص65-08). 
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يهاجروا ليكون ذلك باعثًا لهم على اللحجرة)”". 

"- ولو تنزلنا وقلنا إن الطلقاء والوفود وغيرهم تمن أسلم بعد فتح مكة 
ليسوا من الصحابة؛ فليس لنا الموافقة فقة على أن من أسلم بعد الحديبية ليس من 
الصحابة؛ فليس لذلك وجه يسوغ الرجوع إليه؛ أو التعويل عليه» ولو تأمل 
المعترض بعد الآية المتقدمة بآيات لتبيّن له ذلك حيث يقول الله جل وعلا: 
« وَالدينَ امنأ مر بَعَدُ وَمَاجَروأ وَجَهَدُوا مَك دَوْلَيِكَ مَك وأوْلوا لسار 
بَعَصُهُم أو سَعَضٍ فيك اله | إدَانَهَ بحل سَىْءِ عليم' (00) (00) © [الأنفال: 06]. 

قال أبو حيّان: (يعني الذين لحقوا بالهجرة من سبق إليها فحكم تعالى 
بأنهم من المؤمنين السابقين في الثواب والأجرء وإن كان للسّابقين شفوف 
السَبقَء وتقدم الإيهان والحجرة والجهاد. ومعنى (من بعد): من بعد الهجرة 
الأولى وذلك بعد الحديبية» قاله ابن عباسء وزاد ابن عطية: وبيعة 
الرضوان وذلك أن الحجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من ال هجرة قبل 
ذلك. وكان يقال لما المجرة الثانية؛ لأن الحرب وضعت أوزارها نحو 
عامين» ثم كان فتح مكة)”". 

وقيل: إن المراد بقوله: (من بعد) أي من بعد غزوة بدر» ولكن قول ابن 
عباس والذي عليه كثير من المفسرين أن المراد بعد الحديبية” ". 


. )١71 /9( «التحرير والتنوير»‎ )١( 

.)6١9-518/5( «البحر المحيط»‎ )7١( 

(*) وممن يرى أن المعنى: بعد الحديبية» ابن جزي الكلبي في «التسهيل:(777/7١).‏ والواحدي في 
«الوجيز؛ .)45١/١(‏ والخازن في «تفسيره؛ (5/ 2077206 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن»(8/ /017). وابن عادل الحنبلي في «اللباب في علوم الكتاب» (9/ .)081١‏ 
وذكر ابن أبي زمنين في تفسيره (7/ )١149‏ أن المراد بها: بعد فتح مكة. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 640 
2-2 ----25-----252525255555222225222225بب_7بب_بابفبالباابابلالَْلشلللسلُْصلصصنلتشتشنتت2ح :)بج 0 تت 5 5 شري تي 


فعلى هذا يكون من هاجر بعد الحديبية من الذين لهم حق الولاية 
الع 

1- قوله تعالمى: 2 إنَّالِْينَ يصو التكتيكة طَاليى أنشسيحّ كَالوا فيم مُه كالواأ 
كا مُستَضْعَفين فى الأقض الوأ ألم تكن رض الله وامِيعة فَتْباجروأ ذ 
0 وَسََتٌ مَصِيرًا 29 إلا الْمسْتَصْعَفِينَ لجو د ار وَألِنْسَِ وَالْولدَنِ ل 
ْعيعُوتَ جيل ولا يدود ميبيلا )اولك عم امه أن يَعفُوعَتي وكارت أله عهُوا 
عَهُووا 4017 [النساء: 917 - 494]. 

وجه الدلالة عندهم: أن في الآية وعيد لمن لم مهباجرء فهم لا يستحقون 
وصف الصحبة الشرعية'") 

والجواب عن هذا أن يقال: ليت من يورد هذا يفتح كتب التفسير ليرى 
كلام العلماء في المراد بالآيةه وهل اختلفوا في المراد بها أم اتفقوا على ما 
يذهب إليه المستدل» حتى لا يقع فيه| وقع فيه» لكنه لا يجد في كتب التفسير 
ما يؤيد ما ذهب إليه صرف النظر عنهاء أو أنه لم يرجع إلى كتب التفسير 
أصلاء فهو بين أمرين أحلاهما مرٌ. 

وقديًا قال وكيع بن الجراح: (أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهمء 
وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مالهم)”". 

ولو تأملنا كلام المفسرين في المقصود بالآية وجدنا أقواههم تنحصر فيا يلى: 

الأول: أنها نزلت في قوم من أهل مكة. وأنقل بقية كلامهم بذكر رواية 


.)٠١ص( «الصحبة والصحابة»‎ )١( 
.)77حاا//١( #سنن الدارقطني»‎ )١( 
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البخاري حيث أخرج في صحيحه من طريق محمد بن عبد ال رحمن أبي 
الأسود قال: (قُطِمَ عَلَ أَهْل المدِيئة بَعْثْ فَاكْتيِبْتُ فيه فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَ 
2 7 24 سام 00 1: و 3 00 12 ممم 
ان ناسا من المسلمين كَانُوا بح المشركين يكثرون سَواد المشركين عل رَسَولٍ 
الله يك يأَت السَّهُمُ فَيُرْمَى بو قَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فََقئُلُهُ أو يُضْرَبُ فَيقمَل. 
نَل الله ل إِنَالدينَوَضَهْالْمكيكة طَاليى أَنشِيمَ » الآية)". 

الثاني: أنها نزلت في شباب من قريشء كانوا تكلموا بالإسلام بمكةء 
منهم علي بن أمية بن خلف. وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاصي بن 
منبه بن الحجاجء والحارث بن زمعة”". 

الثالث: أنها نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يَكلِ 
بمكة» وخرجوا مع المشركين يوم بدر؛ فأصيبوا فيمن أصيب' ". 

ويشكل على هذا القول أن النفاق لم ينجم إلا في المدينة» فلا وجه حينئذٍ 
لوصفهم بالنفاق» ولعل معنى هذا القول راجعٌ إلى الأول. 

وقال ابن كثير بعد هذه الأقوال: (فنزلت هذه الآية عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على ال هجرة» وليس متمكنًا من إقامة 
الدين؛ فهو ظالم لنفسه. مرتكب حرامًا بالإجماع بنص هذه الآية)”. 


2-2 رو 


» أخرجه في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #إنّ اَذ مهم المكيكةٌ طاليى أشي‎ )١( 
.)7١80ح‎ 07 /9( (48/7ح5097)) وكتاب الفتن؛ باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم‎ 

(1) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 1517/8) . 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 
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* ولكن هل يملك الإنسان أن يخرج من الصحبة أقوامًا بفهمه للآية 
دون رجوع لكلام العلماء من المفسرين وغيرهم؟ وهل أحاط عل بأن جميع 
الصحابة الذين كانوا بمكة لم يكونوا مستضعفين؟ أو أنهم بقوا بمكة بعد 
نزول الآية؟ فنطالب المعترض على حدٌ الصحبة هذه الآية بدليل يكون 
جوابًا للأسئلة التي تقدمت. فإن أعياه الجواب إناكدنا انل فين كان 
عليه بعض الصحابة الذين كانوا بمكة . 

أما إن كانت الآية نزلت فيمن كان بمكة ممن فتنه المشركون عن دينه. 
وخرج مناصرًا لهم أو كان من المنافقين؛ فأيٌّ علاقة له بالصحابة حتى 
يرس 911 عل دخول يعصهم ل المع ؟ 

قال ابن عطية في بيان أن الآية د يقصد بها القول الأول: (والذي يظهر 
بو القن املك الرون انا رلا اهددر مع طجه وجري ف لاق 
لااحكم الكافر» وقوله تعالى: # إنَّالدنَ وهم المكتيكة ظَاليى أَنْفُسِيمَ * 
[النساء: 47] إنما هي فيمن قتل مع الكفار)” '. 

ومما يدل على أن بعض الصحابة الذين بمكة كانوا مستضعفين ما رواه 
البخاري 00 في صحيحيهم| من حديث أب هريرة زه قال: (كَانَ لي 
كل يَدْعَو في الْقَنُوتِ: «اللهُم نج سَلَمَةَ ْنَِسَام الهم ألج ارين 
الْوَلِيدِ اللهُمَ أنج عياض بن أ بيه الهم أج الَْضْعَفينَ من الوم 


2 ص2 


اللَهُمّ اسد 34 شدد وَطائك على مُضْرّ الله فون كر 2700 


(١)«المحرر‏ الوجيز؛ (5/ 17/7 7) . 
(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء كتاب الدعوات». باب الدعاء على المشركين 
(8/ 85ح79) وبنحوه في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #فأولئك عسى الله أن يعفو 
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وأخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عباس في قول الله تعالى: 
« إلا الْمستَصَمَفِينَ 4 قال: (كانت أمي من عذر الله)”'". 

١‏ قوله تعالى: «وَكت راث َنم كه موأ ولك لوا كنا ون 
يدَخْلٍ امن فى مُلُو يك وإن يليما أنه ورَسُوله لا يلك ين أعْمَيكُ سَهْما إن أله 
وريم انما المؤمئوت الذي اممو أله ورَسُواو. ملم يَرَصَابوا وَحَنهَدٌوا 
مول وَأَنشْسِهِمْ ف سبل مه وليك هم ألصَسدِ فرت #[الحجرات: ,]١6-١4‏ 

وجه الدلالة عند من يستدل بها: نفي الصحبة الشرعية عن الأعراب 
الذين أسلموا قبل الطلقاء لأن الله نفى عنهم وصف الإيمان وإن كانوا 
مسلمين فكيف بمن بعدهم من الطلقاء ونحوهم. والصحابة الذين ينطبق 
عليهم وصف الصحبة؛ كاملو الإيهان”". 

وللنظر في هذا يقال: 

إن هذا شبيه ب| تقدم في الآأية السابقة» وهذه الآية لا تدل على التعميم 
الذي ذُكرء بل لا علاقة لما بقصر الصحبة على المهاجرين والأنصار. 
وليست لمن أسلم قبل الطلقاء. ولا لعموم الصحابة بعد الحديبية أو الفتح. 
بل فيها ما ينقض هذا الفهم؛ وذلك في قوله سبحانه في الآية نفسها: نما 
لمُؤمُو الْذِينَ"مَنُوا أن سإ 4 ولم يقيد ذلك إلا بسذا الوصف ولم 
9 عنهم» (/ 4/8 ح/4091)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١1(‏ 4757 ح6/ا7 رقم 5940), 
)١(‏ في كتاب التفسيره باب فوله تعالى: افاولئك عسى الله أن يعفر عنهم» (/148ح1098). 


ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/45757ح7990رقم717/0)‏ : 
(0 الصحية والصحابة» لحسن فرحان (ص١11-5),‏ 
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يذكر معه هجرة ولا غبرهاء وأذكر هنا شيئًا ئما ذكره العلماء في) يتعلق ذه 
الآية : 

أولا: تر جم البخاري في صحيحه بقوله: اباب إِذَا يَكنْ الإِسْلَامُ عَلَ 
الحَقِيقَة ة وَكَانَ عل الإسْتِسْلَام أو الحَوْفٍ من الْقَمْلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ظَِااتِ 
لتر #انقق لم بطر رلك نا لقنن »+ قراكان عل التقبنة َل تل 

له جل ذِكرٌهُ: 9 إنَألدرت عِندَامَالِإِمَْمٌ 4'؛ وروي نحو ذلك عن 

سعيك بن جبير . ومجاهد' ' فيؤخل من هذه الآبة وهذه الترحمة أن هؤلاء 
الذين دخلوا الإسلام | لا دخلوه ه خوفا من القتل أو كان استسلامًا منهمء 
وهذا هو حال المنافقين؛ وتقدّم أنهم مباينون للصحابة؛ مختلفون عنهم. 

انيًا: ذكر بعض المفسرين أنه لم يصدر من جميع الأعراب بل من طائفة 
بعينهاء وذكر بعضهم أنها قبيلة أسد» وروي هذا عن مجاهد؛ وقتادة") 

الثًا: ورججّح بعض العلماء أن هؤلاء الأعراب ليسوا بمنافقين بل هم 
مسلمون. لكنهم ادّعوا الإيهان» وهو ل يستحكم في قلوببم. فأَدّوا في ذلك: 
وعلل ذلك ابن كثير بقوله: (ولو كانوا منافقين لعثفوا وفضحوا)”". 

وقد لخنّص الماوردي الكلام في الآية بقوله: (فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
أهم أقروا ولم يعملواء فالإسلام قول والإيهان عملء قاله الزهري. 


)١(‏ ني كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: إفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» (448/7ح4518). 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7/١(‏ 15ح 96 ارقم518) , 

(؟) كما في «تفسير الطبري» (١1؟7/‏ 7"931), 

(©) «التحرير والتنوير؟ (9/55١75)؛‏ وينظر انفسير الطبري» /7١(‏ /8") . 

(4) «تفسير ابن كثبر» )١0/6 /١(‏ , 
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الثاني: أنهم أرادوا أن يتسموا باسم ال هجرة قبل أن يباجروا فأعلمهم أن 
أسمهم أعرات» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم مَنوا على رسول الله يك بإسلامهم فقالوا أسلمناء م 
نقاتلك, فقال الله تعالى لنبيه: قل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خوف 
السيف. قاله قتادة. 

لأخهم آمنوا بألسنتهم دون قلومهم فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا 
مستسلمين لا مسلمين فيكون مأخودًا من الاستسلام لا من الإسلام)” 2. 

وبكل حال فيبطل الاستدلال بهبذه الآية على قصر الصحبة على 
المهاجرين والأنصار. 

8- قوله تعالى: عبد يَسُولُ أله وَالَدِبنَ ممه اداه عل الْكُكَار ياه 0 
رهم م مدا يون مضلا َأ ضهن سِيمَاهُمْ ف وجوههم بن أَثر السجود 
ذَلِكَ متهم فى التَوَرةَ ومَكَله فى الإنجبل 1 دع أخر سطعة: فعازرة, حمطا 
توك عَلَ سوقه. يحَجِبُ ايام ينيط بم الْكفَار وعد مه لد امنأ وجرا 
َلصَلِلِحَلتِ منهم مَغفرَ: 1 مال 55 [الفتح: 9 7]. 

ووجه الاستدلال بقصرها على المهاجرين والأنصار دون غيرهم؛ أن 
هذه الآية نزلت بين الحديبية والفتح» فلا تشمل إلا تلك الطائفتين” '" . 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

أولاً: هذه الآية عامّة في أصحاب النبي يكل وم يرد - فيا وقفت عليه 
من كلام المفسرين ما يدل على أنها تخص المهاجرين والأنصار دون غيرهم 


(١)«النكت‏ والعيون» (7710/6) . 
(؟) «الصحبة والصحابة» لحسن فرحان (ص١23).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد ا 
ااا االااااااااااااااااااااااااااااااا 7372 37الااااا 22 لر2_يليُ4شيُهلشهه552545ي سمس هحسم 
من الصحابة سوى ما ذكر عن ابن عباس -ولم أجد له أصلا- أنها خاصة 
بأهل الحديبية» بل قال الثعالبي في قوله تعالى: لتحَمَدرَسُولُ وال مَحَهُد * 
(إشارة إلى جميع الصحابة عند الجمهور» وحكى الثعلبي عن ابن عبساس أن 
الإشارة إلى مَنْ شَّهِدَ الحديبية)”". 

وهل من العدلٍ أن مُحجّر الإنسان فضل الله و رحمته على بعض 
الصحابة» وقد منح الله ذلك الفضل وال رحمة لهم جميعًا؟ 

وأما ما نسب إلى أبن عباس فقد نقل هكذا دون إسناد. 

ثانياً: إن سلّمنا بذلك» فلا تدل الآية على إخراج من أسلم بعد الحديبية 
وقبل فتح مكة مثل خالد , بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم 
من حدٌ الصحبة كى| أخرجهم المحتجون ببذه الآية. 

وفي ختام هذه الردود على ما استيِل به من هذه الآيات الكريمة فإن ما 
الصحابة لا يدل من قريب ولا من بعيد على أنََم هم الصحابة دون 
غيرهمء ولو كان الثناء يعني الاقتصار على المُُنى عليه دون غيره؛ لكان كل 
طلاب العلم الذين يدرسون على عالم ليسوا طلابًا له إلا من أثنى عليه 

على أنه تقدم ذكر عدد من الأيات التي تدل على شمول الثناء على 
الصحابة الكرا م جميعًاء والذي يجب على المسلم أن د يسَكّه هذا أيها سرو؛ لأن 


. )511 /6( «تفسير الثعالبي»‎ )١( 


١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وثقد 
2 2222 22 2 2 ا ا ااي يي سين 


ذلك دليل على حفظ الله لدينه بؤلاء الأطهار, وأما الطعن فيهم؛ أو محاولة 
متهم ها متهم الله إنان"قوو تقس ليع سقط ات 

* وأما الأدلة من السنة التي يمكن أن يستدل بها على قصر الصحبة 
على المهاجرين والأنصار دون غيرهم فأذكر أيضًا أبرزها وأوضحها دلالة 
على زعم قائله؛ وأما ضعيف الدلالة فلا أورده”" 

الدليل الأول: لما نزلت هذه السورة: #إذاجاء نصراََهِ وَالْمَنّحٌ 
2 وَرَأَيت أَلسّاسٌَ © [النصر: -١‏ ؟] قال: قرأها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم حتى ختمهاء وقال: «الناس حيز وأنا وأصحابي حيز» وقال: لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»؛ فقال مروان -لأبي سعيد-: كذبت,. 
وكان عنده (أبي سعيد)”''رافع بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه 
على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك؛ ولكن هذا يحاف أن 
تنزعه عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فسكتاء فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه؛ فل) رأيا ذلك قالا: صدق). 

ووجه الدلالة عند المستدل: أن النبي وَل قال ذلك في فتح مكة,. وأنه 
فرَّق بين من كان معه قبل الحديبية فهم أصحابه؛ ومن كان سوى هؤلاء 
فهو في حيز آخر خارج حيّز الصحبة. 


)١(‏ وقد أجاب الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه «الانتصار للصحابة الأبرار؛ عن الشبهات في 
الاستدلال ببعض هذه الأدلة؛ وترك أشياء ‏ لطبيعة الردود التي قد يترك المؤلف فيها شيئًا من 
الاعتراضات لأنه يرى عدم دلالته على المقصود والله أعلم ‏ فأوردت أقواها هناء مع عرض 
ما أجاب عنه الشيخ» وإضافة ما يمكن أن يزاد عليه. 

(؟) أي: عند أبي سعيد. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠٠١‏ 
ووو عر وسج جوجتت وا تجإة 7 وب 7717177 و سوسس سجر و ا 9 جا و وج 1 


وللنظر في الاستدلال بهذا الحديث يقال : 

أولاً: هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده /1١(‏ 445 ح507)؛ ومن 
طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 55٠‏ », ,ابو نعيم في الحلية 
(5/ 7"84). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 014), وأحمد في مسنده 
(78/10ح7١3).‏ والطبراني في الكبير (40/ 6١١1ح17/87).:‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب (”/ 57 ح850) إلا أن لفظ الطبراني والقضاعي مختصر. 

جميعهم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة, عن أبي البختري, عن أبي 
سعيد الخدري به. 

وأبو البختري اسمه: سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائيٌ» مولاهم 
الكوفٌ» وهو ثقة ثبتء إلا أنه كثير الإرسالء وأيضًا فلم يسمع من أبي 
سعيد الخدري فروايته عنه منقطعة. 

قال أبو حاتم الرازي: (لم يدرك عليّاء ولاأبا ذره ولا أبا سعيد 
الخدري. ولم يدرك زيد بن ثابت, ولا رافع بن خديج)” 2. 

وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث. يرسل حديثه؛ ويروي عن 
الصحابة» ولم يسمع من كثير أحد. فى| كان من حديثه سماعاً فهو حسن. 
وما كان غبره فهو ضعيف)”"'. 

وقال سلمة بن كهيل: (أبوالبختري كشير الحديث؛ يرسل حديثه؛ 
ويروي عن الصحابة؛ ول يسمع من كبير أحد)” ". 


(1) «الطبقات الكبرى» (5/ ,)١97‏ 
(©) لميزان الاعتدال» (4/ 494)., 


٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


وقال أبو داود: (أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد)"'' 

وعلى هذا فا لحديث ضعيف. 

وقد زعم البفدل أن هذا الإسناد على شرط الشيخين؟ البخاري 
ومسلم. وهذا من التدليس فإنه) لم يخرجا حديئًا من طريق سعيد بن فيروزء 
عن أبي سعيد الخدري (ل” 0 

ثانيًا: وعلى فرض صحة ال حديث فإنه يمكن أن يجاب عنه بأمرين : 

الأول: أن يقال إن النبي يكوأ راد أن يبن فضل الصحابة من المهاجرين 
والأنصار في| قاموا به من متابعة النبي يكل والدفاع عنه فأراد أن ينبّه على 


فضلهم ليقتدي بهم مسلمة الفتح ومن بعدهم. 

الثاني: الحديث ينقض دعوى من يقول بأن الصحبة لا تث تتكيت | امن 
أسلم قبل الحديبية: فإن هذا الحديث يدل على أن من كان مع النبي يإ 
فتح مكة فهو من أصحابه!" 


وسلم عام الحديبية: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا: 

قلوباً. فقلنا: هم خير منايا رسول الله؟! فقال: لو كان لأحدهم جبل من 

ذهب فأنفقه ما أدرك مُدَ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين 

010 سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة(7؟/ 9415ح1609١).‏ 

(0) ينظر:«الصحبة والصحابة»؛ (ص55١)‏ حاشية 240179 وقد أخرج النسائي وابن ماجه من 
طريقه عن أبي سميد. ينظر: «تحفة الأشراف» (107/7-/01اح437 ١87-40‏ 8). وينظر 


«الانتصار للصحابة» (ص/0) . 
(") ذكر هذا المعنى الشيخ عبد المحسن العباد في «الانتصار للصحابة»(ص01). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١6‏ 


ل 
م" دس 

الْد 
3 


الناس الى سكاس لمن مل لوقتل أوبك أعطم ةد نين 
نمضو أو بد وَفنسَلوكا وَعَدَأهَّهاحسى وا أله ِمَاتحَمَلُونَحَبِيكٌ #[الحديد: .]٠١‏ 

ووجه الدلالة عند المستدل: 

أن في هذا الحديث يان للصحبة الشرعية التي فاز بها المهاجرون 
والأنصار» ولن يدركها من أتى بعدهم ولو فعلوا ما فعلوا' '. 

وللنظر في هذا يقال: 

الحديث أخرجه الواقدي في المغازي /١(‏ 0865)) والطحاوي 2 
مشكل الآثار (؟5/ 71ح .)8١0‏ وكذلك (5”/ 743705).والطيري 
في تفسيره (717/ 40372454 وابن أبي حاتم في التفسير .)777”/١1١(‏ 

جميعهم من طريق هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري به. 

وأخرجه الطبري في تفسيره (77/ 07940 قال: حدثني ابن البرقي» عن 
ابن أبي مريم؛ عن محمد بن جعفر, قال: أخبرني زيد بن أسلم. عن أبي 
سعيد التّاره عن أبي سعيد الخدري به. ومن طريقه الثعلبي في تفسيره 
)»23١7/5(‏ وفي حديثه قوله: (ثم جمع أصابعه ومدَّ خنصره فقال: (ألا إن 
فضل ما بيننا»» ومثله لفظ الطبري لكن فيه (فصل ما بيننا)» وليس فيها ذكر 
الحديبية. 

* ومدار هذا الحديث على زيد , بن أسلم. فلا بد من دراسة اللاختللاف 
عنه فإن الرواية الأولى فيها ذكر الحديبية» وليس في الرواية الثانية ذكر لماء 


.)71١-١/١ص( «الصحبة والصحابة» لللالكي‎ )١( 


١٠١5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبعلهم عرض ونقد 
وم 7 بو ب بي بو وج ور وس و اموي قا ال ات 


فأما الراويان عنه: 

فأوهما: هشام بن سعد المدزنٌ أبو عباد» ويقال أبو سعيد القرشيء مولى 
آل أبي لهب, ويقال: مولى بني مخزوم؛ ويقال له: يتيم زيد بن أسلم. 

قال أبو داود: (هشام بن سعد أثبت القافى لزيد ون البال): 

وقال أبو اليه الصدق”'. وقال العجلي :(جائز الحديث. 
حسن الحديث)”". وفي رواية عن أبي زرعة قال: (واهى الحديث)” '. 

قال تش بن مدن ( يسمت )مول مرفي احبر افيا الع انيس 
بمتروك الحديث)»؛ وني موضع: (ليس بذاك القوي». وفي رواية: (ليس 
بشيء؛ كان يحبى بن سعيد لا يحدث عنه)””"» ونُقل عن أحمد بن حنبل ما 
يدل على عدم رضاه عنه» ومن ذلك قوله :(لم يكن هشام بن سعد 
بالحافظ)؛ وقال حرب بن إسماعيل: (سمعت أحمد بن حنبل وذكر له 
هشام بن سعد فلم يرضه وقال ليس بمحكم للحديث)” ' 

وقال أبو حاتم:(يكتب حديثه. ولايحتج به" “. وقال النسائي: 


)١(‏ جاء ذلك في مهديب الكمال. وأن أبا عبيد الآجري ذكره عن أبي داود. ولكن لم أقف عليه في 
«سؤالات أبي عبيد الآجري؛ لأبي داود. 

)١4ةمقر١؟ #سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (ص4‎ )١( 

(") «تبذليب الكمال» (8"0/ )5١8-7١14‏ 

(4) «سؤالات البرذعي؛ الموضع المتقدم. 

(6) ينظر: «تاريخ بن معين' رواية الدوري (/7١1؟‏ رقم897). ورواية ابن محرز (ص”١٠‏ 
رقم168١).‏ 

(1) «العلل» لأحمد (؟/ ١7‏ هر قم47 *4)77 و«تبذيب الكمال؟ .)75١5/(‏ 

(0) «الجرح والتعديل» (9/ "١‏ رقم١1؟)‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا ١١‏ 
وجكد وو سوب حرو 27 237 235 بح وجب دحوت جح وا بوجوب جوت تح حو جب سس صو حصو وجرت سو صو 


(ضعيف)» وقال في موضع: (ليس بالقوي)”''» وقال ابن حبان:(كان من 
يقلب الأسانيد وهو لا يفهم. ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم؛ فلم| كثر 
مخالفته الأثبات فيهما يروي عن الثقات؛ بطل الاحتجاج به. وإن اعتير بما 
وافق الثقات في حديثه فلا ضير)”''» وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام 
ورمي بالتشيع) ". 

والذي يظهر من حاله أنه ضعيف؛ لتضعيفه من قبل كثير من الأئمة؛ 
وأما اخحتلاف عبارة أبي زرعة فلعلّ الأقرب عبارته الثانية في قوله: (واهي 
الحديث) لأن البرذعي لما نقلها عنه قال: (أتقنت ذلك عن أبي زرعة. 
وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن فتفكرت فيم| قال أبو زرعة. 
فوجدت في حديثه وهمًا كبيرًا...). 

وأما رواية البخاري عنه فتعليق. وأما جميع روايات مسلم عنه فبالتتبع 
أنها في المتابعات؛ وأحد هذه المواضع ساق مسلم الإسناد الذي فيه 
هشام بن سعد لأن فيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر بن عبد الله 
الأنصاري 7885 "". 

وأما ما نقل عن أبي داود من كونه أثبت الناس في زيد بن أسلم, فهذا 
لم أقف عليه في سؤالات أبي عبيد الآجري له. ثم على فرض ثبوت القول 
عن أبي داود فيبقى اجتهادًا منه لم أجد من وافقه عليه مع شدة عنايتهم بمثل 


)١(‏ «تبليب الكهال؟ (:7/ 128-7١5‏ 5؟) 

.)١١197مقر‎ 41 «المجروحين؟ (؟/‎ )١( 

(9) «تقريب التهذيب»؟ (ص ؟١/اةرقم7794),‏ 

(4) تصحيح مسلم»؛ كتاب البيوع؛ (/ 11/7 1ح5 "07 ارقم 17). 


8م١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 
تع اا اواو ل و وار زر را ا لاا ا الاك عولد ال 


هذاء ومع ذلك فلو ثبت ذلك وكانت روايته هذه مُرجّحة على رواية محمد بن 


جعفر فإن لذلك توجيه أذكره بعد قليل. 
وأما الراوي الثاني فهو: محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقي 
مولاهم المدى. 


فهو ثقة؛ ونه ابن معين”''» وذكره ابن حبان في الثقات”''» وقال ابن 
المديني: معروف” "» وقال النسائي: (رجل صالح ميقيو ديك )ل 
وذكر ابن حجر أنه ثقة' '. 

وقد روى له الجاعة. 
يجرحه أحد؛ وروايته هى التى ليس فيها ذكر الحديبية» وبذلك يبطل ما 

ورواية محمد بن جعفر فيها أبو سعيد الدَّار الراوي عن أبي سعيد 
الخدري» وقد وقفت على اثنين ممن يكنون بأبي سعيد التّاره أحدهما يكنى 
بهذا دون ذكر اسمه. ول يرو عنه سوى زيد بن أسلم” ». والآخر: 


1 


١ 


.)١1١9مقر71١‎ //( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «الثقات» (/ا/ 7 .)5٠١‏ 

(؟) «العلل» لابن المديني (ص 86). 

(:) و«التعديل والتجريح» /١(‏ 9/ا”رقم114). 

(6) #تقريب التهذيب» (ص 4/١‏ رقم01784). 

(1) ينظر: «التاريخ الكبير- قسم الكنى-؟ (4/ 4 “ارقم 3514). و«الجرح والتعديل» (177/4" 
رقم757١1).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١4‏ 


سفياك بن دينار التّارء 00 الكوق. 

فأما الأول: فلم أقف على جرح ولا تعديل فيه» ولم يذكر مسن تلاميذه 
مجهول عين» ومجهول العين أكثر العلماء على رد روايته وعدم الاحتجاج بهاء 
قال الخطيب البغدادي: (وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنن الرجل 
اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم)" '. 

وقال ابن كثير وكأنه يحكي الاتفاق على ردّه: (المبهم الذي لم يسم أو 
من سمي ولا تعرف عينه؛ فهذا تمن لا يقبل روايته أحدٌ علمناه)” ". 

وقال ابن الموّاق: (لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول 
الذي لم يرو عنه إلا واحدء وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية)”". 

وأمًا الثاني: فهو ثقة. أخرج له البخاري والنسائى. وأفرده البخاري 
بثر حمة 1 

والقلب يميل إلى اعتبارهما اثنين؛ لأن البخاري وأبا حاتم لما ترجا 
للأول ذكرا زيد بن أسلم تلميذًا له. وذكرا أبا سعيد الخدري ره شيخًا له 
ول يذكرا سواهماء وسفيان بن دينار معروف قد أخرج له البخاري فلو كان 
هو هو؟؛ لذكر بقية شيوخه وتلاميذه. 

3 5 ا َ< 

والحديث من وجهه الراجح معل بجهالة أبي سعيدٍ التَارى) تقدم؛ وله 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» (ص88). 
(؟) «اختصار علوم الحديث» مع الباعث الحثيث (ص96). 
() «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» .)7١7/١(‏ 


62 «التاريخ الكبير» / ١‏ كرقما١5)).‏ «ا جرح والتعديلة 0/ 0 واتقريب التهذيب» 
(صة 4 ؟رقمة 18 1). 


١٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاب» وضبطهم عرض وثنقد 
ا ا 2 ا ا 222 س2 ا شن 


عله أخرى ستأتي الإشارة إليها في الوجه الثالث. 

انيًا: وعلى فرض التسليم بصحة الرواية التي فيها ذكر الحديبية: 
وترجيح رواية هشام بن سعد من جهة أنه أوثق الناس في زيد بن أسلم كما 
ثقل ذلك عن أبي داود؛ فإن الحديث لا يدل على قصر الصحبة على 
المهاجرين والأنصار» وغاية ما في الحديث بيان تفضيل من أسلم قبل الفتح 
وقاتل» على من أسلم بعد ذلك وقاتل» وليس المراد الفصل بحيث يكون 
من قبل الفتح صحابة» ومن بعده ليسوا كذلك فتأمل. 

ويدل على ذلك صريح الآية لالَايَسَيَوِى ينك مَنْ أَنمَىٌ من قبل ألْفَنْ 
للك طم رمد امن ند كسما وعد مه التق واه 
ِمَاتسمَلُونَ حَببكٌُ ()4. 

ثم إن النبي يَلِ لو أراد ذلك- وحاشاه بأبي هو وأمي أن يريده- لكان 
مثفرًا عن الدخول في الإسلام إذ معناه أن من أسلم بعد الفتح لا يحظى 
بشرف صحبة النبي كك وذلك محال أن يصدر من النبي يَلِله. 

الثًا: ذكر ابن كثير ما يفهم منه استغرابه لبعض الألفاظ في الحديث 
حيث قال: (وهذا الحديث غريب بهذا السياق» والذي في الصحيحين مسن 
رواية جماعة» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد -ذْكّر الخوارج-: «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية))”'. 

فهذا لعل أن الرواية الصحيحة هي رواية: عطاء بن يسار. عن أبي 


(١):اختصار‏ علوم الحديث» (ص44). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١١‏ 
م م ا ا ا 222 220 2 ال ا ين 


سعيد الخدريوه؛ عن النبي يل أنه قال: (يخْرُحُ في هَذِهٍ الأَمَةِ - وَإيَفُلُ 
مِنهَا - قَوْمٌ تحَقِرُونَ صَلاَئَكُمْ مع صَلائم يَقرَهُونَ الْقَرْآنَ لآَيجَاوِرُ 
حُلوتَهُمْ - أَوْ حَتَاجِرَهُمْ - يَمْرُفُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ السهمء مِنَ الرّمبَة 
ينظ الرّامى إل سَهْحِهِ إل نَضْلِهِ إل رِصَافِهء قَيَيَارَى ني الْمُوقَةِه مَل عَلِقَ 
بهَا من الدّم نَيْة))” 

ويدل على أنَّ رواية أبي سعيدٍ الثَّار وهم ولعلّ الحمل عليه فيهالما 
تقدّم بيانه من حاله. 

الدليل الثالث: ما روي عن محاشع بن مسعود: (أنه أتى النبي مُق بابن 
أخ له يبايعه على الهجرة؛ فقال رسول الله ول «فإنه لاا هجرة بعد الفتح. 
ويكون من التابعين بإحسان)) . 

ووجه الاستدلال به: أن مسلمة الفتح-فتح مكة والحديبية- تابعون لا 
صحابة من الناحية الشرعية» فهم يدخلون في مسمى التابعين» وإلا لوافق 
النبي بَقل على مبايعة الرجل على الصحبة يوم فتح مكة'". 

والجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الاول: النظر في صحة الحديث: 

الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١7/5/76(‏ ح19841١),‏ و(0”/ ١78‏ 
ح15849). وابن بي عاصم في الأحاد والمثاني (؟/ 518 ح4 ١4‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب من لم ير قتال اللخوارج للتألف وأن لا ينفر 
الناس ١17/94(‏ ح١19471).؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة (؟1/١4لاح74١٠رقم47١).‏ من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي عن عطاء وهذا لفظ البخاري. 

(") #الصحبة والصحابة» للمالكي (ص١1775-1).‏ 


١1١‏ الصحابة والصحبة وشبهات جول عدالة الصحابة وضيبطهم عرض ونقد 


والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 75717877). والطبراني في «الكبير» 
(50ح18) جميعهم من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي. عن 
يحنى بن أبي كثير» عن يحبى بن إسحاق؛ عن مجحاشع بن مسعود. 

وهذا الحديث معلول با يل : 

خالفة مين اناق أن هو أوقق دودو أنوصفان البدىئ؛ 
حيث أخرج حديثه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد. باب البيعة فى 
الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت (5/ ٠0م‏ 59477-159377), 
وكتاب المغازي» باب-دون ترجمة-(9-47002107/0و4730307- 
وا ومبا 0 سه خاي كار لكان نارح كا 
رقم87) من عدَّة طرق عن أبي عثمان التهديء عن جاع بن مسعودٍء عن 
النبي يك أنه قال؟(مضيق افر هلما ُبَايعُهُ عَلَ الإِسْلام وَاخْجَهَادِ), 
فإنَ أبا عثمان التّههدي دعيو لون 1 من المخضرمين» ومن كبار 
الكانسوك ةوسن النقاف الكناك ووو كه هر حدة عسل رروانة امن د 
إسحاق أو ابن أبي إسحاق الأنصاريء وهو ثقة» من الرابعة”“. 

وليس في شيء من طرّقٍ حديث أبي عثمان هذه اللفظة الزائدة وهي 
قولة؟ لأوركون من العارعين بإحسان): والسنبو اف عذول:المسعد ل عو ووادة 
الصحيحين واضحٌ في أنه يريد أكثر من دليل على صحة ما يذهبٌ إليه من 
قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار دون غيرهم, وليس في هذا الحديثٍ 
فارجيهة لوالا عل الروادةالصحيحة ورلا هل ازراب المقلر له كراسيا: 


()تقريب التهذيب» (ص١0"؟رقم7١‏ 5). 
(") («تقريب التهذيب» (ص/87هرقم١١017).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١1١‏ 


الوجه الثاني: ليس في هذا الحديث ما يدل على قصر الصحبة على 
المهاجرين والأنصار دون غيرهم» وغاية ما فيه أن النبي يَةٍ ذكر انتهاء 
الهجرة بعد فتح مكة» وتقدم بطلان القول بقصر الصحبة على المهاجرين 
والأنصار. 

الوجه الثالث: هذا الحديث-عل افتراض صحته- دليل لإثبات صحبة 
الصحابة جميعًاء وليس دليلا على قصر الصحبة على المهاجرين والأنصارء 
ذلك أن النبي يلكذكر أن هذا الرجل من التابعين بإحسان. وهؤلاء هم 


له أ 


الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: #وَالسّيفوت الْأوَلونَ من المهنجرن 


لمح ع سال سد 7 مير بير وس ام ممم لجوس لتر مه مجو > ير كوم 

والانصار والزين أتبعود بإِحسن رضوصح الله عَحبَم ورضوا عنه وأعدّ هم 
6 

دح اساء ا مح 16س 

ِجَنَّتٍ تمَرى خَنَهَا الْأَنْهرٌ حَدِرِنَ فيبآ بدا ذَلِكَ الَْورُ لعي (2)» 


.]٠٠١ [العوية:‎ 

وني الآية ما يدل على رضاه عنهم» ومن رضى الله عنه فلا يسخط عليه 
أبذا ىا سيأي في مبحث دلالة القرآن الكتريع عل طوالنة الصحابة؛ بل 
وعدهم الله سبحانه بالجنة. 

فسبحان من أجرى الحق على ألسنة وأقلام خصوم الصحابة؛ لينطقوا 
بالحق وإن أرادوا طمس الحقيقة. 

الدليل الرابع: حديث خالد بن الوليد: (لاتسبوا أحدًا من أصحابي فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص 207١‏ وقد ذكر هذا الدليل حسن فرحان المالكي في «الصحبة والصحابة» 
(ص١/ا-74).‏ 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ا ا ا يي ا تت 2 2 اش ل 1 شلش مين 


الدليل الخامس: وكذلك الاستدلال بها رواه أحمد عن محمد بن عبيد. 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: (شكا عبد ال رحمن بن عوف 
خالد بن الوليد إلى رسول الله يَلةٍ فتقال رسول الله يتلية: «يا خالدء. مالك 
ولرجل من المهاجرين. لو أنفقت مثل أحد ذهباً لم تدرك عمله؟2). 

ووجه دلالئه عند المستدل: التفريق بين أصحاب النبي وللةوبين 
غيرهم؛ والحديث قاله النبي يكل في اختصام خالد مع عبد الرحمن بن 
عوف. وم يعترض خالد بن الوليد على ذلك لأنه يعرف من هم أهل 
الصحبة الشرعية؛ وبذلك يخرج خالد بن الوليد وطبقته من حدٌ الصحبة 
الشرعية فضلاً عمّن بعدهه”" 

وللحواب عن ذلك يقال: 

ليس في الحديث الأول دليل على التقسيم المذكور. ولذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كلامًا حاصله أن هذا القول من النبي دمي منه لمن 
صحبه آخراً عن سبٌ من صحبه أولاً؛ لامتيازهم عليهم في الصحبة بم لا 
يمكن أن يشركهم فيه ويشمل الجميع وصف صحبة النبي يلو" . 

وقد فهم هذا الكلاباذي حيث قال في التعليق على هذا الحديث: 
(فيجوز أن يكون هذا في فضيلة السبق كما قال الله تعالى 9لايلتو فوشك من 
وب ا نموا بَدَدُ وَكدوأوكلا 
وَعَدَ أننَّهُ أْلْسى واه يما تَعَمَلُو نمثو بيد () 4 فأخبر الله تعالى أن الذين هم 


)١(‏ «الصحبة والصحابة؛ (ص؟87/-87) 
(؟) «منهاج السنة؛ ,)4"1١/4(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١‏ 
ا لحا ا ال يي ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا س2 ل ل ال يي ا م ا شيم 


السبق بالإنفاق والإييان أعظم درجة من غيرهم, والسبق سبقان: سبق في 
العمل» وسبق في الدهرء فمن كان في عصر النبي يلي لهم سبق الدهر على 
من بعدهم. وهم في ذلك فضل وليس ذلك باكتساب العباد وإنما هو فضل 
الله آتاه من شاءء وسبق العمل هو باكتساب. فالذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا كانوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من وجهين...)' '. 

وجمع السندي ما ذكر من الأقوال في الحديث بقوله: (قيل: الخطاب لمن 
بعد الصحابة تنزيلا لهم منزلة الموجودين الحاضرين؛ وقيل للموجودين من 
العوام في ذلك الزمان الذين لم يصاحبوه صل الله تعالى عليه وسلمء ويفهم 
خطاب من بعدهم بدلالة النصء وقيل: الخطاب بذلك لبعض الصحابة لا 
ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبدالر حمن بن عورف 
شىء فسبه خالد. والمراد الأصحاب المخصوصون وهم السابقون على 
المخاطبين في الإسلام؛ وقيل: ينزل الساب لتعاطيه ما لا يليق مسن السب 
منزلة غيرهم فخوطب خطاب غير الصحابة» وقال الشيخ تقي الدين 
السبكي: الظاهر أن المراد بقوله: «أصحابي» من أسلم قبل الفتح, وأنه 
خطاب لمن أسلم بعد الفتح ويرشد إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لو 
لفق احلاكم إلى آخره مع قوله تعالى للا مسيوى شكارم من أَنَقَ من قل الفح 
َكَل © الآية)0". 

واناعده اغتراض اله تزه الطواب أذ يكال إن إعاراف سيفن 
أوائك الصحابة الأوائل مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره وتقدٌّمهم عليه 


,)68١-6ا/4‎ /7( بحر الفوائد» المشهور ب «معاني الأخبار؛‎ )١( 
.)1/١59/1١( «حاشية سئن ابن ماجة»‎ )1( 


١17‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وعل طت لق ره والمصل بويع اامن عسيق او يلمع اللي 5د 

ثم إن النبي كِةِ أثنى على خالد , نى الرلية اف سكف من سوزف الله كنم 
سيأي في بعض طرق حديث الشعبى الذي ساقه المعترض مستدلاً به على 
قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار دون غيرهم. 

وأثنى عليه في موطن آخر.ء وهو مارواه أبو هريرة ينه قال :(أْمَرَ 

سول الله وك بالصَّدَفَو قيل: مَنعَ ابن حجِيلٍ وَحَالِد : بن الوَلِيدِ وَعَبّاسَ بْنْ 
نا َقَالَ ال :ما ينم بن مل إلا نُّ كان قر ا فَأَعْنَاةُ الله 


ع ساي َه 


ولراك رقا عار لك لفون خارةك در تمي 111 عو لاد ون 
"7 َم الَبّاسُ بن عَْدِ امِب قحم وَسُو ل الله يَكئَِةِ فهى عَلَبِهِ 
لا ه00 01. 

و90 
عبدال رحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله يَكِةِ فقال رسول الله 
:ايا خالد» مالك ولرجل من المهاجرين لو أنفقت مثل أحد ذهباً ل 
تدرك عمله؟») فلا يصحٌ؛ لأن الحديث أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 
/١(‏ 55 ح؟١)‏ من طريقٍ الشّعبِي وهذا الحديث ضعيفٌ لإرساله. فإن 
عامرٌ ابن شر احيل الشعبيٌ من التابعين. 

والمحتج بهذا أورده من أجل كلمة (المهاجرين) الموجودة في متن 
الحديث. وإلا فإن هناك ما هو أدلٌ منه على مخاطبة النبي يك وهو الحديث 
الذي أخرجه عبد الله أحمد في زوائده على أبيه في فضائل الصحابة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب والغارمين وى 
سبيل الله) (7/ 418 ).2 ومسلم في (اصحيحه؛؛ كتاب الزكاة (؟'/ الالح ارقم .)١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /7 ١١‏ 


حديث الشعبي أيضًا عن عبدالله بن أبي أوفى قال: (شكى عبد ال رحمن بن 
عوف خالد بن الوليد فقال: يا خالد لم تؤذي رجلا من أهل بدر لو أنفقت 
مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله ؟ فقال: يا رسول الله يقعون فَّ فأرد عليهم 
فقال رسول الله يَلِ: «لا تؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله 
على الكفار))7". 

وقد يكون السبب في تجاهل هذا الحديث. والاحتجاج بالحديث 
الضعيف. أن في هذا الحديث بيانْ لفضل خالد بن الوليد ينف وهؤلاء 
يحاولون سلبه من الفضائل التي رويت فيه. 

الدليل السادس: الاستدلال بها روي عن النبي أنه قال: (أوصيكم 
بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم إلا تفعلوه لا يقبل 
منكم صرف ولا عدل»» وفي لفظ: (أوصيكم بالسابقين الأولين وبأبنائهم 
من بعدهم). 

ودلالة الحديث عند المستدل: أن المخاطب بهذا الحديث موجود وهو 
في زمن النبي يل فدلّ على أنه ليس من الصحابة”". 

والجواب عن هذا: 

أن الحديث لا يصح عن النبي وك حيث أخرجه البزار في مسنده 
.)٠١777736 /0(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (4/ ١10/9‏ رقم8779) 
عن موسى بن زكرياء عن بشر بن خالد العسكري» عن جعفر بن عون. 
عن حميد بن القاسم بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبيه» عن جده 
)١(‏ (الصحبة والصحابة» (ص/الا-1/8). 
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عبدالر حمن بن عوف. 

وقال البزار بعده: (وهذاالحديث لانعلمه يروىإلااعن 
عبدالر حمن بن عوف بهذا الإسناد. ولم نسمع حديث جعفر بن عون إلا من 

وقال بعده: ( يرو هذا الحديث عن حميد إلا جعفر). 

ونه الألباني على أن الطبراني''' نسي أنه روى الحديث فقال: أخبرنا 
أحمد. حدثنا عتيق بن يعقوب. قال حدثنا حميد بن القاسم. 

وهذا يدل على متابعة عتيق بن يعقوب لجعفر بن عون في رواية 
الحديثٍ عن حميد. 

وكان الأولى أن يقول: (ل يروه عن القاسم إلا حميد). 

وقال الهيئمي: (رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال: وبأبنائهم 
من بعدهم» ورجاله ثقات)”". 

وقال ابن حجر: (وفيه من لا يعرف حاله). 

وضمًّف الألباني الحديث. وقال: (فحميد بن القاسم: مجهول الحال. 
وأبوه القاسم: مجهول العين. والله أعلم. 

وما تقدم تعلم تساهل الهيئمي في «المجمع" )١7/١١(‏ بقوله -بعدما 
عزاه للطبراني والبزار: «ورجاله ثقات»1)”". 

50 اع 0ه 1 ا ا 

* وعلى فرض صحته ففيه رد على بعض من تخبط وتناقض فأخرج 

.)804ح778/١( «الأوسط»‎ )١( 


(1) «مجمع الزوائد» .)١107/١١(‏ 
("') «سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة) 771١ /١4(‏ ح”1197). 
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أبناء المهاجرين والأنصار من الصحبة, ثم نَّا احتاج هذا الحديث أورده 
غافلاً عن دلالته على إدخال أبنائهم . 

الدليل 0 حديث أن قال (نا كان ير زم حَُنٍ الَقَى هَوَازِنُ وَمَع 
3 عَكَرَهُ آلافِ وَالطّلَقَاه نأ وا قال نبا منت الأنصار تالوا: 
بيك يا رَسُول الله وَسَعْدَي ذ» لبيِكَ نَخنْ بن يَدَيِكَ َل لني وله ققَالَ: 
لت اد رَمَ الُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطَلَقَاء َاْمَاجِرِينَ و1 
نط الأصَار كينا ُو دعام مَل في مآ قل اما مون أن 
اذعت لاش بالشاوو اع اميد برشل الله ويل ندل المي لوكو 
سَلَكَ الناس وَاوِبَا وَسْلَكُتْ الْأنصَار شنا لالحراث شنت الالضارع)1". 

ووجه الاستدلال بالحديث أن أنسًا فرّق بين الطلقاء والمهاجرين 
والأنصارء فالطلقاء ليسوا من الصحابة”". 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

إن هذا التقسيم من أنس لا يدل على إخراج الطلقاء من الصحابة 
لكنه قسّمهم كذلك ليظهر تأخر هؤلاء الطلقاء في الفضل عن المهاجرين 
والأنصار. وهو الذي يفهم من الآيات والأحاديث النبوية التي تقدمت. 

ولو كان أنس يرى أنهم ليسوا من الصحابة لقال: أعطى الصحابة من 
المهاجرين ولم يعط الأنصارء وأعطى الطلقاء. 

وهؤلاء العشرة آلاف؛ فيهم من أسلم بعد الحديبية؛ وهذا الدليل إن 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف فى شوال سنة ثيان 


(9/6ه اح177)/ ومسلم في «صحيحه!؛ كتاب الزكاة 0/ اوه 0 ارقمة١1١),‏ 
() «الصحبة والصحابة» (ص28), 
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فهمناه على الفهم | السابق الذي ذكره من يعترض على التعريف المختار 
للصحابي؟ نوو الكل كبو ليو السام سه الندوية لاسرال د 
الصحبة» وهذا ما يحاولون أن ينفوه ؛ فبطل استدلالهم من الوجهين. 

الدليل الثامن: حديث بريدة بن االحخحصيب اه قال: :كان كول الله 
ل ذا أمرَ مرا على جَيْشٍ أو سَرِيَّةِ أَوْصَاهٌ في حَاصَّيهِيَقوَى الله وَمَنْ مَعَهُ 

مِنْ المسلِمِينَ حَْرَاء ؛ ثم قَالّ: 'اغْرُوا بام الله في سيل الله كَاِلُوا مَنْ كفَرَ 
بالل اا اواولا وا ولا لوالا فوا ليلقت 
عَدُوّكَ مِنْ المممْركِينَ فَادْعَُهُمْ إِلَ ثَلاثِ خصال أَوْ خلال فَأَيتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ 
صرح موك بيد ا 0 

كف عَنهُم َم امهم ِل لتّحَوّلِمِنْ َارِِم إل دار المَاجَرِينَ وَأَخبِرْهُمْ 
| إن تعلو لِك لهم ما لُِهَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْ ماعل المَاجِرِينَ إن أبَوا 
أذيعوُواينها نف َم يَخُونُونَ كَأَعْرَابٍ المسْلِمِينَ يجري عَلَيْهِمْ 
حُكْمْ الله الذي تخي عَلَ الْؤْمننَ وََا يكُون كم في الْمَيمَةٍ وَالَْيْءِ ا 
إِلّا أن يَاهِدُوا مَعَ المْلِمِينَ. .0" الحديث. 

ووجه دلالته عند المستدل: أن النبي يشرط للهجرة التحول إلى 
المديئة» وقدوم الرجل ورؤيته النبي يل لا تُعدٌ هجرة؛ وبذلك لا يعد من لم 
يهاجر من الصحابة” '. 

وللجواب عن ذلك يقال: 

أولاً: لا إشكال في أن من ل ير النبي يك فليس من أصحابه» والشأن 
(1) أخرجه مسلم في (صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير (10/ 1181101 رقم8). 
(1) «الصحبة والصحابة» (ص١85-8).‏ 
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هنا فيمن رأى النبي يَلِ ئم رجع. أو أسلم بعد الفتح» ومن المعلوم أنه بعد 
الفتح أرسل النبي يللِجيوشاً لتغزو وأوصاها جد الوط تيال براك 
المعترض على أن من أسلم, ثم تحول إلى المدينة بعد هذه الغزوات يعد 
مهاجراء وبالتالي يعد صحابيًا -على حد زعم قائله هذا ما يفهم من إيراده 
لهذا الدليل» وهذا تناقض ظاهرء فمن ناحية يقول: إن المجرة انقطعت بعد 
الحديبية» ومن ناحية أخرى يستدل بهذا الدليل على أن من لم باجر ليس من 
الصحابة دون تحديد لزمن المجرة. 

ثانيًا: ليس في الحديث ما يدل على بيان حدٌ الصحبة» والذي يظهر أن 
أمر النبي يك بالتحول إلى دار المهاجرين كان قبل الفتح؛ لقول النبي يليل 
بعد الفتح: (لاهِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ جِهَاد وَيهٌ)0". 

لذا فإن ابن حجر ذكر أحوال الحجرة فقال في شرح قول النبي وَلله: (لآ 
هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ جِهَادُ وَِّه): (أي فتح مكة؛ أو المراد ما هو أعم من 
ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الحهجرة من بلد 
قد فتحه المسلمون. أما قبل الفتح فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول 
قادر على المجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه 
واجبة. 

الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه؛ وأداء واجباته فمستحبة لتكثير 
المسلمين بهاء ومعونتهم وجهاد الكفار» والأمن من غدرهم. والراحة من 
رؤية المنكر بينهم. 
19 أخو الكارى ل ااسحيعيف امات الجهاد. باب فضل الجهاد والسير (5/ 6١ح‏ ”7787), 

وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في «اصحيحه؛؛ كتاب الحج (7/ 487 ح1767 رقم 10 1). 
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الغالث: عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غبره فتجوز له الإقامة؛ فإن 
حمل نفسه و3 كلف اتروع متها أجر)”. 5 
الدليل التاسع: (الْهَاجِرُونَوَالانصَاُ ويا بَمضْهُمْ هُمْ تغْضء وَالطَلَقَاء 


مِنْ فرَيْشٍ وَالْعْتَقَاءُ مِنْ تَقِيفٍ بَعْضْهُمْ أوليَاء ب: اشع لازم لامي 


.)19١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) هذا الحديث صحيحٌ لغيره. وقد جاء من رواية جرير بن عبد الله البجلي يخه. حيث رواه عنه‎ 
ثلاثة رواة:‎ 
رواه أبو وائل -شقيق بن سلمة-:‎ - ١ 
حيث رواه عنه عاصم بن أبي النجود. واختلف عن عاصم على وجهين:‎ 
الوجه الأول: روي عنه.عن أبي وائل؛ عن جرير بن عبد الله‎ 
وأخرج حديثه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ لاه ح١7) عن سليمان بن معاذ. ومن‎ 
من طريق‎ )١14716 طريقه ابن عدي في «الكامل؟ (/ 7177). وأحمد في امسنده؟(781/ 7غ 0ح‎ 
والطبراني في الكبير‎ »)7770- 705٠ /١17( شريك بن عبد الله النخعي. وابن حبان في صحيحه‎ 
ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن‎ )14 /١7( والخطيب في تاريخ بغداد‎ .)351١ح”١4/؟(‎ 
عيّاش. والطبراني كذلك (6/7١71ح١7371) من طريق عمرو بن أبي قيسء أربعتهم: (سليهان‎ 
بن معاذء وشريك بن عبد الله النخعي؛ وأبو بكر بن 1 1 بن أبي قيس). عن عاصم‎ 
| بن أي النجود. عن أبي وائل؛ عن جرير بن عبد الله البجلي...‎ 
00 اا‎ 
ورواه بقيتهم بدحو حديث أحمد: (للهَاجرُونَ وَالأنصَاٌ أوْيَاُبَْضْهُمْ لِتَْض. والملقااتيةا‎ 
رمش وَالْْتَهُ من قي تنضهُم أزلياه ب بَعْض إِلَ يَوْم الْقَِامَة).‎ 
ريد تام سلما بن كهيل عاصمًا فى روآية الحديث عن أن واللَ» تعزن تتراير: أخرج حديثه‎ © 
الطبراني في الكبير (711/1ح7107) من طريق سفيان الثوري. عن سلمة بن كهيل به وتابعه‎ 
أيضًا: الحكم بن عتيبة» وقد أخرج حديئه الطبراني في الكبير (717/7ح7714) من طريق‎ 
حجاج؛ عن الحكم به...‎ 
ولفظ حديث سلمة: (المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرء والطلقاء من قريش‎ 
والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة).‎ 
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ولفظ حديث الحكم: (الطلقاء من قريش. والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة). 

# وروي عن عاصم. عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود 

أخرجه البزار في مسنده (0/ /17771707) من طريق عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (47/4 4 ح007). والطبراني في الكبير /٠١(‏ /1417ح408١1)‏ 

من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي. 

كلاهما (إسرائيل» وعكرمة بن إبراهيم الازدي)؛ عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل؛ عن 

أبن مسعود به. 

ولفظ حديث البزار: (المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض. والطلقاء من فريش والعتقاء 

من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة). قال البزار بعده: (وهذا الحديث أحسب أن 

إسرائيل أخطأ فيه إذ رواه عن عاصم. عن أبي وائل؛ عن عبد الله؛ لأن أصحاب عاصم يروونه 

عن عاصم. عن أبي وائل» عن جرير). 

ورواه أبو يعلى بلفظ: (المهاجرون والأنصار؛ والطلقاء من قريش.ء والعتقاء من ثقيف بعضهم 

أولياء بعض في الدنيا والآخرة). 

وذكر الدارقطني في العلل (0/ ١٠١”‏ رقم749) أن الحسين بن واقد رواه عن الأعمش. عن أبي 

وائل؛ عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 

وقد أعلّ الدارقطني هذا الوجه فقال في الموضع المتقدم من العلل: (يرويه عاصم بن ببدلة 

واختلف عنه: فرواه عكرمة بن إبراهيمء عن عاصم., عن أبي وائل» عن عبدالله. ووهم فيه 

والصواب عن عاصم. عن أبي وائل» عن جرير بن عبد الله...). 

ولعلّ الراجح عن عاصم هو الوجه الأول لما يلي: 

أ رواية أربعة من أصحابه لحديئه على هذا الوجه؛ وهُم: (سليهان بن معاذ. وشريك بن عبد الله 
النخعي وأبو بكر بن عيّاش؛ وعمرو بن أبي قيس». في مقابل اثنانٍ هما: (عكرمة بن 
إبراهيم الأزدي. وإسرائيل بن يونس) حيث روياه عنه على الوجه الثالى. 

ب - أن الوجه الثاني هو الجادّة بخلاف الوجه الاوّل؛ والعلماءٌ كثيرًا ما يُعلُون بسلوكِ الراوي 
الجادة» وأمثلته كثيرةً في كتب العلل. 

ج - تصريح الدارفطني بصواب الرواية على الوجه الأول دون الثاني. 

د وجودٌُ متابعاتٍ لعاصم على الوجه الراجح حيث تابعه: سلمة بن كهيل؛ والحكم بن عتيبة 
كما تقدم. 
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ووجه الاستدلال به: أن النبي يد فرق بين المهاجرين والأنصار من 
جنهة »وبين الطلقاء والعتقاو جية توف فول عل اغيم لبتهوا من 
الفييحانة . 

وللحواب عنه يقال: 

أين الدليل على التفريق بين الصحابة وغير الصحابة في هذا الحديث. 
وإثبات ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم لبعض. والعتقاء والطلقاء مع 
بعضهم ليس دليلا على نفي الصحبة عنهم؛ وقد تقدم ذكر الدلائل على 
ذلك. 

* وبعد فهذه أبرز أدلة من يقصّر الصحبة على المهاجرين والأنصار دون 
غيرهم من الصحابة» وهناك أدلة أخرى لا تنهض للاستدلال» إما ضعيفة 
وإما لا تدل على ما ادّعاه أولئك ‏ وإن كانت الأدلة التي ذكرتها تشاركها في 
الأمرين ‏ لكن لأنه لا بد من ذكر بعض أدلتهم جاء البيان المتقدّم. 

وبعد هذا العرض يتبين أن الصحابة ليسوا المهاجرين والأنصار فحسب. 


وكذلك وجود متابعات لأبي وائل في رواية الحديث على هذا الوجه كا يليٍ: 
1 - تابعه عبد الرحمن بن هلال العبسيّ : 
وأخرج حديثه أحمد في مسنده(١8/ ,)١9415165201417/‏ و(1971785149/81١2).‏ والطبراني 
في المعجم الكبير(7/ 53 173/87 7), والحاكم في المستدرك(؟/ ١0ح1487)‏ وقال: (حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه). وقال الذهبي: (صحيح). 
“-وتابعه قيس بن أبي حازم: 
وأخرج حديثه الطبراني في الكبير (؟/ 4 ٠‏ "اح 7785). 
)١(‏ «الصحبة والصحابة» (ص74). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١‏ 


شبهة: تفقسيم الصحابة إلى أقسام 

وهذه الشبهة رددها بعض الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم. وذكروا 
للصحابة أقسامّاء وتفاوتوا في هذا التقسيم فمنهم من يذكر قسمين. أو 
ثلاثة» أو أربعة» ومن هذه الأقسام: الذين في قلوبهم مرضء المنافقون؛ 
امرعون لأهر الله اللاده خط راعملا انها و رربي . 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

أولا: تقدم الكلام عن دعوى دخول المنافقين- بناءً على التعريف 
المختار عند أهل السنة- في حدّ الصحبة» فيكتفى به في ذلك الموضعء وأما 
بقية الأقسام المذكورة هنا فيلحظ أنها جاءت في آيات من القرآن الكريمء 
وعلى هذا فيلزم استقراء الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الألفاظ؛ 
لتتبين صحة هذه التقسييات من عدمها. 

ثانيًا: بالنسبة للفظ «في قلوبهم مرض» نجد أنه تكرر في القرآن الكريم 
ثنتي عشرة مرة» وورد في ثلاثة مواضع منها مقرونا بذكر المنافقين. 

والعلامة الشنقيطي قد عني بتفسير القرآن بالقرآن؛ فتفسيره كا سنّاه 
تفسيرٌ للقرآن بالقرآن» وقد ذكر أن مرض القلب في القرآن: (يطلق على 
نوعين :أحدهما: مرض بالنفاق والشك والكفرء ومنه قوله تعالى في 
المنافقين: ل ف قُلُوبِهِمكَرَضٌ فَرَادَهُمُألَّهُمَرَضَا © [البقرة: ]٠١‏ وقوله: # جحل 
)١(‏ وممن قسّم الصحابة: الميلاني في كتابه «الصحابة»؛ والدليمي في كتابه «شبهات السلفية»» ومحمد 

التيجاني ‏ الصوفي المتشيع ‏ في كتابه «ثم اهتديت»» والكتابان الأولان لم أقف عليهما مطبوعان. 

بل وجدتبها على شبكة الشيعة العالمية على الشبكة العنكبوتية -الانترنت- وممن ذكر ذلك وأن 


الصحابة منهم منافقون ومرجون لأمر الله: أحمد صبحي منصور في مقابلةٍ له يوم الخميس 
4 411 1ه على قناة الحياة النصرانية التي تبث من قبرص. 


١"‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ولقد 
ل للست 1 الى ا 22 1 سيقن 


مَايلتى ألشَّيِطنُ فتن لذي ف لوم مَرَضُ 4[الحج: +5] أي كفر وشك. 

والثاني منهما: إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزناء ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى: لقلا تحْصَعنَلْقولفْطمََْألرِى فى قَْوء مَرَضٌُ 4 [الاحزاب: 
”" أي ميل إلى الزنا ونحوه. والعرب تسمي انطواء القلب على الأمور 
الخبيئة: مرضاً وذلك معروف في لغتهم ومنه قول الأعشى: 

حافظٌ للفرج راض بالتقى ... ليس ممن قله فيه مرض)'". 

ولأ عض كرد قرت من سطلاريه الضاياة كف معرفة الخراد 
ببذه اللفظة حيث قال: (والطريق إلى تميز هذا من هذا مع كشرة ورودهما 
في القرآن يدرك من السياق» فإن كان هذا السياق في ذم المنافقين 
والمخالفين في شىء من أمور الدين» كان مرصّ الشكوك والشبهاتء وإن 
كان لمان و ددر العافئ والدل كاذ هرضن العهرات) 

وهذا سردٌ هذه المواضع كلّها مع بيان كلام المفسرين في المعنيٌ بها : 

الموضع الأول: قوله تعالى: 9 فى مُلُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُم أله مَرَضَا وَلَهُمْ 
عَدَابُ يط يما كانو يكذ بُونَ زع © [البقرة: .]٠١‏ 

والمراد بالمرض في هذه الآية هو مرض الشك والريبة» وهو الذي وقع 
فيه المنافقون» وهذه الآية في سياق آيات جاء فيها ذكر المنافقين وبعض 
أوصافهم ومقالاتهم. ومن ذكر أن المراد بالمرض هنا المرض الذي أصيب 


.)8١١ /0( :أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن»‎ )١( 
.)4 «القواعد الحسان' ( ص4‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونفد ١”‏ 
وجوسح سور ص كويب جو 77777777137 وو 1 وو جب سس سر رحس رج سو ص20 


جه المتافقوك: اسن خرير الطدرى'''»والستترقنيى'"" والسمفانق' .: 
والقرطبي”''» وذكر الماوردي له ثلاث معانٍ تدور حول ماذُكر””) 
والقافضب 3 

الموضع الثاني: قوله تعالى: # فترى ألَدِبنَ فى لوبهم مَرَض رعو فم 
يوون ل ين ألنّهُ أ: ن يَأ امتح و مر مّنْ عِندِوم فَيصَيِحُوأ 1 
0 روأ يت أنضسيمٌ ند بيرك ((05) © [المائدة: 1 

والمراد به في هذا الموضع المنافقون. ويفسر هذه الآية الشنقيطي بقوله: 
(ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوءهم مرض. وهم المنافقون. 
يعتذرون عن موالاة الكفار من البهود بأنهم يحشون أن تدور عليهم 
الدوائر» أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم)”". 

وقد ذهب جم من المفسرين إلى أنها في المنافقين وساق ابن أبي حاتم في 
تفسيره إسنادًا إلى مجاهد يقول فيه بذلك”'. ومن هؤلاء المفسرين كذلك: 
ابن عطية"» وذكر أن هذا الوصف يدخل فيه عبد الله بن أب ومن تابعه من 


- 


,)191-584 /1١( «جامع البيان؛‎ )١( 
.)61 /1( #بحر العلوم؟‎ )1( 

(؟) في تفسيره )44/١(‏ 

(4؛) «الجامع لأحكام القرآن؛ /١(‏ 1144), 
(6) «النكت والعيرن؛ /١(‏ ”9/7), 

)١(‏ ١محاسن‏ التأريل؟ /١(‏ 84؟). 
(1) «أضواء البيان؛ (؟/ 17), 

(6) «تفسير ابن أبي حاتم؛ .)١١61//4(‏ 
(9) «المحرر الوجيز؟ ( 4/ 11/4)., 


١58‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


مؤمني الخزرج عصبيّة» ولكن جاب عن كلام ابن ٠‏ عطية بأن يُقال: إن كان 
الملقصود سعد بن عبادة ا فتقدّم الجواب عن قول أسيد بن حضير له 
الإنك منافق تجادل عن المنافقين) ١‏ أشهراة اعدو للك تدوع عن بواقع اله مون 
الدفاع عن عبد الله بن أبيّ» وأن مقصوده أن ابن عبادة يبطن المودة له وهذا 
شبيه بحال المنافق من جهة إبطان شيء وإظهار آخرء ولو سلّمنا بأنه يقصدٌ 
رميه بالنفاق العقدي, فإن هذا اجتهادٌ من أسيد ل ية يقرّه عليه النبي كلة. 

وإن كان المراد غيره من الصحابة من الخزرج فأين الدليل على ذلك. 
وتقدم الجواب عن وجود منافقين من الصحابة. 

وذهب إلى القول بأن المعنيّ بها المنافقون: الطبري”'"'. وابن جزي 
الكلتى وذكر أن االراة مرا عبد ا شين أو من متائول وس مواقا 
والطاهر ابن عاشور” “. والشنقيطي -وتقدم نقل كلامه- وغيرهم. 


ع 
بل ذهب المفسر الشيعي: القمي إلى أن المراد بها عبد الله بن أبي”“. 
الموضع الثالث: قوله تعالى: « إِدْ محَفُولُ الْمننِفقُونَ وَألريرت فى لوبهم 
مَوَضُ عر ةدب ميكل عل لهت لله عير حَحكِيةٌ (5) 4 
[الأنفال: 9 ]. 


.)60١1 /6( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل؛ /١(‏ 7377). 
(*) (الكشف والبيان» (7/1/5). 

(:) «التحرير والتنوير» (6/ .)١7١‏ 

(5) «تفسير القمي» (ص١17١).‏ 


فأما المنافقون في هذه الآية فواضحٌ أمرهم, وأما الذين في قلوبهم 
مرض فالمفسرون على أنهم قوم من قريش أسلمواء ولم هاجرواء وبقي في 
قلوهم شك وريبٌ من دين محمد يل فلا كان يوم بدر وخرجوامع 
المشركين؟ رأوا قلة المسلمين فقالوا عنهم: عر هؤْلَاء ديهم *. وجاء ذلك 
في تفسير عبد الرازق” 'بسنده إلى الحسن البصري.وقد ذكر ذلك كذلك ابن 
حرير الطبري» وساق 50 إلى يجحاهد. والحسن البصري. والشعبئٌ”". 

وذكره السمعاني” ”. والقاسمى2 2 وذكر أنها قل تعلى الذين ليسوا 
بثابتي الأقدام في الإسلام» وذكر ابن الجوزي أن في قوله تعالى: #فى مُلوبهم 
مَرَضُ ‏ أقوالاً فقال: (فأما الذين ف كُنُوِهم تَرَضُ > ففيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام بمكة. فأخرجهم المشركون 
معهم يوم بدر كرهًا؛ فل| رأوا قلة المسلمين وكشرة المشركينء ارتابوا 
ونافقواء وقالوا : #عَرَّ مَوْلَا يهم 4؛ قاله أبو صالح عن ابن عباسء 
وإليه ذهب الشعبي في آخرين... 

والثاني: أهم المشركون. لما رأوا قلة المسلمين» قالوا: #غرَ مولت 
ونيم 44بووان:انى أى:طلئحة هن ازن عباس ونه قال اليد 

والثالث: أنهم قومٌ مرتابون لم يظهروا عداوة النبي يَلِل...)". 
() ١«تفسير‏ عبد الرزاق» (”/ .)771١‏ 
)١(‏ #جامع البيان؛ .)178-7757/1١1١(‏ 
(5) في «تفسيره» (7771/7). 


(:) «محاسن التأويل» .)77١/5(‏ 
(6) تزاد المسير؟ (”7/ /778751). 


يل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وعلى كل هذه الأقوال التي ذكرها ابن الجوزي يتبيّن أن الآية في قوم 
ليسوا بمؤمنين. ْ 

ولما تكلم القرطبي عن الآية قال: (المنافقون: الذين أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر. والذين في قلويهم مرض: الشاكون. وهم دون المنافقين. 
لأهم حديثو عهد بالإسلام. وفيهم بعض ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى 
القتال وعند التقاء الصفين: غر هؤلاء دينهم. وقيل: هما واحد. وهو أولى؛ 
ألا ترى إلى قوله عز وجل: #الَنَوئونَ الي *[البقرة: *] ثم قال # وان 
ِنَم أَنلَ إِلَكَ * [البقرة: ؛] وهما لواحد)0". 

فالراجح أن الآية في المنافقين» أو في أولئك الشاكين الذين فتنهم 
المشركون عن دينهم. 

الموضع الرابع: قوله تعالى: ل وم اريت ف لوبهم مَرَضُ هَرَاد مم 
رَجِسَاِلَ رجهم وَمَانواْوَهُم حكدفروت 40157 [التوبة: 178]. 

وهذه الآية المراد أيضًا بها المنافقون» وقد تفاوتت أقوال المفسرين في 
التعبير بها يدل على معنى الآية؛ بين من يقول: المراد الشك. ومن يقول: 
المراد النفاق» والمنافقون أول من يتطرق إليهم الشكء. ولم يكن الصحابة 
كذلك. 

ومن ذكر أن المراد بها النفاق: الطبري”'"» والطاهر ابن عاشور””". 


.)19-748 /48( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)40 /١؟( «جامع البيان»‎ )1( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7١‏ 


وجمع بعض المفسرين بين الشك والتفاق» ومنهم: أبو الليث 
السمرقندي” '» والثعلبي”".والبغوي”'» وابن جزي” '» وابن عادل 
الحنبلي' 'وغيرهم. 

ويتبين مما تقدم التلازم بين الشك والنفاق. 

الموضع الخامس: قوله 0 7 يجعلا بل أل وليك3 
ريو عرض وَالْفاسية لوبهم وَإركت 1 جه ماق بعد #[الحج: 05]. 


- 01 


ا 4 و#والْقاسِيَةٍ 
2 يُهُمْ » فقال: سي 
الإيمان. موَالْقَاسيَة ُلُوبُهُمْ 4 هم الكافرون 00 
والفريقان هم المراد ب9الظِِيِينَ 4 في قوله: «وّإرى الطَدِمينَ لنى سِمَاقٍ 
بعد (05) 14الحج: 0] فذكرٌ مالطَلِمِيتَ 4 إظهار في مقام الإضمار للإيماء 
إلى أن علة كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم؛ أي كفرهم)” '. 

ومن خلال النظر في كتب التفسير فإن المفسّرين ذكروا لها معان تدل 
عل أن التهنوفي المافترن ومن اندوز لين كيو للا لور 


)١(‏ بحر العلوم» (؟494/5). 

(؟) «الكشف والبيان» (/505). 

(") «معالم التنزيل» (5/ .)١١5‏ 

(4) «التسهيل لعلوم التنزيل» (؟/ .)١71‏ 
(5) «اللباب في علوم الكتاب» /١١(‏ 14 1). 
(0) «التحرير والتنوير» /١١/(‏ 7517)., 

(0) «النكت والعيون» (75/5). 


بضيل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
22252222222222 2 تي يي 2222225 242222525252522 


وذكر الخازن” '» والرازي”"'» وابن عادل الحنبلي”". والشوكاني” “أن المراد 
بها الشك والنفاق. وذكر بعضهم أن المراد مها الكفار ومنهم: التعالي © 

وذكر الشنقيطى أن المراد مها الكفر والشك. 

والمقصود أن عبارات المفسرين تدور بين تفسيرها بالشك والنفاق أو 
الكفرء وهذا ما يصدّق عل المنافقين”"'. وليس على الصحابة ظتغر. 

الموضع 00 قوله تعالى: 9 قد َلآ ءَاينتٍ منت وَآلّهُ َبَدِى مَن 
111 2 ر هك مك ا ا ا 
كه اقرط تستقيق مسحي ويقولوت امنا يانه وياليسُول وََطْعنَا شي وَل 
ل وم لهك بألمؤبيين © مَِدَامَألَلهس يحم 
سوم “0 > الى 9 رء 
بم دا هرمت َنم حضون (2) وإن يكن طم لوا له مدعني ((8) أفى يوم 

1 ل 12 و 

رض أَمأربابوا ميا 7 فت ديحت أَسَهعلوَ ورسولة مل أَوْليِكَ هم الظييموب 8 
[النور: 5:- .]60١٠‏ 

وهذه الآية يتبيّن من خلال السياق القرآني أنها في المنافقين» لذا قال 


ابن عاشور ب هذه الآية بالآيات 0 (...عطف حملة لد 1 
0 4 من 0 بعض ل وحرمان بعضهم من الداية كما 


.)577 /7( لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 

(7) «التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» (57/ 9 5). 

(”) «اللباب في علوم الكتاب» .)١50 /١5(‏ 

() «فتح القدير» (5/ 4351). 

(6) «الجواهر الحسان» (5/ "177). 

(1) وينظر كذلك «لمداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أ بي طالب القيسي (49411//1). و«تفسير 
القرآن» للعز ابن عبد السلام (؟5/ 7501). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١1‏ 


هو مقتضى لمَنْيِسَاءُ © وهذا تخلص إلى ذكر بعض ممن لم يشأ الله هدايتهم. 
وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وهم أهل النفاق» فبعد أن 
ذكرت دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية وذكر الكفار الصرحاء الذين لم هتدوا 
بها في قوله: 7( َالدنَ كرو عله كراب بقيعَةٍ * الآيات؛ تهيأ المقام لذكر 
بها. 

وضمير الجمع عائدٌ إلى معروفين عند السامعين وهم المنافقون؛ لأن ما 
ذكر بعده هو من أحوالهم. وعود الضمير إلى شيء غير مذكور كثيرٌ في 

00 عله . 1 5000 عو 

القرآن» على أنهم قد تقدم ما يشير إليهم بطريق التعريض في قوله: ريمال لا 
000 
للهيهم تحدرة ولا بيع عن در اله وإ الصَلوة ركوو 4 . 

وقد أشارت الآية إلى المنافقين عامة» ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم 
استمر على النفاق والمواربة» وفريقا لم يلبثوا أن أظهروا الرجوع إلى الكفر 
بمعصية الرسول علنا)" '. 

وممن ذهب إلى أن المقصود بالمرض النفاق: الطبري”'» ومكى بن أبي 
طالب”"» وأبوحيان”'» وابن كثير””» والشوكاني”'» وذكر آخرون أن 


.)777//١14( «التحرير والتنوير»‎ )١( 

(1) «جامع البيان» (17/ 341 )., 

(*) «الهداية إلى بلوغ النهاية» (48/ 177 01170-5). 
() (البحر المحيط» (5/ 579). 

(6) «تفسير القرآن» .)١509/1١(‏ 

(5) «فتح القديرا (5/ 454). 


ع١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 


المقصود بالمرض: الشرك؛ ذكره الماوردي عن الحسن”", و ذكره ابن أبي 
زمنين' '. 

فتبدّن على قول أكثر المفسرين أن المراد بها أهل النفاق» ونقلت كلام 
بعضهم والمراد التمثيل لا التطويل فيكتفى ب| تقدم. 

الموضع السابع: قوله تعالى: 9 وَإِد يعُولُ الْسفمُون وَالَذِين ف قلويهم عرض 
وعد لَه ورَسُوله إلَاحرووًا 50 [الأحزاب: .]١7‏ 

هذه الآية في سياق آيات من سورة الأحزاب, والكلام في هذه الآيات 
عن حال المؤمنين والمشركين والمنافقين» فأما المنافقون في هذه الآية 
فمعروفون, وأما الذين في قلوءهم مرض فالذي يظهر أنهم أقوامٌ كانوا مع 
المسلمين» ولكن في قلوبهم شك فلم جاءت الغزوة» ورأوا الأحوال 
العصيبة التي حصلت للمسلمين؛ زاد ذلك من شكوكهم. فتبيّتت أحوالهم. 
وما يضمرون من شك ونفاق» وظهر ما تنطوي عليه صدورهم., بدليل أن 
هذه الآية وما بعدها بيّنت بعض مقالات المنافقين في غزوة الخندق. 

قال ابن كثير: (أما المنافق فنجم نفاقه» والذي في قلبه شبهة أو حسيكة 
ضعف حاله فتنفس بط يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه» وشدة 
ماهو فيه من ضيق الحخال)”". 


3 5 1 روة ج. وو -- : 
وقال الطاهر بن عاشور: (#وَالْذِين ف فلوييم مَرَضٌ # هم الذين كانوا 
)١(‏ «النكت والعيون» .)55١/7”(‏ 


(؟) «الجواهر الحسان» .)١١57/5(‏ 
(") «تفسير القرآن» .)170/١١(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١>‏ 


يرود لياه رالكار واسلصتو مقن النفاق امهو فل )1 
وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمرض هنا هو: الشك وضعف 
الاعتقاد كما ذكره: الطبري”'». والبغوي”' '» والثعلبي' “. وابن عادل 
الحنبلي”” وغيرهم. 
وهذه المقالة التي قيلت وهي التكذيب بوعد الله تعالى ووعد رسوله 
يك؛ لا تصدر إلا ممن لم يدخل الإيوان قلبه. وهي بالمنافقين أحرى وأولى؛ 


ا م الثامن: قوله تعالى: ينس مين كمد لد إن 
احشنه بق مل لك ف تيد ديق وه اكه 43 
[الأحزاب: 77 ]. 


وإذا استحضرنا ما قاله الشنقيطي في أقسام مرض القلب في القرآن 
وأن المقصود به إما النفاق. وإما الزنا؛ فإن هذه الآية ذكر الطبريٌ فيها 
المعنيين» فنقل عن قتادة أن المراد مها: النفاق» ونقل عن عكرمة من طريق 
قتادة أن المراد: شهوة الزنا” '» ونقل المعنيين كذلك الماوردي””",. 


.)7585 /7؟١( «التحرير والتنوير»‎ )١( 

ف «جامع البيان؛ .)78/١9(‏ 

(؟) «معالى التنزيل» (5/ 775). 

(4) «الكشف والبيان» (6/ .)9١‏ 

(6) «اللباب في علوم الكتاب» .)6141١/1١6(‏ 
() «جامع البيان» /١19(‏ 46). 

(0) «النكت والعيون» (/ 749). 


ريل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


والخازن” '» وابن عادل الحنيل''". 

ومن ذكر الحمغن لمارف هنا الاق السدي. نقله عنه أي حيان' ''. 
وذكره الواحدي”". 

ور كر عروتي انا اجن ري كرحي © رابوم ار 
الزمخشري” والثعلبي” أكتؤاين أ زيفين ”'واليضادى”. 

فكما ترى أن أقوال المفسرين تدور حول هذين المعنيين» فإن قُصِد بها 
لعن براض اران بمبتييا انرجا سرك و هين اللي اد 
نساء النبي ككِ أمهات للمؤمنين كما قال تعالى: « الول بِالْمُؤْمِييت مِنْ 
أَنفسهم وأزويجه: هنهم سم # [الأحزاب ]ل وهنّ عند الصحابة في الموقع 
الأسنى, والمكانة العظمىء فلا يمكن أن يكون أحد من الصحابة يطمع في 
أحدٍ من زوجات النبي وَل ولكن هذا لا يستبعد على المنافقين فجاء في 
الآية وصف قلوبهم بالمرض. 

قال الحسن عن الحدود التي كانت في زمن النبيي: (وكان أكثر من 


.)57 5 /"( «لباب التأويل ومعاني التنزيل»‎ )١( 
.)0 14 /١6( (؟) «اللباب في علوم الكتاب»‎ 
.)170 /1١( «البحر المحيط»‎ )9( 

(5) «الوجيز؟ (؟/ .)١51/6‏ 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» (7/ ١5‏ 7). 

() «الكشاف» (9/ 7176). 

(0) «الكشف والبيان» .)١١5/6(‏ 

(8) «تفسير القرآن العزيز» (//791). 

(9) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (7/ .)7١55‏ 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض وتقد ١71‏ 
بج ججح ججح ع تس تس ع م 7 


يصيب الحدود في زمان النبي عليه السلام المنافقون)”. 

فإن أحدٌ استشهد با وقع في زمن النبي يمن حوادث زنا بعض 
الصحابة» قيل له: هذه الحوادث قليلة جدّاء وسيأق مزيد بحث لهذه المسألة 
عند الجواب عن شبهة رمي مجتمع الصحابة بأن الفواحش تكثر فيه» وبيان 
أحوال الصحابة الذين وقعت منهم. 

الموضع التاسع: قوله تعالى: «الَين لَر ينه الْمُتَفِقُونَ لذن فى فلو قلوبهم 
عرض والمرجفورت ف الْمَدِيَةَ لَعْرِيسَك بهم ثَُّ لا جاوروتك» : 
ليلا (5) 4 [الأحزاب: 6]. 

هذه الآية جاء فيها ذكر ثلاثة أوصاف. وعد بن عدوا رمات 
لف الوص نون اه كن اتقل كلتم الطاهر ادو فاقتو رق شق أد 
ذلك بذكر أقوال المفسرين وما ذهبوا إليه في ذلك. قال ابن عاشور: (انتقال 
من زجر قوم عرفوا بأذى الرسول يَلةِ والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعدهم 
بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى #مديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه 
الله لم إن هم لم يقلعوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة؛ 
لأمهم لا يؤمنون بالبعث. ا الذين ابتتدئ التعريض بهم 
بعن توالتاقب ال :9ك يبظ ا ترا شر لت لمر 4 لاقو سنا : 
ل«عَظِيمًا 4: ثم من قوله: 8 إِنَالِنَ بدو أله ورسولة. © إلى قوله: #إأدذة أن 
بعْرنَ فلَامْوَدبْنَ ‏ وصرّح هنا بها كنى عنه في الآيات السالفة إذ عبر عنه 
بالمنافقين فعلم أن الذين يؤذون الله ورسوله هم ا منافقون ومن لف لفهم. 


.)"91/ /"( «تفسير القرآن العزيز»‎ )١( 


١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لوَالدتَفِ لوبهم مَرْضُ 4 قد ذكرناهم في أول السورة وهم المنطوون على 
النفاق أو التردد في الإيهان» #والمرَجمُوس ف الْمَرِينَةٍ #: هم المنافقون. 
فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد قاله أبورزين)”". 

وذكر أخبع المنافقون كذلك: ابن أبي زمنين”". .وابن عطية”"؛ وذكر ابن 
سعدي ما يدل على أن الأوصاف الثلاثة في المنافقين حيث قال: (ولم يذكر 
المعمول الذي ينتهون عنه. ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم. 
وتوسوس به وتدعو إليه من الشرء من التعريض بسب الإسلام وأهله. 
والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم., والتعرض للمؤمنات بالسوء 
والفاحشة» وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء)” © . 

وقال الألومي: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب أن الذين في 
قلوهم مرض: هم المنافقون» وهو المعروف في وصفهم, وأخرج هو أيضًا 
عن عبيد بن حنين أن الذين في قلوبهم مرض والمرجفون جميعًا هم: 
المنافقون فيكون العطف مع الاتحاد بالذات لتغاير الصفات؛ على حد: هو 
الملك القرم وابن الهمام» فكأنه قيل: لئن لم ينته الجامعون بين هذه الصفات 
القبيحة عن الاتصاف بها المفضي إلى الإيذاء)” ". 


روي سس د م هار 


وذكر البغوي أن المراد بقوله 9وألن فى قلوبهم مَرْضَ #الزناة» ثم قال 


.)٠١8/757( والتنوير؛‎ ريرحتلا«)١(‎ 

(0) «تفسير القرآن العزيز» ("/ ١‏ 5). 

(*") «المحرر الوجيز» .)١١8/١1(‏ 

(14) #تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص .)17١‏ 

(5) #روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (757/ .)91-94٠‏ 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ١4‏ 


عن المرجفين: (وذلك أن ناسًا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله 
كلدي وقعون في الناس أهم قتلوا وهزمواء ويقولون: قد أتاكم العدو 
وتخوه) 1 

وعلى كل حال فإنه وإن تعددت الأوصاف فإن الموصوف بها واحدٌ 
وهم المنافقون؛ فهم الذين في قلوبهم مرض الشهوة وهو الميل إلى الزناء 
وهم الذين أرجفوا بنقل الأباطيل على النبي يكل وص حابته وقد 
0# 

الموضع العاشر: قوله تعالى: تقول ل | مَمُوأ لوَلَا نزت 2 1 
3 مور تشكة و51 وما لْتِمَالُ َأ 00 ف لويم عرض يَنظرُونَ 

يك نظر الْمغْثي عليه يْدِ من عَليّهِ مِنَالْمَوتِ فَأَوْكَ لَه (ع)» [عمد: ]٠١‏ 

دجويو ب 
والتعلبي”", داكو 0000 وابن جزي رعق والألومي”", 
والطاهر بن عاشور”'وغيرهم كثيرٌ من المفسرين. 

الموضع الحادي عشر: قوله تعالى: « م حَس بَالدِت يف فُلُوبه مكَرضُ 


)١(‏ «معالم التنزيل» (5/ /ا/737). 

.)١٠١ /7١( #جامع البيان»‎ )1( 

() «الكشف والبيان» (6/ .)58٠١‏ 

(5) «البحر المحيط» (// .)6١‏ 

(6) «التسهيل لعلوم التنزيل» (5/ 817). 

(1) «روح المعاني» (19/ .)١55‏ وذكر معنى آخر هو ضعف الدين وهو من صفات على المنافقين. 
(0) «التحرير والتنوير» .)١٠١77/75(‏ 


م١‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ولقد 


أن أن مرج أنه أصْعَجُم (4)5 اعمد:.؟]. 

57 الآبة أنَشَا يراد 2 المنافقون. قاله أيضًا: الطبري” ”2 
واكثء 0 وأبن أبي 0 والشوكاني”, وغيرهم كي و اطي 
بذلك. 


ل 

8 ا اه 5 ١‏ لاص ١‏ صم جارس وى ع ار 6# ا 0 

الموضع الثاني عشر: قوله تعالى: #وَمَاجَعلنآ أححبألَارٍ إلا ملك وما جِملنا 

دعوى تال ءسعردة رصم عن ا مي ل 4 برومم ل اس لصيس ص ص لس سس لس ع رم ل 

عِدَّمهِمْ إلا فته لِلَذِنَ كفروأ لِيسْتِيقن لَذِينَ أونوأ الكنب ويزداد لذِينَ “امنواً إيمننا ولا يراب 
اد ف دروك 02 


- 0 3 
,> دع ظومصساد ل رموه 1 و 00 روه حت ل عه ل ميس 6 رص ول ب سي م م 
الْذين أوتوا الكدب والمؤمنون وليقول لذن في قلومهم عرض وَالْكفْرُونَ مَاذَا أراد الله ببلذا معلا كنك 


١ 


رو 6 - 6 2 سإ ٠.‏ 
200 2 د عاج م4 ل ل ا اا ل ل ات 1 0 _--_ 
ِل لَه من يناد ويَوِيى من يَكَاد وما علد جود ريك إلا هو وَمَاهَ إلا وى لكر (20) > 
[المدثر: 31"]. 


وهذه الآية أيضًا المراد بها المنافقون» ولم أقف على قولٍ سوى ذلك. 
وممن ذهب إلى ذلك: الطبري” ' ونقله عن قنادة» ومكي” ' والبغوي'"2. 
والقرطبى» وأشار إلى نكتة لطيفة في الآية وهى أن هذه الآية مكية» والنفاق 
إنما ظهر في المدينة» فوجّه ذلك بقوله: (أي في صدورهم شك من منافقي 
أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة؛ ولم يكن بمكة 


.)577 /5١( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟)«الكشف والبيان؟ (0/ 1587). 

(") «تفسير القرآن العزيز؟ (5/ .)١555‏ 

(:) «فتح القدير؛ (0/ 78). 

(6) #جامع البيان» (71/ ١‏ 14). 

(5) «الحداية إلى بلوغ النهاية» (15/ 7/8758). 
(10) «معالم التنزيل؟ (8/ .)71/١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١ ١‏ 
303003323--5---15--7-79222اللاالتاسسللسلاُلسُشششئششللششش سس :”:”:ر:ُر:ييُُبحبببكبييبيييب فض 


نفاق وإنما نجم بالمدينة» وقيل المعنى: أي وليقول المنافقون الذين ينجمون 
في مستقبل الزمان بعد الهجرة)”". 

ومن خلال العرض المتقدم لهذه الآيات التي ورد فيها ذكر لفظ 
مرض القلب؛ يتبيّن أن ذكر قسم من أقسام الصحابة على أنهم من مرضى 
القلوب لا يصح؛ وليس من التحقيق في شيء؛ وإلَّا هو خوضٌ في كتاب الله 
بلعل واو إقاراة عل الجا بن الى تيوق ابغناااة موه الذانب 
إما أن يكون نفاقًا وشكًا في دين الله تعاللى أو في رسولهيكلِك أو ميلاً إلى شهوة 
الزنا والفجورء وهذا يصدّق على المنافقين لا على الصحابة فد 

ثالمًا: وصف «الذين خلطوا عملا صَالحا وآخر سيئًا» : 

هذا الوصف / يأتٍِ في كتاب الله جل وعلا إلا ني آية واحدة هي قوله 


5 1 سس سر سر حت مس ار 8 وير . عه م رر يم سس 00000 
تعالى: [ وء اخرون اعترفوأ يذنوييِم خلطوأع ملا صلِحَاوءَ احَرَسِيَعًا عَمَى الله أن 


4 2 3 و د و 


سوب لوم إنَالله عمُور يحم (3) * [التوبة: .]٠١7‏ 

هذه الآية في سياق آيات نزلت في غزوة تبوكء والمتدبّر لكتاب الله جل 
وعلا يلحظء كيف كان خطاب الله جلٌ وعلا لرسوله يَكِ في شأن المنافقين» 
وخطابه للمنافقين أنفسهم. وبيانه لصفاتهم» وكيف كان كلامه سبحانه 
عند ذكر الصحابة ##د؛ ليجد الفرق شاسعًاء والبون واسعًاء فالأولون محل 
التوبيخ والمزجع والزجر والتهديد بالعقوبة الدنيوية والآخروية. 
والصحابة و##د محل للعفو والتجاوز والتوبة؛ إذ إنهم صدقوا الله فصدقهم. 

ومن المعلوم أن غزوة تبوك تخلّف عنها كثيدٌ من المنافقين فاعتذروا 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (19/ 270). وانظر إلى هذا المعنى في «تفسير الكشاف» للزمحشري 
.)١3"١/5(‏ 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


للنبي كية - كزيا- فقبل أعذارهم. وجاءت ايات الكتاب العزيز في بيان 
أوصافهم وأقوالهم الشنيعة» وفضحهم الله لسوء نواياهم, وتخلّف عنها 
بعض الصحابة فتاب الله عليهم. 

وقد رأيت أن أنقل كلام ابن كثير في تفسيره للآية إذ قال: (لما بدن تعالى 
حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبًا وشكًا شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة» مع إيمانهم 
وتصديقهم بالحق فقال:ف# وا كرون أعارفوأ يذو عب # أي: أقرّواهاء 
واعترفوا فيها بينهم وبين رمهم. وهم أعمال صالحة. خلطوا هذه بتلك. 
فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين. إلا أنها عامة في كل 
المذنيين الخطائين المخلطين المتلوثين» وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة 
لما قال لبني قريظة: إنه الذبح» وأشار إلى حلقه. 

وقال ابن عباس: لآ وَءَاحَرونَ #نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه. 
تخلّفوا عن رسول الله يك في غزوة تبوك» فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة 
معه. وقيل :وسبعة معه. وقيل: وتسعة معه؛ فلما رجع رسول اللهوة من 
غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسو الله 
يكل فلم| أنزل الله هذه الآية 9# وءاحرون أعترفوأ يذّْويِيِمَ * أطلقهم رسول الله 
جَكلِيد وعفا عنينه )7 

وقبله ابن جرير الطبري حيث نقل عدة روايات بين من يقول إن المراد 


.)77/54 «تفسير القرآن العظيم» (/ا/‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7‏ 


مها أبو لبابة وحده. أو هو وعدة أشخاص معه- على اختلاف في عددهم- 
ثم قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه 
الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسو الله يِه وتركهم 
الجهاد معه. والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوكء وإن الذين نزل 
ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة)”". 

وهذا هو فهمُ كثير من المفسرين الذين وقفتٌ على كلامهم, قال الطاهر 
ابن عاشور في هذه الآية: (الأظهر أن حملة: 9# وء اخرون اعتركوأ # عطف على 
جملة: « وَعِمَنْحَوْلَكرٌ 4 أي وممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن 
أهل المدينة آخرون أذنبوا بالتخلف فاعترفوا بذنوبهم بالتقصير. فقوله: 


< دم بره برر 


اعترفوأ نيم * | 0 يجارٌ لأنه يدل على أنهم أذنبوا واعترفوا بذنوبهم. ولم 
يكونوا منافقين؛ لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها أعمال سيئة 
في حالة الإيهان» وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح 
ال 
وممن ذكر ذلك كذلك من المفسرين: الواحدي”". والتعلبي 2 
والسمعاني”” والألوسي” وغيرهم. / 


(1) «جامع البيان» /1١(‏ 104). 

(1) «التحرير والتنوير» .)7١/١1١(‏ 

(””) الوسيط في تفسير القرآن المجيد؟ (؟/ 077). 
(5) #الكشف والبيان» ("/ 577 7). 

(0) «تفسير القرآن» (؟/ 55 ”7). 

.)١7١-١/١ ١( «دروح المعاني»‎ )5( 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وذكر بعضهم أنها في بعض المنافقين' 'فإن صحّ فقد تابوا؛ فتاب الله عليهم. 

* وهذه الآية أيضًا فيها دلالة على فضل صحابة رسول الله يلة؛ لأ 
تابوا ثما وقع. فتاب الله عليهم وقد قال ابن عباس والحسن وكثيرٌ من 
العلماء : (إن عسى من الله واجبة)'''. 

وندل على توبة الله على أبي لبابة ومن معه: أن البخاري أخرج في 
صحيحه في تفسير هذه الآية ما رواه سمرة بن جندب يه أن الرسول كليل 
قال: (أَاني اللَّيْلهَ آنَانِ فَابتَعََانء فَاْتَهَيَْا إل مَدِيَة مب بلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبنِ 
فِضَّةَ فَتَلقَانَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كَأَحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِءِ وَصَطْرٌ كَأبّح مَا 
نْتَ رَاءِ فالا لهُمْ : ا ص ا 
قد فَعَبَ ذْلِكَ السو ء عَنْهُم فَصَارُوا فى أحْسَنٍ صُورَةٍ. قالآلي: 0 
عَدْدْء وَهَذَاكَ ميِْلَكَ. 0 الف لديل الوا مار م خسن رفظ 


0 2 د 2 و علس عل شم ٠‏ 

مِنهُمْ قبيح مف 00 نكم ##خلطوأعملا " صَلِحَاوءاحَرسَيَئًا 2# تجَاوَرٌ الله عَنْهُم)”". 
رابمًا:وضف:#المرحون لأمر الله»: 
ا إلا في آية واحدة هى قوله تعالى: 


آ آ هه 


مرج و2 درو هه دعو سدس 
« وَءَا حرو مُرْجَوْنَ لا أله ا يعدبم وَإِمَاوْبُ عَليْمْ وَأَشَّهُ عَلِيِءٌ حَكيِهٌ 


.]١١5 [التوبة:‎ 43 


)١(‏ ومنهم مكي القيسي في «الهداية إلى بلوغ النهاية» (5/ )١737‏ لكنّه ذكر توبتهم فلا إشكال 
حينئذ» ومن يمنعهم التوبة وهي لا تنقطع إلا بالموت أو طلوع الشمس من مغربها ؟ والقرطبي 
في «الجامع لأحكام القرآن» (4/١؟5).‏ 

)١(‏ #النكت والعيون» (؟/ .)756٠١‏ و(؟731/8/5). 

(*) «صحيح البخاري».كتاب التفسيرء باب قوله: (وآخرون اعترفوا بلنوبهم) (5/ 79ح 17175). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ه ١‏ 


ذكر الطبري معنى قوله تعالى: # وَءَاحَرورت مُرْحوْنَ 4 فقال: (يعني 
مرجئون لأمر الله وقضائه. يقال منه: أرجأته أرجئه إرجاءً؛ وهو مزجأ 
بالهمز وترك الهمز)" '. 

وذكر أيضًا عن جمع من الممسرين منهم ابن عباس وعكرمة:؛ ومجاهد. 
والضحاك وقتادة» وغيرهم أنهم: الثلاثة الذين خُلُّواء ول ينزل عذرهم. فاختلف 
الناس فيهمء فكانوا مُرْجَئِين لأمر الله. ثم أنزل الله رحمته ومغفرته عليهم' '". 

ويكاد المفسرون يتفقون على هذا القول فمنهم: هود بن محكه' "2 
ومكي” 2 وعبد القاهر الجرجاني”. 

* وبعد فهذه آيات الكتاب العزيز» وهذا كلام المفسّرين فيهاء يتبيّن 
منها أن ما كان من وصفيٍ بمرض القلب؛ فليس الصحابة له بأهل. 

وما جاء ما يدل على خطأ بعض الصحابة؛ فقد تاب الله عليهم فيه. 


تن بحن نت 


.)574 /11( «جامع البيان»‎ )١( 

(1) «جامع البيان» ,.)51/5-5759/١1١(‏ 

(") في «تفسير كتاب الله العزيز» (؟/ /1717). 

(5) «الهداية إلى بلوغ النهاية» (5/ /315*). 

(5) ددَرْجٌ الدّرر في تفسير الآي والسور» (1/ 418)» وغير هؤلاء المفسرين كثيرٌ منهم: السمعاني في 
تفسيره (7/ 57 07)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 591)» وابن أبي زمنين في تفسيره 
(؟/١75))‏ وابن كثير في تفسيره (7/ 7304)» والحدّاد اليمني في «كشف التنزيل في تحقيق 
المباحث والتأويل؟ (7/ 40777 وابن عادل الحنبلٍ في «اللباب» »)23١١/1١(‏ والألوسي في 
روح المعاني» .)١17//11١(‏ 
وقد وقفت على قولٍ آخر أن المراد بها بعض المنافقين ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان؛ 
.)١١١ /6(‏ 


الباب الشاني 
عداله الصحابة والشبهات المثارة حولها 


وفيه تمهيد وفصلان 

التمهيد. وفيه ثلائة مباحث 

الفصل الأول: عدالة الصحابة عند أهل السنة ومحالفيهم. 
وفيه أربعة مباحث 

الفصل الثاني: الشبهات المثارة على عدالة الصحابة» وفيه 


6 
اربعة مباحث 


7 جيم ا لتر 02 


التمهيد 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف العدالة لغة 


المبحث الثانى: تعريف العدالة اصطلاحًا 
المبحث الثالث: أثر العدالة في قبول الحديث 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الملمبحث الأول: تعريف العدالة لغة: 


ان والعزل: علاف انكو تفال عدل علية ل النفيةة قو و عتاول::ويضط 
الوالي عَذُلَهُ ومَعْدِلَتَهُ ومَعْدَلَتَهُ وفلان من أهل الَعْدَلَةَ أي من أهل 
العَدّل. 

1 ل عَدُلُ أي رضأوه مَقَنْ في الشهادة» وهوني الأصل مصدر. 
وقوم غدل وغلول ايض وهو جمع عَذْلٍِء وقدعَدَل الول بالضم 


مر 


عَدالَة. 
ل المىء: 7 تقويمه: يقال: عَدَلْمَهُ فَاعَتَدَلٌء أي قوّمته فاستقام. 
وكدذا الشهوةة أن تقول إنّم 1 
الو الع ل عا رشعو كبر مييق ادكه السو 
ومن خلال ما تقدم من التعريفات يتضح أن من يطلق عليه وصف 
العَدُلِ: من كان رضًاء مستقيًاء متوسّطًا بين طرفي الإفراط والتفريط. 


.)55١/١( «الصحاح في اللغة' للجوهري‎ )١( 
.)١9١ «التعريفات) للجرجاني (ص‎ )0( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١6١‏ 


المبحث الثاني: تعريف العدالة اصطلاحا: 

جاء تعريف العدالة في كتب الأصوليين والمحدثين على حدٍ سواءء 
ولشل أشبهنا إن عفن ما احاء اق هيو اعد يذكر أبرزينا فى لامي 
ما يتعلق بتعريف العدالة في الاصطلاح : 

قال السرخسي: «وأما العدالة: فهي الاستقامة» يقال: فلان عادل إذا 
كان مستقيم السيرة في الإنصاف والحكم 52 

وقال الزركشي: «ملكة في النفس تمنع عن ارتكاب الكبائر وصغائر 
الخسّة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق»”". 

وقال المرداوي: «وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة»”". 

وقال الجويني: «وقد ذكر القاضى وَِهبّهة كلمة جامعة في العدالة فقال: 
العدالة اتباع أمر الله على الجملة» و خالفة أمر الله تعالى تضاد العدالة» ثم 
تثبت العدالة في شيءٍ باتباع أمر الله فيه» ولا يمنع من تحققه ثبوت المخالفة 
في غيره»” 2. 

وقال الغزالي: «والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع 
حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 


.)"8٠/١( «أصول السرخسى»‎ )١( 
.)8878 /( (؟) #البحر المحيط»‎ 

() «التحبير شرح التحرير» (5/ )١85/8‏ 
(؟) «التلخيص في أصول الفقه» (؟/ 07 7) 


؟ ١6‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
يي 2 2 2 222 يي 2 2ر22 2 2ن 


حميعاء حتى تحصا قَة النفوس بصدقه)” ' 

فتبين من خلال ما تقدم من تعريفات عند الأصوليين أن مدار العدالة 
عندهم على التزام أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه؛ والبعد عن كبائر 
الذنوبء والبعد عن صغائر الخسة ومن خلال استعراض عدد كبير من 
كتب الأصول؛ فإن مدار المصطلح في أكثرها على هذه الأمور المذكورة فلذا 

كا أن للمحدثين تعريفات قريبة تما عزّف به الأصوليون العدالة منها: 

ما نقله الخطيب البغدادي عن القاضى أبى بكر محمد بن الطيب أنه 
قال: «والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هى: العدالة الراجعة إلى 
استقامة دينه» وسلامة مذهبه» وسلامته من الفسق وما يجرى مجراه ما اتفق 
على أنه مبطل)”"2. 

وقال الحاكم: «أصل عدالة المحدّث أن يكون مسلً) لا يدعو إلى بدعة. 
ولا يعلن من أنواع المعاصى ما تسقط به عدالته)”©. 

وجاء في بعض التعريفات زيادة تفصيل وتمثيل منها قول الحازمي: 
«وصفة العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نبى عنه. 
وتجنب الفواحش المسقطة» وتحري الحق» والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين 
والمروءة» وليس يكفي في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على 
(١)«المستصف‏ »(١/95؟)‏ 


(1) «الكفاية في علم الرواية» (ص )8١‏ 
(7) #معرفة علوم الحديث» (ص 44). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد وك ١‏ 


الصغائرء فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلَا مقبول الشهادة 
والرواية)”"'. 

وذكر ابن المبارك تعريفا عدّد فيه ما يشترط في العدل أن يتحلى به من 
الصفات فقال: «العدل من كان فيه حمس خصال: يشهد الجماعة. ولا 
يشرب هذا الشراب. ولا تكون في دينه خربة» ولا يكذب. ولا يكون في 
عقله شيء)”". 

وقال الصنعاني: (فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس 
إلى ما رواه)"". 

وقال ابن حجر: افلكة تيل عزن شالاؤمة التقوى :والمروعة والمراة 
بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك» أو فسقء أو بدعة»”". 

ونجد أن الشافعي يقرر أن المدار في العدالة على أن تكون المحاسن أكثر 
من المساوئ» مع اجتناب كبائر الذنوب فيقول: (لو كان العدل من لا ذنب 
له لم نجد عدلاء ولو كان كل مذنب عدلَا لم نجد مجروحًاء ولكن العدل من 
اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساويه)” '. 

والمتأمل لصنيع الأئمة في قبوههم للروايات يرى أن ما جاء في هذين 
التعريفين الأخيرين هو أهم ما يعتمدون عليه في قبول رواية الراوي. 
والحكم بعدالته» وفي كلام الشافعي ما يدل على أنه ليبس من شرط العدل 
)١(‏ «شروط الأثمة الخمسة» (ص17). 
(1) «الكفاية في علم الرواية» (ص 14). 
() 3ثمرات النظر» (ص56). 


() (نزهة النظر» (ص5). 
(5) «الروض الباسم» /١(‏ 00). 


أن لا يذنب؛ لأننا لو قلنا بذلك للزم منه الحكم له بالعصمة» وهذا متعذر. 
فإن العصمة للنبي يلك ويأتي إن شاء الله في مبحث معنى عدالة الصحابة 
الكلام على دعوى التلازم بين القول بالعدالة وبين العصمة. 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن كفريلم بز فير لهذا لك را ريا ملك 
عليه مؤاخذة من جهة أن الملكة هيئة راسخة في النفس تنبعث منها الأفعال 
بسهولة» وهذه الصفة يصعبٌ وجودهافي كل البشرء ولذلك قال 
الصنعاني: (والحاصل أن تفسيرهم العدالة بالملكة ليس هو معناها لغة. ولا 
أتى عن الشارع في ذلك حرف واحد. وتفسيرها بالملكة تشديد لايتم 
وجوده إلا في المحصومين. وأفراد من مُلّص المؤمنين....ولا يخفى أن 
حصول هذه الملكة لكل راو من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع. ومن 
طالع تراجم الرواة علم ذلك يقيئاء فالتحقيق أن العدل هو: من قارب 
وسددء وغلب خيره على شره)”"' 

ترح لد العمرك يكلا الحادد مرو جيه الكات اللطتري ويعد 
المعتمدٌ عند التطبيق» والأمور التي ذكرها 3: تتحقق بها عدالة الراوي؛ لكن 
لكل إمام من أئمة اجرح والتعديل شفوفٌ نظر فيها يتلق بالرواة فقد يقفُ 
على مالم يقف عليه غيره من جرح في الراوي يرى أنه مسقطٌ للعدالة» وقد 
يرى غيره عدم سقوط العدالة بهذا الجرحء والله أعلم. 

وبقي الكلام عن معنى عدالة الصحابة##. وسيأت تقريره قريبًا إن 
شاء الله تعالى. 


.) 18٠ #توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» (؟/‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ١60‏ 


المبحث الثالث: أثر العدالة ‏ قبول الحديث: 

إنَّ عدالة الراوي شرطٌ أساسٌ لقبولٍ روايته يدل لذلك كتاب الله جل 
عا » ون انبره كلاق :ورد علي ةغلراء نوفقي مقط لوعن 
الكلام في المروياتٍ قبولاً وردًا. 

أ- فأمًا الكتابٌ العزيرٌ فمنه ما يلي: 

أولاً: قول الله جل وعلا: #وَأَسْيِدْدوَىٌ عَذلٍ ماقمو اسهد يله . 


[الطلاق: ؟7]. 
ثانمًا: قوله تعالى: ##وأسِتشْيِدُوأ يدي من رَجَاِحكُمْ / ينل يونا رجن رَجِلِينِ 
ور 7ه لاع سرح ع عر ا لس هه 


فَرجَل وأممأصانٍمِمَن ررَصَونَ من الشهدَآءِ 1#[البقرة: 11]. 
(ووجه الدلالة في ذلك على وجوب العدالة لقبول الأخبار؛ هو أن 
إيجاب العدالة في الشاهد من أجل 7 يحتاج إليه من صدقه لإثبات الحقوق 
في الأموال وغيرهاء وحق الله أعظم من حقوق العباد» وحفظ الدين من 
حفظ حق الله» وهو الضرورة العظمى التي دونها سائر الضرورات)”". 
النا: قول الله تعالى: ا يِكأمها لذن امون جا َاسقَبديا سبوا أن 


واس م ساسا م و هعس م ا 4 


نصِيبوأ قوم جهدل فلصبحواأ على مافعلتم ند مين بن ()4 [الحجرات: 1]. 

ا«ارامر يفت سدعي مر اناس و ع اللو وهر 
خبره» وهذا يقتضيى اشتراط عدالته حتى يحكم لخبره بالقبول. 

ب - وأما السنة: فإن ما يشهد لاشتراط العدالة في الرواية حديث عبد 


.)178/١( «تحرير علوم الحديث»‎ )١( 


١5‏ الضحانة والضجبة وشيهات حول عزاله الضكان وضية و عرض وثققد 


الله بن عباس ظْنا قال نود عو رخال مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي 
1 

ويفهم من كلام ابن عيّاسٍ أن من لم يكن مرضيًا من الرواة فإنه لا تقبل 
شهادته؛ وبالتالي لا تقبل روايته لما تقدَّم من كونٍِ الاحتياط لدينٍ ربٌ 
العالمين أولى أن يرعى من الاحتياط لحقوق المخلوقين. 

اج - وأما أقوال العلماء: 

فقد تكائرت في اشتراط عدالة الراوي بالإضافة إلى ضبطه كي تُقبل 
روايته» ومن تلك الأقوال: 

قال مالك: (لا يؤخذ العلم من أربعة» وخذوا همن سوى ذلك: لا 
يؤخذ من سفيه معلن بالسفه» وإن كان أروى الناسء ولا من صحاب 
هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس -وان 
كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله- ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا 
كان لا يعرف ما يحدث)0". 

هذا القول هن نتافم بويد الول ناء شتراط عدالةٍ الراوي لقبول 
حديثه» ويدل عليه الأصناف الثلاثة ثة الأولى من كلامه؛ فكلّهم من ينتفي 
عنه شرط العدالة على رأي مالك. 

- وقال الشافعي: (لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها: 
أن يكون من حدّث به ثقةٍ في دينه. معروفا بالصدق في حديثه...)0". 


.)774 سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى (ص‎ )١( 
)77/ (؟) «العلل لأحمد؛ رواية المروذي وغيره (ص 187-1865 رقم‎ 
.)77١ص( «الرسالة»‎ )*( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /7 ١‏ 
وومو سوج سس سج 0 10710 


فاشترط الثقة في الدين» وصدق الحديث لكي مُحكم بقبول الحديث. 
وهذان شرطانٍ لازمان لثبوت العدالة للراوي. 

- وقال ابن حبان: (ومنهم”''المعلن بالفسق والسفه وإن كان صدوقا في 
روايته؛ لأن الفاسق لا يكون عدلاًء والعدل لا يكون مجروحًاء ومن خرج 
عن حدٌ العدالة لا يعتمد على صدقه. وإن صدق في شيء بعينه في حالة من 
الأحوال إلا أن يظهر منه ضد الجرح» حتى يكون أحواله طاعة الله عز 
وجل فحينئٍ يحتج بخبره؛ فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا)”'". 

وقال ابن الصلاح: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط 
فيمن يحتجٌ بروايته أن يكون عدلاً ضابطًا لا يرويه)””'. 

* وأقوالٌ الأئمة كثيرةٌ ني اثستراط تور العدالة في الراوي ليُحكم 
بقبولٍ حديثه» ولكن يُكتفى با تقدّم. 

د) وأما الجانب التطبيقي: 

فإنه بالنظر إلى كنب اجرح والتعديل يظهرٌ جليًا الاهتام بمسألةٍ عدالةٍ 
الراوي؛ والكلامٌ في هذا يطول لكن بالنظر إلى ألفاظ الجرح التي وضعها 
العلماء لبيان حالٍ الراوي من القبولٍ أو عدمه يتييّنُ هذاء ومنه حكمهم على 
راو بالكذبء أو التهمة بالكذب ونحو ذلك مما يقتضى سقوطٌ العدالةٍ. 

00-07 ش21 العدالة لرايء 
أو القدح في عدالته» ففي الأول يُتوقف في روايته حتى تتبين عدالته. وفي 


() «المجروحين» (١5/1/-/ا/ا).‏ 
(0«مقدمة ابن الصلاح» (ص؛ .)١١‏ 


١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابية وضبطهم عرض وتقد 


الثاني رد روايته؛ ومن الأمثلة التي وقفتٌ عليها ما يأتي: 
-١‏ نقل الذهبي في ترجمة سعيد بن يزيد الأحسي قول يحيى القطَّان فيه: (لم 

تلبت عن ل ٠‏ 
"- و نقل مثل ذلك في ترجمة عباد بن علي السيريني”'". 
وقال في ترجمة محمد بن عبيدون الأندلسي: طعن ابن عفيف في 

عدالته”". 

5- وقال في ترجمة يزيد بن معاوية: مقدوحٌ في عدالته” ". 
4- وقال ابن حبان في ترجمة محمد بن بحر البصري:(... ومن أبّم كان فهو 

ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات)”". 

ومشل هذا كنيد في كتب الجرح والتعديلء وفي كتب الضعفاء 
والموضوعاتٍء وليس المقصودٌ الاستيعاب. بل المقصودٌُ ذكر أمثلةٍ تنبّه على 
هذه القضية. 

* ومما يجدرٌ التنبيه عليه فيا يتعلّقٌ بمسألة العدالةٍ؛ هو أنَّ للعلماء كلامٌ 
في مسألة قبولٍ رواية المبتِع» وهو جزء من الكلام على العدالة» وسيأتي 
التفصيل في منهجهم في التعامل مع المبتدعة إن شاء الله تعالى”"' . 

وأيضًا فإن الصحابةو# مُستثنونَ من البحث عن عدالتِهم؛ لأن الله 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» (؟/ ١77‏ رقم/7791). 
(1) السابق (7/ ٠/الارقم‏ 4179). 

(*) السابق (7/ 714٠‏ رقم 747). 

(5) السابق (5/ 4٠‏ 4رقم9064). 

(6) «المجروحين؟» (؟7/ 18 ارقم .)٠١١‏ 

.) 782١ 0ص‎ 0( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١84‏ 


جل وعلا هو الذي تولّ حسم هذه القضية» وكذلك بيه محمد يل وني 
الفصلٍ القادم توضيحٌ وتفصيل وتأصيل هذا. 7 1 

م ل ا 0 
الأمررمنيا ادر لؤسيابب وساط يب رنها إبراز هن 
ويستفيد من هذه القواعد التى أصّلها وطبقها علماء الحديث. والله الموفق 


وحده. 
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الفصل الأول: 
عدالة الصحاية 
عند أهل السنة ومخالفيهم 


وفيه أربعة مباحث : 

اللبحث الأول : تقرير عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثاني : عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامية 

المبحث الثالث : عدالة الصحابة عند أصحاب المدرسة العقلية 
المبحث الرابع : عدالة الصحابة عند المستشرقين 


كر 


2 


المبحث الأول : 
تقرير عدالة الصحابة 
عند أهل السنة والجماعة 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : معنى عدالة الصحابة 

المطلب الثاني : عدالة الصحابة من القرآن الكريم 
المطلب الثالث : عدالة الصحابة من السنة النبوية 
المطلب الرابع : إجماع الأمة على عدالة الصحابة 


١‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
لبي _بااللاْبئشششششششششش لش لل ريسلل لل سس 


اططلب الأول. معنى عدالة الصحابة” ' : 

اللي ل 0 وهنا سؤال مهم: هل 

يعنى القول بعدالة الصحابة أن يقال بعصمتهم عن الوقوع في الخطأء 
لمات عو هذا النرزا لال : 

إنه ينبغي قبل ذلك تعريف العصمة؛ فهي في اللغة: (المنعء وعِصْمة 
الله عَبْدَه: أن يَعْصِمَه ما يُوبِقه عَصَمه يَعْصِمُهِ عَضاً منَعَه ووَقَا وفي 
التنزيل الا عَاصِمَآَلْيَومَ عِنْ أَمْرِ أله إِلَّا من رحِم * [هود: 4] أي : لا مَعصومَ 
إلا المرحوم)” "2 قال القرطبي: (وشهيت العضمة عضمة لذنا تمنع من 


ارتكاب المعضية)7”. 
وفي الاصطلاح: «لطف من الله تعالى يحمل على فعل الخير» ويزجر عن 
فعل الشر»” . 


فالصواب أنه يمتنع أن يحكم بعصمة الصحابة؛ إذ العصمة لا تكون 
إلا للأنبياءء وواقع حال الصحابة يثبت وقوع بعضهم في بعض المعاصي. 

ا عا الاك م 
من خلال تعريف العصمة أنها 7 تعني عدم الوقوع في المعاصي» والصحابة 


)١(‏ وفي هذا المطلب إجابةٌ عن شبهة من يقولٌ بأنَّ أهل الس يربطون بين عدالة الصحابة 
والعصمة. ون كر هذا محمد سند في «عدالة الصحابة»(ص١١١).‏ وهو كتَابٌ على موقع 
الميزان الشيعي» وم أقف عليه مطبوعا. 

(1) «السان العرب»(؟7١/07١1)‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن»(9/ .)١97‏ 

(5) #العصمة في الفكر الإسلامي» (ص 72) بتصرف. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونمد ١16‏ 


بشر يصيبون ويخطئون, لكن لهم سمة تيزهم عن غيرهم. ولذا خصّوا دون 
غيرهم بإثبات العدالة لهم دون طلب تزكية لهم من أحد من الناس سوى 
راعود الله كله لنصرتهم للنبي كَلِدِهِ ودفاعهم عنه بالأموال والأولاد 
والمهج» وحراستهم لدين الله» ونشره للناسء» وأما من دونهم فعدالته محل 
بحث عن تزكية المزكي أو جرح الجارح. 

ولذا قال العلائي بعد تقريره لعدالة الصحابة: (و بهذا يتبين أنه ليس 
المعنيٌ بعدالة كل واحد من الصحابة أن العصمة له ثابته» والمعصية عليه 
مستحيلة» ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة» وقوله مُصدّق. ولا يحتاج إلى 
تزكية | يحتاج غيره إليها)” ". 

وقال ابن الوزير في رده على شيخه ابن أبي القاسم: (ولم يقل أحد من 
أهل السنة بعصمة أحد من الصحابة في الباطن والظاهرء وكم بين القول 
بالعدالة في الظاهرء والقول بالعصمة في الباطن والظاهر! فإن كان 
المعترض يزعم أئَّم نصّوا على العصمة فهو كذاب أشر غير جدير بالمناظرة» 
وإن كان يزعم أن نصوصهم على العدالة في الظاهر تقتضي العصمة؛ 
فكذلك نصوص الزيدية على عدالة العدول من أئمتهم؛ وسائر المسلمين 
وكان يلزمه أن تقتضي عصمتهم)”". 

وقال أيضا: (والعصمة مرتفعة عن العدول)”". 


)١(‏ لاتحقيق منيف الرتبة» (ص87) 
)١(‏ «الروض الباسم» .)5177/1١(‏ 
( المرجع السابق .)١17 /١(‏ 


١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


0 وبالرغم مما وقع فيه بعض الصحابة فهر من المعاصي؟ إلا أنه لا 
يعرف عنهم أنهم كذبوا على رسول الله يل لعلمهم بخطورة الكذب عليه 
حين أكد على ذلك النبي #َلِِ بقوله: (من كذب عل متعمدًا فليتبواً مقعده 
فق الناة)! ". 

وربا حدث أحدهم بالحديث؟ فقدّم بين يدي حديثه بالحديث المتقدّم 
هيب وتعظيًا لحديث رسول اللو وولالة على أنه تحرَّى الصدق في حديئه 
عنه. فهذا المغيرة بن شعبة فيقول: (سَمِعْتٌ التي وَكئلة ب بقُول:(إنَ كنبا عَكَ 
بس ككذِبٍ عَلَ أحد. من كدب عل متعَمَا لير مَفْعَدَهُ مِنَ النّارا. 
سَمِعْتُ الي ليه تفول: : امَنْ نيح عليه يّْهِيُعَذَبُ با نيح عَلَيْه)0". 

زان فعضو قد رق واابعكن الداتى مار لذ أو بكرن أن 
بشىء من المعاصي وشهد له النبي يك بمحبته لله ورسوله بالرغم من معصيته؛ 
كما في حديث عمر بن الخطاب .#ة: (أنَّ رَجْلَا عَلَ عَهْدِ الي يكل كَانَ 
اسْمُهُ عَبْدَ الله وَكَانَ يُلَقَبُ جمَارَا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يك وَكَانَ الى 
علد 5 قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ أي به يَوْمَافَأمَرَ يه مَجلِدَ قال رَجُلُ يِنْ الْقَوْم 
لهم العنة ما أكر ما بزلى بيه به فَقَالَ َقَالَ النبِن يكله: ١لا‏ تَلْعَنوهُ فَوَاللُهِ ما عَلِمْتٌ 


نه 2 الله 010 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وسلم 
(1/ سح /ا٠٠,‏ ح هك ح ٠١9‏ ). ومسلم في صحيحه في المقدمة ٠١ /١(‏ ح 5). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. باب ما يكره من النياحة على الميت (7/ ٠/ح١794١).‏ 

(3) أخرجه البخاريء كتاب الحدود, باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة 
(4/ 15ح ٠8ا6).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /11 ١‏ 


أو يكون من أقدم على معصية تاب منهاء وأخبر النبي ؛ كه بقبول الله 
لتوبته؛ كما في حديث بريدة بن الخُصيب ييه قال: (جَاءَ مَاعِرْ بْنْ مَالِكِ إِلَ 
الى دْفْقَالَ: يا رَسُولَ الله طَهّرْنِء فَقَالَ: «وَنْحَكَ ازجع فَاسْتَعْفِرُ الله 
نبلو َالَ: فَرَجعَ خَْ َي نّم جَاء فََالَ: يا وَسُولَ اله طهَرني» فَقَالَ 
سول الله ويك ازجع فافز فوب ويه قال فرجعْ خر تعد 
نُمّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَ مو وت ا 
سا ساه و سام 1 شر ل 


كانت الرَابعة قال: له ول الله : : "هيم أطَوث له؟). فَقَالَ من الرْنَىء فسأ 


سُولٌ الله عله: ابه 5 حير أنَّهُ لَيِسَ بِمَجْنُونٍ: : فقال: ١أَشَّربَ‏ 
0-76 َجلُ َاسكهة هم يِذ مُِْ ربح حفر قال قال رَسُولُ الله 
كه : (أَرَنَيْتَ ؟) فَقَالّ: نَعَمْ فَأَمَرَ به فَرّجِمَ فَكَانَ النّاسُ فيه فِرْقَتَِنِ َي 
يَقُولُ: لَقَدْ مَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَطِيتَُهُ وَكَائِلُ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفضَلَ مِنْ 
َب مَاعٍِ أنه جَء إل الي كك فَوَضَعَ يده في يده ثم َال اقتلني لجار 
قَالَ ُو بِذَلِكَ يو مَيْنِ أو ثَلَانَهه ثم جَاءَ رَشول آلله وهم 00 
ا م جَلْسَ َال اسْتَغْفرُوا بَاعِرْ بْن مَالِك) قَالَ فَقَالُوا: غَفَرَ الله 


سر 0 


مَاعِزِ بْنِ مَالِكِء قَالَ فَمَالَ رَ ول المكية: اكد ناك ري ار فيهف ان آم 


6 اس8ترم 00 
لَوَسِعَتْهم)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وسائر أهل السنة والجاعة وأئمة الدين 
لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة»ولا القرابة» ولا غيرهم» بل يجوز 
عندهم وقوع الذنوب منهمء والله تعالى يغفر لحم بالتوبة» ويرفع بها 


.)15946 ح‎ 1735١ /7( أخرجه مسلم في اصحيحه!؛ كتاب الحدود‎ )١( 


١14‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 
لسسسب791ب77 ا الا للللبججييهيريريريرزريبيريريراا ‏ الاااسسم_ 


درجاءهع» ويشق هم يحبيتات مالخية أو يكير دلك.من الأشناق)''' وذكر 
في ذلك أدلة. 

* وهنا تنبيه يتصل ببذه المسألة وهو ما يتعلق بالروايات الباطلة التي 
كُذْبٍ فيها على الصحابة##.. واتهموا زورًا وبهتانًا بها هم منه براء» ومن 
ذلك ما ينقله الإخباريون وبعض أهل السير؛ فيتلقفه ضعفاء الديانة من 
أتباع الفرق» والمستشرقون وغيرهم على أنه حقيقة مسلّمة فيبنون عليه 
مؤلفاتهم» وكتاباتهم. 

قال الزركثي: (وقال الإبياري:وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة 
لهمء واستحالة المعصية, وإنا المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن 
أسباب العدالة» وطلب التزكية إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح ولم يثبت 
ذلك والحمد لله» فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله 
يله حتى يثبت خلافه. ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح.ء 
وما صح فله تأويل صحيح)”". 

وقال ابن القيم منبّهًا على مسمى العدالة» ومخطئًا من ظن أن العدل من 
لاذنب له: (قد يُغلط في مسمى العدالة؛ فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب 
له! وليس كذلكء بل هو عدلٌ مؤتمٌَ على الدين» وإن كان منه ما يتوب إلى 
الله منه؛ فإن هذا مما لا ينافي العدالة | لا ينافي الإيمان والولاية)0". 


(1) «البحر المحيط» (7/ /70). 
إفرة «مفتاح دار السعادة» (597/1). 


الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد ١84‏ 


وقال المقبلي: (ومع ذلك فالعدالة غير العصمة)"' '. 

وقال الألومبي: (وأجاب بعضهم عن جميع ذلك بأنا لم ندع العصمة في 
الصحابة» وإن) اذعينا العدالة فيهم» ومجرد وقوع ما يخل بها في وقت من 
أحدهم لا يستدعي سلبها عنه دائّاء وكثرة الآيات والأخبار والآثار 
الواردة في مدحهم الناطقة بوفور ما أعدّ الله تعالى لهم تقتضي أنهم لم يذهبوا 
إلى ربهم إلا وهم طاهرون مطهرون..)'". 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه لا يحكم على أحد من الصحابة بسقوط 
عدالته إلا إذا ثبت على أحد منهم ما لا يحتمل إلا قصد المعصية» والخروج 
من باب التأويل حيث قال: (...جميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة» والقطع 
على تعديلهم ونزاهتهمء فلا يحتاج أحد منهم -مع تعديل الله تعالى لهم 
المطلع على بواطنهم- إلى تعديل أحد من الخلق له» فهو على هذه الصفة إلا 
أن يبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية» والخروج من باب 
التأويل؛ فيحكم بسقوط العدالة؛ وقد برّأهم الله من ذلك. ورفع أقدارهم 
عنه. على أنه لو لم يرد من الله عز و جل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة» والجهاد. والنصرة. وبذل 
المهج والأموال. وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيهان 
واليقين القطع على عدالتهم. والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع 
المعدّلين والمزكّين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين)””". 


(") «الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» (ص7١٠).‏ 
(؟) «الكفاية في علم الرواية» (ص 4 5). 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


ع 
0 


والثابت المتواتر عن الصحابة#ة. أنهم ما كانوا يتعمدون مخالفة النبي 
ولا إتيان المعصية لقصد المعصية ذاتهاء بل من أ منهم بمعصية فحاله 
كما تقدم من حيث أنه إما يأتيها بتأويل» أو يكون أخطأ في إتيان المعصية 
فتاب الله عليه» أو ثبتت محبته لله ورسوله ما أوجب مغفرة ذنبه» وقد تقرر 
أيضًا أئَّم لم يكونوا يكذبون على النبي مَللِ. 

وقد تقدم نقل كلام الشافعي في بيان من ينطبق عليه مسمى العدل 
حيث قال: (لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاء ولو كان كل مذنب 
عدلًا ل نجد مجروحًاء ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر 
فزع نويه )7 

وقال الذهبي: (ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه 
با يوهن حديثه. ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا 
)7 

وقال ابن الوزير في رده على ابن أبي القاسم: (ومتى سُلَّم له أن العدالة 
هي: ترك جميع الذنوب ؟). 

وهذا كلامه في حق الرواة عمومًا فكيف بالصحابة الذين هم أفضل 
الأمة» والذين أثنى عليهم الله سبحانه» وأثنى عليهم نبيه كد بل جاء 
تعديلهم عن الله عز وجل وعن رسوله وَلاةِ. 

وقال أيضًا: (وأما النظر فلأنا إذا تركنا شهادة من هذه صفته من 
المسلمين» وطرحنا روايتهم وفتواهم ومصنفاتهم» واعتبرنا في الشهادة قول 


.)67 /١( «الروض الباسم»‎ )١( 
.)١51/7( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١/١‏ 


بعض المتعنتين في العدالة: إنها الخروج من كل شبهة. ومحاسبة النفس كل 
لحظة. ونحو ذلك من التشديدات تعطلت المصالح والأحكام. وتضرر 
جميع أهل الإسلام. واختلفت الأحوال» وضاعت الحقوقء والأموال؛ ولم 
يجد المقلد من يروي له مذهب إمامهء ولا العامي من يفتيه» ولا الحاكم من 
يقيم له الشهادة» ولا وجد صاحب الولاية من يصلح القضاءء ولا وجد 
أهل النكاح من يشهد 0000 

وقال المعلمي: (قد ينفر بعض الناس من لفظ العصمة وإنا المقصود 
أن الله عز وجل وفاء بها تكفل به من حفظ دينه وشريعته؛ هيأ من الأسباب 
ما حفظهم به» وبتوفيقه سبحانه من أن يتعمد أحد منهم الكذب على 
رسول الله َلةِ. 

فإن قيل: فلاذا لم يحفظهم الله من الخطأ ؟ قلت: الخطأ إذا وقع من أحد 
منهم فإن الله تعالي عبيئ ما يوقف به عليه. وتبقى الثقة به قائمة في سائر 
الأحاديث التي حدث بها ثما يظهر فيه خطأء فأما تعمد الكذب فإنه إن وقع 
في حديث واحد لزم منه إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلهاء وقد 
تكون عنده أحاديث ليست عند غيره)”/. 

ومما تقدم يعلم أنه لا تلازم بين العدالة» وبين العصمة؛ وليس العدل 
من لم يرتكب ذنبّاء والصحابة##د-وإن كان بعضهم وقع في بعض 
المعاصي - إلا أن تعديل الله عز وجل» ورسوله يهم يغنيهم عن الاحتياج 
إلى تزكية أحد من الناس» وما حصل من بعضهم مغمور في بحار حسناتهم» 


.)65-65"/١( «الروض الباسم»‎ )١( 
(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص717/7).‎ 


١7‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابية وضبيطهم عرض ونقد 


وبعضهم قد وقع في بعض المعاصى متأولاء أو يكون تاب مما وقع فيه» وهم 
كذلك لم يكونوا يكذبون على النبي يكل ولا نقل ذلك عنهم: وقد كانوا في 
الجاهلية من أحرص الناس على البعد عن الكذب في حديث الناس أفيقال 
إنهم بعد أن أطمأنت نفوسهم بدين الإسلام وأنسوا بقرب نبيهم محمد 
كك والدفاع عنه» وتقديم محبته على محبة النفس والمال والولد؛ إنهم كذبوا 
عليه؟ إن هذا من أبطل الباطل» وقد شهد النبي مَل لبعضهم بمحبته لله 
تعالى ولرسوله وك بالرغم تما وقع فيه من معصية | تقدم. 

وفي خبر أبي سفيان مع هرقل ما يدل على أنفة العرب في الجاهلية عن 
أن يؤثر عنهم الكذب حيث قال في ضمن الحديث الطويل: (...فَوَاللُهِ لَوْلَا 
لَْاء من أن يَأيْرُوا عَلَِ كا لَكدَنْتُ عَنْ)1". 

فهل يمكن أن يأنف أبو سفيان أو غيره من الكذب حال الكفرء 
ويستمرئوه حال إسلامهم» وقد علموا خطورة الكذب على رسول الله َكل 
ووعيد أهله؟ 

وأختم بذكر قاعدةٍ جامعةٍ في هذا الباب وهي أن: (القاعدة الكلية في 
هذا الباب: أن لا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي كَل بل الخلفاء وغير 
الخلفاء يجوز عليهم الخطأء والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد 
تُكمّر عنهم بحسناتهم الكثيرة» وقد يبتلون أيضًا بمصائب يكفر الله عنهم 
بهاء وقد يكفر عنهم بغير ذلك)”". 
0١‏ اريت المتاوي و ادفحيحي: عا الريضى "بام كت يده الفسي ره 


(1/ 8ح 7). 
(1) «منهاج السنة النبوية» .)١7١/5(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 7/7 ١‏ 


اططلب الثاني: عدالة الصحابة من القرآن الكريم. 

إن ما هو متقرر لدى المسلم ما يحفل به كتاب الله جل وعلا من ثناء 
على الصحابة» وبِيانٍ لمنزلتهم الرفيعة» ومكانتهم السامية» وأذكر هنا أهم 
آيات الكتاب العزيز الدالة على عدالة الصحابة» وال لفضلهم. والمنوّهة 
بشأنهم» ثم أتبع ذلك بما يتيسر من تعليق؛ أو تفسير للآية أو جزء منهاء أو 
كلام لبعض أهل العلم فيم| يتعلق بالآية» مع أنه من العسير جذا الإحاطة 

بجميع ذلك لكن في ذكر بعضها ما يغني عن ذكر الجميع لدى من نور الله 

يصيرته» ما من غلب عليه الموى فلا يقنع بذلك على حد قول القائل: 
لتشم حل والعيوة فواطة” كينا بيعي البينان 

فمن الآيات الدالة على ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: يديسو أَهَّهِوالَذِنَ مه أَشِدَاه عل الْككَار رحَاء ين 


عد 2-4 


1 ودح ىسعو له اس ور 0 م كرح ٠‏ اعبربر سح + 
نهم ركع سبد سجدا يبتغون فضلا من الله ورِضونًا سيماهم في وجحوههم من | 


ب 


0 َك مله فى التو د ومكَلَ ا 
َأُسْيَغْلط فأسكوئ عل سوقه- يِضْحِبُ يشَجِب لياع ليغيظ يوم م الكقار وعد أله لد 
ءامتوا وحملوا لحت تيم مرولا فليا 43 [الفس: 8 

ووجه دلالة هذه الآية الكريمة على عدالة الصحابة ما يل : 

أولا: أن الله تعالى ذكرهم في سياق ذكره للنبي وَل ممايدل على 
ملازمتهم له. ومكانتهم عنده. 

انيًا: ما جاء في الآية من صفاتهم الدالة على مدحهم فمن ذلك : 

أ- شدتهم على الكفار ولم يكن ذلك منهم كذلك إلا لمحبتهم لله عز وجل 
ورسولهوكي؛ وذلك يقتضي بغض وعداوة من عادى الله ورسوله. قال 


/ا١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الطاهر ابن عاشور: (والشدة على الكفار: هي الشدة في قتالهم وإظهار 
العداوة لهم؛ وهذا وصف مدح لأن المؤمنين الذين مع النبي يَكِْةِ كانوا هم 
فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله 
والبغض في الله من الإيوان» وأصحاب النبي يل أقوى ال مؤمنين إيهانا من 
أجل إشراق أنوار النبوة على قلوبهم)”". 

ب رحمتهم بالمؤمنين» وهذه صفة مدح أيضًاء فقد أثنى الله تعالى على نبيه 
يك بها في قوله تعالى: «لَقَدٌ بعكم رولك يَِنْ أنفرحكُمْ عَرِرْعَكِه مَا 
عَنْشر ريش عَلَيْصكْم بِالْمُؤوويت روف يم 4 [التوية:111]. 

(وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة وال رحمة إيماء إلى 
أصالة آرائهم وحكمة عقوهم, وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعالهم 
تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا 
يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية)” ". 

ج - وصفهم بالركوع والسجودء وهذا يقتضي كثرة صلاتهم» ومما يدل 
على كثرة صلاتهم: أثر السجود في وجوههم. قال ابن سعدي: (قدأثرت 
العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههمء. حتى استنارتء لما استنارت 
بالصلاة بواطنهم؛ استنارت بالجلال ظواهرهم)”". 

د ثم إن أعمالهم التي عملوها؛ إن| عملوها ابتغاء فضل الله ومرضاته. 
وهذا مما يدل على إرادتهم وجه الله سبحانه دون سواه بهذه الأعمال. وهذا 


.)7١06 /75( «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)746 «تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 76ى ١‏ 


لاشك ثناءٌ ومدحٌ يليق بهم رضوان الله عليهم. 

ه_ ثم كان جزاء من كانت هذه صفتهم بأن وعدهم الله المغفرة. 
والأجر العظيم» ولولا عدالتهم؛ واستقامة سيرهم. وصدق سرائرهم لم 
يكن لهم من الله هذا الوعد العظيم. 

ل ل ل 
بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لقوله تعالى: 9#وعدَاللَه دَألَدتَ َامئوا 
عأ للحت مهم مَفْرَةوكجرَاعَِيًا 4 فيقال: ليس ذلك كذلك؛ بل 
المغفرة حاصلة لهم جميعًا بإذن الله. وكذا الأجر العظيم؛ ذلك أن المراد ب 
(من) جنس الصحابة: (و «من» في قوله (منهم)؛ أي من أصحاب محمد 
د ليان الى لجان سس كلهم »كه في قوله تعالى: مَلحَصيبوأ 
اليبخرىست من لاون وَلْحَمنبوا هرا نت الور (5)» [الحج: 410 فلا حجة 
للطاعنين في الأصحاب؛ لأمهم كلهم مؤمنون)” '. 

فإن جادل مجادل فادّعى أنها تبعيضية فالجواب أن يقال: (كونها 
تبعيضية لا يستلزم التبعيضء بل جيء بها لتحقيق انتفاء التبعيض من باب 
نفي الشيء بإثباته» وهو باب معروف في العربية منه ما يسمّونه تأكيد المدح 


)| يشبه الذم. كقوله: 
ولا عيب فيهم... البيف, 


)١(‏ «حدائق الرّوح والريحان في روابي علوم القرآن» (311/70)» وينظر «روح البيان» للبروسوي 
(9/ 200» وينظر أيضًا «فوائد المجاميع؛ للمعلمي اليماني (ص /70-11), 
( للنابغة الذبياني إذ يقول: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بمن فلولٌ من قراع الكتائب. 


حن الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


فإن ظاهره إثبات العيب» ولكن هذا الإثبات عل وسيلة إلى تحقيق 
النفي» ومنه قوله تعالى: #ليس كمثله شىء#. على جعل الكاف أصلية. 
ظاهره إثبات المثل؛ والمقصود تحقيقه. ى| هو موضّح في محلّه. 

ومنه التعليق بالمحال كقوله تعالى: #ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط *» فظاهره إثبات دخوطم. والمقصود تأكيد نفيه... 

فيقال هنا: إن «من» إذا جعلت للتبعيض كان ظاهرها أن منهم من لم 
يؤمن ولم يعمل الصالحات. ولكن الثابت بالسياق انتفاء ذلكء فعلم أن 
المراد بهذا الإثبات تحقيق النفي» وتبكيت من يزعم أن من أولكك من لا 
يدخل الجنة. 

ومثاله: أن يثبت عند السلطان اشتراك جماعة في الجهاد. فيريد الإنعام 
عليهم فيقوم بعض بطانة السوء يطعن في بعضهم ليحرمهم الملك» فيقول 
وقد علِم أنه ليس فيهم من لم يجاهد فعَلِم أنه لن يحرم منهم أحدًا ألبته)””. 

"- قوله تعالى: #والسديقُوت الْأوَلُوتَ من الْمهترنَ والأتصار وَأَلَدِنَ 
0 وا نس أو 22 ووو أ عد وكك3ة 1ت كن ج- 
بمعوطم يصحكن: ركوج راللة عم + ورصو كه واعيد فح صني بيرى 
ها اهمحري في أَبدَادِكَ العو عطي (02)> (العوبه: .]٠٠١‏ 

وتظهر دلالة هذه الآية الكريمة على عدالة الصحابة من خلال ما يلى: 

أولاً: فضل المهاجرين والأنصار بحيث وُصفوا بالسبق إلى الإيهان 


.)1 ١-1١ «فوائد المجاميع» للمعلمي اليماني (ص‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /7/1 ١‏ 


وال هجرة والنصرة. وكذلك من اتبعهم بإحسان. 

ثانيًا: أن الله سبحانه وتعالى رضى عنهم, وأعدَّ لهم جنات» فهل يمكن 
أن يغضب الله سبحانه وتعالى على من قد رضي عنهء وهل يدخل النار من 
وعده بالمغفرة» ودخول الجنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والرضى من 
الله صفة قديمة؛ فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات 
الرضىء و من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداء و قوله تعالى: “9إذ 
والقدرة و غير ذلك من صفات الله سبحانه» و قيل: بل الظرف يتعلق 
وهذا قول جمهور السلف. وأهل الحديث. وكثيرًا من أهل الكلام؛ وهو 
الأظهر. 

ل ا ا ا ا 
كا في قوله تعالى: #والسّديفوت الْأوَلُونَ من الْمهجرنَ 0 0 ذبن 


- 


00 و دوس لتر ١‏ ع2 و 0-2 نط لحنت 0 


مبعوهم يإِحسن ر رَصْوَّ ضوس الله اعنهم ورصوا 
حنها اذ 7 خن حَدين ونا كيد الث ين )4 [التوبة: ]٠٠١‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كآنه قال: (لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة)» وأيضًا فكل من أخبر الله عنه أنه وه فإنه من أهل الجنة- 


١78‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه و عمله الصالح- فإنه يذكر ذلك في معرض 
الثناء عليه و المدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك با يسخط الرب لم يكن من 
أهل ذلك)” 2. 

وما كان رضا الله سبحانه وتعالى عنهم» ووعده إياهم بدخول الحنة إلا 
لثبوت عدالتهم. وتأكدٍ فضلهم وسبقهم. 

بل جاء ما يدل على أن رضا الله عن عبد لا يمكن أن يعقبه سخط منه 
بيجا على رداك ماروا ارسي دري ونه في حديث الشفاعة. 
ومنه قوله كَكلِةِ: (. هيت بم إل مَاءِ يُقَالُ لَه مَاء عا قَيِصَبٌ عَلَيْهِم 
ب فوع 20 ب 
َو اتيت الي تيل الشيرء يجوف من ساد مغل الل 
في وهم الاقم عقا له قال : يَقَالُ َم ادححلُوا لجن قا يم أو رينم 
من شَيْءِ فهو لَكُمْ ع عِنْدِي أَفْصَلْ مِنْ هذَه َالَ: ا 0 
ذَّلِكَ؟ َال فيقولٌ: رِضَائي عَلَيَكُمْ قلا أشخَط عَلَيْكمْ أبََّا)”". 

والمسلم مأمور بأن يتأمل هذه الآية وأمثاهها؛ فيقرٌ بنفضل الصحابة 
وسبقهم إلى الإيهان» وإلى نصرة النبي وَكْلةِ والدفاع عنه. 

وهل تشمل هذه الآية جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم؟ 


.)1١ 19-١١57 /( «الصارم المسلول على شاتم الرسول»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5٠4 /١١1(‏ ح8017/١7)»‏ ومن طريقه البغوي في اشرح السنة» 
(187-181/15ح4718).: وأخرجه أحمد في مسنده148(0/ 79414): والترمذي في #سئنهة. 
كتاب صفة الجنة باب منه (4/ 05749 70) مختصرّاء وأبو عوانة في مسنده ١67-١560 /١(‏ 
ح549). جميعهم من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري؛ وهذا لفظ أحمد. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 4 ١‏ 


والجواب أن في شمول قوله تعالى: #وَالسَّتِيفُوت الْأْوَلُونَ © لجميع 
المهاجرين وجميع الأنصار خلاف فقد قال ابن عطية: (قال أبو موسى 
الأشعري وابن المسيب وابن سيرين وقتادة: «السابقون الأولون» من صلى 
القبلتين» وقال عطاء :«السابقون الأولون»: من شهد بدرا. 

قال القاضي أبو محمد: وحولت القبلة قبل بدر بشهرين؛ وقال عامر بن 
شراحيل الشعبي: (السابقون الأولون»: من أدرك بيعة الرضون)”') 

وعلى افتراذ ض أنها لا تشمل جميع المهاجرين والأنصار؛ فإن ما بعدها 
0 

(وَالَدَِتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ #* يريد سائر الصحابة)”". 

قوله تعالى: لت لافيت ' د شولك حت 
جره د تا وو كز ألتكدنة عقون دهم قتعا يا () 4 


[الفتح: 18]. 
وهذه الآية نزلت في الذين بايعوا بيعة الرضوان في الحديبية» وكان من 


يوب و بجي ابو وات 30 
عد قال فلي لسلمة به نِ الأكوع : عَلَ أيّ شَيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُولٌ الله يلل 

يوم دزي ؟ قَالَ: اعَلَ الَوْتٍ»)! على أنه جاء من رواية جابر بن 

عبدالله أن بيعتهم له كانت على عدم الفرار””'» ولا منافاة بين القولين لأن 


(١)«المحرر‏ الوجيز» (5/ 897) 

(0 المرجع السابق. 

(”) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (0/ 1178ح1159). 
(4) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الإمارة (7/ 18071784 رقم7107). 


م١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقّد 


المبايعة على الثبات وعدم الفرار يقتضي مواجهة الموت' '. 

ودلالة هذه الآية على عدالة الصحابة من وجوه: 

أولا: رضا الله سبحانه عنهم. والله سبحانه عالم غيب السموات 
والأرض»ء ولو سبق في علمه عدم خيرية الصحابة؛ أو عدم عدالتهم؛ أو 
عدم استحقاقهم لرضاه؛ لما رضي عنهم لأن من رضي الله عنه فلا يسخط 
عليه» ولا يدخله النار. ثم إن رضاه سبحانه عنهم كان نتيجة لثباتهم مع نبيه 
يك ومبايعتهم له على الموت» وذلك من أعظم الأسباب الموجبة لرضاه 
جل وعلا. 

قال محمد بن عمر الحضرمي: (وجمهور المخالفين- يقصد المخالفين 
لعلي بعد توليه الخلافة- منهم من هو مشهود له بالجنة» ومنهم أهل بيعة 
الرضوان المحكوم لهم بالرضا الذي لا يتبدل من رب العالمين)”". 

انيًا: وصفْهُم بالإييان؛ وما ذاك إلا لعلم الله جل وعلا بخيريتهم, 
وعدالتهم. 

الًا: أخبر الله سبحانه بعلمه بها في سرائرهم» وما تنطوي عليه 
ضمائرهم من الوفاء بها عاهدوا الله عليه» ومن الصدق فيم| قالوه؛ وهذا 
يقتضي أنهم مخلصون في أع الهم لله؛ ممااكان سببًا في إنزال الله الطمأنينة 
والرضا عليهم. وإثابتهم بالفتح القريب' ". 


.)١1809 /75( ينظر «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)١97”ص( (؟) #الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول»‎ 
.)5915 /١11/(6»باتكلا (؟) ينظر «اللباب في علوم‎ 


لت 0 2 يقالتو اليد يت م 


و_-ه 


لنت بيت فُلُوبِهِرْ وَلَحكن أنه ألف يَنتبه ِنَم عَزِيدُ حَكيدٌ (17) * 


1701 _- 


[الأنفال37-57]. 

وجه الدلالة فيها ما قاله ابن كثير: (ثم ذكر نعمته عليه ب| أيده به من 
المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: 9 هُوَ ألَِىَ يدك شرو وَباَلْمْؤْمِنِيَت 
9 وَألّكَ بنت قوت 4 أي: جمعها على الإيرات بك: وعلى طاعتك 
ومناصرتك وموازرتك #8إلَوْ أَنفَقَتَ 
لوبهم » أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء؛ فإن الأنصار كانت 
بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرجء وأمور يلزم منها 
5 بنور الإيعانء كا قال تعالل: لوا كأ 
نت لق عليك إ: كم ند تلك ين ويخ صمحم يعمو خا ونم 
ظً كك قر لات مما كلك ين 1 لعل تَممَرُونَ 
4 [آل عمران: +0010 2. 

فامتنان الله على نبيه محمد يَكِْةِ بأن تكفل سبحانه بكفايته شر خديعة 
أعداءه. ثم بتأييده بنصره» وتأييده بالمؤمنين» ولم يكن الله ليختار لمؤازرة نبيه 
كك إلا أهل الخيرية؛ العدول الصادقون. فذلك شاهد عدالة الصحب 
الكرام من هذه الآية الكريمة. 


[١ َ 1‏ صر 


تَ ما فى الْأرض حيصا مآ أَلْقتَ بترجح 


(١)«تفسير‏ ابن كثير» (/1/ .)١15‏ 


ميل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
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3 8 سس موس يش م 5007 5 - 8 م 5 

5 قوله تعالى: "لِلْْقَرء ألْمُهَدْجِرَِ أَلذِينَ أخْرِجُوأ من دِبَدرهمٌ وأموالهم 

سرح سر سه 7< الى ل عر ص يه سرس ع م سس ل عر ساسا © ل لا د دس 00 2 0 
نون مضلا نَأل وَرِضْونًا وينصرُونَ الله ورَسُوله, أوْليِكَ هُمالصَدِقوَ '( 18 وَالدِينَ 
0 


سِوَّءو الدار وَالإيمنَ مِن 


م ال ع ب سا ساس م ا ال ا و 
لِهرٌ يحون مَنْ هاجرٌ الهم ولا حدون فى صَدورهم 


00 ل ع ساس 


انه يمآ و ومَؤْيرُوت عَلح عي وَلَوَكَاتَ بهم صَهُ وَمَن نُوقٌ سح 
يو ولك مُم ميسرت 427 الحثر: هه 

فهذه الآية تثبت بها عدالة الصحابة- وخصوصًا المهاجرين والأنصار- 
من وجهين : 

أولا: أن خروج المهاجرين من بلدهم مكة؛ إنم) كان ابتغاء فضل الله 
ورضوانه؛» ونصرة لله جل وعلا ورسوله يَكِك وقد وصفهم الله سبحانه 
بالصدق. 

ثانيًا: وصف الأنصار بمحبتهم لإخوانهم المهاجرين» وخلو صدورهم 
من الحسد لإخوانهم. وإيثارهم لهم على أنفسهم حين هاجروا إليهم؛ ثم 
وصفهم بأنهم وقواشح أنفسهمء وذكر سبحانه اتصافهم بالفلاح. 

وهل يمكن أن يوصف قوم بالصدقء أو يوصفوا بالفلاح» ثم لا 
يكونوا من العدول؛ إن هذين الوصفين يدلان على عدالة الصحابة ضته. 

على أن ما ذكر في الآية الأولى من أوصاف للمهاجرين يشاركهم فيها 
الأنصار» وما ذكر في الآية الثانية من أوصاف للأنصار يشاركهم فيها 
المهاجرون: (ومنطوق هذه الأوصاف يدل بمفهومه أنه خاص بالمهاجرين 
مع أنه جاءت نصوص أخرى تدل على مشاركة الأنصار لهم فيه :منها قوله 


ياس ساس بم سس عر 9 ع سر سر ل 


2 510 كلسل اس لك جم الى ا اس 2 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد م١‏ 
عمس سس لك 


داس © هه و 


وَأَلَذِينَ ءاووأ ونصروا وكيك بَعَصَهَم وَل بَعض 4 و قوله تعالى بعدها: 


ره 2 سس 2 ال ا 2 7 2 عا بر م عا عع فار و د 1 
ف والزيت 0 وَهَاجَروأ وَجَهَدُوا فى سَِلٍ لله وَألَذِينَ اووأ وَنَصَرَوَاً أؤلتيك 
الآنصار بالإيواء والنصر ووصف الفريقين معا بولاية بعضهم لبعض 


وأثبت لهم معًا حقيقة الإيهان «أوْلَيكَ هم الْمَوْي ون قا أي الصادقون في 
إيما نهم» فاستوى الأنصار مع المهاجرين ف عامل النصرة وفي صدق الإيان. 
وف 7 0 لا ا 0 ولا 
سر | ل لفو 

حَصَاصَةَ © . 


ذو 


وصف شامل للأنصار بوم وَلدَارَ 4:أي المدينة لوَالْإيمُنَمِ نيهر ©: 
أي بيعة العقبة الأولى والثانية من قبل مجيء المهاجرين» بل ومن قبل إيمان 
بعض المهاجرين #يحِبُونَمَنْ هَاجرَإلَتِيِمَ #ويستقبلونه بصدور رحبة 


#ويُوئْرُوت *# غيرهم لعل نشي وَلَوْكَاتبِمْ خَصَاصَةٌ 4 لأنهم هاجروا 
إليهم. 

وظاهر النصوص تدل بمفهومها أن غيرهم لم يشاركهم في هذه 
الصفات, ولكن في الآية الأولى ما يدل لمشاركة ارال كد 
الوصف الكريم؛ وهو الإيثار على النفس لأن حقيقة الإيثار على النفس هو 
ا 


أن كان من المهاجرين أنفسهم المنصوص عليه في قوله تعالى لِلْمْمَرَاءٍ 


0 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


لْمُهَنْجِرتَ ألذينَ أَحرِجُوأمِن ديدره: وَأَمْوَلِهِمَ 4؛ فكانت لمم ديار وكانت 
عندهم أموال» وأخرجوا منها كلهاء فلئن كان الأنصار واسوا إخوانهم 
المهاجرين ببعض أموالهم وقاسموهم ممتلكاتهمء فإن المهاجرين لم ينزلوا 
عن بعض أموالهم فحسب بل تركوها كلها: أموالهم وديارهم وأولادهم 
وأهلهم؛ فصاروا فقراء بعد إخراجهم من ديارهم وأموالهم» ومن يخرج من 
كل ماله ودياره» ويترك أهله وأولاده لا يكون أقل تضحية من آثر غيره 
ببعض ماله وهو مستقر في أهله ودياره)”''. 

وعلى كل صفة من هذه الصفات الجليلة؛ شواهد صحيحة» وأخبار 
صريحة من سيَرهم رضوان الله عليهم ناطقةٌ بصدقهمء وفلاحهم. 
وإيثارهم؛ ونزع الحسد من قلوب بعضهم على بعضء. ومحبة بعضهم 
لبعضء وإخلاصهم في أعمالهم؛ ابتغاء فضل الله ورضوانه. 

١‏ قوله تعالى: « لَنكن أَلرَسُولُ وَالَييح عَامَنوا مَعَد نهدا تويز 
وَأَنقيه وَأؤكهلك لَه الْيَركتوَأَوْليِكَ هْمُ الْمُمْلحونَ (2ه)74التوبة: هم]. 

ومعنى الآية: (إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد. فالله سيغني 
عنهم, ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمرء 
وهم لاالرَّسُولُ 4 محمد و «وَالَدِت ءامنا مَعَف دهَدوأ اَمَو 
وَأَنفْسِهِمٌ »© غير متشاقلين ول كسلين» بل هم فرحون مستبشرون» 


و 


7 سه توع هم 8 : 7 0 5 > حرير 
«وأزكيلك هم الخيرات » الكثيرة في الدنيا والاخرة. «وأوْلكيك هم 


)١(‏ «أضواء البيان» (4/ )7١-19‏ وهذا من كلام الشيخ عطية محمد سالم» لأن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي توقف في هذا التفسير عند نهاية سورة المجادلة. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد ١65‏ 


لْمَفْلِحوْنَ © الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب)” '. 

وهؤلاء هم صحابة النبي يَللدأثنى الله عليهم لجهادهم مع النبي كلا 
بأموالهم وأنفسهم. ووعدهم سبحانه بالخيرات وهذه الخيرات: (غنائم 
الدنيا ومنافع الجهاد. أو فواضل العطاياء أو ثوابف الأخرق أ حور 
الجنان)"''» ثم حكم بفلاحهم, ومن حكم الله بفلاحه فلا بد من أن يكون 
عدلاء خيارًا. 


ِلَذَِ أَحَسَمُوأ ينهم وَأتَقَا جر عَظِغ (03) ادن فَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ ِنَّ ألنَاسَ هَدَ 
جَسَُوأ كم كلخْتوْهُم َادهُمْ يمنا دالوأ سينا هوم لتحيل (05) 
ئقلا عمق ين َه عل لم يمستو مشو وَفَبَوأِضْوَنَ له واه و قَضْلٍ 
ظَ عَظِيٍ (4)09 [آل عمران: 7/ا١ .]١75-‏ 

ومعنى هذه الآيات باختصار: (هذا كان يوم «حمراء الأسد»ء وذلك أن 
ركعي ١‏ تراه أصابر اام اللمطيون روا واكم إى واداسي فلكم 
استمروا في سيرهم تَنَدَّمُوَا 4 لا م نموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. 
فل| بلغ ذلك رسول الله يِةِ ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم لبَرِْعبَهم 
ويريهم أن بهم قَوَّة وجلدًاء ولم يأذنْ لأحدِ سوى من حضر الوقعة يوم أحد. 
سوى جابر بن عبد الله يه-لما سنذكره- فانتدب المسلمون على ما بهم من 
الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله يَلِ)” ". 


() (النكت والعيون» (؟/ »)94٠9‏ و«البحر المديد؛ (7/ .)١517/‏ 
(©) «تفسير ابن كثير» (/ 576). 


لمكيل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ودلالة هذه الآية على عدالة الصحابة من وجوه : 

١‏ سرعة استجابة الصحابة و##فدلله ولرسوله يليةِ بالرغم نما أصابهم من 
الجروح. 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضلء وأنهم 
اتبعوا ما فيه رضوان الله تعالى» وتقدم' ''نقل كلام ابن تيمية فيه؛ أن من 
رضي الله عنه فلا يسخط بعد ذلك عليه. 

4- قوله تعالى: « وَألَيِيح ءَامَثوأوَهَاجَرُوأْجهَدُوأ فى سَبسِلٍ اله وَالَدنَ 
اوقا 2 وتيك هم اموه ون عدا مر ور 2 (00) 46[الأتفال: 4 /3]. 

يثني الله سبحانه وتعالى على المهاجرين الذين جاهدوا في سبيل الله 
ويل تللظ لخر نهم الأنصار الذين آووهم ونصروهم؛ ثم حكم 
سبحانه لهم بالإيمان» ووعدهم بالمغفرة والرزق الكريم» وهذا من دلائل 

العدالة التي ثبتت لهم رضوان الله عليهم. 

4- قوله تعالى: (والذح عابكروأ ف مسبيل أو خُرَّ هلوا أَوَ ما 
حَرْرْسَتَهُمْ نَهُ رِنْفًا حكن وإرك الله لهو حَيْرُ روس 0 
ل رم خلا صو إنَآئَهلسَلية جلك (4)0 [الحج: 8ه -4ه]. 

ومعنى الآيات: (ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين 
هاجروا في سبيل الله» ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد. لأن هذا مو 
الأغلب في قتل من قتل منهم» أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في غير 
جهاد. أنه تعالى أقسم ليرزقهم رزقًا حسئًا وأنه خير الرازقين» وما تضمنته 


(0 لص م/ا١ا).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا4 ١‏ 


هذه الآية الكريمة تما ذكرنا جاء مبيئا في غير هذا الموضع. 

أما الذين قتلوا في سبيل الله: فقد بِّن الله جل وعلا أنه يرزقهم رزقا 
حسناء وذلك في قوله تعالى: لع ا ل 
أُحِيَآكُ عِندَرَبَهِمَ را رَرَهُونَ (05) *[آل عمران: ولا شك أن ذلكالذي 
ل 


ماتواء» فقد قال الله فيهم: #ومن رج من بِيِهء مهاجرا إلى لَه ورسولهوء ثم يدرك 
لْوْتفَفَدوَقمَ جرع لاله #النساء: »6٠٠١‏ ولا شك أن من وقع أجره على الله: 


أن الله يرزقه الرزق الحسن كا لا يخفى)”''. 

ووجه دلالة الآية على عدالة المهاجرين؛ أن هذه الحجرة كانت في سبيل 
الله جل وعلاء وقد تكفل الله بأن يرزقهم الرزق الحسن. وأن يدخلهم 
الجنة» ومن وعده الله سبحانه بأن يدخله الجنة فلا شك في عدالته. 

-٠‏ قوله تعالى: «لايسيوى متك ا ا 
طم ريه ين أن نموأ بَدَدُ وَكَسَوأوككاوعَدَ آم التي وَأمَّهُ يما 
حَبيكُ (ز0) 4 [الحديد: ]٠١‏ 

في هذه الآية تفريقٌ في الأجر بين من أنفق من الصحابة قبل فتح مكة 
وقاتل» وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل» و لكن الجميع شملهم وعد الله 
سبحانه وتعالى الذي لا يُخلف؛ أن يدخلهم الجنة» حيث إِنّ الحسنى هي الجن 
على ما قال مجاهد وقتادة”''» وهل يكون من وعد بدخول الجحنة إلا عدلا ؟. 


ما تعملو 9 


.)1/7 «أضواء البيان» (ه/ /اا/ا8‎ )١( 
.)١ا/7 «المحرر الوجيز» (8/ )؛ ولاروح المعاني» (/1؟1/‎ )0( 


4م8١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
وسوصم ص جوج و 1 


ا 


- قوله تعالى: « لَقّد ابت أله عَلَ ألتَىَ والمهدجيت 


والأتصار الزِرت أتْبَعُوهُ وؤتاعة لمر هر بو ما حكاد يَرِبِعٌ كلوبٌ 
مَربقِمَنْهُمْ تدكا عَبَهِزْ إِنَدُهِرْ رَمُوفٌ يحي (410 [التوبة: .]11١‏ 

ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة؛ أن الله تاب على الذين 
شهدوا غزوة تبوك من الصحابة» ورضي عنهمء ومن تاب الله عليه ورضي 
عنه فلابد أن يكون عدلاء والآية تعم من كان في المدينة تمن اتّبع رسول الله 
كله قال ابن عباس #: (ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبدًا)" ' (ومن 
المحسّنات افتتاح هذا الكلام با يؤذن بالبشارة لرضا الله على المؤمنين الذين 
غزوا تبوك. 

وتقديم النبي يَككهِ في تعلق فعل التوبة بالغزاة؛ للتنويه بشأن هذه التوبة. 
وإتيانها على جميع الذنوبء إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي يقد غفر 
الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ومعنى #ثّابت # عليه: غفر له» أي لم يؤاخذه بالذنوب سواء كان 
مذنبًا أولم يكنه» كقوله تعالى: لع َأن تحصو ابلك 14المزمل: ]٠١‏ أي 
فغفر لكم وتجاوز عن تقصيركم. وليس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى 
التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما 
قد يحسبون أنه يسبب مؤاخذة كقول النبي وَككِالعل الله اطلع على أهل بدر 
فقالاعملوا ما شئء: شئتم فقد غفرت لكم))”". 


(١)«الكشف‏ والبيان» (0/ 5 .)١١‏ 
(") «التحرير والتنوير» .)59/١١(‏ 


الصضصحاية + والضحيه وشبهات حول عدالة الصحابة وضبيطهم عرصن وثقد 


-١‏ قولهتعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أمنّةُ وَسَمَلا الكروأشبداء عل 
ألتّاس وَيَكْونَ سول عَليَكم ا 8ن » [البقرة: 14]. 

جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وسطًا بين الأممء وهذا يشمل 
الأمة بعمومهاء ويدخل فيه الصحابة دخولا أوليّاء ومعنى الوسط: العدل 
ىا صحت بذلك الرواية عن النبي يلةِ فيا رواه البخاري في صحيحه من 
طريق أبي سعيد الخدري عن النبي ظلللِ في قوله تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ 
مد وسَطا * قال: #والوسط العدل)7) 

#واقرئه از و نات 22 توا رج رقاب زرك تررك 
وَتَْهَوَت عَنِ الْبُبكَرٍ 006 أنه وََوْ تام أَمَلُ لصحيب لكان 
الك كيه ْم مورت أحيرهم الْمَسِفُونَ )4 ال 

0 أن أمة محمد يك هي خير 
الأمم؛ وهذه الخيرية ثابتة للصحابة في المقام الأول» فهم مُقَدَّم الأمة بعد 
نبيها َكيف قال أبو حيان: (قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود. وأبي 
بن كعبء. وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ ين جبل» وقد قال لهم بعض 
اليهود: ديننا خير مما تدعوننا إليه» ونحن خير وأفضلء وقيل: نزلت في 
المهاجرين)” 


2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب التفسير» تفسير قوله تعالى: 9 وَكَدَّإِكَ جَعلتتك أَمَّهُ 
وَسَطا © (57/ ١1ح‏ 41 4). 
(1) «البحر المحيط» (/ )٠٠١‏ 


١٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


(والذي يظهر أنها من تمام الخطاب الأول في قوله: : #يكآيها أَلَدِينَ ءَامَنُوا 
توأ أله #. ٠‏ وتوالت بعد هذا مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواو» وكان قد 


0001 
أرم 


استطرد من ذلك لذكر مَنْ يبيض وجهه ويسوة وشيء من أحواهم في 
الآخرة» ثم عاد إلى الخطاب الأول فقال تعالى: « كحُمْ حَيْرَ أمَّةِ 4 تحريضاً 
هذا الإخبار على الانقياد والطواعية. 

والظاهر أن الخطاب هو لمن وقع الخطاب له أولا وهم: أصحاب 
رسول الله يِه فتكون الإشارة بقوله: #أَمَةٍ ةِ * إلى أمةِ معينة وهي: أمة 
محمد يَكِكِ فالصحابة هم خيرها)”". 

وقد خرج أولئك الصحابة ضيه من الدنيا وهم على هذه الخيرية» فلم 
يبدّلوا ول يغيروا بعد وفاة نبيهم يَكِ وها يدل على ذلك أن: (كان هنا 
تقتضي الدوام كقوله: لإوكانَ َه عَعُودارَحِيمًا 8)”". 

5- قوله تعالى: #8 الَذِينَ اموأ وَهَاجَووأ دوا فى َيِل مهموي 
و ش أَعطم مََمَدَ لَوَأيَك م لفَإِرودَ () مُبسَرَهُمْ رهم برَحَمَةَ 
98 وَرِضُونْ وَجَنَّتٍ لم با تيد تُقِيم (0) ديت فبَآ أبدا إن أله 
عِنْدَهة أَجِر عَظِيم (42090 [التوبة: ١-؟1].‏ 

في هذه الآية دليل على عدالة المهاجرين؛ لهجرتهم وجهادهم في سبيل 
الله؛ فقد بشرهم الله برحمته» ورضوانه. ودخول الجنة والخلد فيها؛ ولا 
)١(‏ المرجع السابق 
(") «التسهيل لعلوم التنزيل» .)5١5/1١(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١04١‏ 


يمكن أن يرضى الله عن عبد ثم يغضب عليه ى) تقدمء وأيضًا فإن الله لا 
يؤكد بدخول الجنة إلا لمن كان عدلا خيارًا؛ وهذا هو الح ال بالنسبة 
للصحابة فد فإنهم عدول خيار. 

6- قوله تعالى: 9 الَدِنَ يَتَبَعْو تَ الرَسُولَ أ نالأ الى يحَدُوسَه. 


مم سر جه صر المع 


مَكنويًا عِنَدَهُمُ ف لمَوَردةٍ وَالِإجيلٍ يمره هم بالمعروفٍ وينهلهم عن 
الشحكر وَؤِلُ لهذ الطيبب وَضرَمْ عله الحَتيت وَيَسَعْ عنم 


علي كاده اموأ بو وعوروة وتمشروة 


ع هء رم وده 0 1 


إِضْرَهُمْ وَالْأعللَ أل ك 
و مَيموا لور لف وَل ممه 1 هم المفلحوت 000 40 [الأعراف: 117]. 

هذه الآية فيها ثناء من الله سبحانه على الذين آمنوا برسالة محمد يلك 
واتبعوه» وعظموه. ونصروه. ولا شك أن الصحابة ظتفدكان لهم ذلك الأمر 
فقد آمنوا بالنبي يلد ووقعت هيبته» وإجلاله. وتعظيمه من قلومهم موقعًا 
عظيّاء وبادروا إلى نصرته» والذب عنه وعن دعوته با أمكنهم من وسائل؛ 
فوالوا من أجله ومن أجل دينه أبعد بعيد» وعادوا في سبيل ذلك أقرب 
قريب؛ ولما كانوا هذه المثابة فإنهم يستحقون الثناء عليهم. والإخبار 
بفلاحهم» ومن وعد الله بفلاحه فلا شك في عدالته وخيريته. 

5- قوله تعالى: # إِنَّ الت ءَامَنوأ وَالَرِسِنَ َاجَرُوأ وَجَنِهَدُوا في 
سَييِل الل َوْلتِكَ يرجن 00 ه والله عفور يحم (1ا0) 4 [البقرة: .]7١14‏ 

وصف الله صحابة رسوله يلق المهاجرين - بالإييان. والجهاد في سبيل 
الله وهذا نبأ من الله جل شأنه بصدق سرائرهم معه سبحانه؛ ثم أخبر أنهم 


١0‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. 

(فإن قيل: فكيف قال: لأأوْلهِكََرْجونَ يَحْمَتَالَّه 4 ورحمة الله 
للمؤمنين مستحقة؟ ففيه جوايان: 

أحدهما: أنهم لما لم يعلموا حاهم في المستقبل جاز أن يرجوا الر حمة 
خوفاً أن يحدث من مستقبل أمورهم مالا يستوجبونها معه. 

والجواب الثاني: أنهم إن| رجوا الرحمة لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما 
أوجبه الله تعالى عليهم)”". 

هذه بعض الآيات الكريمة الدالة على عدالة الصحابة» واستقصاء 
جميع الآيات يصعب؛ سيا إذا علمنا أن كل آية فيها ثناءٌ على المؤمنين لعمل 
عملوه. أو خير أحرزوه. فإن الصحابة يتقدمون الأمة فيه. لفضلهم. 
وسابقتهم؛ وحرصهم على الخير» واتّباعهم لسنة نبيهم َل. 

وهناك آيات أخرى نزلت في أفرادٍ من الصحابة ؛ تثني علي 
وتمدحهم ب| هم أهله. على أن هذه الآيات المتقدّمة منها ما جاء فيه الثناء 
على الصحابةٍ جميعًا ب| يقتضي عدالتهم, ومنها ما جاء فيه مدح طائفةِ منهم 
كالمهاجرين والأنصار أو المهاجرين وحدهم. أو الذين شهدوا غزوة تبوكٌ 


.)776 /١( والعيون»‎ تكنلا«)١(‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١4‏ 


اططلب الثالث. عدالة الصحابة من السنة الذبوية 

إحفلت نصوص اشن لنبوبة بأحاديث كثيرة تدلٌ على عدالة الصحابة لد . 
ولأ الحصر والاستقصاء » يكادٌ يكونُ من الصعوبة بمكانٍ؛ لذا كان من الهم ذكر 

عضن التضوطى التى :تون 1د رقتسيل ؛ نات ذلك رإوزما تقد نتن تصوف 

الكتاب العزيز على عدالةٍ أولئك الصّحاب فلغهر» ومن هذه الأحاديث : 

١‏ عن أب سعيد المددري ب8: إ#ه قال: قال رسول الله ل: (لاَثُو 
ضحابىء فَلَو أَنَ أَحَدَكُمْ أَنَْقمِثْل أَحُد ذَهَبا مَابَلمَ مل أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيفَه 0 

قال السَّخاوي مبيّنًا وجه الاستدلال بالحديث على عد اتوي ا 
الاستدلال به أن الوصف لمم بغير العدالة سبء لا سيم وقد نهى وك بتعض 
من أدركه وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة؛ فيكون 
من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى)”". 

ا قال رسول الله يكة: ١خَُْ‏ اناس 
رن م الزن يَلُومكمْ م الَِينَ يلُوئَكُم 5 نُعَّيجَىءٌ أَقْوَامٌ تَسْبقٌ شََهَادَه 
أَحَدِهِمْ يمه نونة) ويميئه ا 

وخيريتهم تقتضي عدالتهم وهم إنا صاروا خير القرون: (لأنهم آمنوا حين 
كفر الناس» وصدقوه حين كذبه الناس» وعزروه ونصروه وآووه وواسوه 
بأموالهم وأنفسهم, وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام)” ". 


0-4 
أ 


.)7١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) «فتح المغيث» (4/ 74). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
(0١17ح3107))‏ ومسلم في #اصحيحه»» كتاب فضائل الصحابة (5/ 1057375 رقم111). 

(:) «التمهيد» (١7/١0؟)‏ 


١6‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
000 لل 2 21ل2لل89دلوهوههلى]ىلىه]حلهد ى هته سسسش كسس 


عن معاوية , بن الحكم السلمي طئنة عن النبي يك أنه قال 1 لوفو 
يعن مهأ آيِرهَا وَأَْرَمُهَا عَلَ الله عَرَّوَجَلٌ)”' '» وفي رواية: «#خيرها ». 
ووصفهم 00 وغل المدالة: 
: - وعنن أبي بكرة با نه أنه (ذَكَرَ الي يلوِفَمَدَ عَلَ بَعِيرِك وَأَمْسَكَ 
إِنْسَانُ بخِطَامهٍ - أَوْ بزْمَامه قال: ١أَييَوْمٍ‏ هذا فَسَكَنْنَا حَتَى اانه 
يسمه وى اشوو» لأس يَوْمَ النّحر؟ قلا ل َال :"أي هر 


و 


هَذَااء فَسَكَنْنا حَتَى ظتنا أ الوا سوفاد الس بِذِي الحجةَا 
قُلْنَا: بَلء قَالَ: نمكم مَل وَعْرَاضَكُمْ بكم حَرَامٌ كُحَرْمَةَ 
يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فى بَلَدكُمْ هَذَا م الشَاهِدٌ الْغَاقِبَ» فَإِنَ 
الشَّاهِدَ عَسَى أن بلع مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه مِنْه0)”". 
ووجه دلالته على عدالة الصحابة أنه وك أمرهم بالبلاغ» ولا يؤمر 
بالبلاغ لأ عدل» فكيف يطلب النبي يكين قوم لم تثبت ف غدالدي أن ولعو 
دين الله جل وعلاء إِنَّ هذا لمن المحال. 


ولذلك قال ابن حبان: (وفي قوله يَكِ: «ألا ليُبلّْ الشاهد منكم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (119//77ح10١٠3)‏ و(780778/717١0730).‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» /١14(‏ 477 ح177١1)‏ من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الريري» 
عن حكيم بن معاوية» عن أبيه. 
وهذا إسنادٌ حسن؛ فإنَّ الٌريري وإن كان تغيّر في آخر عمره؛ لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل 
التغير -كما في «الكواكب النيرات؛ (ص178١-188رقم18)‏ - وحمّاد بن سلمة ثقة لكن في 
حفظه بعض الشىء عدا روايته عن ثابت البناني فإنه أوثق الناس فيه. 

(1) أخرجه البخاري في اصحيحه)» كتاب العلم» باب قول النبي وكِيه: ١ارب‏ مبلغ أوعى من سامع؛ 
74/١(‏ ح7807). ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 
(6/ 6١15ح119ارقم19).‏ 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١6‏ 


الغائب» أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدولٌ ليس فيهم مجروحٌ ولا 
ضعيفء إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيفء أو كان فيهم أحدٌ غير عدل؛ 
لاستثنى في قوله كه وقال: ألا ليلغ فلان وفلان منكم الغائب. فلم 
أجملهم ني الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهمء دل ذلك على أنهم كلهم عدول 
وكفى بمن عدّله رسول الله وَكوِشْرًا)”"". 

“دوعن أبي موسى الأشعري بلةقال: (صَلَيْنَ مغرب مع رَسُولٍ الله 
كي نم قَلمًا: ل ل ا ا 
ف اما لتم ها متك فلن يا غر ان ل مك خرف د يد 
نَجْلِس حتى 0 مَعَكَ الْعشَاءَ قَالَ: شاك أو وَأَصَبتماء كاد رَفَعَ 
أ إل السَّاو: كان كرما يزع دَأسَه قي السََّاءِ فْمَالَ :«النجومُ أَمَنَهَ 
للسماء فَإِذَا دَّهبَتِ اجو أنى السّمَة ما توعد ونا أمَنه مَنَةَ لأَضْحَابي ؟ 
ذَهَبْتَ أ أصْحَاب مَا يُوعَدُونَ وَأُضْحَابِي أَمنَة َه لأمّتى فَإِدًا ذَهَبَ 


أئى متي مَا يُوعَدُونَ») 0 

وكون الصحابة طيدأمنة للأمة معناه ثبوثٌ خيرييهم وعدالتهم؛ وذلك 
00 
أمر خصوا به دون غيرهم من الناس . 

* كما جاءت أحاديث نبوية تت ثبت دخول الجنة لأهل بدر» وأهل بيعةٍ 
الأشوان» و لااكلك أن من شهة لله السى كله بتاخون الجن فزإن ذلك 
مستلزمٌ لثبوت عدالته» ومن تلك الأحاديث : 

1- ما رواه علي بن أبي طالب :#في قصّة حاطب بن أب بلتعة حين أراد 


.)١57 /١( مقدمة #الصحيح؟»‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة (4/ ١10ح١"0‏ ارقم .)3١17‏ 


١045‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
1 22-1 1 1 225252525952592 2ُس 00011 


عمر أن يضرب عنق حاطب فقال له النبي ولله: (يَا عمر تروك تدريك لكل 
لله قَدْ اطَلَمَ عل أَمْلِ بَدرِ فَقَالَ اغْمَلُوا ما شِنتُمْ قَقَدوَجَبَتْ لَكُمْ الجه''. 
وحديث جابر بن عبد الله ظللة» عن النبي يكل أنه قال: لكل 
0 أ 2 بيع نحت ا 
هذه بعض الأحاديث التي تشهدٌ لعدالة الصحابة ود وتقوي القول 
بها مع ما تقدّم من آيات الكتاب العزيزء وهي قاطعة بطهارة ذلك الجيلٍ 
والحاء علته نا ببسحته من اننا 


ويضاف إلى ذلكٌ من الأحاديث والآثار الخاضّة بالثناء على بعض 
الصحابة##.. ويضاف إليه أيضًا ما ورد من أحاديث في الثناء على جماعة. 
أو قبيلةٍ منهم. وليس هناك مجالٌ لسردٍ هذه الأحاديث9» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'؛ كتاب المغازي, باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي كَكِدِ (/ 54 ١ح4774))‏ ومسلم في «صحيحه»»؛ كتاب 
فضائل الصحابة (4/ ١94١‏ ح495 ؟رقم١1١).‏ 

(7) أخرجه أبو داود في«سننه»»؛ كتاب السنة» باب في الخلفاء (4/ 7١7ح4707)»‏ والترمذي في 
«جامعه». كتاب المناقب» باب فيمن بايع تحت الشجرة (0/ 23870146). والنسائي في 
«السئن الكبرى»؛ كتاب التفسير» قوله تعالى: «لَقَّدَ رَضَ أله عن الْمُؤمِييس إذ يُبَايموئلك عَحتَ 
َلتَّجَرَوَ 6 (5/ :.)116١8476‏ وأحمد في المسنده) (47/7ح17179١).‏ من طريق الليث بن 
سعدء عن أبي الزبير» عن جابر. وهذا إسناد صحيح. 

(؟) ذكر عدد من العلاء والباحثين الأدلة من السَّنةَ على عدالة الصحابة ومنهم: السخاوي في افتح 
المغيث» (4/ 77 70)» والدكتور ناصر الشيخ في «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
الكرام؛ »)8٠١/01//7(‏ والدكتور محمد الفهداوي في «عدالة الصحابة عند المسلمين؛» 
»)487/4١(‏ وعيادة الكبيسي في «صحابة رسول الله يَكِدِ في الكتاب والسنة» (7875-51/8): 
واستفدتٌ من جميع هذه الكتب. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /17 ١‏ 


أططلب الرابع. إجماع الأمة على عدالة, الصحابة: 

وهذا المطلب مُهِمٌ ليتبيّن أن علماء ا مّةِ نقلوا الإجماع على عدالةٍ 
الصحابة ##دوليس هذا النقل بداعي ال هوىء أو التعصّب. ب لكان ذلك 
امتثالاً لما جاء في كتاب الله تعالى؛ وفي سنة نبيّه يل وقد تقدَّم شىءٌ من هذاء 
وهذا المطلب ليس لي فيه إلا النقل من كلام أهل العلم في ذلك وممن نقسل 
الإجماع على عدالة الصحابة من العلماء: 

- إمام الحرمين الجويني”'“حيث قال: (فإن الأمة مجمعةٌ على أنه لا 
يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله يَكِ... ولعل السبب 
الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت 
توقف في رواياء هم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله يك ولما 
اسنتوي لع فل سات العف 

- وقال ابن عبد البر” ': (ونحن وإن كان الصحابة ##دقد كفينا الببحث 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي السَّنْيِي ولد سنة تسع عشرة وأربعاثة: 
ولد في بيت علم فقد كان أبوه إمامًا من أئمة عصره في نيسابور» وكان جده مشتغلاً بالعلم 
والحديث والأدبء وكان أول سماعه من أبيه» ورحل عدة رحلات إلى بغداد وغيرهاء وذكر 
السبكي أن الحافظ أبا نعيم الأصفهاني أجازه» زادت مؤلفاته على الأربعين» منها في أصول 
الفقه: «البرهان»» و«الورقات». وني الفقه: «نهاية المطلب». و«التلخيص»» وصئف في غيرها 
من الفنون توفي سنة ثانٍ وسبعين وأربعاثة» ينظر: «سير أعلام النبلاء» :)481١-574/14(‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى» (0/ 20)75١ ١565‏ مقدمة تحقيق«البرهان في أصول الفقه» 
.)40-5١/1(‏ 

(؟) «البرهان في أصول الفقه» /١(‏ 5757). 

(7) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمَريٌ القرطبئٌ» شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيهاء 
وأحفظ من كان فيهاء قال أبو الوليد الباجى ي (لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 


١48‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


عن أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من المسلمين -وهم أهل السنة والجماعة - 
على أنهم كلهم عدول)” '. 

- وعد الخطيب البغدادي”''في كتابه الكفاية بابًا في: ما جاء في تعديل 
الله ورسوله للصحابة»»؛ ومما قال فيه: (لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة 
بتعديل الله لهم. واخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن...) إلى 
أن قال: (على أنه لولم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء ما ذكرناه؛ 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة» والجهاد والنصرة» وبذل الهج 
والأموالء وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين. وقوة الإيمان 


واليقين؟؛ القطع على عدالتهم. والاعتقاد لنزاهتهم. وأنهم أفضل من ميم 
المعدلين والمزكين الذين يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين» هذا مذهب كافة 
العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء)” ©. 


الحديث)» من مؤلفاته: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» رتبه على أسماء شيوخ مالك 
على حروف المعجمء وكتاب «الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار فيهما تضمنه الموطأ من معان 
الرأي والآثار»» وكتاب «الاستيعاب» وغيرهاء توني سنة ثلاث وستين وأربعمائة» ينظر: 
«الديباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهب» (؟/ 767). 

.)7 /١( #الاستيعاب في معرفة الأصحاب»‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغداديٌ» قال ابن ماكولا: كان أبو بكر آخر الاعيان» 
من شاهدناه معرفة» وحفظاء وإتقاناه وضبطًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفدنًا في 
علله وأسانيده» وعلًا بصحيحه وغريبة» وفرده ومنكره ومطروحه. ولم يكن للبغداديين - بعد 
أبي الحسن الدارقطني - مثله» من مؤلفاته: 
«الكفاية في علم الرواية». اموضح أوهام الجمع والتفريق»». «المتفق والمفترق», «تاريخ بغداد؛ 
وغيرها كثير» توفي سنة ثلاث وستين وأربعماثة ينظر: سير أعلام النبلاء» (18/ 91/71٠١‏ 7). 

(*') «الكفاية في معرفة الرواية» (ص44-57). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١84‏ 


- وقال الغزالي'' ': (والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن 
عدالتهم معلومة بتعديل الله عز و جل إياهم وثنائه عليهم في كتابه فهو 
معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به 


عرس ما 1م 
5 أ 


وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل قال الله تعالى 7 كمُمِ خَيْر َم 
أرجت لِلنّايس 4 [آلعمران 861٠١‏ وَكَدَلِكَ جَعَلنَي كلا # [البقرة: 
147 وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصر وقال تعالى: إلَمَّدْ 
رض الله عن الْمُؤْميت إذ بايعوتك حَحَتَ الشَّجَرَّوَ 4 [الفتح:18]» وقال عز 
وجل: #والسّيقوت الْأَوَلُونَ © وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار 
في عدة مواضع؛ وأحسن الثناء عليهم» وقال يَل: (خير الناس قرني ثم 
الذين يلومهم»» وقال وَكِْ: (لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)؛ وقال يَلِةِ: (إن الله اختارلي أصحابًا وأصهارًا 
وأنصارًا)» فأيٌّ تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل 
رسول الله يَكِةِ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيا اشتهر وتواتر من حاهم في 
الحجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول 
الله يك ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم)”". 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطومي الغزاليٌ» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» كان والده 
يغزل الصوف. ويبيعه في دكانه بعّوسء من شيوخه إمام الحرمين الجويني» من مؤلفاته: «إحياء 
علوم الدين»؛ «المستصفى» في أصول الفقه» «بداية الهداية» وغيرهاء توفي سنة خمس وخمسائة 
ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (5/ ,)3١1-191١‏ «سير أعلام النبلاء») مم 

.)701//١( «المستصفى»‎ )؟١(‎ 


5 الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- وقال ابن الصلاح”' : (للصحابة بأسرهم خصيصة وهي: أنه لا 
يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق 
مُعدلين بنصوص الكتاب والسنة» وإجماع من يعتد به في الإجماع من 
الآمة)' '. - وقال ابن رشيد الفهري”" (وما أحسن ما قاله الإمام أبو عمرو 
النّصري في تحرير هذا المعنى؛ من أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. 
ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم فٍ الإجماع؛ 
إحسانًا للظن بهم ونظرًا إلى ما تَهّد لهم من المآثر» وكأن الله سبحانه وتعالى 
أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة)”". 

وأبو عمرو النصريّ هو ابن الصَّلاح وقد تقدم بعض كلامه؛ وله كلامٌ 
آخر متصل بالكلام السابق» وهو الذي علّق عليه ابن رشيد مستحسنًا له. 


)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوريء» ولد سنة سبع وسبعين 
وخمسائة» كان إمامًا كبيرّاء فقيهًا محدناء زاهدًا ورعاء مفيدًا معلا قال ابن خلكان: (كان أحد 
فضلاء عصره في التفسيرء والحديث والفقه» وله مشاركة في فنون عديدة)» من مؤلفاته: 
«معروفة علوم الحديث»؟ المعروفة بمقدمة ابن الصلاح» و«طبقات الشافعية». وغيرهاء توفي 
سنة ثلاث وأربعين وستائة» ينظر: #طبقات الشافعية» (775/48-/771). 

)١(‏ «علوم الحديث» (ص554) 

() محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رُشيد الفهريٌ» من أهل سبتة» قال ابن فرحون: وكان رحمه 
الله فريد عصره جلالةً» وعدالة» وحفظاء وأدبّاك وسمنّاء وهديّاء واسمع الأسمعة؛ عالي 
الإسناد» صحيح النقل» أصيل الضبطه تام العناية بصناعة الحديثء قي عليهاء بصيرًا بها.... 
مشاركًا في الأصلين عارفا بالقراءات؛ من كتبه: «السَمَن الأبين»» «ملء العيبة فيها جمع بطول 
الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة»» توفي بفاس سنة إحدى وعشرين وسبعماثة» 
ينظر: «الديباج المذهّب»(؟/ /1). 

(5) «السَمّن الأبين والمورد الأمُعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» (ص176). 
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- وقال القرطبى”): (فالصحابة كلهم عدول. أولياء الله تعالى وأصفياؤه 
وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه 
الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال 
حالهم في بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ ثم تغيرت بهم 
الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بد من اللبحث. وهذا 
مردود. فإِن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم ##د من 

ا ُ : 8 7 20 - زفة 

أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الحنة...) : 

- وقال النووي”": (اتفق اهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول 

03 5 م ٠ ١‏ فق 

شهاداتهم ورواياتهم» وكال عدالتهم د أجمعين) '. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسيٌ القرطبيٌ؛ كان من عباد الله الصالحين. 
والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين با يعنيهم من أمور الآخرة: أوقاته 
معمورة ما بين وه وعبادة وتصنيف. من مؤلفاته: «الجامع لأحكام القرآن». «الكتاب 
الأسى ف شرح أسماء الله الحسنى». «التذكرة بأمور الآخرة» وغيرهاء ينظر: «الديباج المذمّب» 
(؟//3817). 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» (15/ 59014). 

(*) هو: يحيى بن شرف بن مِرّى بن حسنء أبو زكريا النووي» ولد سنة إحدى وثلاثين وستماثة في 
نوىء كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة» وكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسًا على 
المشايخ. ومن مؤلفاته: #رياض الصا حين») و«المجموع». و«الأربعين» وغيرهاء توفي سنة ست 
وسبعين وسبعماثة» ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (8/ ٠٠-5946‏ 5). 

(5) لاشرح صحيح مسلم» .)١594/١15(‏ 
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- وقال شيخ الإسلام بن تيمية' ': (أهل السنة متفقون على عدالة 
الصحابة)(" . 

5 وقال العلائي”": (والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف: أن 
العدالة ثابتةٌ لجميع الصحابة ي#فد. وهي الأصل المستصحب فيهم) . 

وقال أيه (وهذا هو الأمث المستقة الذي أطبىٌ عليه أهل السنة» أعني 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّانيِه نزيل دمشق». وصاحب 
التصانيف التي لم يسبق إلى مثلهاء قيل إن جده حجٌّ - وله امرأة حامل ‏ على درب تيهماء» فرأى 
هناك جارية طفلة قد خرجت من خباء؛ فلما رجع إلى حرّان وجد امرأته قد ولدت بنّاء فلم 
رآها قال: يا تيمية» يا تيمية» فلقب بذلك. ولد سنة إحدى وستين وستمائة» وفد ات 
والده وأهله وهو صغيرء نشأ على خصالٍ حميدة وصفاتٍ فاضلة., لا تكاد نفسه تشبع من 
العلم؛ ولا تروى من المطالعة ولا مل من الاشتغال؛ ولا تكلٌ من البحثء وقد أفتى وله سبع 
عشرة سنة» كان سيفًا مسلولاً على المخالفين. وشجىّ في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين» من 
مؤلفاته: «درء تعارض العقل والنقل»» «منهاج السنة النبوية»» «شرح العقيدة الأصفهانية»» 
وغيره كثيدٌ جد توفي سنة ان وعشرين وسبعماثة من الهجرة. ينظر: «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام بن تيمية خلال سبعة قرون». و«طبقات علاء الحديث» لابن عبد الحادي 
(195-7794/5). 

.)6 «مجموع الفتاوى» (0؟/‎ )١( 

(؟) هو الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمة 0 المعروف بالعلائي» 
ولد سنة أربع وتسعين وستائة» قال السبكي: (كان حافظاء يما ثقة» عارفا بأسماء الرجال 
والعلل والمتون؛ فقيهًا متكلً) أديبًا...لم يخلف بعده في الحديث مثله» درس بدمشق في حلقة 
صاحب حمص.ء ثم ولي تدريس المدرسة الصلاحية بالقدسء فأقام بها إلى أن توفي يصنف ويفيد 
وينشر العلم؛ من مؤلفاته: «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة»» «جامع التحصيل في ذكر رواة 
المراسيل»» «تحقيق منيف الرتبة فيمن ثبت له شريف الصحبة» وغيرهاء توفي سنة إحدى وستين 
وسبعمائة. ينظر: «طبقات الشافعية» .)757/١١(‏ 

(5) «تحقيق منيف الرتبة؛ (ص .)5١‏ 
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القول بعدالة جميع الصحابة ظينغفد» ولا اعتبارٌ بقول أهلٍ البدع والأهواء. 
ولا تعويل عليه)" '. 

- وقال ابن كثير”'': (والصحابة كلهم عدولٌ عند أهل السنّة والجماعة, 
ما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز» وبا نطقت به السنة النبوية في المدح لهم 
في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي 
رسول الله يك رغبة فيها عند الله من الغواب الحزيلء والجزاء الجميل)”". 


- وقال ابن حجر العسقلاني”': (اتفق أهل السنة على أن الجميع 


)١(‏ «جامع التحصيل» (ص875). 

(؟) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصرويء ولد سنة سبعماثة أو بعدها بيسير» 
وتوفي أبوه سنة ثلاث وسبعائة» قال ابن حجر: (واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله؛ 
فجمع التفسيرء وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل؛ وجمع التاريخ الذي سمه «البداية 
والنهاية». وعمل لاطبقات الشافعية»؛. وشرح أحاديث «أدلة التنبيه) وأحاديث ا مختصر ابن 
الحاجب الأصليء وشرع 5 شرح البخاري. ولازم المري. وقرأ عليه اتهذيب الال وصاهره 
على ابنته. وأخذ عن ابن تيمية» ففتن بحبه» وامتحن لسيبه. وكان كثير الاستحضار.» حسن 
المفاكهة؛ سارت تصانيفه في البلاد في حياته؛ وانتفع بها الناس بعد وفاته). توفي سنة أربع 
وسبعين وسبعماثة» ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» /١(‏ 557-5560 رقم 445). 

(؟) «شرح اختصار علوم الحديث» (ص77١).‏ 

(4) أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد الشهاب. أبو الفضل الكنانىٌ العسقلانيٌ القاهرى 
الشافعئٌ؛ المعروف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعاثة» وحفظ 
العا كر ان ل د يووا ا بكار د رو اا يار وا 1 

منهم الزين العراقي» ولقيع باطافظة وشهد له القاصى والداني بسعة الحفظ. والعلم » مصنماته 
كثيرةٌ جدًا منها: «افتح الباري بشرح صحيح البخاري» وهو أجل مصنفاته» و«تغليق التعليق على 
صحيح البخاري»: وانخبة الفكر؛ وغيرهاء توفي سنة اثنتين وخمسين وثاناثة» ينظر: «البدر 
في كتاب حافل أسه: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؛. 
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عدول. وم بخالف في ذلك إلا 0 , 

- وقال الأيً”'': (كلهم عدول لظاهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد 
بإماعه)” '. 

-وقان الشوكان'متاهدا كان عليه أتمة الست من تعظم 

الصحابة فر : (... وعلى آله ا لي ل ل 
تعظيم الصحابة) '. 
1 بل ذكر أن أحد أئمة الزيدية وهو يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد 
ألف كتابًا أسماه: «الإيضاح لما خفي من الاتّفاق على تعظيم الصحابة»"") 

- وقال الألوسى'": (اعلم أن أهل السئة إلا من شد أجمعوا على أن 


.)117/1( «الإصابة في تيز الصحابة»‎ )١( 

(1) محمد بن حَلفَة بن عمر التوني الوشتاني» اشتهر بالأيُ قال السخاوي: كان سليم الصدر: له 
من المؤلفات: «إكمال إكال المعلم بشرح صحيح مسلم». واشرح المدونة»» وغبرهاء توفي سنة 

سبع وعشرين وثاناثة. ينظر: «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للتنبكتي (198-161//5). 

(*) دإكال إكمال المعلم» (185/5). 

(4) محمد بن على بن محمد بن عبدالته الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء. 
ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولانء باليمن) ونشأ بصنعاء. وول قضاءها سنة 17794١ه‏ 
ومات حاكً) بهاء وكان يرى تحريم التقليد ؛له ١١5‏ مؤلمًاء منها: انيل الأوطار من أسرار محتقى 
الأخبار». و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»» وغيرهاء توفي سنة خمسين وماثتتي 
وألف. ينظر: «الأعلام للزركلي» (798/57) بتصرف. 

(0) «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي كك (ص 4 4). 

(5) المرجع السابق (صص١٠).‏ 

(0) محمود بن عبدالله الحسينىٌ الالوسىٌء شهاب الدين» أبو الثناء: مفسر. محدث؛ أديب» من 
المجددين, من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء كان سلفي الاعتقاد. مجتهدّاء تقلد الاقتاء ببلده 
سنة 1١754‏ ه وعزلء فانقطع للعلم» ثم سافر (سنة 517١ه)‏ إلى الموصلء فالاستانة» ومر 
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جميع الصحابة عدول يجب على الأمة تعظيمهم)' '. 

- وقال الشنقيطي”" (والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن 
الصحابة :4 معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم) ". 

* تلك كانت طائفة من أقوالٍ العلاءٍ الذين نقلوا الإجماع على عدالة 
الصحابة #د وذلك مما يزيدنا تمسكا ,هذه القاعدة العظيمة وإن كان في 
الكتابٍ والسنَّةٍ كفايةٌ ومقنعٌ لمن أراد الح ولكن نقل مثل تلك الأقوال- 
وغيرها كثير - على اتّفاق علاء «الأنة ايندل عل أن غخالتهم عيل حظر 
عظليم: # وَمَنْيْسَاقْقٍ الرسولٌ م اع ير 


لْمَوّمِيِينَ نول مائو وَنْصَلِهِ 3 0 مَصميرًا (1)019 4#[النساء: .]١16‏ 
ذن ين قت 


بهاردين وسيواسء فغاب 7١‏ شهرًا وأكرمه السلطان عبد المجيد, وعاد إلى بغداد يدون رحلاته 
ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته» من كتبه: «روح المعاني» في التفسيرء و«نشوة الشمول في 
السفر إلى اسلامبول» رحلته إلى الاستانة» و«نشوة المدام في العود إلى دار السلام»» توفي سنة 
سبعين ومائتين وألف. ينظر: «الأعلام» (19/ 177). 

)١(‏ «الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» (ص7588). 

)7١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرس من علاء شنقيط. 
ولد وتعلم بها وحج 177517١ه‏ واستقر مدرسًا في المدينة المنورة» ؛ 000 
الاسلامية بالمدينة سنة ١18١ه‏ من مؤلفاته: «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن»؛ «دفع 
إيهام الاضطراب عن آي الكتاب؛»؛ (آداب البحث والمناظرة» وغيرهاء توفي سنة ثلاث وتسعين 
وثلائمائة وألف. ينظر: «الأعلام» (5/ 50). 

(') «مذكرة في أصول الفقه؛ (ص٠9١).‏ 


7 
المبحث الثاني : 
عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامة 
وفيه : 


أ - الشيعة الاثنا العشرية وموقفهم من عدالة الصحابة. 
ب - الخوارج وموقفهم من عدالة الصحابة. 
ا المعتزلة وموقفهم من عدالة الصحابة. 
-- الزيدية وموقفهم من عدالة الصحابة. 
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أ-الشيعة الاثنا عشرية وموقفهم من عدالة الصحابة: 

من هم الشيعة ؟ ومتى ظهرت فِرقتهم ؟ 

إن أشمل تعريفيء وبيانٍ لبعض معتقدات هذه الفرقة- فيا وقفت 
عليه- ما ذكره الشهرستاني حيث قال: (الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا ل 
على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصية. إما جليًا وإما خفيّاء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامية قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصبهم. بل هي قضية أصولية وهي ركن 
الدين» لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله)0". 

وترجع الجذور الأولى للتشيع إلى ما قام به عبد الله بن سبأ اليهودي؛ 
من التأليب على عثمان ي#ة» وبثٌ الأفكار اليهودية؛ من القول بالوصية 
ورجعة النبي يلك وغير ذلك» حيث وجد له أتباعا في الكوفة والبصرة- 
وإن كان أخرج منهه|- وذهب إلى مصر فوجد فيها أتباعًا كذلك”"»: ثم 
اجتمع الجميع على السير إلى عثمان ةي المدينة» فساروا إليه»ء وحاصروه في 
بيته» ثم دخلوا عليه فقتلوه» بدعوى أنه ظالم» وأن الخلافة لا يستحقها إلا 
علي بن أبي طالب وه. 


(١)«الملل‏ واليحل» )1١57 /١(‏ 
(1) وينظر #ابن سبأ حقيقة لا خيال» (ص )١‏ بتصرفء و«عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في 
صدر الإسلام» (ص 8:-075). 
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وكان الشيعة في هذا الوقت ‏ عدا ابن سبأ وأصحابة الغلاة ‏ يفضلون 
أبا بكر وعمرء ثم بمرور الوقت. ودخول أقوام من الزنادقة في التشيع؛ 
حيث لبسوا لبوس موالاة أهل البيت؛ بدأ الغلو في التشيع» وكذا سب 
الصحابة إلى غير ذلك من العقائد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي 
كانوا يفضلون أبابكر وعمر)”". 

وعبدالله بن سبأ وإن أنكر وجوده جمع من علاء الشيعة» وبعض من 
تأثر بهم من العقلانيين» والمستشرقين» وقد يكون الشيعة هم من تأثر 
بالمستشرقين؛ لأن كتبهم المتقدمة تذكر شخصية ابن سبأء بل ترجمت له 
وفيها التصريح بلعنه””"؛ إلا أن وجوده ثابت تاريخيًا. 

فممن أنكر وجوده من المستشرقين: الأمير كايتاني» وبرنارد لويس 
وغيرهماء وأنكره من الشيعة في هذا العصر, محمد حسين آل كاشف الغطاءء 
ومحمد جواد مغنية» ومرتضى العسكري وغيرهم. 

وقد تبعهم على ذلك بعض المتأثرين بالمستشرقين أمثال طه حسين. 
ومحمد كامل حسين» وحامد حفني داود وغيرهم' ". 

وممن أثبت وجوده من علماء الشيعة: النوبختي” 2 والكشي” '. 


.)5١ /7( «منهاج السنة»‎ )١( 

(1) «ابن سبأ حقيقة لا خيال» (ص .)7”١‏ 

(5) المرجع السابق (ص 4.» »)١6 .١5‏ وامن هم الشيعة» (ص 10-87) 
0 في كتابه فرق الشيعة» (ص9١-١5).‏ 

(6) في كتابه «رجال الكثي» (ص98-١١٠).‏ 
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موقف الشيعة الاثني عشرية من عدالة الصحابة: 

بالرغم مما حفلت به نصوص الكتاب والسنة -وقد تقدم ذكر شيء 
منها- من ثناءِ على الصحابة» وبيانٍ لفضائلهم؛ وتنويه بعدالتهم؛ وحثٌ 
على اتباع الخلفاء الراشدين المهديين منهم؛ إلا أن مقالات علماء هذه 
الطائفة في حقّهم خلاف ذلك ولو ذهبنا نستقصي أقوالهم في حق صحابة 
رسول الله ولدْه وما رموهم به من الاتهامات؛ والمقالات السيّئة لطال المقام 
جذاء ولكن يكفي من ذكر جميعها ذكر بعضهاء من كلام متقدميهم 
ومتأخريهم؛ ليُعلم أن القوم لم يتغيروا في موقفهم تجاه الصحابة##د» بل 
إنهم يزيدون في الطعن كل)| كانت الظروف مواتية» وحين يضعفون 
تظاهرون بالتقارب مع آهل السنة: ويكدُون عن الطمن علتاء لكن في 
#اللبهم : القافة نمع أناعيه ا يلون سمر في ويستعنا وك جا كه 
صدورهم من لعنء وتكفير وتضليل» وتفسيق. ورمي بالزور والبهتان 
لخير القرون وأفضلها. 

وقد راجت مقالاتهم ني هذا الزمن؛ حيث تكاثرت وسائل الإعلام. 
وقويت شوكتهم في بعض البلدان؛ فجهروا با كانوا به يُسزٌّونء وأعلنوا ما 
كانوا يضمرون. 

ولما كان المقصود من البحث تلك الشبهات التي أثيرت على عدالة 
الصحابةء» وكان هذا المبحث يعنى بجمع مقالات الشيعة في عدالة 
الصحابة؛ فإن أفضل ما يمكن عمله أن أذكر كثيرًا ئما وقفت عليه من 
شبهاتهم في هذا المبحث سواءً التي أجيب عنهاء أو لم يجب عنها على وجه 
الإجمال. 
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قال شيخهم المفيد: (... على أنه يقال للمعتزلة والمرجئة والحشوية 
جميعًا: لم أنكرتم إكفار محاربي أمير المؤمنين عليه السلام؛ وقد فارقوا طاعة 
الإمام العادل» وأنكروهاء وردوا فرائض الله تعالى عليه وجحدوها...)' '. 

وأما الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثان ##دفقد رماهم بشبهاته. 
وأغدق عليهم من ذلك شيئًا كثيرًا؛ ذلك أنهم عنده: (باستحقاق الذم 
وسلب الفضل أولى منهم بالتعظيم والتبجيل)” '. 

فهذا كلام أحد أعمدة مذهبهم يقضي بكفر الصحابة الذين قاتلوا علي 
إلهء ووافقه عليه علاؤهم المتقدمون والمتأخرونء بل يحكم باستحقاق 
الخلفاء الثلاثة للذم. 

بل روى إمامهم الكليني من طريق أبي جعفر أنه قال: (كان الناس أهل 
ردة بعد موت النبى يَلِدَإِلِا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن 
الأسودء وأبو ذر الغفارى» وسلان الفارسى)”" . 

وقال المجلسي: (وذهبت الإمامية إلى أنهم- أي الصحابة- كسائر 
الناس من أن فيهم العادل» وفيهم المنافق» والفاسق والضال؛ بل كان 


)١(‏ «الإفصاح في إمامة علي بن أبي طالب» (ص 76 فا بعدها) وقد رأى الدكتور ناصر القفاري 
وفقه الله في كتابه لأصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية»(؟/ 770) أن كلام متقدميهم 
في الصحابة بلغة الرمز والإشارة» وجاء التصريح في كلام شيوخهم في الدولة الصفوية» ولكن 
هذه العبارات التي نقلتها والتي ستأتي من كلام متقدميهم تدل على أنهم أيضًا كانوا يصرحون 
بذلك دون رمز ولا إشارة. 

(7) المرجع السابق (ص .)9١‏ 

.)156 /8( «الكاني». كتاب الروضة‎ )١( 
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أكثرهم كذلك)”". 
وإن العجب لا ينقضىء. والدهشة لا تنتهى حين تبد هؤلاء القوم 
يكفرون أبرّ الناس وه انض قلوباء 95 أقوالاء وأكرمهم 
فعالاء ثم تجد بعض متقدميهم ومتأخريهم يحكم بإسلام بل بإيمان بععض من 
مات على الكفر ويؤلّفون في ذلك المؤلفات؛ فأبو طالب عم النبي يَكليَالذي 
أنزل الله تعالى على نبيه كدف شأنه قوله تعالى: 9# إِنَّكَ لا تجرى من أحببت 
َلكنَأسَّه يجَدى من يَمَآدُ وَهْوَ ألم الْمْهئّيَ (2) 4 [القصص: :5] عندهم 
مؤمن, بل عبدالمطلب كذلك مؤمن”'»؛ ولا أرى قائل هذا إلا قد أخذ ذلك 
عن شيخ له'' قبله بقرون حيث حكم بإيوان الاثنين بل زاد على ذلك 
بإيهان والدي النبي يَكيةِ: عبد الله وآمنة وقال: (.. وكل من هؤلاء قد 
دلت الأدلة الصريحة على إسلامه» وشهدت الروايات الصحيحة بصحة 
انه 
قال ابن حجر ردًا على هذه القول في أبي طالب: (وإنا نسلم أنه نصره 


.)8//( «بحار الأنوار»‎ )١( 

(0) «أبو طالب مؤمن قريش» للخنيزي؛ (ص 275 275 460).: وقد استتيب هذا المؤلف عام 
0ه على يد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته مما 
حشا به كتابه من الطعن في الصحابة؛ فرجع عنه؛ وتاب. ينظر: افتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» (110-14817/10). وكتاب: «الله أكبر في الذب عن الصديق الأكبر» 
لعبدالرحمن الشثري (ص0١-١5).‏ 
ولشيخهم المفيد كتابٌ في ذلك أيضًالم يتيسر لي الوقوف عليه. 

() وهو شيخهم: شمس الدين الموسوي في كتابه #إيهان أبي طالب» والمعروف باسم «الحجة على 
الذاهب إلى تكفير أبي طالب». 
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وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز الداعي 
إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات 
. 

وقال أحد متأخريهم في شأن الصحابة: (... ولا يرفعهم عن بشريتهم 
التي هووا بها -هم بأنفسهم- إلى درجه الحيوانية البهيمية الحمقاء» وهذوا 
بأيديهم اسن ذلك البناء الشموخ» وحطموا بمعاولهم ذلك السياج الذي 
711 

وقال أحد أتمتهم المتأخرين- وهو الخميني-: (إننا هنا لا شأن لنا 
بالشيخين» وما قاما به من مخالفات للقرآن» ومن تلاعب بأحكام الإله؛ وما 
حللاه وحرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي َل 
وضد أولاده» ولكننا نشير إلى جهلهم! بأحكام الإله والدين)””. 

ثم نقل جهالات ادعى أنها تدل على مخالفة الشيخين -أبي بكر وعمر 
لأحكام الدين والإله. 

وقد عقد فصلا بعنوان: (مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن)» وفصلا 
آخر بعنوان: (خالفة عمر لكتاب الله)”'. 


.0749 /١7( «الإصابة في تمييز الصحابة؟‎ )١( 
وقد كنت أظنْ أن مثل هذا القول تقادم به العهد حتى وقفت عليه عند الخنيزيء ثم قرّره أحد‎ 
متأخيرهم وهو حسن الصفّار بل قال عن أبي طالب: إنه مؤمن مستيقن الإيهان» وذلك في لقاءٍ‎ 
على قناة العربية في برنامج يسمى «إضاءات».‎ 

(1) لأبو طالب مؤمن قريش» (ص 67). 

() «كشف الأسرار» (ص .)١17١‏ 

() «كشف الأسرار» (ص 757١-1717):(ص 17١‏ فيا بعدها). 
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وقال أيضًا فْ شان الخليفة الثان عمر بن الخطاب لقة: (كلمات 
عمر بن الخطاب نابعة من أعمال الكفر والزندقة» والمخالفة للآيات)»؛ 
ويحكم بكفره في موضع آخر' '. 

وح حر كن الصحانه عور كيو كلد احفر ببط امن اقم 
عليه بالنفاق؛ فمثلا عقد شيخهم المفيد مبحثًا في كتابه «الإفصاح» قائلا: 
(حديث الإفك ونفاق بعض الصحابة)”"'» وقال أيضًا: (ثم زجرهم الله 
عن نفاق نبيهم)”". 

والتاريخ يعيد نفسه؛ فلا يرضى هؤلاء في كل عصرء وفي كل مصر إلا 
أن يسددوا سهام تكفيرهم؛ وتضليلهمء وتبديعهم؛ وتفسيقهم للصحابة 
دفقد ثبت بط تقدم تكفير متقدميهم ومتأخريهم للصحابة» كا أن لهم 
أقوالا أخرى شنيعة» ومقالات فظيعة في ذلك الجيل المبارك. 

ومن ذلك قول أحدهم: (معظم الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة 
حادوا عن نبج آل البيت» وانحازوا للقبيلة والعصبية وال هوى بعد وفاة 
الرسول يَكدوُومن ثم فإن الشيعة لا تقر بعدالة هذه الكثرة» وترفض اتباعها 
والنقل عنها)” '. 

وقوله بأن الشيعة استثنوا الخلفاء من الع 

- إِذا فالطعن في عدالة الصحابة أمرٌ يتفق عليه القوم؛ ومن ثمٌّ فإن 

(1) فكشف الأسرار» (ص /1707)» و(ص 174). 
(7) (ص /380). 


6 المرجع السابق (ص 76). 
(؟) «عقائد السنة وعقائد الشيعة :التقارب والتباعد» لصالح الورداني (ص ٠‏ 5)). 


(6) المرجع السابق (ص594١).‏ 
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غباراتهم قد تنوعت في هذا الشأن كلّ بحسب ما ستحت لهابه الفرصة. 
والزمان» والمكان. 

وعودًا على متقدميهم فإنَّ أكثرهم حشدوا طاقاتهم» وفوّقوا سهام 
نقدهم إلى أبي بكر وعمر وعثمان #ه.-وإن كان لم يسلم أحدٌ من الصحابة 
منهم إلا من استثنوه هم- لأنه إذا سقط الخلفاء الثلاثة؛ سهل إسقاط 

قال مفيدهم: (وقد كان منه ومن صاحبه يوم خيبر ما لم يختلف فيه 
اثنان من أهل العلم» وذلك أول حرب حضرها المسلمون بعد بيعة 
الرضوان. فلم يفيا لله تعالى بالعقد مع قرب العهد, وردا راية رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم أقبح ما يكون من الانهزام» حتى وصفهما رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار وأخرجهما من محبة الله عز وجل ومحبة 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم بفحوى مقاله لأمير المؤمنين عليه السلام 
ما يدل عليه الخطاب: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله...2). إلى أن قال: (وقد دخل القوم كافة سوى أمير المؤمنين في 
قوله تعالى: (ولقد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
نولا )7 

فهذا شأن الشيخين عنده؛ ولم يسلم من ذلك أيضًا بقية العشرة 
المبشرين بالخنة -سوى علي وه فقد حشد ما يطعن عليهم به؛ ففي موضع 
ذكر أنهم انبزموا يوم أحدء وأن الله سبحانه وتعالى توعدهم بذلك””, وفي 


.)57 57 «الإفصاح في إمامة علي بن أبي طالب» (ص‎ )١( 
.)54 ١ (؟) المرجع السابق (ص‎ 
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موضع آخر ذكر أن الحديث الذي فيه تسمية العشرة المبشرين بالجنة ساقط. 
ولا يحتج به" '. 

وقال آخر (هناك وقائع قطع فيها وأبرم غير واحد من العشرة قبل أن 
يحكم الرسول كَكَِهِ فيها. وتقدموا في أشياء خلافا وردًا لحكم الله 
نشول , 

ويمتد الطعن إلى المعاصرين فهذا أحدهم يؤلف كتابًا يسميه: «نظرية 
عدالة الصحابة»؛ ولما رأى بعض المؤلفين في العقيدة -من أهل السنة- هذه 
التسمية ظنّ أن مؤلفه يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة في قولهم بعدالة 
جميع الصحابة؛ ما جعله يدخله في«دليل المكتبة العقدية»» لكن بإجالة النظر 
في هذا الكتاب ‏ أي الأول - يتبين مدى نسف مؤلفه لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في عدالة الصحابة» وهنا أذكر بعض ما يراه في مسألة عدالة 
الصحابة- على أنه ينسب نفسه لأهل السنة والجماعة-: 

(من الصحابة من فعل الجرائم في الكوفة. ومنهم من سمّ الحسن بن 


علي وفتل اتسين )7 
-يرى أن الصحابة ينقسمون إلى مجموعتين» وجعل المنافقين في مجموعة 
595 


- يقول بنسف كامل المقولة التي تقول: إن الصحابة كلهم عدول”". 


.)50-5 «الإفصاح» (ص‎ )١( 

(1) «عدالة الصحابة» لمحمد سند (ص97). 

(”) «نظرية عدالة الصحابة» لأحمد حسين يعقوب (ص١٠١).‏ 
(5) المرجع السابق (ص5 ؟). 

(6) المرجع السابق (ص 38). 
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- أن الطعن في عدالة الصحابة ليس زندقة؛ لأن الإسلام شيء وفهمنا 
للإسلام شيء آخر يختلف حسب ثقافتناء ويستدل لذلك بأن بعض 
الصحابة طعن في عدالة النبي كلو '". 

ولم يوضح هذا الصحابي الذي يرى أنه طعن في عدالة النبي ليد 
ولعله أراد ذا الخويصرة» وستأتي مناقشة دعوى نسبة مذهب الخوارج إلى 
الصحابة وقه. 

- يقول بأن نظرية عدالة الصحابة ابتدعت في العصر الأموي”". 

- ويقول أيضًا: بأن عدالة الصحابة تتعارض مع النصوص القرانية 
القاطعة» وتتعارض مع السنة النبوية» وتتعارض مع روح الإسلام 
العامة'". وقد تقدّم- بحمد الله- أن الكتاب والسنّة يشهدان بعدالة 

- وبأن نظرية عدالة الصحابة اخترعت لغايات هي : 

أ- تبرير انقلاب معاوية. 

ب - تبرير أفعال معاوية وشيعته. 

ج - تمنح معاوية الحصانة". 

- وبأن الصحابة لا علاقة لهم بحفظ القرآن والدين” ”. 

وغير ذلك كثير ما يطعن به في عدالة الصحابة وستأق مناقشة ذلك 
() (نظرية عدالة الصحابة» (ص79). 
(9) «نظرية عدالة الصحابة» (ص7”9. ص 4 4» ص 67). 


(؟) المرجع السابق (ص .)١ ١7‏ 
(6) المرجع السابق (ص 77). 
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بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على الشبهات. 

وبعضهم يرى أن الصحابة كان لهم دور في وضع الحديث على النبي 
يكْةِ فمن ذلك قول علي الشهرستاني: (السنة قد منيت بالوضع والتحريف 
من عهد النبي كَلن)" '. وأيضًا يقول بأن: (معاوية أمر كعب الأحبار أن 
يجلس في المسجد. ويقص للناس؛ كي يضع له ما يريد من أحاديث... فكان 
أن وضع على رسول الله يَكِِةِ أحاديث كثيرة)” ". 

وقال أحدهم: (ني الصحابة من يسهو وينسى» وفيهم من كان يكذب 
بل يتعمد الكذب والوضع) ". 

نُمّ نهم شككوا في سلامة قلوب الصحابة ومحبتهم للرسول ظةٍ 
فتنوعت عباراتهم» وأجلبوا بكل ما استطاعوا من كلمات لإثبات ذلك. 
ولعلٍ في بقية هذا المبحث أستطرد بذكر كثير من شبهات المتأخرين 
لأسباب منها: إثبات أن الشيعة المتأخرين كالمتقدمين في الطعن في 
الصحابة» بل أشد منهم في كثير من المواقف. ومنها: إزالة اللبس الذي قد 
يحصل من جرّاء إنكار بعضهم أن يكونوا يطعنون في الصحابة؛ ففي حشد 
بعض عباراتهم في الطعن في الصحابة ‏ وهي عندي بالمئات إلا أني آثرت 
ذكر بعضها ‏ رد لتلك المقولات» وتنبيه لبعض من انخدع من أهل السنة 
بكلامهم. 


)١(‏ #منع تدوين الحديث» (ص7). 

() المرجع السابق (ص77). 

(*) «شبهات السلفية» لجحواد الدليمي؛ كتابٌ على موقع الميزان الشيعي ولم أقف عليه مطبوعًا 
(صة؟1١).‏ 
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قال هاشم معروف الحسيني: (من الصحابة من ينتظر الفرص. 
ويراقب الظروف وبميّئ المناسبات ليقوم بدوره في وجه تلك الدعوة 
المباركة ولو بالفتك برسول الله يك إذا اقتضى ذلك)” '. 

ولم يكتفي بهذا بل زاد عليه بقوله: (من الصحابة أقوام يخرجون مع 
النبي كَل للجهاد وغايتهم القضاء على الإسلام» والرجوع إلى تأليه 
الأصنام)”". 

لذا فإن النتيجة التي تفهم من مجمل كلامه يبينها هذا النص حيث 
يقول: (القائلين بعدالة الصحابة لا يملكون الأدلة الكافية التي تغنيهم عن 
التعسف واللف والدوران لإثبات العدالة المزعومة)”". 

ويقول آخر: (بين صفوف من أسلم قبل ال هجرة فئة منافقة غرضها من 
اعتناق الإسلام هو الوصول إلى المشاركة في المكاسب السياسية)”'. 

وعند أحدهم: (هناك رجال من بين الصحابة لا يدركون حقيقة 
النبوة» وما للنبي من مكانة في التشريع...؛ وعدد آخر منهم كانوا يحملون 
أفكارًا مغلوطة في التعامل مع نصوص الله)”". 

وفي تقسيمهم للصحابة أيضًا ما يؤكد اتهامهم للصحابة» فقد قسم 
أحدهم الصحابة إلى أربعة أقسام هي: 

ا تَالدض رضي الله عنهم. 
فم المرجع السابق (ص 875). 

(3) المرجع السابق (ص78). 


(4:) «عدالة الصحابة» لمحمد سند (ص17). 
(6) #منع تدوين الحديث» (ص 88/17) بتصرف. 
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؟الذنة غاطو عيذ صاننا و اجر سينا 

؟'- الم جون لأمر الله. 

- المنافقون والفاسقون' ' 

ولا يظن ظَانٌ أ. نهم سيدخلون ف القسم الأول أكثر العهاء از 
العشرة المبشرين بالجنة» بل لا يدخل عندهم إلا من كان يرى -عندهم- أن 
الشيخين غصبا الخلافة من على. وأهدرا حقهء وأما بقية الصحابة 
فيحكمون بردتهم | تقدم نقل ذلك عنهم. 

وأما تفسيرهم للآيات؛ وتنزيل ما في الآيات من ذم على الصحابة فهذا 
كثير عندهم فقول الله تعالى: ##أَفَِيْن كَاتٌّ أو يِل أَنْقَلَتم عل أَعَفَبِكُم » 
[آل عمران: 44]. يذكر محمد رضا المظفر أن المراد به ما حصل في السقيفة”©. 

وذكر القمي-من متقدميهم- في تفسيره أن الفلق: (جبٌ في نار جهنم» 
يتعوذ أهل النار من شدة حرّه. فسأل الله من شدة حره أن يتنفس» فتنفس 
فأحرق جهنم, وني الجب صندوق من نارء يتعوذ أهل الجب من حر ذلك 
الصندوق وهو التابوت» وفي ذلك التابوت ستة من الأولين» وستة من 
الآخرين: فأما الأولون: فابن آدم الذي قتل أخاه. ونمرود إبراهيم الذي ألقى 
إبراهيم في النارء وفرعون موسىء والسامري الذي اتخذ العجل» والذي هود 
اليهود. والذي نضّر النصارىء أما الستة الذين من الآخرين فهم الأول والثاني 
والثالث والرابع» وصاحب الخوارجء وابن ملجم لعنهم الله)” ". 


(1) #السقيفة» (ص14). 
زفرة «تفسير القمي؟ (ص؟”ل/ا- ١‏ 20/1 
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وبعض الأقوال من تبهافتها وبطلانها يغني ذكرها عن إبطالحاء وهذا 
الكلام المتقدم من هذا القبيل» فإن كل مؤمن يحب الله ورسوله يعلم بطلان 
ذلك. 

ولحم في جانب تأويل الآيات عجائب وغرائب ليس هذا مقام 
الاستطراد بذكرها وهي تنطوي على باطل كثير كالغلو في علي بن أبي طالب 
ذه وادعاء العصمة لأئمتهم الاثنى عشرء والقول بنقصان بعض الآيات» 
وتنزيل الآيات التي فيها ذم وقدح على الصحابة ونحو ذلك من الكذب 
والتلفيق والتأويل الباطل الذي صار سمة بارزة في مؤلفاتهم» وفي كلامهم. 

وفي عصرنا الحاضر تسجل المحاضرات» وتذاع الكلمات في شتم 
الصحابة» وتكفيرهم, والولوغ في أعراضهم. 

قال أحدهم: (أبو بكر وعمر - لعنة الله عليها! ‏ مقدّسان في أعين 
هؤلاء الجهلة وفي أذهاهم, مقدّسان يُْخَذ منهم الشرع. تُطَبّق أقوالهم. 
تطبّق تعاليمهم ويمجّدون. تُرفع أسماؤهم ويُرفع ذكرّهم على المنابر وفي 
وسائل الإعلام؛ وتُسمّى الشوارع والمؤسسات والمباني والأفراد بأسمائهم 
ذكرّهم مخلّد شئنا أم أبيناء صحيح هم ظلمة» وصحيح أئَُّّم قتلة ومجرمون. 
ولكن ذكرهم عخلّد مع الأسف. ولكن هذين الملعونين أساس الظلم لا 
يزالان واقعان يعيشان بينناء أبو بكر وعمر ل ينتهياء صحيح هما الآن في 
عام البرزخ» أو في جهنم يذوقان من العذاب ما لا يمكن وصفه. ولكن 
بالنتيجة العالم يتف باسميههم| مع الأسف الشديد. ومع الأسف الشديدء» 
ومع حرقة القلب أيضاً أن مجرمين كهؤلاء يتف باسمه)! نحن جتنا 
ونسأل من الله عر وجل أن نكون من هؤلاء المنتقمين, الذين يحرقون ذكر 
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أبي بكر وعمرء ويعيدون الناسّ إلى صوابهم!!). 

وقوله: (ولكن في الواقع... اللي يترحّمون على أبي بكر وعمر يترضون 
عليهم؛ هذا إنسان التشيع لم يدخل قلبه. بأي عنوان خصوصا في هذا 
الزمان يقول لك: تقية ما تقية» كله باطل» كله كذب في كذبء. لا تقية في 
هذا الزمن!)”". 

فهذا ديدنهم. لا تقية حين تتقوى ظهورهمء ويأمنون العقوبة 
والتوبيخ» وحين يجدون من يؤازرهم في باطلهم. ويأخذ بأيديهم بنشر 
غثائهم؛ فإنهم لا يترددون في ترديده. ولا يستحون من تأكيده بمناسبة 
وبدون مناسبة. 

وقد أذيع من دعواتهم عند القبور على صحابة النبي يكِْدِما تأباه الفطر 
السليمة» وتتحاشاه العقول المستقيمة» بل ما يستحي أن يقوله المستشرقون 
ونحوهم من الكفار المعادين للإسلام والمسلمين» ذلك أن انتشار وسائل 
الإعلام وكثرتها في كل مكان أظهرت مكنونات النفوسء وما تنطوي عليه 
القلوب. 

بل إنه إمعانا في معاداة هذا الجيل الذي هو خير القرون ى) تقدم في 
حديث النبي كَل نجد أنهم يحرصون على نشر هذه الأدعية في الكتب 
والرستائل بل انح الأقالام الى يكعيون عا تعلى افيها تكر الم وقد .رايت 
بعض ذلك- بها أدعية ثقال عند زيارة قبر الحسين ونحوه. وفيها من الطعن 


)١(‏ نقلا عن كتاب «أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة» للشيخ عبد المحسن العباد 
(ص١١-15)»‏ وقائل هذا الضلال يدعى ياسر الحبيب وكا قال الشيخ: (وليس له من اسمه 
نصيبء بل هو عاسر بغيض). 
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والعحصىء والعاف عا > يانه رمو ل اده كلما يستحي المسلم من نقله. 
فضلا عن أن يدعو على ذلك الجيل الطاهر به. 

فمن ذلك دعاء صنمي قريش المشهور عندهمء وورد فيه من الفضائل 
التي زوروها أن من (قرأه مرة واحدة كتب الله له سبعين ألف حسنة؛ ومحا 
عنه سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف درجة:» ويقضى له سبعون ألف 
جاح 

وأما أفراد الصحابة فقد وجهت إليهم مئات التّهم في عدالتهم؛ في 
إنكار إخلاصهم لله تعالى» وفي إنكار محبتهم لله تعالى ورسوله كلل وفي نسبة 
الظلم والعدوان والكذب والخداع إليهم وغير ذلك كثير جدا. 

فما اتهم به أبو بكر الصديق و##ة: أنه قال: (إن لي شيطانًا)؛ وأنه تخلف 
عن جيش أسامة؛ وأن النبي يلم يولّه شينًا من الأعمال ولو كان أهلًا للثقة 
لولّاه» وأنه منع فاطمة إرثهاء وأنه أحرق بيت علي , بن أبي طالب وله 
وأيضًا القول بجهله. واضطرابه في أحكام الدين”". 

ورمي عمر بن الخطاب بأنه تخلف عن جيش أسامة» وأنه حرّم متعة 
النساء ومتعة الحج. وأنه أول من وضع العشور. وأول من حرم البكاء على 
الميت» وأنه قاسم عماله أموالهم وأبقاهم في أعمالهم؛ وأنه منع أهل البيت من 
خمسهمء وأنه دخل على جماعة من الناس بلا إذن منهمء وأنه عطّل حد 


)١(‏ «ضياء الصالحين» (ص17١‏ 2) نقلاً عن كتاب «يحمل عقائد الشيعة» (ص77). 
(1) «عقائد الإمامية الاثني عشرية» لإبراهيم الموسوي (7515-17/7): وكل هذه الشبهات رد عليها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. 
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المغيرة بن شعبة”' '» وغير ذلك . 

واتهم عثمان ب#ذبأنه: آوى الحكم بن العاص وقد طرده النبي يك وأنه 
آثر أهل بيته بالأموال» وصرف الصدقة في غير وجههاء وضرب عبد الله بن 
مسعودء وعمار بن ياسرء وأبا ذرء وأنه كان محالمًا للشريعة”". 

وبالرغم من تظاهرهم بحب آل بيت النبي يَللْ- على حسب تعريفهم 
لآل البيت وسيأتي إن شاء الله التفريق بين أهل البيت عند الشيعة وعند بقية 
المسلمين- وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب إلا أن بعضهم قد يطعن في 
عدالته من حيث يريد مدحه فمن ذلك: 

ذكر عبد الحسين شرف الدين أن امرأة راودت شابًا عن نفسه فلما ل 
يستجب لها وضعت بيضًا بين فخذيهاء وأتت إلى عمر بن المخنطاب طلله. 
فأمر النساء فقمن بشم ثوبها فقلن لعمر: إنمن شممن ماء الرجلء فقام علي 
وه قصب ماء حادًا على ثوبها ثم ذاق البيض وشمهء وحكم بيراءة 
الرجل”" 

وهذا النص ساقه ليثبت فراسة علي بن أبي طالب 5ه وأورد قصة 
أخرى وعزاهما إلى ابن القيم في «الطرق الحكمية»؛ وهي في الحقيقة طعنٌ في 
عدالة علي :إة» فم| كان له أن يفعل هذا الفعل . 

وبعد هذه الجولة في طعون الشيعة في الصحابة##: يظهر أن المدار 


)١(‏ المرجع السابق (5/ /1؟-475)؛ وقد تولى شيخ الإسلام في منهاج السنة الرد على كثير من هذه 
المزاعم. 

(١‏ ااعقائد الإمامية الاثني عشرية» ("/ 4 5-1 5)) وتولى شيخ الإسلام رد هذه الشيهات. 

() «النص والاجتهاد؛ (717/9). 
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عندهم في القول بعدالة الصحابي أو عدمه يحدده موقفه من آل البيت» فإن 
ل ا ل ل ل 
عدلء وإن لم يكن كذلك فهو ساقط العدالة» منتقص الفضل. 

قال أحدهم: (مقياس عدالة الصحابي وعدم عدالته إن| يتحدد بموقفه 
من آل البيت؟ فإن والاهم كان عدلاء وإن عاداهم كان مذمومًا متروكا)' ' 

وقال مرتضى العسكري: (لَا كان في الصحابة منافقون لا يعلمهم إلا 
الله وقد أخبر نبيّه بأن علياً لا يحبّهِ إل مؤمن ولا يبغضه إلآّ منافق» كما 
رواه: الإمام علّ (عليه السلام)» وأمّ المؤمنين أمّ سلمة» وعبد الله بن 
عباس» وأبو ذر الغفاري» وأنس ابن مالك. وعمران بن حصينء وكان 
ذلك شائعاً ومشهوراً في عصر رسول الله صل الله عليه وآله. قال أبو ذر: ما 
كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلّف عن الصلوات 
والبغض لعل بن أب طالبء وقال أبو سعيد الخدري: إِنّا كنا لنعرف 
المنافقين ‏ نحن معاشر الأنصار ببغضهم عل بن أبي طالب. وقال عبدالله بن 
عباس: إِنَا كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ببغضهم علّ بن أبي 
طالب» وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغعض 
عللّ بن أبي طالبء لهذا كله ولقول رسول الله (صل الله عليه وآله) في حق 
الإمام عللّ: «اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»؛ فهم يحتاطون في أخذ 
معالم دينهم من صحابي عادى عليّاً ولم يواله» حذراً من أن يكون الصحابي 
من المنافقين الذين لا يعلمهم إلا الله)”". 
)١(‏ «الصحابي وعدالته» (ص58). 


511 الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


على أنهم حين الحديث عن عدالة الصحابة؛ فإنهم يحاولون لإسقاط 
عدالتهم؛ الربط بين العدالة والعصمة فيقولون: إن أهل السنة يذكرون 
عدالة الصحابة ور بمعنى يساوي ادعاء العصمة لهم» وقد تقدم التفريق 
بين القول بعدالة الصحابة وبين القول بالعصمة, وأنه لا تلازم بين كون 
الصحابي عدلا وبين العصمة. 

قال أحدهم: (العدالة التي يوصف بها الصحابة تستعمل بمعنى يمانع 
إمكان صدور المخطأ أو المعصبة)7") 

وكذلك فإن (أهل السنة يقصدون بكلامهم في عدالة الصحابة إثبات 
العصمة» بين| يلتزمون في الوقت نفسه بعدم عصمة النبي يَكَِةِ المطلقة)” ". 


.)١ص( «عدالة الصحابة» لمحمد سند‎ )١( 
.)١ المرجع السابق (ص‎ ( 
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يان الخوارجح وموقفهم من عدالة الصحاية : 
0 0 اه 00 
الصحابة على الآأئمة الراشدين. أو كان بعذهم على التابعين بإاحسان» 


والأئمة في كل زمان)” '. 

وأما تاريخ نشأهم: 

فيرجع إلى أنه لا اقتتل علي ومعاوية و في صِفَين ورفع معاويةويه- 
بمشورة من عمرو بن العاص يه - المصاحف؛ لتحكيم كتاب الله تعالى» 


ووافق علي به على ذلك؛ خالفه بعض من معه بحجة أنه يكم الرجال في 
بن الننتع ان اقاضر لوعن مع كرو و معدل أآبر أربو و الجتتت ا عا زيعة 
عبد الله بن وهب الراسبي”'“خليفة للمسلمين, وعزلوا علي بن أبي طالب 
لالدكن جدكم الربجال :دين الله م الخنا روا ورور" اكه إن 


.)١7597/1١( والنحل»‎ للملا«)١(‎ 

() قال ابن حجر في ترجمته: (إن| اسمه عبد الله بن وهب الراسبي» من بني راسب قبيلة معروفة» 
وهو كان أمير الخوارج بالنهروان لا قاتلهم علي رضي الله عنه. وقتل في المعركة, ولا أعلم له 
رواية)» وقال في موضع آخر: 
(من رؤوس الخوارج الحرورية زائغ مبتدع أدرك عليًا ه). ينظر: «لسان الميزان» (9/ 5/85 
و5/ا"). 

("') قال ياقوت الحموي نقلاً عن غيره: (الخَرُوريّة منسوبون إلى موضع بظاهر الكوفة» نسبت إليه 
الحرورية من المخوارج؛ وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليًا)؛ «معجم البلدان» 
.)١86/(‏ 
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النهروان” '. ولا رأى عل بن أبى طالب هما صلعوه؟ دعاهم إلى الرجوع 
إلى الجماعة» ثم أمر بإعطاء الأمان لمن جاء منهمء وأمر عبد الله بن عباس ذم 
أن يناظرهم؛ فرجع بعضهم.ء وبقي آخرون على نكثهم لبيعة علي» فبدا مه 
بهم فقاتلهم في النهروان وقتلهم إلا من هرب منهم. 

فكانت هذه هي البذرة الأولى لظهور فِكر الخوارج. وتلاها بعد ذلك 
ع م ً 0 3 
أحداث لعل بعضها يبينه الحديث عن أهمٌ فرق الخوارج. 

وعند الحديث عن النشأة فينبغى للباحث أن لا يغفل عن أن فتنة مقتل 
عثمان بن عفان يه على أيدي بعض الناقمين عليه من أهل مصر والكوفة 
والبصرة -يتزعمهم ابن سبأ اليهودي- مثلت بداية حقيقية لنشوء التفرّق. 
وإرهاصاتٍ مبكرة لظهور الاختلاف بين المسلمين» ومن ذلك أن الخوارج 
قبل أن يخرجوا على عل :#ة تبرأوا من عثمان بن عفان #ة بزعمهم أنه 
أحدث أحدائًا نقمها غلية المسلمون7", 

وكذلك بالنظر إلى سلففهم الأول وهو ذو الخويصرة الذي اعترض على 
)١(‏ (تَبَرَوان وأكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون» وهي ثلاثة نبروانات: الأعلى والأوسط 

والأسفل» وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي؛ حدها الأعلى متصل 

ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطة منها: 

إسكاف وجرجرايا والصافية ودير قنى وغير ذلك»؛ وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب رضى الله عنه مع الخوارج مشهورة)» امعجم البلدان» (4/ 1 3750-757). 

9): و«المخوارج» للدكتور ناصر العقل (ص4 وما بعدها)ء و «الإباضية عقيدة ومذهبًا» 

للدكتور صابر طعيمة (ص257). ولابدء الإسلام وشرائع الدين» لابن سلام الإباضي 

(ص5١23).‏ و«الإباضية في موكب التاريخ» لعلي معمر (ص© ") وغيرهم. 
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وأما أشهر فِرّقهم فإن المحكّمة الأولى: وهم الذين خرجوا على علي بن 
أي طالب و#فحين وافق على التحكيم -وتقدم في النشأة الكلام عنهم- 
انقسموا بعد ذلك إلى عدة فرّق هى: 

١ ةقرازألا-١‎ 

وهم أتباع نافع بن الأزرق” '» وقد كان من شأنه أن عبد الله بن 
الزبير”' الما كان بمكة طلب ابن الأزرق من أتباعه أن يخرجوا إليه للقتال 
معه ضد عبد املك ابن مروان في سنة أربع وستين ثُمَّ إنه ومن معه- كما 
سيأتي ذكر من معه- امتحنوا ابن الزبير بسؤاله عن عثمان بن عفان نه. فل 
بين لهم أنه خلاف رأيهم؛ فارقوه» ورجعوا إلى البصرة. ثم قتل نافع سنة حمس 
وستين بعد أن أرسل إليه عبد الله بن الحارث بن نوفل عدة جيوش لقتال 
ونافع هو أشد المخنوارج غلوًا حيث أباح قتال مخالفيه» وقتل أطفالهم؛ وسبي 
نسائهم وتكفير مرتكب الكبائر» بالإضافة إلى أقواله في الصحابة” ". 


)1غ( نافع بن الأزرق الحروري. من رؤوس الخوارج» ذكره الجوزجاني 5 الضعماء. خرج في آخر 
عهد يزيد بن معاوية» وله أسئلة لابن عباس؛ أخرج الطبراني بعضها في المعجم الكبير» وقد قتل 
سنة 16ه. ينظر: لالسان الميزان» (5/ 5 .)١4‏ «الأعلام؟(17/ 701). 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشيٌ الأسديء أمه أسماء بنت 
أبي بكرء هو أول مولود يولد في المدينة بعد المجرة» حنكه النبي يد وقد وصفه ابن عباس 
بقوله: (عفيف في الإسلام» قارئ القرآنء أبوه حواري رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وأمه 
بنت الصديق» وجدته صفية عمة رسول الله وَل وعمة أبيه خديجة بنت خويلد)»وقد بويع له 
بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 574ه ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام» وقد أرسل 
له عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسفء فحاصره؛ وقتل ابن الزبير رضي الله عنه في أول 
سنة لالاه «الإصابة» (5/ .)١65-١41/‏ 

(*) «الملل والنحل» (ص 174 )» «المنوارج: تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها» (ص44١).‏ 
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"' النحدات: 

أتباع نجدة بن عامر الحنفي' '» وقيل إنه خرج من اليمامة يريد اللحاق 
بالأزارقة» ولا أخبر بها غلا فيه نافع امتنع عن الذهاب إليه» فاختلف عليه 
قومه» وكفره بعضهم. 

ويشار هنا إلى أمر يدل على تأثير قلة العلم على مسيرة هؤلاء الخوارج؛ 
ذلك أن أتباع نجدة لا كاتب عبد الملك بن مروان وأعطاه الرضاء نقموا 
عليه» واستتابوه فأظهر التوبةفتركوا النقمة عليه» ثم ندم بعضهم فقالوا: 
أخطأنا وما كان لنا أن نستتيب الإمام, وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه. 
فتابوا من ذلك. وأظهروا الخطأ. وقالوا له: تب من توبتك وإلا نابذناك. 


فتاب من تويقة 7 


الصفرية: 

أتباع عبد الله بن الصمّار””» وهو ثاني الذين خالفوا ابن الزبير» وفارقوه بعد أن 
قاتلوا معه في مكة بسبب عدم موافقته ل هم في البراءة من عثّمان بن عفان. وخالف 
نافعًا في عدم وجوب قتال تخالفيه؛ ولكنه وافقه في الحكم على مخالفيه بالشرك7». 


)١(‏ نجدة بن عامر بن عمير الياميٌ الحنفي الحروري الخارجيء قال الذهبي: (من رؤوس الخوارج 
زائغ عن الحق ذكر في الضعفاء للجوزجاني)» وقد خرج من الييامة بعد موت يزيد بن معاوية 
وقدم إلى مكة؛ وأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهم| يسأله عن مسائل» فقتل في سنة سبعين» 
«ميزان الاعتدال» (4/ 40 ”رقم 4017)» السان الميزان» (57/ .)١54‏ 

(؟)«الملل والنحل» .)1195-١78/1١(‏ 

() عبد الله بن صفّار بن ككتان الصريميٌ التميميٌ» رئيس الصّفرية» وعرفوا بهذا نسبة إليهء وقيل: 
اصفرُوا ب| نمكتهم العبادة» وتوفي في حدود سنة ١ه‏ «الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» .)١155 /١(‏ «الأعلام» (4/ 97). 

.)١51* /١( «الملل والنحل»‎ )4( 
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5- الإباضية” ' : 

وهم أتباع عبد الله بن إياض”''» وهو أيضًا أحد الذين قاتلوا مع ابن 
الزبير» ثم فارقوه وقد اختلف عن نافع وابن الصفار في أنه يحكم على 
خالفيه بأمهم كفار نعمة» ورأوا جواز مناكحتهم, وموارثتهم؛ والإقامة 
بينهم» ولكنهم رأوا أن مرتكب الكبيرة في الآخرة في النار. 

وما ينبغي أن يعلم هنا أن علماء الإباضية حاولوا نفي العلاقة بينهم 
وبين الخوارج؛ وأنهم ليسوا فرقة من الخوارج”'”“ إلا أن هذا الرأي لا 
يستقيم لأمور عديدة تبيّت لي بمراجعة كتب متقدميهم ومتأخريهم: 
وبالنظر في بعض المؤلفات التي تكلمت عنهم ومن هذه الأمور: 

-١‏ أنهم امتداد للمحكّمة الأولى الذين أنكروا التحكيم؛ وخرجوا على 
إمامهم علي بن أبي طالب ره ويدل لذلك كلام إمامهم ابن إيساض حيث 
قال في رسالته إلى عبدالملك بن مروان مؤيدًا للخوارج: (وكتبت إل تُعرّضِ 
بالخوارجء وتزعم أنهم يغالون في دينهم» ويفارقون أهل الإسلام» وتزعم 


)١(‏ قال الدكتور صابر طعيمة في نسبة الإباضية: (هذا وهناك اختلاف في التلفظ با همزة ففي بعض 
البلدان مثل عمان على حدٌ ما روى السمائلي يفتحون همزة «أباض؛» أما في شمال إفريقيا 
فيكسرون همزة كلمة «إباض»؛ وعليه فتصبح النسبة إليها «الإباضية»)» «الإباضية عقيدة 
ومذهبّاء (ص”55-47). 

(1) عبد الله بن إباض التميمي الإباضيٌ» رأس الوباضية من الخوارج» وهم فرقة كبيرة» وكان هو 
فيها قيل رجع عن بدعته. فتبرأ أصحابه منه واستمرت نسبتهم إليه» وله رسالة إلى عبد الملك بن 
مروان تقدم ذكر شيء مما فيهاء ويأتي ذكر أشياء أخرىء توفي سنة 457ه السان الميزان» 
(9/ 8غ 71 «الأعلام» (61/5). 

(©) ومنهم علي يحبى معمر في كتابه «الإباضية: دراسة مركّزة في أصوهم وتاريخهم»؛ والسابعي في 
كتابه «الخوارج والحقيقة الغائبة؛ (ص87١و‏ ص١٠1)‏ 
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أخهم يتبعون غير سبيل المؤمنين» وإني أبيّن لك سبيلهم؛ أئّهم أصحاب عثمان 
الذين أنكروا عليه...)”'' وهذه الرسالة دليلٌ واضح على أن ابن إياضٍ 
يتولى الخوارج» ويستشهد بأعمالهم؛ وسيأتي إن شاء الله ذكر نماذج أخرى من 
هذه الرسالة. 

وقال أحد متأخريهم عن مؤلفاتهم: (. .. وكلها واضحة الدلالة في أنهم 
منذ والوا المحكمة الأولى» وأخذوا مذعبهم عن جابر بن زيد» وهم أهل 
الحق والاستقامة)”'“» فهذا عن صريح في موالاتهم للمحكّمة الأولى. 
والمحكّمة الأولى من المخوارج. 

١‏ أن في رسالة ابن إباض إلى عبد الملك المتقدمة الذكر ما د يصرّح فيه 
بأنه يؤيد الخروج على الولاة فمن ذلك قوله بعد أن ذكر مخالفته لحكم عثمان 
وعلي وتحكيم عمرو ظييد: (.. فهم لمن بعدهم أشد عداوة» وأشد مفارقة. 
كانوا يتولون في دينهم وسنتهم رسول الله يَكْدِ وأبا بكر وعمر بن الخطاب. 
ويدعون إلى سبيلهم» ويرضون بسنتهمء على ذلك كانوا يخرجون. وعليه 
يفارقون). 

وقال أحد متأخريهم مُبِينا أن الإباضية يقاتلون الولاة» وأن التاريخ 
يشهد لهم بذلك: (...ذلك أن الذين يقدسون الملوكء ولا يرون الخروج 
عليهم هم أفسدوا الدين» وفرّقوا شمله بخلاف الإباضية الذين يقومون 
(1) جاءت هذه الرسالة في عد من مؤلفات الإباضية فمن ذلك أنها ذكرت في سيرة ابن إباض في كتاب 

«السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان» (؟/ 203775 وكتاب «إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء» 

للبطاشي (ص85 فما بعدها»» ونقلت نصّها الدكتورة لطيفة البكاي في كتابها: «قراءة في رسالة ابن 
إياض» (ص ,)91-5١‏ وعلقت على بعض ما في الرسالة من موقف الإباضية من الصحابة. 
)١(‏ «الإباضية سلوكًا ومنهجًا؛ لصالح الصواني (ص9١).‏ 
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لصراع الملوك بقصد حملهم على المنهج الشرعي الذي أوجب الله المسير عليه 
فيرتكبون الأخطار بنصب الأئمة فيقاتلونهم حتى يردوهم إلى الحق» وهذا 
تاريخهم شاهد بذلك في جميع بلاد الإباضية)” ". 

ولعل الذي دفع كثيرًا منهم والله أعلم إلى إخفاء هذه العقيدة هو أن 
من مسالكهم في الدين «مسلك الكتمان» حين لا يكون لهم قوة» وأشار إلى 
هذا المسلك علي معمر نقلا عمن تقدمه من شيوخ المذهب”". 

يدل لهذا الأمر أيضًا أئََّسم يرون صحة إمامة عبد الله بن وهب 
الراسبي» وأنه خليفة وصل إلى الخلافة بطريق شرعي”". 

التكفير: فإن من المناهج التي خالف فيها الخوارج أهل السنة مسألة 
التكفير» والإباضية لهم نصيبٌ من ذلكء وإن حاولوا أن ينفوا ذلك عنهم 
فإن كتبهم شاهدة بوقوع ذلك منهمء ويأتي نقل كلامهم في تكفير بععض 
الصحاية. 

5- أنهم في مؤلفاتهم يذكرون جملة من الخوارج مثل حرقوص بن 
٠. 000 : 0 4 '‏ إء 
0 ؛ وعبد الله بن وهب الراسبي وغيرهما وإن تبرأوا من نافع بن 
)1غ( «(إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعفاء4 (ص,877). 
(١؟)‏ «الإباضية في موكب التاريخ ‏ القسم الأول» (ص97) وأحال على صاحب «عقيدة التوحيد؛ 

وعلي يحبى معمر ولد في بمدينة (نالوت) في ليبيا سنة 1919م في أسرة متدينة» له عدد من 

الكتب منها «الإباضية في موكب التاريخ» أربع حلقات» «الإباضية بين الفرق الإسلامية»؛ 

«الإسلام والقيم الإنسانية»» وله رسائل وبحوث منشورة وغير منشورة. توفي سنة ٠198م‏ 

ينظر ترجمته بقلم محمد بو حجام في مقدمة كتابه علي معمر «الإباضية دراسة مركزة في أصولهم 


وتاريخهم' (ص١‏ ل59). 
(؟) ينظر #دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» (ص75). 


(4) حُزقوص بن زهير السَعْدي التميميّ» كان مع الخوارج لا قاتلهم علي بن أبي طالب :#9 في 


ع 8" الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
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الأزرق تبعًا لإمامهم حيث تبرأ منه في رسالته إلى عبدالملك بن مرواد وهي 
في المصادر التي أشرت إليها سابقا” ". 

وفي ختام هذا المبحث فإن: (تاريخ نشأة الإباضية الأولى لم يمخرج عن 
سات بقية الخوارج من حيث قتالهم للمسلمين في المشرق والمغرب ‏ ومن 
حيث خروجهم على الجاعة والأئمة طيلة التاريخ الإسلامي» ومن حيث 
أخذهم بأصول الخوارج العقدية على وجه العموم وإن خالفوهم في 
00000 

ثانيًا: موقف الخوارج من عدالة الصحابة: 

إن ما يلفت الانتباه عدم وجود مراجع لفِرّقٍ الخوارج قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

(وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نمل الناس عنهم لم نقف لمهم على 
كتاب مصنف كى| وقفنا على كتب المعتزلة» والرافضة: والزيدية» والكرامية. 
والأشعرية» والسالمية» وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب أهل 


النهروان سنة /ا'اه وقتل مع من قتل؛ وقد وتوقف ابن حجر عن إدخاله في الصحابة» وسيأتي 
إن شاء الله في الرد التفصيلي للشبهات التحقيق في شأن دخوله في الصحابة «الإصابة في معرفة 
الصحابة»(؟/ ؛ ٠‏ هرقم17171) و(8/ ١47-١471رقم‏ 11094). 

:)44 /1( ممن ذكر هؤلاء وغيرهم وأثنى عليهم بل ذكرهم من الصحابة الشماخي في «السير»‎ )١( 
والسالمى في «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» (ص 86).» والسيابي في «طلقات المعهد الرياضى في‎ 
ْ .)117-١ ١ حلقات المذهب الإباضي؟ (ص‎ 

0( «الخوارج؛ للدكتور ناصر العقل (ص 255).» وينظر كتاب «الإباضية مذهب لا دين» للدكتور 
هاني الطعييات فهو مهمٌ في هذا الباب. 
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الحديث. والفلاسفة» والصوفية ونحو هؤلاء)" '. 

إلا أن الإباضية هي الفرقة الوحيدة من تلك الفرق التي لأتباعها كتب 
مطبوعة موجودة وليس معنى هذا أني أقحمت الإباضية في الخوارج حتى 
أظفر بكلامهم عن الصحابة وذلك لسببين : 

الأول: أن الأمر دين» والإنسان يحرص على براءة ذمته» لكي لا يكون 
أحد من الناس خصمه يوم القيامة. 

والثاني: أنه على فرض أن الإباضية ليسوا خوارج؛ فإن إفرادهم ببحث 
مستقل» وإيراد مقالاتهم في عدالة الصحابة من لوازم الرسالة وضروراتهاء 
فليس هناك من داع لإقحامهم في فِرق الخوارج مالم يكونوا كذلك. 

وقد تبيّن من خلال مطالعة ما كتبه العلماء عن تعامل الخوارج مع 
الصحابة أن نافع ابن الأزرق كمّر عل بن أي طالبي#ة» وسار أتباعه على 
ذلك فكفروا عثمان» وطلحة. والزبير» وعائشة» وعبد الله بن عباس و 
وسائر المسلمين معهمء والقول بتخليدهم في النار جميعاء بل وأضاف إلى 
ذلك بقوله: إن الله أنزل قوله تعالى: # وَمِنَالنَّاسِ من يمُجبلك فول في 
لْحَيَؤوَ لديا وَشِمْهِدُ أََعَلّ ماق لوخ أل لصاو (29) 4 [البقرة: 4 ١؟]»‏ 
وقوله أيضًا إن الله أنزل في عبد الرحمن بن ملجم”"'قاتل علي بن أبي طالب 
(؟) عبد الرحمن بن مُلجم المراديٌ» قال الذهبي: (ذاك المعثر الخارجيء ليس بأهل أن يروى عنه؛ وما 

أظن له رواية» وكان عابدًا قانتا لله لكنه حتم بشر فقتل أمير المؤمنين عليا متقربا إلى الله بدمه 

بزعمه» فقطعت أربعته ولسانه» وسملت عيناه» ثم أحرق نسأل الله العفو والعافية)» وكان علي بن 

أبي طالب يقول على منبر الكوفة: (ألم يأن لأشقاها؟ لتخضبن هذه من هذه يعني لحيته من رأسه) 

وقد قتل ابن ملجم سنة ٠‏ 4ه «ميزان الاعتدال» (5/ .)77١‏ «تاريخ دمشق» (147/ 03717). 
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بة قوله تعال: « وي ألكاين من يذرى تنه أإتيكآء عمتحات أَِ4 
[البقرة: 17017 ]2'706. 

وأيضًا فإنه بمطالعتي لجملةٍ من كتب الإباضية تبيِّن أن لهم عدة 
مسالك في تعاملهم مع عدالة الصحابة يمكن تفصيلهاء ونقل كلامهم فيها 
على ما يل : 

يي اده 01 اسل ماع 
عدول على الإطلاق؛ قال الورجلاني”'-وهو من متقدميهم-: (والصحيح 
أن الصحابة كلهم بالحالة الأولى التي ذكرنا إلا من ظهر منه مايخرج بهه. 
وقد صدرت منهم أمورٌ من سفك الدماء؛ ونيل الأعراض. واستباحة 
الخرم ما يخفى على ذي عقل متواتر تواترًا بحصل به العلم الضروريء ولابد 
أن يجعل للتعديل والتجريح مكانًا وإن كانوا صحابة)”” . 

ومما يؤيد أن هذا من مذاهبهم في الصحابة قول ناظمهه'': 


أمّا الصحاي فقيل عدل وقيل مثل غيره 0 
)١(‏ «الملل والنحل» (1757/1). 


(؟) هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الإباضي الوارجلانٌ أخذ العلم من شيوخه 
بسدراته من وارقلا بجنوب الجزائر» من مؤلفاته «تفسير القرآن العظيم»» «العدل والإنصاف» 
في أصول الفقه. وهو الذي رتب المسند المنسوب إلى الربيع بن حبيب» وضم [ ليه مراسيل جابر بن 
زيد» وبعض روايات الربيع عن ضمام عن جابر بن زيدء وروايات أبي سفيان عن الربيع» 
وروايات أفلح بن عبد الوهاب عن أب غانم» توفي سنة ١٠61ه‏ ترجمته من مقدمة المعتني 
بكتابه «الدليل والبرهان»» وكذلك «الإباضية» لمحسن بربر (ص77١).‏ 

(*) «العدل والإنصاف» .)١159/١(‏ 

(:) #شرح طلعة الشمس» (5/ 177). 
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على أن من الإنصاف أن يقال إنهم يثنون على أبي بكر وعمر ؛ته» ولم 
أقف على كلام في التعريضي بهم أو الطعن في عدالتهماء وأيضًا صحابة 
ترون ملل عنم ورين ايد وأبي عبيدة بن الجراح. ومعاذبن جبل 
وبري 

ثانيًا: عدم المسارعة إلى تعديل صحابي بعد الفتنة حتى يمتحن ويختبر. 
ولجر هد مو قا الارارقنكرد سو كان مادو ندعل تعوكرف 
يمتحنونه' '» ويمكن القول هنا أيضًا أنهم يعدلون من الصحابة وغيرهم 
من يرون أنه يوافقهم على مذهبهم في الخروج على الصحابة:##.. ويسقطون 
عدالة من لم يروأنه يوافقهم. أو قاتلهم مع عل :. 

قال السالمي' "عن عدالة الصحابة##د: (والقول الفاصل بين الخصوم 
في هذا المقام - وهو المطابق للكتاب والسنة- أن نقول إنهم جميعًا عدول إلا 
من ظهر فسقه منهم قبل الفتن - أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على 
السيرة التي كان عليها رسول الله فهو عدل مطلقا وهي الجاعة التي قامت 
عل يتان وتصديف علا وقار ققد يوم التجكني الإقامة كناب ا اتعاق: 
ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى تعديله حتى يمتحن 


.)86 تمن ذكر ذلك نور الدين السالمي في «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» (ص‎ )١( 

(؟) «مقالات الإسلاميين» .)١19/1١(‏ 

(5) هو عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي» ولد في الحوقين بعٌىان سنة 17/7١ه‏ كُففَّ بصره في الثالثة 
عشرة من عمره؛ كان من فقهاء الإباضية وخطبائهاء من كتبه: «.هجة الأنوار»» «تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عمان»»؛ «مشارق أنوار العقول» وغيرهاء توفي سنة 77١ه‏ له ترجمة في مقدمة 
كتابه الأخير بقلم المحقق. وكذلك كتاب «الإباضية؛ لمحسن بربر(ص © .)٠١‏ 
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ويختبر؛ لكثرة المفتتنين واختلاط المؤمنين بغيرهم)”'' 

ثالا: تكفير عثمان وعاء وَالحَكَمَين طافر: 

لسرت لطالغ هداق سيك ذو كيدي زد قو لشايمة 
فإن قيل إنه في غير كتب المتأخرين والمعاصرين منهم! قيل: إن المتأخرين 
وبعض المعاصرين قذموا لتلك الكتب» وحققوهاء ونشروها. 

ففي شأن تكفير عثمان جاء في أحد سِيّرهم بعد ذكره لقصة الناقمين 
على عثمان: (فل| امتنع من التوبة وأصر من عطية الحق. وظهر كفره في الدار 
والدعوة» ولم يرتب أحد من المسلمين في قتاله فقاتلوه فظفرهم الله به. 
فهزموا أصحابه؛ فقتلوه خليعًا من الإيهان» خارجًا منه بحكم كتاب الله 
لأن الله يقول: #فَمَدِدوايِمَةَ ألْحكُفر إِنَّهُمْ ل أيَمْنَ لهم لَعَلّهُحٌ يَنتَهُوبت 
40 [التوية: ؟9ع)0), 

ونقل آخر لتوثيق ذلك» وبيان أنه ليس قولاً شاذًا عندهم؛ حيث يقول 
إمامهم عبد الله بن إباض بعد أن عدد بعض ما ينقم على عثمان: (فلوا أردنا 
أن نخبر بكثير من مظالم عثمان لم نحصها إلا ما شاء الله وكل ما عددت 
عليكم من عمل عثمان يُكفّر الرجل أن يعمل ببعض هذا)””". 

إِذَا فعثمانوة عندهم كافر بسبب ما نقموا عليه من طعون أجاب هو 
عنها لا ناظر الخارجين عليه؛ وين موقفه منها. 

وأعرّز بذكر قول ثالث للورجلاني إذ يقول بعد أن ذكر أربعةٌ من 


(1) «السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان» .)91//١(‏ 
(*) «السير والجوابات» (7/ 777)» لاقراءة في رسالة ابن إباض» (ص77). 
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الأمور التي نقمت على عثان «لة: (... فاتهموه على دينهم. فطلبوه أن 
ينخلع فأبى وامتنع» فانتهكوا منه الحُرم الأربع: حرمة الأمانة» وحرمة 
الصحبة» وحرمة الشهر الحرام» وحرمة الإسلام حين) انخلع من حرمة 
هذه الخُرّم)” '. 

ؤهذا القول واءقالة قعل سو التسحيل فول قوط إن مرتكدت 
المعصية كافرٌ كفرٌ نعمة؛ لأن هذا القول فيه جزمٌ بإخراج عثانية من 
الإسلام. 

وأما تكفير علي بن أبي طالب فيتضح من رسالة ابن إياض إلى 
عبدالملك ومنها قوله: (فقد كان علي بن أبي طالب أقرب إلى رسول الله 
وأحب إليه منه؛ وكان ختنه ومن أهل الإسلام؛ وأنت تشهد عليه بذلك؛ 
وأنا بعد على ذلك فكيف تكون قرابته من محمد وك نجاءً إذا ترك الحق. 
و 0 

وتما يدل على تكفير طلحة والزبير ومن وافقهما ما جاء في إحدى 
سبّرهم: (فل| أظهر الله المسلمين” "على عدوهم؛ استتابوا الناس من بيعة 
طلحة والزبير وعائشة وردوهم إلى الولاية لعل والدخول في طاعته فخمد 
الكفر وأضاء الإسلام)””. 

وهذا النقل يُسْمٌ منه أن قائله يريد أن ما قام به طلحة والزبير وعائشة وهر 


(١)«الدليل‏ والبرهان» (ص58). 

(1) «السير والجوابات» (777/7)) ولاقراءة في رسالة ابن إياض» (ص728). 
(©) يعني بهم الخوارج. 

.)٠١ 7 /١( «السير والجوايات»‎ )5( 
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ومن معهم كان كفرًاء والله المستعان. 

وقال الورجلاني في معاوية وعمرو :2: (وأما معاوية ووزيره عمرو بن 
العاص فهما على ضلالة لانتحاهما ما ليس لمما بحال. ومن حارب 
الواتريو يوا لا نضا ينف قت ننه نذا دوم رافك ع3 

هذه أقواهم شاهدة على فعالهم. ولعل هذه النقول المتقدمة أيضًا دليل 
آخر من الأدلة القاطعة على أنهم من الخوارج. 

رابعًا: زعم الإباضية أن بعض الصحابة ينتتحلون نحلتهم في الخروج 
على المسلمين وتكفيرهم؛ وقد عد بعض مؤلفيهم- المتقدمين منهم 
والمتأخرين- بعض الصحابة من الخوارج فمن متقدميهم ابن سلام الإباضي"'' 
حيث قال: (ديننا دين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وعبد ال رحمن بن عوف 
وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود....)0". 

وقال في موضع آخر: (... فصارت هذه الدعوة في أيدي أقوام من 
المهاجرين والأنصارء والتابعين بإحسان...)©) 

ومن المتأخرين السالمي حيث قال تحت عنوان: (ذكر من أخذ عنه أهل 


.)59/1١( والبرهان»‎ ليلدلا«)١(‎ 

(1) لم يأت ذكر لاسمه إلا أن الشماخي ذكر رجلا يسمى سلام بن عمرو ويرجح أنه والد اين سلام» 
وما جاء في سيرته إن| هو فيما يتعلق ببعض التواريخ» وذكر الأمكنة التي التقى فيها بشخصيات 
معينة»وبعد سنة 7ه وصل ابن سلام إلى مدينة (أجدابية) وهو راجع من الحج. ويرجح أنه 
توفي بعد سنة “الااهف ينظر: مقدمة كتابه «بدء الإسلام وشرائع الدين» بتحقيق: فيرنر 
شقارتس وسالم يعقوب (ص1-75 5) بتصرف. 

() «بدء الإسلام وشرائع الدين» (ص78). 

(؟) المرجع السابق (ص"5١٠١).‏ 
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عمان دينهم الصحيح من أصحاب رسول الله يبنل الثقات الفضلاء من 
العمانيين وغيرهم...)” '» وذكر مثل ما ذكر ابن سلام وزاد عليه. 

ومن متأخريهم أيضًا السيابي”". 

وآخرون أدخلوا من الصحابة من ليس منهم مثل ما فعل السالمي» 
وكذلك السيابي؛ إذ أدخلا جملة من الخوارج في الصحابة كعبد الله بن وهب 
الراسبي» وزيد بن الحصين وغيرهما”". 

خامسًا: يذكر بعضهم أن عددًا من الصحابة لم يكن يحركهم إلا الأطماع المادية: 

قال علي معمر في القسم الثاني من الثورات التي كانت في وقت خلافة 
على بن أبي طالب يه: (الثاني: ليس لها أسباب ظاهرة معقولة؛ أما أسبابها 
الخفية فهي النزاع على مناصب الدولة. من خلافة أو عمالة» ويتمثل ذلك في 
الثورة الثالثة التي قام بها طلحة والزبير» وفي الشورة الرابعة التي قام بها 
معاوية بن أبي سفيان)”'. 

سادسًا: أما الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة فقد اختلفوا فيهم بين من 
يتوقف فيهم» وبين من يتبرأ منهم» ويصفهم بالشك : 

جاء في إحدى سِيّرهم: (وقد اعتزل من الحرب عبد الله بن عمرء 
وسعد بن أبي وقاص ووتفوا لما وقع القتال فلم يكونوا مع علي ولا عليه 


)١(‏ «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» (ص86). 

.)٠١ص( «طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي؛‎ )١( 

(*) «تحفة الأعيان» (ص 85)) و«طلقات لمعهد الرياضي» (ص١١-737)»‏ ويأتي إن شاء الله الجواب 
عن هذه الشبهة بالتفصيل في موضعها. 

(5) «الإباضية في موكب التاريخ ‏ القسم الأول-_» (ص38). 
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منذ قتل عثمان فمن المسلمين من وقف عنهم؛ ومنهم من برأ)" '' 

سابعًا: القول برضا الصحابة عن قتل عثمان بن عفان «ولله. 

اذّعى بعض الإباضية أن الصحابة في المدينة مالأوا على قتل عثران. 
ورضوا به فممن قال ذلك الشعاخى”'' حيث قال: (فإن قلت إن الحاصرين 
لفوالقائين أهر بسر البضررةؤون ]عا الى عليه سالاد قلت 
عن سعد بن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف وقد سئل عن هذا فقال: (إن) 
قتله أصحاب رسول الله عليه السلام) فكيف يحاصره الوافدون ويقتلوه 
والمدينة مشحونة بالمهاجرين والأنصار فيها ألوف والقادمون ستمائة رجلء. 
ويسلمون خليفتهم للأعراب والغوغاء وفيهم مثل علي والزبير وغيرهما» “. 

وقال السيابي: (.. وكيف يمكن قتل عثمان لو لم يكن مستحقا للقعل 
وني المدينة مائة ألف سيف, فمن ذا الذي يستطيع قتل الإمام في مأمنه 
والحال هذه)0 © . 


(١)«السير‏ والجوابات» .)٠١ 5 /١(‏ وينظر «الإباضية مذهب لادين» (ص .)١57‏ 

(؟) أبو العباس أحمد بن أبي عثمان بن سعيد الشّاخي» ولد في الأربعينيات من القرن التاسع الهجري 
تقريبًا من كتبه امختصر العدل والإنصاف»» اشرح مرج البحرين» في الفلسفة. «إعراب القرآن» 
وغيرهاء توفي سنة 1ه في ليبياء وقيل في تونس. 

(7) «كتاب السير» (ص8"). 

(:) «طلقات المعهد الرياضي) (ص37). وممن ذهب إلى ذلك البطائي في كتابه «الكشف عن 
الإصابة في اختلاف الصحابة» (ص١57-7):‏ وذكر أن عليًا وطلحة والزبير خلوا بينه وبين 
الناسء وأن عليًا قال: (قتله الله وأنا معه)» وسيأتي توجيه هذا القول. 
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ج. المعتزلة وموقفهم من عدالة الصحابة: 

أولا: تعريف بالمعتزلة ونشأتها: 

هي فرقة عقلانية كلامية تتكون من طوائف من أهل الكلام الذين 
خلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة. 
وقد خالفت المعتزلةٌ أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي»؛ ومصادر 
الاستدلال» ومنهج تقرير العقيدة» وفي أصول الاعتقاد”". 

على أن المعتزلة بالغوا في تعظيم العقل» وتحكيمه في نصوص الكتاب 


والسنة. 
وفي الغالب أن المعتزلة يجتمعون في الأصول الخمسة التي بني عليها 
مذهبهم وهي : 


١‏ التوحيد: ويريدون به نفي صفات الله جل وعلا. 

”- العدل: ويريدون به نفي القدرء وأن العبد هو الذي يتحكم في أفعاله. 

'- المنزلة بين المنزلتين: وتعني عندهم أن المسلم الفاسق مرتكب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافر في الدنياء بل في منزلة بينهما. 

4- الوعد والوعيد: ويريدون بذلك أن مرتكب الكبيرة عخلّدٌ في النار إذا 


مات على كبيرته. 
5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويقصدون به الخروج على ولاة 
الأمور. 


* وأما بداية نشأة المعتزلة فترجع إلى القصة المشهورة حين جاء رجل 


(١)لالجهمية‏ والمعتزلة...» د. ناصر العقل» (ص77١)‏ بتصرف. 
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إلى الحسن البصري”' فقال له: (يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم 
وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الإيهان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيهان ولا يضر مع 
الإيعان معصية؛ ى| لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجتة الأمة فكيف تحكم 
لنا في ذلك اعتقادًا ؟ 

فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء”: أنا لا 
أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقًا بل هو في منزلة بين 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر) ثم إنه اعتزل حلقة الحسن» وجلس إلى 
اسطوانة في المسجد. وانضم إليه عمرو بن عبيد''' وبعض أتباعهم|؛ فسموا 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البصريء واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاريء مولاهم ثقة فقيه 
فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلسء قال البزار: (كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم 
فيتجوز ويقول: حدثناء وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرةء هو رأس أهل 
الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. روى له الجماعة. تقريب التهذيب 
(ص»0١7٠رقما7؟17).‏ 

(؟) واصل بن عطاء البصري الغزَّال أبو حذيفة المخزوميء قال الأزدي: (ذاهب لا يحتج بهء رجل 
سوء كافر)» توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 
«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي(7/١18).‏ لاميزان الاعتدال»(9/4 "ارقم )؛ السان 
الميزان» )761١/57(‏ 

(*) عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري المعتزلي القدريء قال البخاري: (تركه يحيى 
القطان)» وقال أيضًا: (قال عمرو بن علي: سمعت أبا داود. حدثنا همام قال: سمعت الوراق 
يقول: #عمرو بن عبيد يلقانى فيحلف لى على الحديث.فأعلم انه كاذب2)» قال أيوب ويونس: 
(كان يكذب في الحديث)» وقال أحمد: (كان يكذب على الحسن)؛ قال ابن المديني: السو 
حديثه بشيء. ولا نرى الرواية عنه)؛ وقال يحبى بن معين: (ليس بشيء لا يكتب حديثه)؛ وقال 
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وقد حاول بعضهم أن يرجع نسبة المعتزلة إلى عصر الصحابة» في 
معركة صفين» حيث قالوا بأن الاعتزال ينسب إلى أولئك الصحابة الذين 
اعتزلوا الدخول مع أي من الطرفين المتحاربين”". 

ولكن هذا الرأي بعيدٌ مباينٌ للصواب؛ إذ لو كان ذلك من عهد 
الصحابة لنقل عنهم بعض أصول العتزلة التي بنوا عليها مذهبهم» فيكون 
القول الأول هو الراجح. 

وقد وقفت على كلام محرر للدكتور ناصر العقل في بيان الأطوار التي 
مر بها المعتزلة حتى تقرر مذهبهم وهي : 

«المرحلة الأولى: الجانب القدري منهاء وهو امتداد للقدرية الأولى التى 
تورث ا ناضر ا القرنة الا اله ونعن قري نيك لحي الاك قر ار 


النسائي: (متروك الحديث)» توفي سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين وماثة. 
«التاريخ الكبير»(7/ 507): «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي(779/7) 

.)5١/1( والنحل»‎ للملا«)١(‎ 

.)١18ص( «المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها؛‎ )١( 

(؟) معبد الجهني البصريء كذا ترجم له البخاري؛ وقال في آخر الترجمة: (وقال بعضهم: معبد بن 
عبد الله بن عويمرء وقال بعضهم معبد بن خالد الجهني). وقال المزي: (والصحيح أنه لا 
ينسب)» وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة» وقد وثقه ابن معين. وكان الحسن يقول: (إياكم 
ومعبدًا فإنه ضال مضلء وقال أبو حاتم: (كان صدوقا في الحديث وكان رأسًا في القدر» قدم 
المدينة فأفسد بها ناسًا). وقال الدارقطني: (حديثه صالح ومذهبه رديء)» وقال ابن حبان في 
شأن روايته: (والمبتدع إذا أحدث بدعة ثم دعا الناس إليها لا يجوز الاحتجاج به بحال)» وقد 
قتله الحجاج بن يوسف سنة ثمانين. 
وينظر: «اتاريخ يحيى بن معين ‏ رواية الدارمي -ا(ص!9١ارقم7754).‏ و«التاريخ الكبير» 
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الدفقة 7 حيث ايده المعتزلة هى وريثه هذه التركة. وأصبح اسم 


القدرية بعد ذلك يطلق عل المعتزلة نفسها. 

والمرحلة الثانية: ما أنشأته المعتزلة من مبادئ جديدة مبتدعة حول 
مرتكب الكبيرة» وهي ما سموه المنزلة بين المنزلتين» وما يتفرع عنها من 
أحكام؛ وفي هذه المرحلة اشتهر وصفها بالمعتزلة. 

والمرحلة الثالثة: الجانب المتعلق بالصففات والسمعيات وهو التعطيل 
والتأويل» فكان فيه المعتزلة تبعًا للجهمية» فقد تلقفت أصولا في نفي 
الصفات عنهاء وقد تتلمذ المعتزلة الأوائل على الجعد بن درهه”""» وأخذوا 
عنه إنكار الصفات. 


(949/0"*رقم .)١17410‏ و«الجرح والتعديل»(4/ ٠8؟رقم 20)١587‏ و«المجروحين» 
/١(‏ هلالارقم78١٠).‏ و«تهذيب الكال» (50/ 41 ارقم 48 تقريب التهذيب 
(ص177رقم/701/1). 

)١(‏ غيلان بن أبي غيلان أبو مروان مولى عثمان بن عفان القرئيء قال ابن المبارك: (كان من 
أصحاب الحارث الكذابء وممن آمن بنبوته؛ فلما قتل الحارث قام غيلان إلى مقامه)» وقال 
الساجي: (كان قدريًا داعية دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل وصلب. وكان غير ثقة ولا 
مأمون. كان مالك ينهى عن مجالسته)» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره؛ وأفتى بقتله. قال ابن 
حبان: (لا تحل الرواية عنهء ولا الاحتجاج به لبدعته التي كان يدعو إليهاء وقتل عليها)؛ قتل 
سنة حمس ومائة للهجرة. 
ينظر «التاريخ الكبير»(// 7 »)1٠١‏ «المجروحين؟ (؟7/ »)١96‏ السان الميزان» (5/ 4 47). 

(1) الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمارء أول من ابتدع أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم 
موسى تكلياء قال المدائني: (كان زنديقا)» وقال الذهبي: (مبتدع ضال). قتله خالد القسري 
يوم عيد الأضحى عام ثان عشرة؛ وقيل :أربع وعشرين ومائة. 
اميزان الاعتدال» /١1(‏ 99 ارقم ))١5/07‏ «السان الميزان»(7/ ٠١5‏ رقم /4371). 
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ولما ظهر الجهم بن صفوان' 'أخذ عنه أصحاب عمرو بن عبيد. 
ولم تكن الأصول الخمسة ‏ عندهم ‏ واضحة المعالم أول نشأة المعتزلة» 
لكن مع تطور مقالاتهم تبلورت حتى صارت أصولا يكادون يتفقون عليها 

فى الجملة»”". 
ثانيًا: موقفهم من عدالة الصحابة : 
بعد إجالة النظر في بعض كتب المعتزلة» وكتب من تكلم عنهم تبن 

اختلاف أئمتهم في حكمهم على الصحابة؛ لذا رأيت أن أذكر ما وقفت 

عليه من أقوال علمائهم في الصحابة مبتدئًا باسم العالم» وبيان معتقده في 

الصحابة» ثم أورد نماذج من كلامه إن وجد ذلك : 

٠‏ فمن علمائهم: واصل بن عطاء: 
وقد رأى واصل التوقف في أهل الجملء والقول بأن إحدى الطائفتين 
فسقت لكن لا بعينهاء أي أن الفسق واقعٌ على إحدى الطائفتين» طائفة علي 

ينه أو طائفة معاوية يه. لكن لا تُعرف هذه الطاتفة الموسومة بالفسق» 

ويترتب عليه التوقف عن تعديل الطائفتين كلتيهها. 
ومن أقواله في بعض الصحابة: (فلو شهدت عندي عائشة وعلي 

وطلحة على باقة بقل م أحكم بشهادتبى)”". 

)١(‏ الجهم بن صفوان. أبو محرز الراسبيٌ مولاهم السمرقنديٌ» قال الذهبي: (الضال المبتدع» رأس 
الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئّاء لكنه زرع شرا عظيًا)؛ قتل سنة 
ان وعشرين ومائة. 
«ميزان الاعتدال» (1/1؟5رقم1584١).‏ لسان الميزان(5/ 47 ١‏ رقم؛ 17). 


(1) «الجهمية والمعتزلة» (ص 1717-1760) بتصرف. 
(*) «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» (ص41). «ميزان الاعتدال» (4/ 7378): وقال 
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© وعمرو بن عبيد : 

قال بفسق الطرفين المتحاربين في الجمل» وزاد علي ذلك بأن قال مثل ما 
قال شيخه في عدم قبول شهادة بعضهم وأضاف إليه عثهان حيث قال : 

(لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت 
بها دعو 1 

وهذا القول منهما يقتضي عدم تعديل هؤلاء الصحابة ي؛ إذ أن عدم 
قبول الشهادة دليل على عدم العدالة. 


© أبو الهذيل العلّف(": 
ويذهب العلآف إلى عدم معرفته هل قتل عثمان به مظلومّاء أو أنه هو 


الخياط في شأن توقف واصل: (وهذه سبيل أهل الورع من العلاء أن يقفوا عند الشبهات. 
وذلك أنه صحت عنده لعثمان أحداث في الست الأواخر ؛ فأشكل عليه أمره فأرجأه إلى عالمه). 

)١(‏ السابق (ص42)» وميزان الاعتدال (/ 7154)» وعقّب الخياط على كلام كل منهما بقوله: 
(..كان القوم -يقصد الصحابة- عندهما أبرار أتقياء مؤمنين» قد تقدمت لهم سوابق حسنة مع 
رسول الله صل الله عليه» وهجرة وجهاد وأعمال جليلة» ثم وجداهم قد تحاربوا وتجالدوا 
بالسيوف فقالا: قد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعًاء وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة 
والأخرى مبطلة ول يتبين لنا من المحق منهم من المبطل» فوكلنا أمر القوم إلى عالمه). 

(1) محمد بن امهذيل بن عبد الله بن مكحول البصري أبو الهذيل العلآف. قال الذهبي: (وقد زعم أن 
نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكنء حتى لا ينطقون بكلمة 
وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة؛ وقال: هما الله وأن لما يقدر الله عليه نهاية وآخرّاء 
وأن للقدرة نبهاية لو خرجت إلى الفعل» فإن خرجت ل تقدر على خلق ذرة أصلاًء وهذا كفر 
وإلحاد» توفي سنة سبع وعشرين ومائتين» وقيل: حمس وثلاثين ومائتين. 
سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 47 0)» (لسان الميزان»(0/ 17 4). 
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الظالم وذلك بقوله: (لا ندري قتل عثمان ظالًا أو مظلومًا) '. 

. النظاه”": 

وله مقولات كثيرة في الطعن في الصحابة منها : 

(الصحابة يؤثرون الحوى على الدين». 

- رمى أبا بكر ييه بالتناقض في أقواله وذلك حين قال في آية من كتاب الله : 
(أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما 
أراد الله)» وحين سئل عن الكلالة قال: (أقول فيها رأبي» فإن كان صوابًا 
فمن الله» وإن كان خطبًا فمني: هي ما دون الولد والوالد)» قال النظّام: 
فهذا تناقض. 

- ويقول بأن عمر بن الخنطاب وله شك يوم الحديبية في دينه. 

- ونسب الكذب إلى عبدالله بن مسعود. وإلى حذيفة بن اليان أنه كذب 
كذلكء. وحلف لعثمان على أشياء ما قالمهحاء وقد سمعوه قالهها. 


)١(‏ «موقف المعتزلة من السنة النبوية» (ص78). 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الصّبَعي البصري المتكلم؛ قال الذهبي: 
(وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو كان قادرّاء لكنا لا نأمن وقع ذلك» وإن 
الناس يقدرون على الظلم» وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم, وأنه ليس يقدر 
على أصلح مما خلق...وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث؛ 
ويخفي ذلك)» ونقل من سيرته أنه كان يكثر من شرب الخمره ومما نقل من شعره في ذلك قوله: 

مالك اد زوع الدن فق لل وأستبيح دماًمن غير مذبوح 
حتى انثنيتٌ ولي روحانٍ في جسّدي والزق مُلّرِح جسم بلاروح 
توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. 
«طبقات الشعراء؛ة (ص7/7-501ا7), «سير أعلام النبلاء؛ .)041/1١(‏ «لسان الميزان» 
(١/لاكرقم‏ 109/7). 
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- وطعن على عبد الله بن مسعود بأنه أعمل الرأي في الفتيا" 2. 

© الجاحظ”": 

كمّر الجاحظ الصحابة غدالذين كانوا في عهد معاوية ول يكمّروه فقال 
في شأن خلافة معاوية: (فهذه أول كفرة كانت في الأمة» ثم لم تكن إلا فيمن 
يدعي إمامتها والخلافة عليهاء على أن كثيرًا من أهل ذلك العصر قد كفروا 
بترك إكفاره...)0". 

وشك في عثان ينه فقال: (وإن)ا الشك منا فيه» وفي خاذله» ومن أراد 
عزله والاستبدال به)”'2. 

ولكن هذا الكلام منه يتعارض مع ما جاء في كتابه «الرسالة العثمانية» 
من الثناء على عثمان ضيه وبيان فضائله» ولعل من الإنصاف أن يقال إن 
تأليفه لرسالة في ذكر فضائل عثمان - بالإضافة إلى الثناء على أبي بكر وعمر 
- يدل على تزكيته للخلفاء الثلاثة» واعترافه بفضلهم. 

لكنه في المقابل أساء جذا إلى معاوية يل وطعن فيه فمن ذلك: 


)١(‏ ينظر «تأويل مختلف الحديث» (ص45/85).؛ وذكر بعض هذه الشبهات الخياط في «الانتصار 
والرد على ابن الراوندي الملحدء (ص49-358). «لمعتزلة بين الفكر والعمل» 
(صغ١٠١9١٠).‏ 

() عمرو بن بحر الجاحظ. 
قال الذهبي: (قال ثعلب: ليس بثقة ولا مأمون. قلت: وكان من أثمة البدع)» توفي سنة حس 
وخمسين ومائتين «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (”/ 7١7‏ رقم 50160).: (ميزان 
الاعتدال» ("/ ارقم تضفردة 

(*) #رسائل الحاحظ»(؟/ ؟7١).‏ 

(5) المرجع السابق (5/). 
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وقال في شأنه أيضًا: (ثم استكتب رسول الله يَكةمعاوية بن أبي سفيان 
فكان أول من غدر في الإسلام بإمامه» وحاول نقض عرى الإييان 
0000 

وقال: ( ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكيناء وعلى منازل ما رتبنا 
حتى رد قضية رسول الله يلِِ ردًّا مكشوفاء وجحد حكمه جحدًا 
سملم() 
ظاهرًا) '. 


.)١4 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)١189/15( #رسائل الجحاحظ»‎ )١( 
.)١١ /5( المرجع السابق‎ )( 
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د . الزيدية وموقفهم من عداله الصحابه : 

أولاً: تعريف بالزيدية وتاريخ نشأتها : 

قال أحمد الجنداري-من الزيدية-في تعريفه لهذه الفرقة:(اسم يطلق 
على أئمة الآل» ومن تابعهم في العدل والتوحيدء والقول بإمامة زيد بن 
علي؛ ووجوب الخروج على الظلمة)”". 

وهذا التعريف إن كان بناءً على الواقع الذي وصل الزيدية إليه 
فصحيح.ء وإن كان باعتبار تقرير ما عليه زيد بن علي فهذا عليه اعتراض» 
وسيأتي إن شاء الله ما عليه حال زيد بن علي. 

وقال عبد الكريم الفضيل: (يطلق هذا الاسم على أئمة البيت النبوي 
الشريف. ومن تابعهم في العدل والتوحيدء والقول بإمامة زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم» ووجوب الخروج- 
الثورة- على الظلمة» واستحقاق الإمامة بالفضل والطلب لا بالوراثة مع 
القول بتفضيل علي - كرم الله وجهه - وأولويته بالإمامة» وقصرها من بعده 
في البطنين الحسني والحسيني)”". 

ونسبة هذا المذهب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وكان قبل قتله بأيام قد دخل على هشام بن عبد الملك في مجلسه. وكان 
هشام يتوجس منه خيفة أن يخرج عليه فقال له هشام: لقد بلغني يا زيد 
أنك تذكر الخلافة وتتمناهاء ولست هنالكء وأنت ابن أمّة» فقال زيد: إن 


.)١5ص( نقلا عن «الزيدية نشأتها وعقيدتها» للأكوع‎ )١( 
.)١١ «الزيدية نظرية وتطبيق» (ص‎ )1( 
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لك يا أمير المؤمنين جوابًاء قال: تكلم. قال: ليس أحد أولى بالل وأرفع 
عنده منزلة من نبي ابتعثه. وقد كان إسماعيل ابن أمة. وأخوه ابن صريحة 
مثلك» فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشر» فقال هشام: اخرجء قال: 
أخرج» ثم لا تراني إلا حيث تكره' ". 

ولما اجتمع إليه أصحابه في الكوفة خطبهمء وأمرهم بسيرة علي بن أبي 
طالب #فة» لكن أصحابه سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر ؟ فقال: (رحمهما| 
الله وغفر لماء وما عسيت أن أقول فيهماء صحبا رسول الله يلد وهاجرا 
معهء وجاهدا في الله حق جهاده. وما سمعت أحدًا من أهل بيتي يتبرأ 
منهماء ولا يقول فيها إلا خيرًا). 

ثم إنهم لا أبى أن يتبرأ من الشيخين؛ تبرأوا منهء ورفضوا إمامته فقال 
لهم: (اذهبوا فأنتم الرافضة)» وأما أتباعه الذين تابعوه» وتمسكوا با ذهب 
إليه فسّمُوا زيدية نسبة إليه. 

وقد ذكر بعض علاء الزيدية وغيرهم”'" أن زيد بن علي أخذ الاعتزال 
عن واصل بن عطاءء وأنكر ذلك ابن الوزير فقال: (وأما ما نقله محمد بن 
عبد الكريم بن أبي بكر المعروف بالشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» من 
كون زيد بن علي - عليه السلام - قلّد واصل بن عطاءء وأخذ عنه مذهب 
الاعتزال تقليداء وكانت بينه وبين أخيه الباقر -عليهما السلام- مناظرات 
في ذلكء فهذا من الأباطيل بغير شكء ولعله من أكاذيب الروافضء ولم 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (لا/ »)١156‏ و«سير أعلام النبلاء»(6/١791)‏ وفيها اختلاف في القصة. 


(؟):طبقات المعتزلة»» أحمد المرتضى (ص 77)» و«فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» نقلاً عن 
«الزيدية» للاكوع (ص .)١6‏ 
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يورد الشهرستاني سنذا ولا شاهدًا من رواية الزيدية القدماء» ولا من رواية 
علماء التاريخ» ولا الشهرستاني ممن يوثق به في النقل..)' 2 . 

وبالإضافة إلى أن زيد بن علي يتولى الشيخين #ة» فإنه يرى أن علي بن 
أبي طالب أفضل منهماء لكنه يرى جواز إمامة الملفضول مع وجود الفاضل» 
وأن عليًا نه سلّم بذلك خوفا من تفرق المسلمين» ويرى أيضًا جواز 
الخروج على الظلمة'''؛ ومن هنا خرج هو على هشام بن عبد الملك. 

انيًا: موقف الزيدية من عدالة الصحابة: 

من تأمل الطعون التي وجهها كثير من الزيدية إلى الصحابة ط#فهر؛ 
يعجب من ذلك خاصة مع ثناء بعض العلاء على الزيدية» وقوهم بأنهم 
أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. 

لكن بمعرفة الانحراف الذي طرأ على هذه الفرقة» وانقسامها إلى 
أقسام؛ يتبين الأمرء ومن مظاهر الانحراف نزوعهم إلى مذهب المعتزلة» 
وإلى مذهب الرافضة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن علاقة المعتزلة 
بالزيدية: (فصار بينهم وبين الزيدية نسبٌ واشحٌ من جهة المشاركة في 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل)”". 

فأما أقسامها فإن منها ما يلتحق بالإمامية الاثني عشرية» ومنها ما 
دون ذلك وهذه الأقسام هي : 


.)509-75١08/60( «العواصم والقواصم»‎ )١( 
.)١1/6-١ا/5‎ /١( «الملل والنحل»‎ )0( 
.017١ /1١( امنهاج السنة»‎ )9( 


الصحاية والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وصبطهم عرض وتقد 06>" 


أ الجارودية : 

وهم أصحاب أب الجارود زياد بن المنذر الكو وقد طعن فيه أكثر من 
إمام فمن ذلك قول يحيى بن معين: (أبو الجارود زياد بن المنذر وهو كذاب 
خبيث)”"» وقال أبوحاتم الرازي: (منكر الحديث جدًا)» وقال أبو زرعة 
الرازي: (كوئٌ ضعيفٌ الحديث واهي الحديث”''» وقال ابن حبان:(كان 
رافضيًا يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي يك ويروى في فضائل أهل 
البيت أشياء مالا أصولء لا تحل كتابة حديثه)”". 

ويرى الجارودية أن النبي ككهِ نص على على بن أبي طالب (لة. وأن 
الناس -يعنون الصحابة- قصروا حيث لم يتعرفوا على الوصف. ولم يطلبوا 
الموصوفء وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم» فكفروا بذلك' ". 

ب السليمانية أو الجريرية : 

وهؤلاء منسوبون إلى سليمان بن جرير» ولم أجد -حسب تتبعي- فيه 
جرحًا أو تعديلاء وهؤلاء كمّروا عثمان بن عفان :ه للأحداث التي قالوا 
بأنه أحدثهاء وكفروا عائشة وطلحة والزبير و#دلاخهم أقدموا على قتال علي 
و7 2 . 


)571437 «تاريخ بن معين» رواية الدوري (/ 4557 رقم‎ )١( 
«الجرح والتعديل» (؟/ 0: هرقم5117).‎ )1( 

(9) «المجروحين» /١(‏ 7/15رقم209). 

.)1١1/6-١1/5 /١( «الملل والنحل»؟‎ ):( 

(6) المرجع السابق /١(‏ /ا/١١).‏ 
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ج-الصاحية : 

نسبة إلى الحسن بن صالح بن حي وهو: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع' '» 
وهؤلاء يرون أن أفضل الناس بعد رسول الله يَكِةٍ هو علي بن أبي طالب 
ونة» وهو أولى الناس بالإمامة» لكنه سلم الأمر للصحابة راضيّاء وفوض 
الأمر إليهم طائعاء وترك حقه راغبًا؛ فهذه الفرقة راضية با رضي علي. 
ومسلمون لما سلّم لايحل لهم غير ذلك”". 

وهم لا يكفرون عثمان بن عفان يِه بل يقفون فيه» وإن كان قد حكي 
عن الحسن بن صالح بن حي أنه يتبرأ من عثمان بعد الأحداث التي نقمت 
عليه”©. 

د البترية: وهم أصحاب كثير النوّاء الأبترء وقد ذكر الشهرستاني أن 
هذه الفرقة متفقة مع الصا حية في المذهب. 


ها - الصباحية: 
وهذه الفرقة ذكرها يحيى بن حمزة' '» وذكر أن من مذهبها تكفير أبي 
بكر وعمر 1 


(١)١تقريب‏ التهذيب» ص١5١‏ رقم .)١15١‏ 

( «الملل والنحل» .)١78/١(‏ 

() «الزيدية نشاتها وعقيدتها» (ص18-77). 

(4) يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلويء من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن» 
ولد في صنعاء» وأظهر دعوته سنة تسع وعشرين وسبعمائة» توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة» 
من كتبه: «الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام»» و«لمعالم الدينية»» و«التمهيد لأدلة مسائل 
التوحيد»» وينظر «الأعلام»(8/ »)١47‏ و«بلوغ المرام في شرح مسك الختام؛ (ص ١‏ 0). 

(6) «#الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» (ص417-3). 
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على أن بعض متأخري الزيدية قال: (باقي فرق الزيدية كالجارودية 
والسليانية والصالحية والبترية لا توجد اليوم إلا في بطون الكتب 
والمؤلفات في الفرق الإسلامية)”" . 

لكن الواقع خلاف ذلكء بل هذا المتأخر نفسه تكلم في آخر كتابه عن 
عثمان بن عفان ره ومعاوية بن أبي سفيان © بكلام لا يليق". 

على أنه تما ينبغي أن يذكر هنا أن الانحراف في مسيرة الزيدية علا كان 
عليه زيد بن علي لم يأت متأخرّاء بل إنه كان في وقت اهادي يحبى بن 
الحسين بن القاسم (ت 79/8ه)2”7 

(على أن الإمام الحادي بصدد الإمامة تجاوز الخنطوط الرئيسية للزيدية 
مقتربًا من الاثني عشرية» فهو ينتقد تولي أبي بكر الخلافة» ولا يعتذر له 
اعتذار الإمام زيد, ويخطته في مسألة فدك..)9) 

ومما يزيد في تأكيد هذا الأمر أن الزيدية الحادوية في اليمن جعلوا عليًا 
وفاطمة والحسنين معصومين كالأنبياء» ولذا فإن: (المذهب الإمامى 
الجعفري لا يختلف كثيرًا عن المذهب الزيدي المادوئ قالبمن إلة أنه 


(١)«الزيدية‏ نظرية وتطبيق»(ص١١).‏ 

(؟) المرجع السايق (ص .)١59-١157‏ 

(*) يحيى بن حسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أب 
طالبء ولد بالمدينة» وكان يسكن الفرع من أرض الحجازء خرج من الرس إلى اليمن بعد أن 
طلبه أهله. ولكنهم خذلوه أول مرة فعاد إلى الرسء ثم طلبوه مرة أخرى فعاد إليهم؛ توفي سنة 
تسع وتسعين ومائتين» وقيل ثان وتسعين» من كتبه «العرش والكرمي»» «الجامع» وغيرهاء 
ينظر «بلوغ المرام في شرح مسك الختام» (ص77). و«الأعلام» (4/ .)١51‏ 

(:) «الزيدية» لأحد صبحي (ص١18).‏ 
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حصر الأئمة في اثنى عشر إمامًا فقطء وفي أن أئمته معصومون كالانبياء. 
فاستوجب أن حكم عليه بها حكم على المذهب الإمامي)" '. 

وقد طعن الحادي في صحابة النبي مل فحكم على أبي بكر وعمر 
وغيرهما من الصحابة بالنفاق والتمرد”''؛ وحكم بكفرهما''؛ وطعن في 
صحبة أبي بكر لقة للنبي يك في الغار”. 

وقد يقال للم تذكر الهادوية على أنها فرقة من فرق الزيدية ؟ والجواب 
عن هذا -والله أعلم- أن يقال: إنها ليست إلا امتدادًا للجارودية» ولذا فإنه: 
(بعد مرور مائة سنة على قدوم الهادي- يحيى بن الحسين- إلى اليمن افترق 
أتباع مذهبه بعد أن تحولوا إلى الجارودية إلى ثلاث فرق" “» وهذا ما يراه 
عبدالله بن حمزة حيث يقول بأنه لا يعلم من وقت زيد بن علي من الزيدية من 
ليس بجارودي” '» وقال نشوان بن سعيد الجميري: (إنه ليس باليمن من 
فرق الزيدية غير الجارودية» وهم بصنعاء وصعدة وما يليهما)” ". 

ولم يكن جميع الزيدية على سب الحا كا تقدم» وممن دافع عن 
الصحابة» وذكر فضلهم يحيى بن حمزة» وألف في ذلك رسالة سماها 
«الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين»» ومما قال فيها 


.)6١ «الزيدية نشأتها ومعتقداتها» (ص‎ )١( 

(7) #طعون رافضة اليمن في صحابة النبي المؤتمن وكيد لمحمد الإمام (ص .)١١١‏ 
() المرجع السابق (ص5١١).‏ 

(5) المرجع السابق (ص؟١٠).‏ 

(6) المرجع السابق (ص77). 

( «الرسالة الوازعة» (ص .)١9٠‏ 

(10) «الزيدية نشأتها ومعتقداتها» (ص 76). 
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بشأن الصحابة: (مخالفتهم لا توجب في حقهم كفرًاء ولا خروجًا عن 
الدين» فإن إسلامهم صحيح). وقال أيضًا: (واعلم أنه ليس أحد من فرق 
الزيدية أطول لساناء ولا أكثر تصريحًا بالسوء في حق الصحابة من هذه 
الفرقة أعني الجارودية» وأما سائر فرق الزيدية فليسوا بقائلين بإكفار ولا 
إفساق. ولكن أكثر ما يعتقدون الخطأ في مخالفة النصوص من غير زيادة على 
هذا)0". 


ب(5) عستا كه 


وأما عبدالله بن حمزة فقد عنه ما يقتضى عدم سبّه للصحابة. 


ونقل ما يقتضي توقفه عن الترضيى عنهم. بل نقل عنه سبهم وتكفيرهم. 
فنقل عنه قوله: (من نسب إلى أحد آبائنا سب الصحابة الذين تقدموا 
عليًا فهو كاذب)»؛ وقال: (وهذا مذهبنا لم نخرجه غلطة. ولم نكتم سواه 
تقية» ومن هو دوننا مكانًا وقدرًا يسب ويلعن ويطعن» ونحن إلى الله من 
تغلةوراة)7 . 
لكن حنيدان بن حميدان بن القاسم ‏ من علمائهم ‏ ألّف رسالة سرّاها 
«حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال مما انتزع وجمع من كتب الإمام 
عبدالله بن حمزة»» وما جاء في هذه الرسالة ثما يتعلق بالصحابة : 
-١‏ أنه لا تجوز الصلاة على من تولى الشيخين وترحم عليه| من الزيدية. 
١‏ أبو بكر هو المفتاح الذي أدى إلى زوال الإمامة عن آل البيت. 


)١(‏ #الرسالة الوازعة» (ص41”). 

(1) عبد الله بن حمزة بن سليهان بن حمزة ‏ المنصور بالله ‏ أحد أثمة اليمن» بويع له سنة ثلاث وتسعين 
وخمسسماثة» توفي سنة أربع عشرة وستماثة» من مؤلفاته «الشافي»» «العقد الثمين»» وغيرهاء 
وينظر: «الأعلام» (4/ 87). 

(؟) نقلاً عن كتاب «الزيدية نشأتها ومعتقداته» (ص77). 
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” لا يصح الجمع بين معصية الصحابي والترضيى عنه. 
#ذتكفير الميخانةوالغيف:: *. 

قال حميدان بن حميدان في رده على من ادَّعى أنه غلا في الصحابة: 
(والرد أن مدح الصحابة على الإطلاق بعد تفرقهم واختلافهم يؤدي إلى 
التباس الحق بالباطلء والهدى بالضلال)”''. وحميدان هذا نفسه يرى ضلال 
الصحابة» ولا يعذر من توقف عن سبهاء وسخر من الزيدية'" الذين 
يترضون عن الصحابة. 

وهذا التضارب في النقل عن بعض أثمة الزيدية مشكل. لكن يمكن 
القول في مثل التضارب في أقوال عبد الله بن حمزة أنه إما أن يكون قد تاب 
ورجع لَّا رأى أن مذهب زيد بن علي الترضي عن الصحابة» أو أن الأقوال 
التي نسبت إليه في سب الصحابة كذبٌ عليه لا سيا وأن يحيى بن حمزة أنكر 
أن يكون هذا قول عبد الله بن حمزة”'» وكذلك نقل عنه الشوكاني أقوالًا 
تدل على إنكاره على من سب الصحابة» ومن ذلك قوله: (وفي هذه الجهة 
من يرى محض الولاء سب الصحابة ##د» والبراءة منهم, فيتبرأ من محمد 
صل الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم) '. 

وقد ذكر الشوكاني ما يدل على أن كتب الزيدية دخلها ما ليس منها 


)8 ٠0-”/ص( انظرية الإمامة في الفكر الزيدي» ومعه #حكاية الأقوال العاصمة...؛ لحميدان‎ )١( 

.)17١ «الزيدية» لأحمد صبحي (ص‎ )١( 

(") «نظرية الإمامة في الفكر الزيدي» (ص79). 

(5) «الرسالة الوازعة؛ (ص2184). وقد نقل العلامة ابن الوزير في «الروض الباسم»(١//91)‏ 
كلامًا لعبد الله بن حمزة يدل على احتفائه بالصحابة وثنائه عليهم. 

(0) «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي يَك) (ص78ه-07). 
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حك ذال ومرا فال ماشقناه مك الروؤانات القاضية احا 
: ين من 2 
أهل البيت على عدم سب الصحابة أنه قد وجد في مؤلف لفرد من أفرادهم 
ما يشعر بالسب. 

فنقول له إن كان تمن يعقل الخطاب: هذا الفردي الذي يدعي أنه وجد 
في مؤلفه ما يشعر بالسب. إن كان عصره متقدمًا على عصر الآئمة الذين 
روينا عنهم إجماع أهل البيت؛ فمن البعيد أن يحكوا الإجماع عن جميعهم. 
وثم فرد يخالفهم؛ للقطع بأنهم أخبر من غيرهم بعلم بعضهم بعضا؛ 
الفرد. فالمتوجه عليك وعلينا اعتقاد أن ذلك الموجود مدسوس في ذلك 
المؤلف من بعض أهل الرفض؛ لإثبات أن كونه من كلام المؤلف له يخالف 
ما حكاه الأئمة من أهله المختيرين بمذهبه. 

وإن كان الفرد عصره متأخرًا عن عصر الآئمة الذين حكوا الإجماع عن 
أهل البيت؟ فكلامه مردود؛ لآنه خالف إجماع آبائه وشذ عن طريقته» 
كان ببذه المثابة؛ فلا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يحل لمؤمن أن يتمسك به 
في معارضة إجماع المتقدمين والمتأخرين من العترة المطهرة)0". 

وبكل حال فإن هذا القول المتقدم من الشوكاني لا ينفي ما حصل من 
انحراف في مسيرة الزيدية» يدل لذلك تأليف الشوكاني نفسه لهذه الرسالة؛ 
ولولا كثرة الطاعنين في الصحابة» وكثرة من ينسب إلى آل البيت أنهم 
جرحوهم؛ ما ألّف رسالته هذه فقد قال في مقدمتها: (فإن كثيرًا من 


.)47 «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي كَكلِةِة (ص‎ )١( 
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العاطلين عن العلوم؛ يتجارى على ثلب أعراض جماعة من أكابر خير 
القرون» فإذا عوتب في ذلك؛ قال: هذا مذهب أهل البيت !) '. 

ولعل أهم الأسباب التي أَنَّرت في مذهب الزيدية» وساهمت في 
انحرافه عن الخط الذي كان عليه زيد بن على : 

أو لا اتن كني هر علا افيه ال ل وأخذهم عنهمء فقد أخذوا 
عنهم أصولهم الخمسة» وبسطوها في مؤلفاتهم. ومن المعلوم أن المعتزلة 
يطعنون في صحابة رسول الله صَقِةْ -ى) تقدم- بل إن بعض أئمة الزيدية 
يحسن الظن بال معتزلة فمن ذلك قول يحيى بن حمزة: (... فأن هؤلاء الأئمة 
-يقصد أئمة الزيدية - قال بإمامتهم أكابر المعتزلة ممن كان في وقتهم. ولو 
ظهر من هؤلاء تكفير أو تفسيق للصحابة لم يقل هؤلاء بإمامتهم لأنهم 
معتقدون لإمامة الصحابة» ومعظمون أمرهمء ولعن الصحابة وتفسيقهم 
وتكفيرهم يبطل العدالة عندهم. فضلا عن الإمامة هكذا القول في معتزلة 
بغداد. وأنهم يفتخرون بأئمة الزيدية ولو كان هؤلاء الأئمة يعتقدون 
تفسيق الصحابة وإكفارهم؛ لم يبايعوهم, ولا قالوا بإمامتهم '. 

وهذا النص ظاهرٌ في أن يحبى بن حمزة يرى أن المعتزلة لا يطعنون في 
الصحابة» ولا يفسقونهم, ولا يكفرونهم وما ذاك إلا لإحسان ظنه بهم مع 
أن الأمر خلاف ذلك. 

ثانيًا: تأثرهم بالإمامية الاثني عشرية» فلعلٌ الإمامية دخلوا عليهم من 
باب محبة آل البيت فأثر ذلك فيهم. 


(١)المرجم‏ السابقى (ص .)6١‏ 
(؟)«الرسالة الوازعة» (ص )١76‏ 
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وفي هذه الأيّام يظهرٌ التأثير الكبير للإمامية الاثني عشرية على طاتفةٍ 
من زيدية اليمن”' مما جعل بعض كبارهم يجهرون بسب الصحابة» وجاء 
في مذكّراتهم التي يتداولونها بينهم شيءٌ من الطعن في الصحابة د وليس 
من داع لإيرادها؛ لأن مطاعنهم خرجت نتيجة تأثرهم بالاثني عشرية؛ 
فالمقالاات سواء. 

الثًا: تحول الزيدية إلى مذهب الجارودية» وتقدم من قال بهذا من 
علمائهم حيث قال عبدالله بن حمزة لا يعلم من وقت زيد بن على من الزيدية 
من ليس بجارودي”''» وقال نشوان بن سعيد الجميري: (إنه ليس باليمن 
من فرق الزيدية غير الجارودية» وهم بصنعاء وصعدة وما يليهم|)” ". 

وهذا القول بتحوّل جميع فرق الزيدية إلى مذهب الجارودية في وقت 
عبدالله بن حمزة ونشوان الحميري كان في وقتهماء وإلا فإن الواقع يشهد أن 


)١(‏ وهي طائفة الحوثيين نسبة إلى بدر الدين الحوثي المؤسس هذه الحركة» وعلى نهجه ابنه حسين 
وبقية أبنائه» وقد تجاوزوا مرحلة الكلام والسباب فحاربوا دولتهم؛ ولم تسلم منهم بلاد 
الحرمين في حدودها الجنوبية» ولكن الله جل وعلا ردّهم على أعقابهم خاسرين؛ ولا تزال 
الحربٌُ دائرة بينهم وبين دولتهم؛ تهدأ أحيانّاء ثم ما تلبثُ أن تعود إلى الاشتعال. وقد توفي بدر 
الدين الحوثي في شهر ذي الحجة عام ١547١هه‏ وتوفي قبله ابنه حسين مقتولاً في المعارك التي 
دارت بينهم وبين جيش اليمن . 
ثم إنهم إذا حصلت لهم قوة قاموا بحصار بعض القرى التي يسكن بها أهل السنة وضيقوا 
الخناق على من فيها من طلاب العلم والعلماء والسكان من أهل السنة | فعلوا في دمّاج مقرٌ 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله؛ حيث حاصروها أكثر من مرة» ولا تزال هذه الأيام - 
شهر صفر عام 570 ١ه‏ - تحت حصارهم, ونسأل الله لإخواننا اللطف والنصر والتمكين 

(1) «الرسالة الوازعة» (ص .)١15٠‏ 

(؟) «الزيدية نشأتها ومعتقداتها؛ (ص ©28). 
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من زيدية اليمن من لا يتعاطى الطعن في الصحابة هد كما يتعاطاه من تأثّر 
بالاثني عشرية والجارودية والمعتزلة. 

وثما يدل على تأثر الزيدية بغيرهم ما ذكره ابن الوزير:(..أنّا قد ينا أن 
الزيدية أحوج الناس إلى قبول المبتدعة. وأن مدار حديثهم على من 
00 

هذه الأسباب الثلاثة» مع ما تقدم من ذكر أقسام الزيدية؛ توضح لنا 
بجلاء سَرّ التضارب في أقوال بعض الزيدية في| يتعلق بعدالة الصحابة ط#د. 

وق قاف كم !| العف ستيج وكا نف هلاه ارال لنت 
حسنة- إيراد ناذج أخرى من طعن الزيدية في صحابة رسول الله يل 
متمثلة في أربعة من ينتسبون إلى المذهب وهم: جمال الدين علي بن محمد بن 
أبي القاسم”''» ومحمد بن عقيل الحضرمي' '» وحسن بن فرحان المالكي. 


.)١97/1١( «الروض الباسم»‎ )١( 

(1) علي بن محمد بن أب القاسم بن محمد بن جعفرء من سلالة الحادي ‏ يحيى بن الحسين -: مفسر 
يهاني» من محتهدي الزيدية؛ صنف «تجريد الكشاف». و«تفسير القرآن6..» وكتب رسالة إلى 
تلميذه ابن الوزير (ت ٠84ه)‏ كانت سببًا لأن يؤلف ابن الوزير كتابه المشهور «العواصم 
والقواصم»» توفي سنة سبع وثلاثين وثمانائة» وينظر «الأعلام» (8/60)» «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» .)77١ /١(‏ 

() محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر العلوي الحسيني الحضرميء ولد ببلدة مسيلة قرب تريم؛ زار 
بعض بلاد الصين واليابان والهند والحجاز ومصر وأوربه والشام واليمن للتجارة؛ وكان جل 
مقامه وعمله في سنغافورة» ولجأ بعائلته إلى الحديدة على أثر خلاف بينه وبين السلطان عمر 
القعيطي سلطان حضرموت,. وكان شديد التشيع؛ له كتب منها: «النصائح الكافية» تحامل فيه 
على معاوية بن أبي سفيان ونال منه» و«العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» توفي سنة 
خمسين وثلاثاثة وألف. أ.ه من «الأعلام» )١519/7(‏ بتصرف. 
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والمرتضى بن زيد المحطوري. 

قال ابن أبي القاسم: (هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة 
جميعًاء ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي مَك مؤمنًا به وإن لم تطل» 
ولم يلزم. وهذان المذهبان باطلان» وببطلانما يبطل كثير من الأخبار 
المخرّجة في الصحاح)”'. 

وقال الحضرمي: (أفيجمل بنا أن ندعي أن مائة وعشرين ألما 
حاضرهم وباديهم» وعالمهم وجاهلهم. وذكرهم وأنثاهم كلهم معصومون 
أو كال» نقول محفوظون من الكذب والفسقء نجزم بعدالتهم أجمعين. 
فنأخذ رواية كل منهم قضية مسلّمة نضلل من نازع فيها وفي صحتها 
ونفسقه» ونتصامم عن كل ما ثبت وصح عندنا وتواتر من ارتكاب بعضهم 
ما يخرم العدالة وينافيها من البغي والكذب والقتل بغير حق وشرب الخمر 
وغير ذلك من الأضرار)” ". 

وقال في شأن معاوية: (ولنذكر هاهنا نبذة من بوائق معاوية العظيمة 
المدخلة له في زمرة من استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)9 . 

وقال: (وعليه: لا ثبوت بالحديث المذكور لعدالة كل الصحابة» بل 
يكونون كغيرهم؛ فيبحث عن عدالتهمء إلا من كان ظاهر العدالة أو 
مقطوعها كالخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة الذين لا مطعن فيهم). 


.)85 /١( «الروض الباسم؟‎ )١( 
.)١515ص( «النصائح الكافية»‎ )1( 
.)5 ٠ المرجع السابق (ص‎ ( 

() المرجع السابق (ص15١”)‏ 
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أما المالكي فإنه سوّد الكتب, وأتى بآراء كثيرة» وهذه الآراء بعضها 
يتعلق بتعريف الصحابي عند أهل السنة» وبعضها يتعلق بعدالة الصحابة 
وعين ذلك وأروة قينا متها هناء.وقداتقدم الزه عل شبياته في] بيتعلق 
بتعريف الصحبة؛ ويأتي الجواب عن شبهات أخرى أثارها على الصحابة: 

قال: (هناك تباين بين مصطلح الصحبة التي أثنى عليها القرآن 
والسنة» وبين الصحبة العامة التي ليس فيها ثناء)” '". 

وقال في شأن من رأى صحة تعريف ابن حجر للصحابي: (ولكنهم 
تناقضوا فأخرجوا المنافقين والكفار من الصحبة بالشرع لا باللغة مع أن 
اللغة لا تخرجهم)”" 

وقال: (النصوص الشرعية تخرج الذين أسلموا بعد الحديبية من 
الصحبة على الراجح» وتخرج المسلمين بعد فتح مكة بأدلة أوضح 
وأصرح) ". 

وقال: (إن حكومة الطلقاء هي التي عممت الصحبة على كل من رأى 
النبي يَيِْة وغرض هذا التعميم سيامي؛ لمنافسة خصومهم من المهاجرين 
الا 

وذكر المحطوري أن على بن أبي طالب :#ه سلك عدة مسالك في 
الجرح والتعديل مع الصحابة وهذه المسالك ‏ عنده ‏ هي : 


() («الصحبة والصحابة» ( ص١١).‏ 
() المرجع السابق (ص .)١6‏ 
فرة المرجع السابق (ص57). 
() المرجع السابق (ص 5 5). 
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أ مع كبار الصحابة. 

ب - مع من ينزلون عنهم درجة. وهؤلاء يستحلفهم. 

ج ‏ المجاهيل» وهؤلاء يرد حديثهم» وذكر منهم: معقل بن سنان” '. 

وقال أيضًا: (العدالة لا تكمل إلا بالتشيع)”''» وقال: (طلحة والزبير 
عاهدا عليًّا على الوفاء» وعدم النكث بالبيعة» فنكثا العهد والبيعة)”". 

* ومن خلال ما تقدم من الكلام على مذهب الزيدية تبيّن أن نسبتها 
إلى زيد بن علي» وأنها انقسمت إلى جارودية» وصالحية» وبترية» وصباحية. 
وسليانية» وهذه الفرق تتفاوت في الغلو. وأشدها الجارودية الذين يطعنون 
في الصحابة» وتبيّن أيضًا أن بعض العلاء المحققين قالوا بأنه لم يثبت أن 
زيد بن على أخذ عن واصل بن عطاءء وتقرر أن الانحراف عر عن منهج 
زيد بن على بدأ في وقت مبكرء وأنه في عصر ال هادي - يحيى بن الحسين- 
كان هذا الانحراف؛ بالطعن في الصحابة» وأن في أتمة الزيدية من لا يجوز 
سب الصحابة» أو الطعن في عدالتهم» وأن هناك تضاريًا في نقل الأقوال 


)١(‏ «عدالة الرواة والشهود» (ص58-47). 

() المرجع السابق (ص .)5١١‏ 

(*) المرجع السابق(ص7١7).‏ 
وقد وقفتٌ بعد الانتهاء من الرسالة على تحقيق المحَطْوّري لكتاب «الصحابة بين الإفراط 
والتفريطة لأحد علماء الزيدية في القرن الخامس» وفي هذا الكتاب ترديد لمطاعن الائني عشرية 
في الصحابة؛ وأما امُحقّق فقد بذل مُصارى جهده في إيراد الروايات التاريخية التي تدلٌ على ما 
يذهب إليه مؤلف الكتاب -الزيدي المتأثر بالاثئني عشرية- من المطاعن في الصحابة دون أن 
يكلف المحقق نفسه بالنظر في صحة الرواية من عدمهاء وما هكذا تُوردُ الإبل!! 
فإن مجرّد النقل من كتب التاريخ» وتسويدٍ الحواشي بتلك النقول ليأخذ الكتابٌ فوق حجمه 
صنعة الصحفيين لا منهج الباحثين المحققين! 
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التي نسبت إلى بعض أئمة الزيدية فيا يتعلق بالصحابة مثل عبد الله بن 
حرة :وين أنه إنا أن تركون اتات من ني الصتحابة أو أنا دست هده 
الأقوال في كتبه» وأن هذا لا ينفي وجود الانحراف في التعامل مع 
الصحابة» وأن ما يكشف لنا سر هذا الانحراف تأثر الزيدية بالمعتزلة 
وتأثرهم بالإمامية الاثني عشرية» وتحولهم إلى الجارودية» ونقلت في ذلك 
أقوالا لبعض أئمتهم وباحثيهم؛ ثم أقوالاً أخرى في بيان كلام الزيدية في 
عدالة الصحابة. 


, 
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ا مبحث الثالث: 
عدالة الصحابة عند أصحاب المدرسة العقلية 
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مقدمة : 

قبل البدء في عرض شبهات أصحاب المدرسة العقلية حول عدالة 
الصحابة لابد من إلماحة تاريخية مختصرة إلى بداية نشأة هذه المدرسة» وقبل 
ذلك العيه غلا أن.هده الملارسة تشيق:هذة النيية ل" لتميرها ع سائر 
المدارس أو المناهج بالعقل» وخلو غيرها منه؛ بل لأن أصحاب هذه 
المدرسة يركزون على العقل» ويعطونه سلطانًا كبيرّاء وأيضًا فإنهم يقدمون 
العقل» ويحكمونه في نصوص الشريعة. 
نشأة المدرسة الدقلية : 

إن المتأمل لنشأة المعتزلة يجد أنها في بداياتها أعطت العقل سلطانًا 
واسعًاء وقدرًا فوق قدره؛ بتقديمه على نصوص الكتاب والسنة» و تحكيمه 
دون نظر لرأي علماء الأمة. وأئمتها المقتدى مهم؛ فكان نتاج ذلك أن خاض 
أئمة المعتزلة بعقولهم في مسائل الدين» وقضاياه الكبرى» وما خالف تلك 
العقول من نصوص الكتاب والسنة طوعوه إما بالتأويل» وإما بالرد 
والإبطال - بالنسبة للسنة-. 

وَالمدوسَةٌ العقلية الخديقة شببيهة بمدرسة المتزلة فى كثين من تجوائبها 
-وإن كان ثم فوارق بين المدرستين- فقد بالغ أصحابها في تقديم العقل على 
النقلء ومما يدل على تأثرهم بالمعتزلة» وسيرهم على منهجهم في تحكيم 
العقل قول أحدهم: (ومن هنا فحين نتحدث عن «العقلانية المتحررة» 
كسليقة مطبوعة في نسيج الفكر الاعتزالي؛ ينبغي أن يفهم ذلك في إطار 
النظر إلى «السلفية النقلية الضيقة» التي أشرنا من قبل إلى هيمنتها على 
العقل المسلم كسليقة مطبوعة في نسيج «السنة والجماعة» وهي سليقة 
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متوجسة بطبعها من العقل» ونافرة بطبعها كذلك من ا حرية) '. 

وقال أيضًا تحت عنوان «العقل والحرية» احتفاءً بالمعتزلة: (لقد كان 
الحضور البارز طاتين المفردتين الرائعتين داخل المنهج الاعتزالي هو سر 
احتفالنا بالمعتزلة على وجه التحديد)0". 

وقال آخر: (الذي لا يهاري فيه أحد أننا نخوض معركة بالغة الشراسة 
في سبيل التنوير» وبالتعبير الذي درجت على استعماله: نزع القباب المقدسة 
عن قداسات زيوف تلك التى تحجب العقل - العربي والمصري - منافذ 
الضوء والهواء النقي)” ". ١‏ 

ولقائل أن يقول إن هذا الكلام الأخير لا يدل على شيءٍ غير البحث 
عن ووو اقول ولكن إذا علمنا أن القداسات التي يقصدها هذا 
الكاتب؟ هي النصوص الشرعية» وبخاصة الأحاديث الشريفة؛ التي خبط 
في فهمها خبط عشواء لتفيد مقاصده التي يرمي إليهاء ومع ذا فكتابه الذي 
قل منه هذا الكلام يحاول فيه إرجاع بعض التشريعات التي جاءت في 
الإسلام إلى ما قبله من الديانات؛ بل إلى بعض ما جاء في الجاهلية» وهكذا 
يكوق العتون !؟ 

07 على حفاوة هذا الأخير أيضًا بالعقل والمعتزلة قوله :(ومن 
غريب- وكم في مبحث الشيخ صبحي من غرائب- أنه لم يذكر «المعتزلة» 


()«السلطة في الإسلام»»؛ عبد الجواد ياسين (ص > .)٠‏ 

() المرجع السابق (ص50١).‏ ' 

("') «الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية»؛ خليل عبد الكريم (ص8). وهذا مما يدل على أنَّه من 
أرباب تلك المدرسة. 
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أصحاب «ثورة العقل» في الفكر الإسلاميء والذين رفعوا العقل مقامًا 
عائًا!!)0". 

بل ادي العراروو ا دده كا ون ارس جلاع الاسورت 1 
وقت كان المسلمون في كاملٍ قوتهم» وعزتهم؛ فقد فتحوا البلاد رق 
وغربّاء وانتشر الإسلام في كثير من بلدان العالم» بينما ظهرت المدرسة 
العقلية الحديثة في وقت ضعف المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم. 
وهيمنتهم على كثير من بلدان» وخيرات العالم الإسلامي. 

وكان للتطور المادي في العالم الغربي أثْرٌ كبير على بعض أبناء المسلمين؛ 
فحين ابتعث بعضهم للدراسة في الغرب رأوا ذلك التطور فأببرهم؛ ولعل 
بعضهم رأى أن سبب تخلف المسلمين هو أنهم جامدون لا يعتمدون في 
حياتهم إلا على القديم؛ بينا الغرب تقدم حين أعطى سلطة للعقل» وتحرر 
من كل قيدٍ كان يكبله» ولسنا في حاجة هنا إلى أن نفصّل في كيفية انقلاب 
العرد عل الس شوو ]سف لني الول اللي و كاك عر 
الناس» وأمعنت في القضاء على من يدعو إلى إعمال العقل؛ فكانت ردة 
الفعل تجاه الكنيسة بالثورة عليهاء والتحرر من كل ما تنادي به. 

ولعل نما يدل على هذا الانبهار بالغرب؛ ما حصل من بعض علماء 
المسلمين ‏ في محاولة لخدمة دينهم ‏ من محاولة تطويع القرآن الكريم 
ليواكب المكتشفات والمخترعات العصرية؛ ليدللوا على سبق الإسلام إلى 
هذه العلوم» ومن أهم ما برز في ذلك تفسير طنطاوي جوهري «الجواهر في 
تفسير القرآن» وغيره. 
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هذا سببٌ من أسباب نشأة هذه المدرسة» وسبب آخر هو الاستعمار 
الغربي لبلاد المسلمين» ونهب خيراتهاء ومحاولة القضاء على ما يربطها بياضيها؛ 
من مصادرة الكتب» ودعوات التنصير. وغير ذلك من وسائله الكثيرة. 

وفي هذا المقام فإن بعض من يعوّل عليهم في العلم من تصدروا في العالم 
الإسلامي كانوا أداة طيعة في أيدي المستعمرين» وجهوهم با يخدم الاستعمار 
فمن ذلك ما قاله القائد البريطاني «كرومر)”' عن مدرسة محمد عبله: 
(والأيام وحدها هي التي ستكشف عا إذا كانت الآراء التي تعتنقها المدرسة 
التي تزعمها الشيخ محمد عبده سوف تستطيع التسرب إلى المجتمع 
الإسلامي» وأنا شديد الرجاء في أن تنجح في اكتساب الأنصار تدريجيا فلا 
ريب أن مستقبل الإصلاح الإسلامي في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال. 
يكمن في ذلك الطريق الذي رسمه الشيخ محمد عبده» وإن أتباعه ليستحقون 
أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف الأوروبي وتشجيعه)”". 

ولا أظن أحدًا سيخطر بباله أن تشجيع كرومر وأمثاله لمحمد عبده؛ 
لأنهم يلتزمون بتطبيق الشريعة» ويدافعون عن حقوق المسلمين؛ ويعظّمون 
الكتاب والسنة» بل لن يتردد أحد في القول بأن ذلك على حساب إدخال 
مبادئ الغربء والمساهمة في زعزعة روح العزة لدى المسلمين بدينهم. 
ومسخ هويتهم بتحكيم العقل والرضا بحكم الواقع بديلاً عن اتباع 
نصوص الكتاب والسنة» والعمل مهما. 


)١(‏ اللورد كرومرء المندوب السامي لبريطانيا في مصرء من كتبه: «مصر الحديثه»؛ ينظر: «معم أسماء 
المستشرقين» للدكتور يحيى مراد (ص/67). 
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أدى كل ما سبق إلى انفتاح العالم الإسلامي على الغرب» وعاد بعض 
أبناء المسلمين الذين ابتعثوا إلى الغرب بأفكار الغرب» ونظرياته؛ فساهموا 
في تقريب العالم الإسلامي إلى الغرب لا تقنيّاء وصناعيّاء واقتصادياء بل 
ثقافيّاء وفكريا. 

ومن أبرز هؤلاء المبتعثين إلى بلاد الغرب- وفرنسا بالذات-: رفاعة 
الطهطاوي” '» وخير الدين التونسبي”"-وهما من أوائل المبتعثين- ثم من 
بعدهما بزمن من أمثال: طه حسين” '» وسلامه موسى””ا وغيرهم؛ ومن 


)١(‏ رفاعة راقع بن بدوي بن علي الطهطاوي. ولد سنة ست عشرة ومائتين وألف. تعلم في الأزهر 
وأرسلته الحكومة المصرية إمامًا للبعثات» درس الفرنسية» وترجم عن الفرنسية كتبًا كثيرة له 
كتب تدل على تأثره بالغربء وافتانه بالحضارة الغربية منها: «المرشد الأمين في تربية البنات 
والبنين». و«تخليص الإبريز في تلخيص باريز»؛ توفي سنة تسعين ومائتين وألف. ينظر: 
«الأعلام» (19/5) بتصرف. 

)١(‏ خير الدين باشا التونسي. وزير مؤرخ. ولد سنة خمس وعشرين ومائتين وألف. قدم إلى تونس صغيرًا 
فاتصل بصاحبها وأثرى» وتعلم بعض اللغات» وأبعد عن الوزارة» توفي بالاستانة سنة ثمان وثلاثاثة 
وألف. له كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك». ينظر «الأعلام» (7/ 73717). 

() طه بن حسين بن علي بن سلامة» ولد سنة سبع وثلاثاثة» أصيب بالجدري في الثالثة من عمره 
فكف بصره. هو أول من نال شهادة الدكتوراه بالجامعة المصرية القديمة» سافر إلى بعثة في 
باريس فتخرج في السوربون, ثم عاد إلى مصر فعين محاضرًا في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ثم 
عميذا للكلية» ثم وزيرًا للمعارف؛ له عدة كتب تتضمن الطعن في القرآن الكريم. وأن فيه 
أساطير منها «في الشعر الجاهلي»» ومؤلفات أخرى فيها الطعن في الصحابة منها: «الفتنة 
الكبرى»». توفي بالقاهرة سنة ثلاث وتسعين وثلاثاثة وألف. 

(:) سلامة موسى القبطي المصري: كاتب مضطرب الاتجاه والتفكير» ولد في قرية كفر العفي بقرب 
الزقازيق» وتعلم بالزقازيق وباريس ولندن. ودعا إلى الفرعونية؛ وشارك في تأسيس حزب 
اشتراكيء لم يلبث أن حله الانجليز واعتقلوه وسجنوه مدة» وجحد الديانات في شبابه وعاد إلى 
الكنيسة في سن الأربعين, توفي سنة ثان وسبعين وثلاثاثة وألف. ينظر: «الأعلام» (7/ 177 .)٠١‏ 
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ناذج مؤلفات أصحاب البعثات. أو المتأثرين بالغرب- وإن لم يبتعثوا- 
تأليف قاسم أعين "كدان وير :لمر أه و القت بط سين علة كت 
منها: «الفتنة الكبرى». «فني الشعر الجاهلي». حديث الأربعاء وغيرها من 
كتبه» وعلى هذا الخط محمد حسين هيكل”''في كتابه «حياة محمد). 

على أنه ينبغي ألا يُغفل الباحث في هذا الجانب مدرسة جمال الدين الأفغاني” "2 


)١(‏ قاسم بن محمد أمين المصري: كاتب باحثء اشتهر بدعوته إلى تحرير المرأة -حسب زعمه- وهو 
كردي الأصل. 
ولد ببلدة «طرة» بمصرء وانتقل مع أبيه «الضابط أمير ألاي محمد بك أمين" إلى الاسكندرية. 
فنشأ وتعلم بهاء ثم بالقاهرة. وأكمل دراسة الحقوق في «مونبلييه» بفرنساء وعاد إلى مصر سنة 
6 فكان وكيلا للنائب العمومي بالمحكمة المختلطة؛ فمستشارًا بمحكمة الاستكئناف». 
وتوف بالقاهرة سنة ست وعشرين وثلاثاثة وألف. له «تحرير المرأة»» و«المرأة الجديدة»» ينظر 
«الأعلام» (5/ 4) بتصرف. 

)١(‏ محمد بن حسين بن سالم هيكل: كاتب صحفيء» مؤرخ من أعضاء المجمع اللغوي؛ ومن رجال 
السياسة بمصرء ولد في قرية كفر غنام (بالدقهلية) وتخرج بمدرسة الحقوق بالقاهرة )١909(‏ 
وحصل على (الدكتوراه) في الحقوق من السربون بفرنسة )١115(‏ وافتتح مكتبا للمحاماة 
بالمنصورة. وأكثر من الكتابة في جريدة (الجريدة) وترأس تحرير جريدة السياسة اليومية 
)١1977(‏ ثم الأسبوعية» ودرّس القانون المدني في الجامعة المصرية القديمة» من كتبه: «حياة 
محمد»؛ و«الصديق أبو بكر»؛ و«الفاروق عمر»» توفي سنة ست وسبعين وثلاثاثة وألف. ينظر: 
«الأعلام» (5//ا١1).‏ 

(*) محمد بن صَفْدر الحسيني, جمال الدين الأفغاني» ولد في أسعد أباد في أفغانستان» أو أسد أباد في 
إيران سنه أربع وخمسين ومائتين وألف. وقد رجح بعض الباحثين أنه شيعي ومن ذلك قول 
أبو الهدى الصيّادي- وهو معاصر له-ني رسالة وجهها إلى محمد رشيد رضا: (إنٍ أرى 
جريدتك طافحة بشقاشق المتأفغن جمال الدينء الملفقة وقد تدرجت به إلى الحسينية التي يزعمها 
زورّاء وقد ثبت في دوائر الدولة أنه مازندراني من أجلاف الشيعة)؛ وأيضا ما يدل على كونه 
شيعي؛ أن اسم والده صفدر: وهو من ألقاب علي بن أبي طالب بي ومعناه: مفرق الأعداء. 
وما نجد في سيرة هذا الرجل انضمامه للمحفل الماسوني الذي هو صنيعة اليهود وقد دار حوار 
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وتلميذه محمد عبده' '» في سعيهم| الحثيث إلى التقارب مع الغرب» وتقديس 
العقل» بل تقديمه على النقل» وفي هذا يقول محمد عبده: (اتفق أهل الملة 
الإسلامية إلا قليلاً ئمن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل؛ أخذ 
بها دل عليه العقل)”". 

وتما يدل على أن بعض المعاصرين يحاولون جاهدين العبّ من هذه 
المدرسة؛ ثناؤهم عليها حيث قال أحدهم: (إن تجديد الفكر الإسلامي 
الذي بدأ بظهور جمال الدين الأفغاني قد وقف وتعثر بعده. رغم الكثير من 


بين يوسف النبهاني ‏ وهو عصريّه ‏ وبين رشيد رضا أقرّ فيه الأخير بانضام شيخه محمد عبده 
والأفغانيٍ إلى المحفل الماسوني؛ ومما يلفت الانتباه؛ رحلاته المتكررة بين الشرق والغربء فهو لا 
يكاد يستقر في بلد حتى ينتقل إلى آخرء وكذلك إنشاؤه المجامع السرية في مصر وغيرها مما 
يوحي بأن نشاطه مشبوه» ومشكوك في أمره. توفي سنة أربع عشرة وثلاثائة وألف, ينظر: 
«الأعلام/(7/ ))١1748‏ و«منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»(١/ »)١1770/0‏ و«الإسلام 
والحضارة الغربية؛ (ص )4٠‏ 

)١(‏ محمد عبده بن حسن خير الله؛ من آل التركاني: مفتي الديار المصرية» وعمل في التعليم» وكتب 
في الصحف ولا سيما جريدة (الوقائع المصرية) وقد تولى تحريرهاء سافر إلى باريسء وأنشأ فيها 
مع الأفغاني جريدة «العروة الوثقى»؛ وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين» وقد أقر تلميذه محمد 
رشيد رضا بانض امه إلى المحفل الماسوني» وأنه كان يترك بعض الصلوات عمدا من غير عذر. 
وأثبت ذلك يوسف النبهاني» وأنه كان يكثر الاختلاط مع نساء النصارى مع ما عندهن من 
التبرج والسفورء من مؤلفاته: #رسالة التوحيد»» وقد فرح بها النصارى. وأخذوا في تدريسها 
في مدارسهم بعد أن حذفوا منها مبحث نبوة محمد ية؛ و«شرح نبج البلاغة» وغيرهاء توي 
سنة ثلاث وعشرين وثلاثاثة وألف. ينظر: الأعلام”(7/ 101-7617):»الإسلام والحضارة 
الغربية (ص 4١‏ فم| بعدها). «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ١14 /١(‏ فا بعدها). 

(1) «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» )١5/ /١1(‏ نقلاً عن «الإسلام والنصرائية». 
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المحاولات التي بذلت حتى الآن)”"". 

وني بلاد الإسلام الأخرى؛ سعى من تأثر بالغرب إلى فرض رؤيته في 
بلاد المسلمين» ولا أدل على ذلك من استمداد بعض بلدان المسلمين 
لأنظمتها القضائية من القوانين الأوروبية كالقانون الفرسبي» والقانون 
البريطاني”". ا 

ونشطت حركة التأليف, وتجرأ بعض المتأثرين بهذه المدرسة» والمنتسبين 
إليها في دعواهم في تحرير العقل» ونقد التراث وغيرها من الشعارات التي 
رفعوهاء ودعوا إليهاء فلم تسلم السنة النبوية» ولا حملتها -وفي مقدمتهم 
الصحابة- من هذا النقد. بل لم يسلم منها الأنبياء والمرسلون صلوات الله 
وسلامه عليهم فضلاً عمِّن دونهم. فلا زالت المطابع تقذف كلم مرّ زمن 
غير بعيد بعشرات الكتب والمؤلفات» وخصوصا في السنوات الأخيرة» نما 
يستدعي تعرية الشبهات. وبيان الحق بتجرد وإنصاف. 

وفيم| يتعلق بالموضوع قيد البحث. وهو عدالة الصحابة فإني وقفت 
على عشرات الكتب مما له تعلق مباشر أو غير مباشر بال موضوع» وقمت 
بجردهاء وتوثيق ما بها من رؤىء وألفاظ لمؤلفيهاء وأنقل هنا بعضهاء ويأتي 
في الرد التفصيلٍ إن شاء الله نقدها دون تعصب لرأيء أو تمسك بمقرر 
سابق» بل بعرض هذه الشبهات على الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة؛ 
)١(‏ هذا العرض التاريخي لنشأة هذه المدرسة استقيته من عدة كتب. وتصرفت فيه بالزيادة والنقص 

حسب ما وصل إليه علمي ‏ ومن هذه الكتب «الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد 


تحمد حسين, و«منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد الروميء وهالا تجاهات 
العقلانية الحديئة» للدكتور ناصر العقل. 
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لتتبين صحتها من عدمها. 

وقد تعمدت تأخير الكلام على سبب مهم من أسباب نشوء هذه 
المدرسة؛ وهم المستشرقون إلى آخر الفصل عند ذكر سهات هذه المدرسة؛ إذ 
إنهم من أهم مصادر أصحاب تلك المدرسة. 

موقفهم من عدالة الصحابة : 

إن طبيعة الدراسة تلجئ إلى ذكر طعون أصحاب تلك المدرسة في 
الصحابة» وهذه الطعون جاءت على ثلاثة أضرب: 

الأول منها: اللجوء إلى آيات الكتاب العزيز» أو إلى أحاديث صحيحة 
أو حسنة. أو أحداث تاريخية ثابتة ثم لي أعناقهاء وتطويعها لتوافق الفكرة 
المراد الاستدلال عليهاء وهذا عكسٌ للقضية؛ في حين أن الواجب تطويع 
الفكرة بناءً على الدليل. 

فإنهم مثلا حين يتكلمون عن تعظيم العقل» ويستدلون له بآيات من 
القرآن الكريم؛ فإنهم يقصدون بهذا أن يكون العقل حاكمًا على النص ف) 
وافقه قبلوه» وما خالفه طرحوه؛ فيوجهون عقوهم إلى ما يسمونه نقد 
التراث» وإزالة القداسة عن ذلك التراث كى| تقدم من كلام بعضهمء ومن 
ضمن تلك القداسات التي يريدون إزالتها مسألة عدالة الصحابة. 

الثاني: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بل الباطلة على ما يقصدون 
الوصول إليهء فمن ذلك ما اتهم به عبد الله بن عباس ## من أنه أخذ كل ما 
في خزينة البصرة حين كان واليّا عليهاء قال أحدهم في ذلك: (وقد سدر 
ابن عباس في خطته عندما أرسل إليه الخليفة يحاسبه فلم يرعوء ول ينتى 
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إن" سوق وسح وطلقى اقعدن ها بقن تنما نيف لاله ال 
غير ذلك مما ستأي الإشارة إليه في ثنايا الرسالة. 

الثالث: إطلاق العبارات الواسعة» والاتهامات الباطلة جزافاء وإن م 
يكن لها مستند من كتاب أو سنة» وفي هذا قال أحدهم كلامًا حاصله أن 
معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه اعتمد مقولة «القضاء والقدر» في شأن 
لوليا لتلافة ومع : عالدى أن سطاررة عير الناوي عل ختادفع افو برقو ليا 
ما حصل قضاء وقدر من الله تعالى» ولذا قال بعد ذلك: (وسار الخلفاء 
الأمويون من بعده على هذا النهج فاعتمدوا القول بالجير كايديو حياء 
والعطاء كميارسة سياسية» فكان هذا وذاك هو أساس الشرعية التي بنوا 
عليها حكمهم)''. 

ولا يستغرب القارئ من نقلي لشبهاتهم كاملة في كثير من المواضع؛ 
فإن الهدف من ذلك نقل نصوصهم كا أوردوها دون تصرف. ولكي لا 
يعترض معترض فيقول: إنك عبرت عن كلامهم ب) فهمته أنت. وما 
قصدوه غير ذلك» فحسً) لمادة الاعتراض في ذلك؛ أقول: هذه نصوصهم 
واضحة وضوح الشمس ف رائعة النهار» ما تصرفت فيهاء ولا غيّرت» ولا 
بِدَّلتَء ولا زدت» ولا نقصت. على أن ما نقلته منها إنها هو غيض مما 
فاضت به صدورهمء وكتبته أيديهم» ونطقت به ألسنتهم. 

* وهذه الشبهات التي أثاروهاء ولا يزالون يثيروهها تارة يوجهونما إلى 
ما يتعلق بحدّ الصحبة» وتارة إلى عدالة الصحابة عمومًا؛ بادعائهم أن 


(١)(الخلافة‏ الإسلامية؛» محمد سعيد العشماوي (ص؛5 .)١١‏ 
ف «الدين والدولة وتطبيق الشريعة»» محمد عابد الجابري (ص866). 
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الصحابة بشر- وهم في هذا صادقون-وأنهم ليسوا بمعصومين -وقد 
أصابوا في ذلك- فالنتيجة عندهم؟ أنهم يعاملون معاملة بقية الناس من 
حيث إجراء الأحكام عليهم فيكون على هذا منهم العدل وغير العدل. 
وهذه النتيجة هي التي لا يوافقون عليها. 

ويطعنون فيهم با يقتضي أنهم أهل مكر وخداعء وأطماع سياسية» وأن 
الإسلام لم يكن له أثر في تزكية أخلاقهم؛ وتهذيب سلوكهم إلى غير ذلك 
من ادعاءات وشبهات. 

* وتارة تتجه شبهاتهم إلى آحاد الصحابة ##د؛ إذ رموهم بشنيع 
الأقوال ووصموهم بفاحش العبارات. 

ففيها يتعلق بحدّ الصحبة نجد أحدهم يقول: (أما المسلمون-غير 
المؤمنين- من الأعراب والبدو والصعاليك والمؤلفة قلوبهم والمنافقين 
والطلقاء -الذين أطلقهم النبي عند فتح مكة- هؤلاء جميعًا وقد كانوا أكثر 
الناس مالوا بنظرتهم إلى جانب الملك. وجنحوا بنفوسهم إلى الطمع في 
الغنائم» والجشع في الأسلاب. وقصدوا الحصول على الثروات» وجمع 
السباياء ومقارفة السلطان....)0"©. 

وقال آخر: (لقد عرّف المحدثون الصحابي بأنه كل مسلم رأى رسول 
اللهء ولو للحظة؛ ومات مسلًاء ولو كان من الأعراب والطلقاء غير ذوي 
السابقة في الدين» ولا المجالسة المعروفة لسيد المرسلين» وبغض النظر عن 
حاله فيا بعد» ومدى استقامته على أمر الدين ولا شك أن هذا التعريف 
للصاحب تعريف حديثيء. روائي» اصطلاحيء لا علاقة له بالمعنى اللغوي 


.)7١ص( «الخلافة الإسلامية»‎ )١( 
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العرفي للصاحب إذ لايقال لمن رأى شخصًا مرة أو كلمه مرة أو مرتين أنه 
من أصحابه)” '". 
وقال آخر في بيان أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار فقط: (وكلمة 
أهل المدينة» وهم الذين ذكرهم القرآن في آيات عديدة)”" . 
وقد تقدم الكلام في المعنى اللغوي والشرعي للصحابي. 
ويرى بعضهم أن القول بعدالة الصحابة قاعدة أغلبية لا كلية» حيث 
قال: (فعدالة الصحابة -كما نص عليه عدد من العلاء المحققين منهم 
العلامة رشيد رضا ىا مرّ معنا- هي على نحو الأصل والعموم والأغلبية: 
وليست على سبيل الاستغراق المطلق لكل فرد فرد» كيف ؟! وقد ثبت 
قطعًا بالقرآن والخبر المتواتر وجود منافقين من الأعراب - ومن أهل 
المدينة» مردوا على النفاق:أي أحكموه وصقلوه حتى لم يعد يظهر في 
ف 
سيماهم...) : 
أما كلام رشيد رضا”'' الذي أشار إليه فهو قوله: (والقاعدة عند أهل 
)١(‏ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث».؛ إسماعيل الكردي (ص7١7).‏ 
)١(‏ «تدوين السنة»» إبراهيم فوزي (ص7١3).‏ 
() #نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص 6 ١‏ 37). 
(:) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا على خليفة القلموني» 
البغدادي الأصلء ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وني طرابلس» 
شيخه محمد عبده وتتلمذ له» وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروتء وأنشأ مجلة المنار بمصرء 
من كتبه: «تفسير القرآن» ولم يكمله. و«تاريخ الاستاذ الإمام محمد عبده» توفي سنة أربع 
وخمسين وثلاثاثة وألف. ينظر: «الأعلام» (5/ .)١77‏ 
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السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند. 
وهي قاعدة أغلبية لا مطردة» فقد كان في عهد النبي بَكِةِ منافقون....) '. 

وفيا يتعلق بالطعن في عدالة الصحابة عمومّاء ومحاولة جعلهم 
كغيرهم» وإجراء النقد عليهم كما جرى على غيرهم؛ نجد أحدهم يقول: 
(الذي يهمنا هو أن تصرفات الصحابة تصرفات اجتهادية بحتة غير 
مقدسة» وأن الصحابة بشرٌ مثلناء تصرفوا حسب درجات وعيهم وفهمهم 
ومصا حهم). 

ويؤكد على ذلك قوله أيضًا: (إن مشكلتنا هي في أننا عندما نتكلم عن 
مجتمع الصحابة نتكلم عن مجتمع أحادي الجانب, كما لو كانوا فوق البشر. 
وعندما نقيّم ما حصل بعد وفاة الرسول (ص) انطلاقا من القاعدة السالفة 
نقع في مأزق؛ نسعى للخروج منه فندخل في تبريرات شتى لا جدوى منهاء 
لكننا إذا نظرنا إليهم كمجتمع ثنائي الجانب (جدل الإنسان) توضعت 
الأمور في نصابها)'"' 

إِذَا فالكلام في عدالة الصحابة ###عند هذا وأمثاله -وهم كثير- 
مشكلة». وحل هذه المشكلة أن يسلبهم من كل فضيلة منحها لم الله 
سبحانه وتعالى» ورسوله يلك ويقيّمهم هو وأشباهه بناءً على ما تمليه 
عقولهم فعلي أيٍّ عقلّ نقيّمهم؟ 


.)5 5١ «مجلة المنار» (مجلد 574 ص 738)» وستأتي مناقشة هذه الشبهة (ص‎ )١( 

(1) «الدولة والمجتمع»» محمد شحرور (ص؛١1١).‏ ومثله حسين أمين في كتابه «حول الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية» (ص .)١١١-1١١١‏ بل إنه يقول إنه يشعر بالفرح والغبطة! حين 
يعثر في كتب التاريخ على مثالب الصحابة التي تؤكد أنهم ليس لهم مزية على غيرهم!!. 
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وناقش بعضهم مسألة عدالة الصحابة بحجة عقلية» وحاصل كلامه 
أنه لو كان الصحابة كلهم عدول لقبلنا مراسيل التابعين» وأنقل كلامه 
حيث قال: (وهناك تسويغ لتعميم هذا الموقف على إرسال التابعي الثقة 
عندما أسقط اسم الصحابي بقوله: قال رسول الله فلو اعتبرنا الصحابة 
كلهم عدولا لكان إرسال التابعي لا يضر وذلك على عكس ما لو اعتبرنا 
الصحابة كغيرهم من الناس في العدالة وعدمهاء حيث في هذه الحالة لا بد 
من ذكر الصحابي ومعرفة درجة صحبته؛ ومكانته في الإسلام)”". 

وأما الاتبامات المختلفة للصحابة بمختلف الطعون والتهم. وإلقاء 
الشبهات جزافا فهي أكثر من أن تحصر ومن ذلك: 

قول أحدهم في شأن ما حصل في سقيفة بن ساعدة» وما تلاه من 
أحداث متفرقة: (وإن الإنسان المسلم التقي الذي لم يَضِعْ عقله في الأوهام. 
وم يذهب ليله ني الأحلام ليأسف أشد الأسف. ويحزن أبلغ الحزن أن 
ينحدر المسلمون الأوائل مثله العلياء ونجومه الساطعة؛ وشخوصه 
النموذجية إلى هذا المنقلب المادي, والسعار العرضي الذي صبغ تاريخ 
الإسلام بلونه الأسود. ولطخه بشكله الشائه»؛ وغيّر من روح 
الإسلام:وبدّل من صميم الشريعة» وجعل من هذه وتلك أعراضًا دنيوية. 
وأعراضًا فلو 

وقول آخر: (الفاتحين من العرب لم يكن لهم هدف سوى نبب خيرات 


.)١١١ «مشكلة الحديث» يحيى محمد (ص‎ )١( 
.)١١7ص( «الخلافة الإسلامية»‎ )( 
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البلاد التي وطؤهاء واسترقاق رجاماء وسبى نسائها... وليس هدفهم 
إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 0000 وقد يقول قائل: 
كيف يفهم من هذه الجملة أنه يتكلم عن الصحابة وهو لم يذكرهم. ولا 
أشار إليهم ؟ فيقال له: إن مما يدل على أنه أراد الصحابة بالدرجة الأولى 
قوله في موضع آخر بعد هذا بقليل : 

(إن احرص على الحصول على الأموال ونهبها كان هما مقيّاء وهدفا 
ريسا لدى الصحابة)”" . 

حتى آيات الكتاب العزيز التي تثني على الصحابة ود يلوون أعناقها؛ 
لتناسب مقالاتهم فمن ذلك قول أحدهم : 

(حتى في نطاق حديثه عن الصحاب أتى القرآن بالصورة النموذجية 
التي كان يتعين عليهم أن يتصوروا بباء والهيئة المثالية التي كان يتوجب 
عليهم أن يتلبسوا بها لا ماحدث على أرض الواقع؛ لآن الآخير لا يتطابق 
مع المثال الرفيع الوارد بالقرآن» فهو إذ يقول عنهم #رُحَاْيَنِبَبُمَ ”"فنحن 
نفسرها على أنها الشكل الأرفع الذي كان يتحتم عليهم أن يتمثلوه 
ويتشبهوا به فحسب لا ما حدث فعلا بينهم؛ لأن ما وقع بينهم هو 
التخاصم والتحارب والتقاتل والتدابر الخ...)7. 

ونقل أخير في هذا المقام وليس بآخر أقوالههم في الطعن على الصحابة 
(1) اعتمم يدرب بصائر في عام الوقوده, ليل خيد ازيم هن 4): 
() المرجع السابق (ص84). 


إفرة (الفتح: 94"). 


(5) #شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» (؟/ 778). 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 2»2426> 


بعامة» بل هي سلسة طويلة لا تكاد تنتهي» بل تعاد ويزاد فيها يومًا بعد 
يوم: (... وظاهر مما سلف من واقعاتء وما أنف بيانه من بيانات أن 
الخلاف بين المهاجرين والأنصار من جانب آخرء والنزاع بين المكيين بعامة 
والقرشيين بخاصة من ناحية وبين الهاشميين والأمويين (بنو عبد مناف) 
من ناحية أخرى لم يكن على أمر من أمور العقيدة» ولا شأن من شؤون 
الدين» ولا حكم من أحكام الشريعة» بل على عرض من عروض الدنياء 
ومادة من مواد الحياة هي السلطة (الأمر) تارة» والميراث (الأرض) تارة 
و . 

وأما آحاد الصحابة فلم يسلموا منهم ابتداءً بالخلفاء الراشدين 
وغيرهمء وهم في هذا وما قبله يأخذون من أردأ الأقوال» وأفحش 
العبارات التي يطلقها الرافضة أو المستشرقون بل ربا تورّع بعض 
المستشرقين عدا لم يتورعوا عنه -ويأتي التدليل على تأثرهم بهم إن شاء الله- 
ففي شأن أب بكر الصديق .#ة قال أحدهم: (إن حروب الصدقة التي 
أعلنها أبوبكر الصديقء وانتصر فيها رأيه وعمله تعد منحنى خطيرًا في 
الخلافة منذ بدأتء ومنعطفًا شديدًا غيّرها فور نشوئهاء ومنقلبًا سيئًا 
انحدرت إليه عبر تاريخهاء وذلك أنه أدى إلى نتائج بعيدة المدى» شديدة 
الأثر» شاملة المعاني...)0©. 

وقال آخر في عمر بن الخطاب وه: (حتى قيل إن درة عمر أهيب من 


.)١١7ص( «الخلافة الإسلامية؛‎ )١( 
.)١ ٠ فم المرجع السابق رص"‎ 
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سيوف من جاء بعده من الحكام. هذا المسلك التسلطي من عمر هو الذي 
كرّس النزعة التسلطية لمن جاء بعده من الحكام حتى أيامنا هذه. وغدا من 
وقتها أن من حق ولي الأمر أن يقرر ما يشاء متخطيا في ذلك (النصوص) 
إن في حروفها أو روحها)"' 

وأختم هذا المقام بقوله: (... فمن ذلك حديث زياد قال: «سقاني ابن 
عمر (رض) شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي» فغدوت عليه من غَدٍ فأخيرته 
بذلك فقال: ما زندناك” "على عجوة وزبيب..) 

وسبق أن أوردنا بأسانيد عوال أن ابن عمر عندما تضلّع من المال بعد 
تدفق الأموال الأسطورية من البلاد الموطوءة» كان يقتني الجواري 
الوضيئات؛ ويلبسهن ملابس الحرائر» ويحليهن بالذهبء وكان من بينهن 
إماء من بنات بني الأصفر (روميات) ! ولا تتم المتعة إلا بتعاطي الشراب 
الذي يفقد الوعي حتى يعسر على شاربه أن مهتدي إلى بيته» وكيف يستحل 
عبد الله بن عمر ذلك. إلا أنه رأى أباه يشرب النبيذ الشديد» وكان يعتيره 
قدوة» ومن شابه أباه | ظلم !!)7". 

وهكذا يفتري ما يسوّغه له عقله» ويسم هذين الصحابيين الجليلين 
بوصفي قبيح ومستنده نص في كتاب فقهي بلا سند صحيحء ويأتي رد فريته 
إن شاء الله في الرد التفصيليٍ للشبهات. 


)١(‏ «#اشدو الربابة» (؟//41؟). 
(9) كذا وما جاء في المبسوط (71/ 0): (ما زدناك) 
(*) #شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» (/ /ا/0١).‏ 
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أبرز سمات منهج المدرسة العقلية الحديثة : 

لهذه المدرسة سمات منهجية بعضها تفردت مها عن غيرهاء وبعضها 
شوركت فيهاء وهذه السهات بعضها كلي: بمعنى أن أصحاب هذه المدرسة 
يعتمدونهاء ومنها ما يغلب على كثير من كتاباتهم» وهذا من أجل أن لا نقع 
في التعميم الذي يفقد البحث قيمته» و من خلال النظر فيا كتب كثير من 
المنتمين إليهاء أو ما كتب عنهم تبرز عدة سمات منها 

١‏ تقديم العقل. ونحكيمه في نصوص الكتاب والسنة: 

وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك وأشد ذلك صراحة كلام محمد 
عبده الذي تقدم» وأضيف هنا قول أحدهم: (... وليس يعيبه بحال من 
الأحوال أن يكون النقد موجهًا إلى واحد من الصحابة؛ لأن مبادئ العقل 
الكلية ‏ وهي عندنا فطرية متصلة الإسناد بالله ى) أسلفنا لا تستثتنى 
السكانة. من التضيوع الها عن اتدل :وال داعهدو أن الصعدالة لجرا 
معصومين من الخطأ)” ''. 

وأمئلة ذلك كثيرة جذاء ولعلي أشير إلى مثال آخر فقط يتضح به المقال: 
00 أبي أَسَيْدٍ له َالَ: خرّجتا م مم لني يحت الطلفنًا إلى حايط 

4 الغ على اليا إل اطي قلسن بم ََالَ النِن طَلله 

- ها هناا» وَدَحَل وَقَدَ أ ِالجَونِيَّ فَأَنِْلَتْ في بَيِتِ في نَخِلٍ ١‏ في بَبِتِ 
أمَيِمَة بْتِ النْمانٍ بْنِ شر اجِيل» و وَمَعَجَ مَعَهَا دابا حَاضِيٌ هاء فا َكَل عليه 
الي كل دَالَ: «هبِي تَفْسَكِ لي»» فَالَتْ: وَهَلَ تجَبُ الَلكَةُ تَفْسَهَا لوق 


و مو 6س 


َال فَأهْوَى بيده يَضَعْ يَدَهُعَلَيْهَا لتَسْكُنَ فَمَالَتْ: أعوذ بالله منكٌ. فَمَالَ: 


6 


)19 «السلطة في الإسلام' (ص‎ )١( 
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قل عَذْتٍ بِمَعَاذٍ). 

0 خرّجَ عَلَيْنَا فقَالَ: ديا أب أ أسَيدِ اكسَها رَازْقِيتَينِ وَأَحْْقَهَا بأَمْلِهَاء”". 

حيث رأى أن هذا الحديث فيه سوء أدب مع النبي كلق لأنه فهم أن 
قول الصحابي: (فأهوى بيده) أن النبي يَلْةِ أراد أن يصفعهاء فعاب بذلك 
على البخاري إخراجه لحديث يشوّه صورة النبي يَكا''. ولم يفهم أن 
المقصود بالحديث أن النبي يَكِةِ أراد أن يقبّلهاء وفي بيان ذلك يقول الحافظ 
ابن حجر: (قوله فأهوى بيده أي أماها إليها ووقع في رواية بن سعد فأهوى 
إليها ليقبّلها)" ". 

ولعل نما يدل غلى اهتامهم بالعقل :ما يلي: 

- إنشاء رابطة تضمهم سموها :«رابطة العقلانيين العرب». 

ب - إصدار كم كبير من المؤلفات عن طريق هذه الرابطة وغيرهاء 
وكثير منها يركز على نقد العقل الديني ى]) يسمونه؛» وهنا سرد لبعض هذه 
الكتب: 

؛حصاد العقل»» لمحمد سعيد العشماوي. 

-«ثورة العقل». لعبد الستار الراوي. 

نقد الفكر الديني». لمحمد صادق العظم. 

احرية الاعتقاد الديني»» لمحمد كامل الخطيب. 

«هكذا تكلم العقل بالمفهوم العقلاني للدين». لحيدر غيبة. 

(0) أعرع يناري مسيم عب القلقة »اجن لان رما بز الل اانه 


بالطلاق (1/ 5١‏ ح 0166). 


(1) «هموم مسلم» (ص186١١).‏ 
(©) «فتتح الباري؟ (9/ 20/8). 
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"- سوء الأدب مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ والصحابة 
مهد فضلاً عمن دونهم من التابعين» وعلماء الأمة : 

فكم يجد الباحث من العبارات التي فيها التصريح بذلك أو التلميح. 
وتجاوز ذلك عند بعضهم إلى الطعن في نية النبي يكوه ورسالته عندما قال 
أحدهم: (ولكن محمدًا كان قد عقد العزم على تنفيذ مشروع جده قصي 
ببيمنة قريش على الجزيرة العربية كلهاء والظروف قد تبيأت لذلك)!"' 

وهذا المؤلف نفسه ألّف كتابًا من جزتئين» ليثبت في النهاية- حسب 
زعمه- بطلان القاعدة الأصولية: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب»» وني أثناء هذا الكتاب عندما يأتي إلى ذكر النبي كَلِلْةٌ يصفه 
بأوصاف كثيرة قد يظن الإنسان أنها من حسن الأدب معه. لكني أظن أنها 
استخفاف بالنبي علق ففي موضع يقول: «سيد العرب والعجم)؛ و في 
موضع آخر: «عين العزاء وفي موضع "المبارك/ المكين»» وفي آخر: 
«الشارع/ الشكور»ء «المصون/ المضخم). «المخصوص بالعز». «الضارع/ 
المتبتل»”"2» وغيرها كثير جدّاء وهو في هذا بين أمرين إما أنه يريد التنصل 
من الصلاة على النبي كَل أو أنه قصد السخرية والاستهزاء مبطئا ذلك 
ببذه الأوصافء والنبي كيِ ما استطاع وصفه الواصفون؛ وهو حريٌّ بكل 
خلق جميل» ووصف بليغ كيف لا وخلقه القرآن لكن حشد هذه 
الأوصاف. يلمح إلى أن وراء ذلك ما وراءه؛ لا سيّا وقد تضمنت تلك 
الكتب الطعن في تُقلة السنة من صحابة رسول الله يلد والله يتولى السرائر. 
)١(‏ «شدوالربابة؛ .)١51//5(‏ 
(؟) «النص المؤسس ومجتمعه». خليل عبد الكريم (7/ 7770-171-948) وغيرها من المواضع. 
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ومن سوء الآأدب كذلك عدم الصلاة والسلام على الأنبياء صلوات 
اللّه وسلامه عليهم. بل الغالب على مؤلفاتهم دكن أسمائهم مجردة أو 

وقد تقدم نقل بعض أقوالهم فيما يتعلق بالصحابة #قد» وأنقل هنا 
كلاما يختصر طريقة تعاملهم مع الصحابة حيث قال أحدهم في مرتكزاته 
الخمسة في التعامل مع السنة: (إسقاط عدالة الصحابة وإجماعهم من زمانناء 
فذلك وقف على زمانهم)” '. 

ونقل أحد المتأثرين بهم-وهو ينتقد هذا المسلك- عن أحدهم - 
مصرّحًا با فيه دليل على حقده على الصحابة- بأنه يشعر بالفرح والغبطة 
هم ضعفهم وأخطاؤهم, وأنهم ليسوا بالمثالية أو النورانية التي يحاول 
البعض أن يحيطهم بها" ". 

وآخر ولغ في أعراض الصحابة؛ فقال: (مسألة عرض عدد من بني 
قيلة” على إخوانهم من النزحة واحدة من زوجاتهم عليهم تحتاج إلى حفرية 
انثرلوجية لمعرفة جذرها التاريخى؛ لأن بعض القبائل في الشعوب القديمة 
وربها ما زال مسكمرًا تحتى اليوم يفعلة تحت بند بال الزوجات أو كنوع 
من المبالغة في إكرام الضيف. وني أحيان ثالثة اتقاء لشر الطارق الذي دأبوا 
)١(‏ «مشكلة المعرفة الدينية»؛ تهامي العبدولي (ص١8١).‏ 
(1) نقله الصحفي فهمي هويدي في كتابه «تزييف الوعي0(ص 70) نقلاً عن حسين أحمد أمين. 

وقد تقدّمت الإحالة إليه من كتاب حسين أمين :«حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة» 


(ص١١١-١١١).‏ 
(*) يقصد الأنصار رضي الله عنهم. 
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عل التونجيين در 110 

عدم احترام السنة النبوية : 

قال أحدهم: (أكد فقهاء المؤسسة الدينية سلطتهم بتلك السنة القولية 
وصرفوا الناس عن قراءة التنزيل حتى يقرؤوا التفاسير والمأثور فاعتقد 
الناس أنها وحي ثان.... وبالطبع كانت الغاية تخليد هذه السنة كالوحي أو 
رفعها إلى مرتبته)”") 

ونقل رؤية أحد أصحابه حول السنة وهي ترتكز على خمس مستويات 
ذكر الثاني منها فقال: (الثاني: عدم إلزام السنة النبوية القولية» فهي ما 
يستأنس به وإذ هي أحكام فهي متغيرة بتغير الزمان ويشترط في الاعتهاد 
عليها أن تطابق التنزيل والواقع)””. 

يدل لذلك أيضًا ردهم لكثير من الأحاديث- وإن كانت في 
الصحيحين- بدعوى مخالفتها للعقل والواقع» بل كتب أحدهم كتابًا سنّاه: 
«نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث/ دراسة تطبيقية على بعض أحاديث 
الصحيحين». 

وما قال فيه: (إن النصوص التي نسبت إلى النبي الكريم - في سوادها 
الأعظم- نصوص أحادية رواها شخص واحد أو شخصان. ثم ولا أحد 
يستطيع أن يؤكد أو يجزم أن تلك الأحاديث هي هي بألفاظها نفسها ى) 


() «النص المؤسس ومجتمعه؟ (؟/ .)١7‏ 
(1) «أزمة المعرفة الدينية» (ص٠5١).‏ 


(') المرجع السابق (ص )١9١‏ 


50 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ولقد 
يعممح ا ا 7 ا كا 1لا 


نطقها النبي الكريم)" ". 

وقال آخر: (وأصبحت الصحاح كصحيح البخاري»؛ وصحيح مسلم 
وغيرهما كتبّا مقدسة مع أنها مليئة بالأحاديث التي دلت الحوادث الزمنية, 
والكناقةة العدري ا قن | امس سي ” 

5- أن غالبهم - وخصوصًا المعاصرون - غير متخصصين في العلم 
الشرعي : 

تدل على ذلك كتاباتهم» ويدل لذلك تصريح بعضهم. فمن ذلك قول 
أحدهم: (وأنا أعترف بأنني لم أدرس علوم الدين في أي جامعة» أو أي 
معهد كان. ولا درست علوم الفقه والشريعة على يد شيخ من الشيوخ أو 
عالم من العلماء المختصين, ولا أزعم أنني مختص في علوم التاريخ سواء 
الإسلامي أو غيره» مع أن كل ذلك له الأولوية في اهتماماتي الخاصة» كل ما 
في الأمر أنني مسلم مؤمن بالله» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأن القرآن منزل من عند الله..)” '". 


وهذا الأمر يشترك معه فيه -عدا نسبته الاييان إلى نفسه والله سبحانه 


ل 
2-0 


وتعالى يقول: فلا مركو أنفسَكُم هو أعلُ مِنٍ أن 50 © [الدجم: ؟0]- كثيرٌ 
من المسلمين» فهل نحن إذا قبلنا هذه الدعوى منه ومن غيره؟ نسمح لعوام 
المسلمين» شيوخا وعجائزء صغارًا وكبارًا أن يتكلموا فيا لم يحسنواء أو 
يتكلفوا مالم يتعلموا ؟ 

.)١؟7ص( «نحو تفعيل أحاديث الصحيحين»‎ )١( 


(1)١«هموم‏ مسلم: التفكير بدلاً من التكفر» (ص .)١١٠٠‏ 
زشرة «هموم ملم؟ (ص6). 
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5- أن بعضهم جعل كتاباته مجالاً للتكسب. بل ذلك ظاهر من صنيع 
كثير منهم» فبعضهم يصدر في السنة كتابًا بل ربا أكثر من كتاب» ويحرص 
على سرعة نفاد الكتب من المكتبات. 

1 ضعف صلتهم بمصادر الشريعة الإسلامية: 

وإن المطلع على كتاباتهم يجد الجهل العميق بكتب الشريعة» والطريقة 
السقيمة في العزوء فربها أوردوا حديثا أو أثرّا فعزوه إلى كتاب تاريخي» أو 
كتاب فقهي» ورب| كان بعضهم -بل كثير منهم- لا يعرف مناهج المؤلفينء 
ولا موضوعات الكتب. 

ومن خلال رصد مؤلفاتهم؛ يتبين أن تعويلهم على كتب التاريخ. 
ففيها مادة دسمة يغريهم الولوج فيها إلى الوصول إلى ما يريدون تقريره. 

فهذا أحدهم يقول عن أحد الكتّاب الذين خالفوا منهجه: (... فهو 
على سبيل المثال عندما يتكلم عن الحكم (والد مروان) لعين محمد وطريده 
يخفي الحقائق الدامغة التي ذكرتها كل كتب السير والتواريخ التي تناقض 
منهج التعظيم أو يضبب عليها...)' '. 

وتما يدل على الجهل بمواضيع الكتب أن أحدهم حين أراد أن ينقل 
(يقول شارح مسلم: الثبوتءمما يدل على أنه يظن أن هذا الكتاب شرح 
لصحيح مسلمء وأن أسمه «الثبوت»!0". 


.)5514 «شدو الربابة» (؟5/‎ )١( 
3 ١٠"ص( هه «تدوين السنة» لإبراهيم فوزي‎ 
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مصادرهم متنوعة فهم يأخذون عن: المستشرقين» وعن الرافضة. 
وعن المعتزلة» وقد يعزون إليهم؛ وقد يسرقون الفكرة و لايعزونما لقائلها. 
وربما كانت الفكرة كتابًا كاملاً نسج على منواله دون إشارة إلى المؤلف: 

فأما أخذهم عن المستشرقين فهو ما لن يجد الباحث صعوبة في إثباته؛ 
إذ يتبين بمجرد مطالعة بعض كتبهم؛ وهنا سأذكر جملة من كلامهم الذي 
عزوه إلى المستشرقين دون ما اقتبسوا فكرته منهم ‏ وهو كثير ‏ دون إشارة 
إليهم وبالمثال يتضح ما يقال: 

- نقل أحدهم عن المستشرق غوستاف لوبون- معوّلاً على قوله- في 
كتابه احضارة العرب»: (إن سيوف العرب لا بد أن تكون دائًا مشهرة» 
فإذا لم توجه إلى الغير فإنها توجه إلى أنفسهم)” '. وكان من الممكن أن يُعتذر 
له بأنه أراد العرب في الجاهلية لولا أنه نقل عنه هذا الكلام في سياق كلامه 
على حروب أب بكر ره على المرتدين» وكأنه يقول إن أبا بكر رظه بهذه 
المثابة. 

وآخر تكلم في الصحابة» ثم نقل عن مستشرقة اسمها ليندا كيرن 
قوحا عن الصحابة: (أناسًا عاشوا محض الصدفة زمن الوحيء وكانوا 
شاهدين عليه)”". 

وثالث تكلم عن عبد الله بن عباس 085 وقال بأنه أخذ أموال بيت 
المال بالبصرة» ثم يلجأ إلى دائرة المعارف الإسلامية باللغة العربية ليحيل 


.)١٠١ #الخلافة الإسلامية» (ص‎ )١( 
.)١8١ص(‎ 6 #هموم مسلم التة لتفى, بدلاً من ال لتكفم,‎ )7( 
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عليهاء فهي مصدره القريب إلى النفس والعين !' ". 

ومنذ متى كانت دائرة المعارف مصدرًا من مصادر التاريخ الإسلامي؟! 

وحين يوازن الباحث بين فكرة كتاب :«دولة يثرب: بصائر في عام 
الوفود»؛ لخليل عبدالكريم؛ يجده صورة مكبرّة عن مبحث جاء في كتاب 
محمد في المدينة» للمستشرق مونتجمري وات؛ حيث يجد تشاببًا في فكرة 
البحث والمستشرق متقدمٌ على هذا المؤلف. مما يدل على سرقة فكرة الكتاب 
دون ذكر ما يدل على ذلك. 

والعلآمة محمود محمد شاكر في خضّم معركته الأدبية مع أستاذه طه 
حسين؛ أثبت أن أستاذه سطا على كتاب للمستشرق مرجليوث. وانتزع ما 
فيه وأخرجه على شكل محاضراتٍ» ثم طبع تلك المحاضرات في كتابه «في 
الشعر الجاهلى)”2. 

بل يزيد الأمر سوءًا حين ينتقد بعضهم بعض المستشرقين بسبب 
إنصافهم في بعض القضايا المتعلقة بالصحابة فهذا أحدهم يقول: (ولكننا 
لا نوافق بعض المستشرقين في قولحم إن العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح 
بالحماس الدينيء وإن الحروب التي قاموا بها تعتبر حروبًا دينية فنحن لا 
نظن أن العرب -ومعظمهم من البدو- كانت تسودهم الروح الدينية 


)١(‏ ينظر: «الإسلام السني» (ص77) حاشية (؟) 

(؟) «المتنبي» (ص218-17)» وهذا العَلمّ من أعلام العربية في هذا القرن والقرن الماضي لم تحمله هيبة 
أستاذه. بل ويده التي كانت له عليه حيث شفع له في دخول كلية الآداب من الجهر بالحقٌ؛ 
ومواجهة الأستاذ بعدما تبئّن له متابعته للمستشرقين في رأييم عن الشعر الجاهلي» بالرغم من 
أنه حينذاك لا يزال في السابعة عشرة من عمره كما صرح بذلك. 
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والرغبة في نشر الإسلام)” ". 

ومن أمثلة أخذهم عن الرافضة: ترديدهم لاعبامات الرافضة الموجهة 
للصحابة» وهي كثيرة جذاء ولا يكاد يخلو مُوّلف من مؤلفات العقلانيين 
إلا رددوا فيها بعض مطاعن الرافضة في الصحابة فمن ذلك: 

ذكر العشماوي عدة أمور أخذت على عثمان لللة. منها: إيواؤه الحكم 
بن أبي العاصء واتخاذ أقرباته عمالاً في أرض الإسلام. وفتح خزائن البيت 
لبني أمية» وإيذاؤه أصحاب رسول الله كلوا'". 

وأما اعتهادهم على بعض آراء المعتزلة فتقدّم ثناؤهم عليهم. وإطراؤهم 
هم 

/- يعتمد بعضهم على بعض فتجد أحدهم يتلقّف عبَّن سبقه؛ وبتّبعة 
حذو القذة 0 ربها كانت فكرة 0 كغيره ما عدا اختلاف 
العنوان: وبعض العناوين الداخلية: ْ 

وليطالع القارئ مثلاً كتاب «هموم مسلم التفكير بدلاً من التكفير)»؛ 
ليجد أن مادته وبخاصة الأحاديث التي نقلها وادّعى مناقضتها للعقل 
مأخوذة من كتاب «دين السلطان». مع أنهم يأخذون على أهل السنة- 
حسب زعمهم- أخذهم الأقوال دون تمحيص؛ ودون تفكير فيهاء فكيف 
يقعون فيم| ينهون عنه ؟! 


)١(‏ القائل هو عبد المنعم ماجد في كتابه «التاريخ السياسي للدولة العربية»؛ نقل كلامه عبد الكريم 
باز في كتابه: #من افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلران على التاريخ الإسلامي» (ص44١).‏ 
(؟) «الخلافة الإسلامية؛ (ص ؟7١١-15١١).‏ 
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ومثال آخر: فهذا أحدهم' 'حين أراد أن يثبت أن أبا هريرة لى يصحب 
النبي كَل إلا قليلا نقل هذا النص:«م يصحب النبي سوى بضعة أشهر. 
وما كانت سيرته زمن معاوية با لخصوص رمرًا للاستقامة». فإذا به يعزو إلى 
أحد أصحابه» فرجعت إلى ما كتب صاحبه لعلّه جيل على مرجع معتمد؛ 
فإذا به يحجيل على أستاذهم الذي علمهم الصنعة؛ محمود أبوريهء وهكذا 
فليكن التوثيق ؟! 

وآخر قال في شأن اجتماع السقيفة: (وعندما حضر عمر بن الخطاب. 
وأبو بكر دار الجدل بينهم حول (الأمر) و(الإمارة»» والأحقية بها دون 
الآخر على أسس قبلية وليست دينية» ولقد رأى كل فريق محاولة من الآخر 
لاستتصاله وتصفيته واختزاله)”"2. وكلامه هذا ما هو إلا ترديد لكلام 
محمد سعيد العشاوي في كتابه «الخلافة الإسلامية». وقد تابع العشماوي 
المستشرقين في كثير ما كتب فى هذا الكتاب. 

4- ومن سماتهم في مقدمات كتبهم أنهم لا يبدأون بالبسملة. ولا 
الحمدلة, ولا الصلاة على النبي كَل وغالبهم لا يصلي على النبي كَل وإن 
فعل كتب (ص). أو (صلعم) ولا يترضى عن الصحابة» وهكذا تكون 
المهابة» ويكون التعظيم للنبي يك ! وأما الصحابة فقد جاهروا بانتقادهم, 
وبالغوا في توجيه سهامهم إليهم؛ ولذا فلا ينتظر منهم الترضي عنهم. 

: -ومن سماتهم التناقض الشديد‎ ٠ 

ويتبين ذلك من خلال أقواهم؛ وقواعدهم التي يسيرون عليها فكثيرًا 


)0 يسام الجمل في كتاب «الإسلام السنية (ص/اه) 
ف اموم مسلم التفكير بدلا من التكفير» (ص>573-”7737). 
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ما تجدهم يقررون شيئًا في موضعء ثم في موضع آخر ينسفونه. 

مثال ذلك: أن كثيرًا منهم يرد أحاديث السنة» أو كثيرًا منها بحجة 
تخالفة العقلء أو أنها أحاديث آحاد. فإذا نظرنا إلى استشهادهم لأفكارهم؛ 
وجدناهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة ورب الموضوعة. 

فهذا صاحب كتاب «الخلافة الإسلامية» يقرر أن الأعراب والبدو 
والصعاليك المؤلفة قلوبهم والطلقاء من الصحابة -حسب زعمه وبلا 
استثناء - أنهم لا يطلق عليهم واظنفت الأوان 7 بين| نجده يحكم بإسلام, 
بل إيهان المرتدين حيث قال: (قَنّن الخليفة الأول بحروب الصدقة إشهار 
سيوف المسلمين على المسلمين»وابتداء حرب المؤمنين للمؤمنين) ' ". 

وآخر يثني على علماء الجرح والتعديل ثناءً بالعًا في موضع حيث قال: 
(ولا نضعف أحاديث هذه الكتب إلا ما ضعفه السنة من علماء الجرح 
والتعديل» وما صَّنفوه من بيتي الضعفاء والمتروكين والوضاعين» ونصحح 
ما صححوه. ونضعه فوق الرؤوسء ولا نتجرأ على التشكيك في صحة 
حديث قطعوا هم بصحته لأننا لسنا أهلاً لذلك..)”"» ثم تراه بعد ذلك 
بقليل ينسف مقولته نسفًا حين قال: (مع أن هناك فارقاً شديد الوضوح 
وهي أن الأحاديث الضعيفة أو المعلولة أو حتى الموضوعة المتتحلة ليست 
من صنع الخيال» ولكن لها ركائز ثابتة)”". 


.)97١ص( «الخلافة الإسلامية»‎ )١( 
.)١٠١8ص( المرجع السابق‎ )( 
.)7 41١ /7( لاشدو الربابة»‎ )*( 
.)7 417 المرجع السابق (؟/‎ )5( 
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فكيف يمكن أن يفسر هذا؟ أليس علاء الجرح والتعديل عنده فوق 
الرؤوس؟ فكيف يلغي كلامهم ني الحكم على الأحاديث؛ بل ويدعي أن 
الأحاديث الموضوعة لما أصل ؟ أليس هذا تناقضًا واضحًا جليًا ؟ 

وهذا المؤلف نفسه تجده حين يحتاج إلى أن يطعن في أحدٍ المؤلفين- 
وَقَذَا الؤلف ليس :مته ريغل فاه من كر الستده ده يعي عله اتات 
التي أسماها ظالمة- على راوية الإسلام أبي هريرة ينه ثم هو نفسه لا يجد 
حرجا في أن يطعن في الصحابة##. عمومّاء ويصفهم بأقذع الأوصافٍ. 
وأقبح الأخلاق” '. ْ 

: جهلهم العميق بعلوم الحديث رواية ودراية‎ ١ 

ومع ذلك لم يتركوا الخوض فيه لفرسانه؛ وهذا الأمر من وضوحه ربا 
لا يحتاج إلى تدليل» إذ يكفي النظر إلى مؤلفاتهم لمعرفته» لكني أسوق هنا 
بعض الأمثلة فمنها : 

أن أحدهم عرّف الخبر المتواتر تعريمًا لم يسبق إليهء ولا أظن أحدًا 
سيتابعه عليه حيث قال بعد ذكره لخبر: (هذا الخبر لا يخلو منه كتاب من 
كتب السيرة النبوية فهو إذن متواتر)”". 

ويدل على هذا أيضًا كيفية تصحيح الحديث عنده؛ فبعد أن ساق خيررًا 
يرى صحته قال: (مصدر الخبر هو الطبري في تاريخه. والطبري شامحة في 
فضاء الفكر الإسلامي» فهو مؤرخ ثبت» وتاريخه من أصح كتب 
)١(‏ كلامه في طعنه على قرينه تجده في كتابه" الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية»(ص"17١)؛‏ 


وأما طعنه في الصحابة فسيأتي ذكرٌ ما يتعلق منه بالعدالة. 
(5) «شدو الربابة» (*/ .)4١‏ 
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التاريخ.... إذن الخبر يطمأن إلى صحته)” ". 

ويصف هو نفسه الكتب الستة ب «الصحاح الستة»”'". 

بالإضافة إلى دعوى بعضهم أن علماء الحديث اعتنوا بنقد السند دون 
المتن؛ فلذا قرر هؤلاء أن يمخوضوا هذا البحر الخضّمء وأن يقوموا با لم يقم 
به جهابذة الحديث,. ونقاد الأخبار؛ فينقدوا متون الحديث؛ لا بمقياس علم 
الحديث» بل مقياس العقول المختلفة المتباينة» وفي هذا يقول أحدهم: 
(والحقيقة أن علماء الحديث قد عنوا بنقد السند أكثر مما عنوا بنقد المدنء فقلّ 
أن نظفر بنقد صريح من ناحية أن ما نسب إلى النبي كَل لا يتفق مع روح 
القرآن أو العقل. وأن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه أو غير ذلك» حتى 
نرى البخاري نفسه على جليل قدره. وكذلك تلميذه مسلم يثبتان أحاديث 
مخالفة لمعاني القرآن» أو دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها 
لا يمكن أن تكون صحيحة لاقتصارهما على نقد الرجال(الرواة) دون نقد 
المتن «مضمون الحديث»)”". 

وهذا دليل على جهلهم بعلم الحديث فإن كلام علماء الحديث المبثوث 
في كتب العلل والسؤالات لم يقف عند حدٌ نقد السند- وإن كان هو 
الغالب في نقدهم- بل نقدوا المتن كذلك لكن لا بالعقل» بل بقواعد علوم 
الحديث. ومن نظر في أنواع علوم الحديث يجد أنواعا كثيرة متجهة لنقد 
المتن:كالشاذ» والمنكرء والمضطربء. والمصخّف. ولمدرجء» ومختلف 


.)761/ /”( «شدو الربابة»‎ )١( 
.)53737 /5( (؟) المرجع السابق‎ 
.) ١ص( زفرة (هموم مسلم؟‎ 
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الحديث» وناسخ الحديث ومنسوخه. وكتب الشروح الحديثية طافحة بهذا. 

اعتماد كثير منهم منهج الشكٌ المطلق الخالي من الضوابط العلمية: 
ومحاكمة النصوصء وأحداث التاريخ بناءً عليه : 

ولعل تما يدلك على المنهج الذي يسير عليه هؤلاء ما قاله الشيخ محمود 
شاكر عن المنهج الذي سلكه أستاذه طه حسين» ومن ذلك قوله: (.. وفي 
اليوم التالي جاءت اللحظة الفاصلة في حياي» فبعد المحاضرة» طلبتٌ من 
الدكتور طه أن يأذن لي في الحديث. فأذن لي مبتهجّاء أو هكذا ظننت. 
وَيدأت حديثي عن هذا الأسلوت الذي سماه «منهجًا»ء وعن تطبيقه لهذا 
«المنهج» في محاضراته وعن هذا «الشك» الذي اصطنعه. ما هوء وكيف 
هو؟ وبدأت أدلل على أن الذي يقوله عن «المنهج» وعن «الشك» غامض» 
وأنه مخالف لما يقوله ديكارت» وأن تطبيق منهجه هذا قائمٌ على التسليم 
تسليًا لم يداخله الشك بروايات في الكتب هي في ذاتها محفوفة 
بالعاكية). 

وهذا نموذجٌ لعشرات الناذج» ويكفي الباحث المنصف أن يقرأ بتعض 

العم اماف عل ميج راجن وربا قلنا عدم الثبات على مذهب 
واحد: 

فهذا أحدّهم يذكر أنّه كانَ في بداية حياته ينتمي إلى المذهب 
الاشتراكي”"» ثم يذكر أنه أكبّ بعد ذلك على كتب التاريخ الإسلامي. 


.)١15ص( «المتنبي»‎ )١( 
(؟) الاشتراكية: مظهر من مظاهر المجتمع تقوم قواعده الأساسية على ملكية وسائل الانتاج ملكية‎ 
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والمؤلفات التي له الدين الإسلامي؛ ولك أن تتساءل أي مؤلفاتٍ 

تلك التي قرأ فأفرزت له كنا هائلاً من التناقضات»؛ وقدرًا كبيرًا من 

الاتبامات الباطلة» والأفكار العقيمة ؟20. 
وخليل عبدالكريم تجده في بداياته يوصف بميوله الإسلاميء ثم تراه 

بعد ذلك يميل إلى الاشتراكية؛ فتكون كتاباته دعوة إلى هذه التحلة 

الفاسدة» وتشكيك في الشريعة» وفي حملتهاء فنسأل الله الثبات على الدين. 
خلاصة ما سبق ما له علاقة بكلامهم في عدالة الصحابة : 

١‏ أن الصحابة لا عصمة لهمء وهم بشر مثلنا؛ وهذا صحيح. لكن 
الإشكال في النتيجة المترتبة على ذلك: في أنه لا بد من تنزيل أحكام 
البشر عليهم, فلا يقال إنهم عدول بل يبحث عن أحوالهم. 

"أن القول بعدالة الصحابة قاعدة أغلبية لا كلية. 

أن تعريف الصحابي عند أهل السنة خطأً؛ لأنه يدخل المنافقين وغيرهم 
في حد الصحبة» وقال بعضهم إن الصحابة هم المهاجرون والأنصار لا 
غيل 


- قولهم بأن هناك أفعالاً صدرت من الصحابة تمنع من القول بعدالتهم. 


اجتاعية اشتراكية» وادراة هذه الوسائل واستخدامها.... أي أن هذه الوسائل تكون لمجموع 
الشعبء وليس للفرد فيها ملكية فردية؛ ينظر: «النظام الاقتصادي الإسلامي بين الرأسالية 
والاشتراكية؛» (ص5١-7571).‏ 

)١(‏ «هموم مسلم» (ص8)) ومن تلك الأفكار الباطلة: معاملة الصحابة كغيرهم من حيث العدالة 
(ص5١).‏ وقوله بأن اختلاف الصحابة في السقيفة كان بسبب القبلية وليس بسبب ديني 
(ص 2077-77 وتقدَّم ذكر شيء من تناقضه في فهم الأحاديث. وذلك عند الكلام على موقف 
المدرسة العقلية من عدالة الصحابة. 
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ومن ذلك القتال بينهم. والتنافس على الدنياء وذم بعضهم لبعض. 
توجهوا إلى أكبر راو للسنة وهو أبو هريرة ونه وتتابعوا في الطعن فيه 
بتهم منها: أنه أكثر التحديث عن النبي كَل وذلك ما يشكك ‏ عندهم ‏ 
في صحة رواياته» وقولهم إن عددًا من الصحابة كذّبوه» وسبب التركيز 
0 0 6 6 
عليه انه إذا أسقط سقط كثير من الأحاديث التى يرون أنها لا توافق 
العقل» أو الواقع. 
ولم يسبق نقل ما أثاروه على أبي هريرة» فأذكر هنا قول أحدهم في شأن 
قصة بسط أبي هريرة لرداته: (ولو صحت هذه الرواية لكانت تفيد 
أمرين غير عاديين» أحدهما: أن العلم أو الحفظ يؤخذ من خلال 
الثوب» فهو أمر «معجز) لا يفهم معناه» أما الثاني فيدل على أنه لم يكن 
بين صحابة النبي من يهتم بمقالة النبي وحفظها غير أبي هريرة» وهو 
أشد غرابة من الأول» وما يبون هو أن هذه الرواية لم ترو إلا عنه 
فحسب» ومضمونها يفيد مصلحة شخصية ف تبرير إكثاره 
الجديف )1 

1 دعوى ارتداد الصحابة ##دبعد وفاة النبي يَلك ولم يتقدم نقل عنهم في 
ذلك وأشير إليه هنا بقول أحدهم وهو يتكلم عما أورده الخطيب 
البغدادي في الكفاية من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الصحابة: 
من الصحابة لما فعلوه من تبديل وتغيير» ومن ذلك ما رواه البخاري 

روي 


ومسلم عن ابن عباس أن النبي يكل قال: (إِنَكُمْ حَحَشُورُونَ حُمَاةً عَرَاةً 


(0)«مشكلة الحديث» (ص؛ .)٠١‏ 
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ثم ع رس رك 2 


- #كمابدأمَ] أو نَآأوَّلَ حل 0 ويمدًا عَلئَنَا إنَا كا فتعليرت 


٠ 8‏ وول مَنْ يُكْسَى يوم أ َقِيَامَةَ !. اي َإذَئاسا ب 
أَصحَابي يُؤْحَلٌ + يِمْ ذَاتَ الصَبَّال فأفول: أ صْحَابي أَصْحَابيء فُيقول: إمه: 
الوا مرت عل أقيع كلذ وهم 6 قُولُ كما قَالَ الْعَبْدٌ الصَّالِحُ 


7 كعك كيدا تدس كم : يي # 20000 

الا ]نا ممع 4034 لسيدانة.| رن زرا ل عه جر عا 
العزيز» بعضهم صرح بهذاء وبعضهم يقول بأن القول بعدالة الصحابة 
م يظهر إلا في عصر معاوية #ة. وسيأتي التفصيل في الرد التتفصيلي 
للشبهات. 
قال أحدهم في عمر بن عبد العزيز: (سعى لإزالة هذه الأحقاد 
والضغائن من النفوس. فمنع التجريح بالصحابة» وفرض على أئمة 
المساجد الدعاء لهم على المنابر» ومنذ ذلك العهد انقلب الحال إلى عكس 
ما كان عليه. فظهر إجماع على القول بعدالة جميع الصحابة» وطهارتهم 
استنادًا إلى آيات القرآن التي مر ذكرهاء وبالاستناد إلى هذه الآيات 
أصبغ رجال الدين والفقه على الصحابة ثوبًا من القدسية» وصار 
التجريح بهم فسمًا وفجورًاء وهذا مما يساعد على إثبات صحة 


.)١11/ (المائدة:‎ )١( 
«مشكلة الحديث» (ص7١١)؛ والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسيرء باب‎ )؟١(‎ 
قوله: (إِنْ تُعََيجُمْ فَإُِمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَفْفِرْ كُمْ فَإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكِيمُ) (5/ 0ه ح4777).‎ 
ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5/ 95١1ح3870).: وسيأتي إن‎ 

شاء الله الجواب عن شبهة ارتداد الصحابة. 
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الأحاديث التي نقلوها عن رسول الله. والقول عنهم إنهم لا يكذبون 
غلة)1". 

4 مما يمنع قبول القول بعدالة الصحابة أننا لو قلنا بها؛ لكان ذلك مسوّعًا 
لقبول مراسيل التابعين» وكأنهم رأوا أن من بعد التابعي لا بد أن يكون 
هذه أبرز المطاعن؛ وفي ثنايا ما تقدم أقوال أخرى. وكذلك طعون في 

أحاد الصحابة» وليس هذا المقام مقام إيراد جميع المطاعن إنما المقصود إيراد 

بعضها مما له دلالة في بيان المنهج العام لأرباب هذه المدرسة. 
وأنقل في نهاية هذ المبحث كلامًا نفيسًا للدكتور محمد محمد حسين 

بشأن ما يحصل من بعض الناس من تعظيم بعض الرموز التي ضخمها 

الغرب» وأن هؤلاء الرموز تجرأوا على الصحابة#. حيث قال: 
(ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجالء لا نريد أن ننتقص 

من قدر أحدء ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة 

حسنات لا تقبل القدح والنقد» حتى إن المخدوع بهم والمتعصب لهم 
بالخطأ في رأي من آرائة» في الوقت الذي لا يبيجون فيه ولا يموجون حين 
يوصف أصحاب النبي يَكهِ ب) لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم 
المعصومون. فيقبلون أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل 
مالك بن نويرة في حرب الردة طمعا في زوجته. ويرددون ما شاع حول 


(١)تدوين‏ السنة» (ص١١5١).‏ 
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ذلك من أكاذيبء ويقبلون أن يلطخ تاريخ ذي النورين عثمان بن عفان بها 
ألصقه به ابن سبأ اليهودي من تهم..... يقبلون ذلك كله. ثم يرفضون أن 
يمس أحد أصنامهم بم| هو أيسر منهء ويحتمون بحرية الرأي في كل ما 
يخالفون به إجماع المسلمين» ويأبون على مخالفيهم في الرأي هذه الحرية؛ 
يخطئون كبار المجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام 
ويثورون لتخطئة ساداتهم أو تجريحهم بالحقائق الدامغة)”"". 


)١(‏ «الإسلام والعضارة الغربية» (صة؛). 


المبحث الرابع 


المستشرقون وموقفهم من عدالة الصحابة 


م / 0 


الثيو الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


مقدمة : 
قبل استعراض موقف المستشر قين من عدالة الصحابة لابد من التقديم 
بأمور هي : 


١‏ تعريف الاستشراق. 

1" نشأة الاستشراق. 

؟ أهداف المستشرقين ووسائلهم. 

أولا: تعريف الاستشراق : 

١‏ لغة: أصله من (شَرَقّ)» وأحرف الزيادة- الألف والسين والتاء- 
إذا دخلت على الكلمة فإنها تدل على طلب الثبىء فيقال: «استشرق» أي 
طلب الشرق بط فيه من علوم وثقافات 0001000 


"١‏ اصطلاحًا: 
وقفت على عدد من التعريفات للاستشراق» وأمكن صياغة تعريف 
من مجموعها فأقول: 


الدراسات الأكاديمية المنظّمة التي تجريها أفراد أو دول من الغرب في 
كل ما يختص بالشرق الإسلامي في الجوانب المختلفة من أجل تشكيك 
المسلمين في دينهم» والسيطرة على بلدانهم» وامتلاك ثرواتهم, أو الاستفادة 
من حضارة ال 0 

ثانمًا: نشأة الاستشراق : 

تعددت الآراء في نشأة الاستشراق, وهذا ملخص بأهم الآراء في ذلك: 


.)١6 «المسشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العام العربي»» نايف بن ثنيان آل سعود (ص‎ )١( 
أورد أحمد غراب عدة تعريفات في كتابه #رؤية إسلامية للإستشراق» (ص ه7).‎ )1( 
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١‏ أن بداياته كانت عند احتكاك بعض الرهبان الغربيين بأهل الأندلس» 
حيث تتلمذوا على علماء المسلمين» وأفادوا منهم, وترجموا الكتب إلى 
لغاتهم» وبعد عودتهم إلى بلدانهم نشروا ثقافة المسلمين» وأنشأوا معاهد 
ومدارس للدراسات العربية مثل مدرسة «بادوي». 

١‏ وقال آخرون بأن الاستشراق بدأ مع بداية الحروب الصليبية» حيث 
توجه الصليبيون بجيوشهم» وعلائهم» واهتموا بحضارة المسلمينء 
ودرسوا لغتهم. وتاريخهم. 

ورأي آخر يميل إلى أن انطلاقته بدأت بعد قرار «مجمع فينا الكنسبي» عام 
١‏ اه والذي قرر أن تؤسس في باريسء وبولون» واكسفورد وغيرها 
من المدن كراسي لدراسة اللغات العربية والعبرية» والسريانية وغيرهاء 
عن ير عدن كي قاروا نارح كب سامون و ورقا: 

؛- ويقول آخرون إن بدايته كانت في القرن العاشر اللهجريء السادس عشر 
الميلادي؛؟ حيث بدأت الطباعة العربية فيه بنشاطها فتتحركت الدوائر 
العلمية» وأخذت تصدر كتابًا بعد الآخره وأصبح في وسع الطباعة 
العربية في أوروبا أن تستعين سنة 1717ه بإحدى المطابع التي أنشئت 
من أجل التنصير» بعد ذلك انتشرت المدارس لتعليم العربية في أوروباء 
وأقيمت المطابع» و لايخفى ما حصل من الاستععار من سرقة كنوز 
المكتبات الإسلامية ثم عقد في عام 1817م أول مؤتمر للمستشرقين في 
باريسء وتتالى عقد المؤتمرات بعد ذلك7" ., 


)١(‏ هذا الملخص منتقى من عدة دراسات منها:«الاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم» 
للدكتور السباعي (ص15-17١)؛‏ و«المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي» 
(ص©13)) و«الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية للسامرائىة (ص .)5١‏ 
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ولعل هذا الرأي الأخير هو الأقرب في مسألة نشأة الاستشراق من 
حيث توجه المجامع الغربية إلى التنظيم في دراسة ما يتعلق بالمشرق 
الإسلامي» وفي| يتعلق بالدراسات الأكاديمية» وأما المحاولات الفردية 
بتأليف المؤلفات سواءً المسيئة للإسلام» أو المستكشفة لما فيه من جوانب 
الخير والحضارة» وإرسال الجواسيسء وما إلى ذلك- فإنها بدأت في فترة 
سابقة لذلك منذ احتكاك المسلمين بغيرهم في الفتوحات الإسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين ظيُ وما بعدهم . 


دوافع المستشرقين ووسائلهم : 

للمستشرقين أهداف ودوافع كثيرة» يحاولون النفاذ عن طريق 
الدراسات الاستشراقية إليهاء ومن هذه الدوافع : 

: الدافع الديني‎ ١ 

يكفي القارئ والباحث أن يجيل النظرء وأن يدقق في بعض العبارات 
ليتبين له هذا الدافع لدى المستشرقين» فإنهم في سبيل تشويه صورة الإسلام 
في نفوس المسلمين» وني نفوس غيرهم؛ بالغوا في نقل الشبهات والتّهم على 
الإسلام ونبيه يك والقرآن الكريم» والسنة المطهرة» والصحابة قد وغير 
ذلك كثير. 

بالإضافة إلى إفادتهم من هذا التشويه لتنصير المسلمين» وإخراجهم من 
دينهم الحق. 

" الدافع الاستعماري : 

وليس خافٍ على أحدٍ أن كل دولة تحتل أرضاء أو دولة أخرى أنها 
تحاول استمالة أهلها فكريًا ىا تمكنت منهم عسكريّاء لذا فإن المستعمرين 
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أنشأوا مدارس» ومعاهد, ومراكز تخدمهم في هذا الاتجاه. وبا أن الاستعمار 
انتهى من كثير من بلدان المسلمينء إلا أن لهذه المراكز الاستشراقية دورها 
في محاولة إعادة الكرّة باستعمار تلك الدولء أو على الأقل استعمار أفكار 
وعقول بعض أهلها ليكونوا أداةً لهم في تمرير ما يريدون. 

الدافع العلمي : 

إن من المعلوم أن ما وصل إليه المسلمون في القرون الأولى لا يوازيه 
من قريب أو من بعيد ما وصل إليه الغرب في تلك الفترة» فانكباب 
المستشرقين على دراسة كتب المسلمين» وترجمتها؛ نما يساهم في تقدمهم. بل 
تفوقهم على المسلمين وبخاصة في العلوم التجريبية» ولذلك حرصوا على 
اقتناء تلك الكتبء وت رحمتهاء والاستفادة منها. 

5 الدافع السياسي : 

حرصت كثير من الدول التي استعمرت بعض الدول الإسلامية على 
أن تنشئ في سفاراتها في تلك الدول ملحقيات ثقافية يجيد العاملون فيها 
اللغة العربية؛ لتسهيل الاحتكاك بالمثقفين» ورجال الفكر والصحافة. 
والسياسة؛ لأجل الإفادة منهم في نقل ما يريدون إلى بلداهم ليبنى على ذلك 
الاقاهات الساسةة ا علق الدول””. 

وقن ضور أحن] ليع قن مد نقد الذي كله لغرب [المسلمية 
وسبب ذلك فقال: (ولست أدري ما الذي يقوله المسلمون لو علموا 
أقاصيص القرون الوسطىء. وفهموا ما كان يأتي في أغاني القَوّال من 


(ص )7١ 1-١6‏ واا لاستشراق والمستشرقون» (ص6١-9١).‏ 
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المسيحيين» فجميع أغانينا- حتى التي ظهرت قبل القرن الثاني عشر- 
صادرة عن فكر واحد؛ كان السبب في الحروب الصليبية. وكلها 0 
بالحقد على المسلمين؛ للجهل الكلي بديانتهم..)”". 


وسائل المستشرقين : 
أفاد المستشرقون من وسائل عديدة لتحقيق أهدافهم منها : 
- تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام» والرسول يكو والقرآن 
الكريم, والتاريخ الإسلامي وغيرها. 
إصدار الموسوعات المتنوعة مثل: دائرة المعارف الإسلامية» وفيها الدس 
والتشويه المتعمد للإسلام ومصادره. 
- إرساليات الدعوة إلى النصرانية إلى دول العالم الإسلاميء وإيهام المسلمين 
بأنها تقوم بأعمال إنسانية وهي تقدم تلك الأعمال من أجل الدعوة إلى 
النصرانية. 
إلقاء المحاضرات وعقد المؤتمرات المتكررة لإحكام خططهم. وتوزيع 
الآدوار في| بينهم. 
دعم مراكز البحث العلمي المتخصصة في أبحاث الشرق الإسلامي” '. 
موقف المستشرقين من عدالة الصحابة : 
لم يرد في كلام المستشرقين- فييها وقفت عليه من كتبهم- ذكر هذا 
المصطلح «عدالة الصحابة»» لكنهم لم يغفلوا الطعن على الصحابة بأساليب 


والمستشرقون؟» (ص355). 
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متعددة وطرائق شتىء. وإذا كان بعضهم طعن في الإسلام والقرآن والنبي 
يك فلآن يطعن في الصحابة من باب أولى؛ لأنهم نقلة الدين» وحملة 
الشريعة. 

ويكفي أن أنقل نقلاً واحدًا فقط استدلالاً لصحة هذا القول في 
حديث بعضهم عن الإسلام والقرآنء والنبي كله ثم أتوسع في نقل 
شبهاتهم على الصحابة #د» فهذا أحدهم يقول عن الإسلام: (ومن هنا 
فقد كان قدر هذا الدين أن يرتبط بكل العقائد الفاسدة التي أفسدت 
الإنجيل» وبقدر ما نفضح هذه النبوة ونكشفهاء أو بقدر ما تكشف الادعاء 
الحالبي الموجود على ظهر الأرض؛ كلما عجلنا بسقوط الخداع» وكلم) عجلنا 
تايل اللو 

وقال عن القرآن: (لكن آخر ما نتوقعه من القرآن- وهو ادعاء بكل ما 
في الكلمة من معنى - أن يكون صادقاء دالا على الحقيقة» فهناك أدلة كثيرة 
من هذا الوحي الزائف نفسه تدلنا على أن الكتابة كانت شائعة بين 
العوريي )0 

وقال عن النبي يلِ: (لقد بدأ مشروعه بدافع التقوى فأصبح في خاتمة 
المطاف مدعيًا عنيدّاء وحاكمًا «مبراطوريًا» بلا مبادئ منغمسًا في 
الملذات)27. 


)١(‏ «محمد مؤسس الدين الإسلامي»» الجورج بوش -وهو جد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
السابق جورج بوش !- (ص8١١).‏ 
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وأما أبرز طعونهم في عدالة الصحابة فهي : 

-١‏ الطعن في إسلام كثير من الصحابة» وأن إسلامهم كان من أجل 
المصالح : 

وفي بيان هذا يقول فلهوزن”": (فإذا كانت إحدى القبائل مثلاً قد 
انقسمت بسبب النزاع حول الإمارة فإن أحد الفريقين المتخاصمين كان 
يحاول من طريق الدخول في الإسلام أن يتقوى على الفريق الآخرء وكثيرًا 
ما عرضت هذه الفرصة الملائمة لمحمد, وعلى هذا كان الدخول في الإسلام 
عملاً سياسيّاء وانضامًا إلى الأمة في المديئة) "© 

وقال مونتجمري”"-إلا أنه يرى أن الأكثرية كانوا خلصين خلافا لمن 
قبله- ملمحًا إلى هذا: (...وكان هذا يعنى من الناحية الدينية قبول محمد 
كنبي» ومن الناحية الفيامية تسكع ين الندات المتنازعة في المدينة. 

ويبدو أن الكثيرين كانوا تخلصين في قبوله كنبي» وإن كان البعض لم 
ينظر إلى المسألة إلا من الناحية السياسية)9). 


)١(‏ يوليوس فلهوزن؛ مستشرق ألماني نصراني» ولد سنة 5 144١م‏ مؤرخ لليهودية» وصدر الإسلام؛ 
وناقد للكتاب المقدس - العهد القديم ‏ تنقل في عدة وظائف في الجامعات الألمانية؛ وتوفي سنة 
م ينظر مقدمة كتاب «تاريخ الدولة العربية» له بقلم عبدالرحمن بدوي (ص١-”)‏ 

(7) «تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية» (ص١3).‏ 

(*) مونتجمري واتء قسيس انجليزي؛ عمل رثئيسًا لقسم الشرق الأوسط في جامعة أدنيره 
معروف بتعصبه ونزعاته التنصيريه. من كتبه: «عوامل انتشار الإسلام!. و« محمد في مكةاء 
و«محمد في المدينة», ينظر: «المستشرقون» للعقيقي (7/ 004). و«المستشرقون والتنصير» 
للدكتور النملة (ص١16١).‏ 

(:) «محمد في المدينة» (ص .)7١‏ 
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1 الطعن في كبار الصحابة بأنهم هم الذين أَلَّبوا الناس على عثمان يلها 
لقتله: 

قال فلهوزن: (فحاول كبار الصحابة في بادئ الأمر أن يبعدوا بين 
الخليفة وبين بطانته | قالواء فلم| لم يصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم 
انقلبوا عليه هو. فتعمدوا تقويض هيبته في المدينة» وغذوا سخط الساخطين 
عليه من العرب في الأمصار)”" . 

وقال أيضًا: (وقد التقى على البغض لبطانة عثمان أهل الأمصارء وكبار 
أصحاب النبي في المدينة» وكانت الغالبية الكبرى في العاصمة» خصوصًا 
الأنصار وراءهم» وكان على رأس الصحابة علي وطلحة والزبير» على أن 
غضب الصحابة على بطانة عثمان كان له أسباب أخرىء وقد كان من 
السهل عليهم أن يجعلوا لمنافستهم تلك البطانة الصبغة الدينية اللازمة» وأن 
يظهروا مدافعين عن الكتاب والسنة....؛ كتب الصحابة إلى أهل الأمصار: 
إن كنتم تريدون الجهاد فمكانه الآن في المدينة)”". 

“1 القول بأن خلافة أبي بكر وعمر 5 ليست خلافة شرعية : 

قال فلهوزن: (وكان أبو بكر وعمر يعلمان أنه لم يتوليا الخلافة بفضل 
حق شرعيء بل من طريق الاغتصاب؛ وهما لم يستطيعا أن يسبغا على 
رياستههما التي كانت غير شرعية في أول الأمر ثوبًا شرعيًا إلا فيم| بعد)””. 

وقال ميكيل عن خلافة أب بكر: (وكان صوت عمر الذي يدوي فوق 
)١(‏ المرجع السابق (ص ١‏ 5). 


(1) «تاريخ الدولة العربية؛ (ص4"). 


515 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيبطهم عرض ونقد 


أصوات الضوضاء قد فرضه على الأمة لأنه كان أحد أوائل الصحابة...)' '. 
5- قولهم بأن طلحة والزبير د انقلبا على على بن أبي طالب «اقد. 

وحقّدا عليه: 
قال سيديو”': (فلما رفض علي أن يولي صاحبي آل معاوية طلحة 

والزبير الكوفة والبصرة انقلبت صداقة هذين الصاحبين إلى حقد 

00 

اثنان من الثلاثة الكبار من الصحابة انقلبا عليه انقلابًا محزيًا)”/. 
قوهم بأن الفتوحات الإسلامية لم يكن الهدف منها نشر الإسلام. 
قال حتي: (... ولكن ذلك ليس وحده كافيًا لتعليل الفتوحات. فكثرة 

الجيوش العربية كانت تتألف من البدو الذين خرجوا من ديارهم المجدبة 

إلى الأمصار الخصبة في الشمال بدافع الحاجة الاقتصادية لا بدافع الغيرة على 
الدين» ولعل منهم من كان يحلم بالجنة ونعيمهاء إن الكثير منهم كان يحلم 

.)8١6ص( «الإسلام وحضارته»‎ )١( 

(1) مستشرق فرنسيء ولد سنة 1804 م؛ وكان أبوه مستشرقًا وفلكيّاء تعلم على أبيه اللغات الشرقية 
والرياضيات»؛ وقام بمتابعة أبحاث أبيه في الفلك والرياضيات عند الشرقيين» فمن كتبه في ذلك 
«ابحث في الآلات الفلكية عند العرب»؛ وله عدة أبحاث أظهر فيها براعة العرب في الرياضيات 
والفلك والجغرافياء وهاجمه بعض الباحثين غير المسشرقين على ذلك» وقد حقى رسالة ودراسة 
كلاهما لأبي الحسن ابن الحيثم في الفلك» توفي سنة 18176 م.ينظر «موسوعة المسشرقين» 
(صهغ 87/7 7). 


(1) «تاريخ العرب العام» (ص؛ .)٠١‏ 
(5) تاريخ الدولة العربية» (ص07). 


الصحاية والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضيبطهم عرض وتقد /511 


بالتمتع بخيرات حضارة الحلال الخصيب ونعمها..)” '. 

وفي موضع آخر ينقل عن البلاذري أن أبا بكر كتب إلى أهل مكة 
والطاتف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستفزهم للجهاد. ويرغبهم 
فيه» وفي غنائم الروم» فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع وأتوا 
المدينة من كل أوب. 

وبعد أن ذكر هذا الكلام عن دعوة أبي بكر أبان أن القومية العربية 
والتعصب لا إن| كان هو المحرّك للمسلمين -ويقصد الصحابة بالدرجة 
الأولى- فقال: (على أن الإسلام الذي فتح أرض الشمال لم يكن الدين بل 
الدولة» والعرب الذين فاجأوا العالم وانقضوا عليه إنما كانوا مدفوعين 
بعامل قوميء فالفوز الأول كان للقومية العربية لا للدين الإسلامي)”" 

بل ذهب فلهوزن إلى أبعد من هذا حيث قرر أن الجهاد شرع من أجل 
القتل والحرب لا غير بقوله: (ولم يكن الجهاد لنشر الدين أكثر من ذريعة, 
وهل للحرب. كا لم تكن دعوة أعداء الله إلى الدخول في الإسلام قبل 
محاربتهم إلا مسألة ”0 

وقال درمنغيم' “: (اعتنى كثير من أتباع محمد في دور الفتوح» فجمع 
أكابر صحابته ثروات عظيمة باستيلائهم على كنز كسرى وكنائس مصر... 


)١(‏ ل«العرب تاريخ موجز» (ص71). 

(1) «تاريخ العرب» (ص١١7-7١٠).‏ 

() تاريخ الدولة العربية» (ص77). 

(4) هو مدير مكتبة الجزائرء له عدة كتب منها: «حياة نحمد»؛ و«قصص من فاس» بالاشتراك, 
و«محمد والسنة الإسلامية» وكتب آخرى. ينظر: «المستشرقون» .)١94/3741/(‏ 
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وأبصر محمد المستقبل فقال يوما: «إن فتنة أمتى في المال»..)” ©. 
- وقال كاهن: (ولقد تألفت هذه الجيوش من أنصاف الرّحَل أو من 
المتطوعين عن إيهان» وسرعان ما انتشر في نفوسهم الحماس الديني» واستقر 
فيهم على حداثة عهدهم بالإسلام وذلك بفض| الغنائم التي كانت تدر 
عليهم خيرات طائلة)”". 
"-اتهام الصحابة بالكذب : 
وهذا الاتهام نجده عند كثير منهم. وهنا عرض لا وقفت عليه منها: 
قال جولد و رولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة 
للأجيال المتأآخر ة وحدهاء بل هناك أحاديث عليها طابع القدمء وهذه إما 
بن مالك الذي صاحب الرسول عن قرب عشر سئوات,. عندما سثئل عما 
يحدث عن النبى هل حدثه به فعلا فقال: «ليس كل ما حدثنا به سمعناه عن 
النبي ولكننا لا نكذب بعضنا»)”'". 
- ادّعى فنسنك” “أن النبي يل لم يعلم أتباعه الصلاة» وتركها ناقصة. 
)١(‏ احياة محمد»؛ (ص98١).‏ 
() «تاريخ ا لعرب والشعوب الإسلامية؛ (ص9١).‏ 
(*) اجنتس جولد تسيهرء بودي ولد سئة ٠186م‏ في المجر وقد درس فيها ثم في ألمانياء رحل في 
بعثة إلى القاهرة وحضر بعض الدروس في الأزهرء ثم سوريا وفلسطين, ثم عين أستاذًا للغات 
السامية 5 جامعة بودايسست قِ المجر حتى وفاته. ومن كتبه التي حمل فيها على الرسلام: 
«اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين». و«محاضرات في الإسلام»؛ توفي سنة 19471١‏ م, ينظر 


اموسوعة المستشرقين»(ص/97 .)١ ١7-١‏ 
(:)«موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» (؟/ 60). 


(4) مستشرق هولنديء ولد سنة 1887م وأول انتاجه العلمي رسالته للدكتوراه بعنوان: «محمد 
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وقد أخذت شكلها النهائي في عهد الصحابة” '. 

وهذا ما يدل على أنه يرى أن الصحابة هم الذين زادوا من عندهم في 
صفة الصلاة. 

- وقال جولد تسيهر: (إن التوجيه الرسمي والنشاط الحكومي لوضع 
الأحاديث يرجع إلى فترة مبكرة جدًا من تاريخ الإسلام» ونجد صداه في 
وصية معاوية للمغيرة أن يشجب عليًا وأتباعه ويبعدهمء ولا يسمع لهم 
كمصدر للأحاديث... كانت هذه التوصية بمثابة منثور رسمي لوضع 
الأحاديث)0'. 

- وقال ميور”: (...الأحاديث وليدة المحادثات بين أصحاب محمد في 


نترات الوب 


واليهود في المدينة»» وهو الذي بدأ بمساعدة جمع من المستشرقين بإصدار «المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي» وهو فهرس لألفاظ تسعة من كتب السنة هي الكتب الستة» ومسند 
أجمد. ومسند الدارمي. وموطأ مالك؛ ومن أبحاثه أيضًا: «العقيدة الإسلامية: نشأتها وتطورها 
التاريخي؛؛ «أساطير القديسين الشرقيين»؛ ينظر «موسوعة المستشرقين» (ص7١‏ 5). 

.)17717-١177ص( «منهج النقد عند المحدثين؛‎ )١( 

(") «اهتام المحدثين بنقد الحديث» (ص8 5 5). 

() مستشرق وموظف إداري إنجليزي؛ جاء اسمه في موسوعة المستشرقين «موير»؛ أمضى فترة 
طويلة في الهند» وتعلم فيها اللغة العربية والتاريخ الإسلامي؛ وكان شديد التعصب للمسيحية: 
من كتبه :«حياة محمد وتاريخ الإسلام»؛ و«حوليات الخلافة»؛ وتحامل على الإسلام فأصدر 
كتابيه «القرآن تأليفه وتعاليمه؛؛ والجدال مع الإسلام»؛ توفي سنة 1400م ينظر ١موسوعة‏ 
المستشرقين؟ (ص017/8). 

(؟) ينظر: «اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنا؛ (ص107). 
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- وقال جوينبيل” '' في هذا الشأن» وأيضًا في اتام أبي هريرة على وجه 
الخصوص: (إن الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور المسلمة عند 
الجميع في أول الأمر ولهذا نجد الثقة بأبي هريرة كانت محل جدل عنيف 
بين كثير من الناس)” '. 

- وتابعه على ذلك جولد تسيهر في| يتعلق بنسبة الكذب إلى أبي هريرة» 
مع التدليل على كلامه بدليل لا يستقيم له الاستدلال به حيث قال: (وقد 
شجعته ملازمته للنبي على أن يروي عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر مما 
رواه غيره من الصحابة).. إلى أن قال: (... وتظهرها طريقة روايته للحديث 
التي ضمّنها أتفه الأشياء بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح 
الأمر الذي كان سببًا في ظهور كثير من القصص... ويظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث التي كانت تحضره دائً) قد أثار الشك في نفوس الذين أخذوا 
عنه مباشرة والذين لم يترددوا في التعبير عن شكوكهم بأسلوب ساخر. 
انظر أيضًا البخاري: فضائل الأصحاب رقم »١١‏ وقد اضطر أحيانًا أن 
يدفع عن نفسه تقول الناس» كل هذه الظروف تجعلنا نقف من أحاديث 
أبي هريرة موقف الحذر والشكء وقد وصفه شبرنجر بأنه «المتطرف في 
الاختلاق ورعا»)”". 


)١(‏ تيودور وليم جوينبول» مستشرق هولنديء. ولد سنة 7١18م,‏ وانصرف إلى تاريخ الشرق 
وآدابه» واللغة العربية» من كتبه «تعليم اللغات الشرقية»» «التاريخ». وأخرج جزئين من كتاب 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري برديء توفي سنة ١1816م.»‏ ينظر 
«المستشرقون» (5/ /5101). 

(؟) «دائرة المعارف الإسلامية» (/1/ 7375). 

(”) المرجع السابق .)418/١(‏ 
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وللمرء أن يتساءل كيف يجتمع التطرّف في الكذب في الأحاديث مع 
الورع ؟ 

- وقال أيضًا مدلّلاً على ما يقول: (فمن ذلك ما رواه مسلم من أن 
البي آمر بقتل الكلانت :إلا كلت :فيد أو كلب:فاشية» فاخ ابن.عتمر أن 
أبا هريرة يزيد «أو كلب زرع» فقال ابن عمر: «إن أبا هريرة كان له أرض 
يزرعها"» فملاحظة ابن عمر تشير إلى ما يفعله المحدث لغرض في 
00000 

- وقال كاهن: (على أن عددا كبيرًا من هذه الأحاديث -وبخاصة الفعة 
الأول متهاء قذ لفى:وامتعدت فى تحن المتازعات النساسية والديفة إنان 
القرن الأول والثاني للإسلام؛ حتى تنهض حجة يحتج يها كل من الأطراف 
المتنازعة)0" . 

وسيأتي-بإذن الله- الجواب عن شبهة رمي الصحابة ##د بالكذب. 

-١‏ أن ما حصل بين الصحابة في سقيفة بنى ساعدة إنم) كان تنافسًا على 
السلطة : ١‏ 

وهذا ما يدندن حوله كثيرٌ من المستشرقين؛ فقلّ أن تجد من يكتب في 
سيرة النبي يكو وسيرة خلفائه إلا ويذكر ما دار بين الصحابة في سقيفة بني 
ساعدة» وهذا بحدٌ ذاته ليس فيه ما ينتقد. لكن الذي ينتقد عليهم هو 
تصويرهم هذا الاجتماع, وما دار فيه من الاختلاف -الذي سرعان ما زال 
باتفاق الصحابة على خلافة أبي بكر ه- على أنه تنافس” بينهم على السلطة 


)١97ص( ينظر «السنة ومكانتها في التشريم'‎ )١( 
.)١7>-١ ١ص( ف «تاريخ العرب والشعوب الإسلامية»‎ 
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وأسوق هنا نقلاً عن أحدهم وهو ميكيل حيث قال: (ولا شك أن 
الصراعات من أجل السلطة التي تحدد تاريخ الإسلام بعد محمد ترجع إلى 
امتداد الصراعات القبلية القديمة» لكن هناك فارق جذري هو أن هذه 
السلطة قد غيّرت علامتها وهي تخرج عن الجزيرة العربية...)” '. 

8 القول بأن القراء هم النواة الأولى للخوارج : 

وهنا أسوق نقلين عن فلهوزن في بيان هذا الأمرء وليلاحظ التلاعب 
بالعبارات» وكيف أدخل القراء وربط بينهم وبين الخوارج على تسلسل 
أراده حيث قال أولا:(... ولكنهم لم يكونوا متعبدين منقطعين يحتفظون 
بتقواهم لأنفسهم, بل كانوا يعملون بإيانهم عن طريق التوجيه وإسداء 
المشورة في الأمور العامة» ى| تقضي بذلك طبيعة الخلافة الإسلامية» وكانوا 
يغشون الجاهير ويؤثرون فيهم؛ فلما قامت الثورة على عثمان» وانتشرت في 
الكوفة كانت لهم الكلمة العلياء ولما قتل عثمان وقعت التهمة عليهم, وعلى 
أقدم الصحابة الأحياء..). 

ثم قال بعد ذلك بقليل: (أما وهذا شأن القراء فعلى المرء الإقرار 
بإمكان أن يكون هؤلاء هم التربة التي نبت فيها الخوارج...)”". 

ولا يخفي على من له أدنى معرفة بالسيرة والتاريخ ما في هذا الكلام 
من الخلط الواضح, والتلبيس والتمويه الذي يأتي رده إن شاء الله. 
)١(‏ «الإسلام وحضارته! (ص40-54). 
() «أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام»» (ص 77-70), وليلاحظ القارئ 

الكريم مدى التطابق في الرأي بين ما نقله هذا المستشرق وما صرّح به خليل عبد الكريم في 


كتابه «شدو الربابة» (؟//1١١)‏ من كون القراء هم نواة الخوارج, ويأي الرد عليهها إن شاء الله 
في موضعه. 
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- الطعن في عائشة :نه في حادثة الإفك. وأنها مالأت على قتل عثمان 
وليه وقاتلت عليًا : يله من حقدها عليه: 

قالوووو كل ملكا وسكا الفقائق فى معاداثة الاقف (فاتدق مره 
أن أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر - وكانت آنذاك في الرابعة 
عشرة من عمرها- قلادتها فخرجت تبحث عنها مساءًء ففاتتها قوافل 
الغزاة» ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي» وبرفقتها شاب قد عرفته من 
11 

وقال بول”' ني قصة الإفك وعلاقة النبي كَكِِ بأبي بكر: (.. 
المحتمل أن هذه الصداقة ما كانت لتعصمها تلك الفضيحة التي أثارتها 
هذه المرأة الصغيرة الطائشة حتى ولو لم يختمها القرآن بهذه الخاتمة 
الموفقة)”". 

وقال كاهن”' فيما يتعلق بزعمهم مشاركتها في قتل عثمان به: (... 
وكانت عائشة في المدينة من أولئك الخنصوم...وأدى هذا التحالف إلى 


.)0 «تاريخ الشعوب الإسلامية» (ص؛‎ )١( 

(0) كزانوفا بول» جزائري المولد» سافر إلى باريس سنة 1417/4 م. وسافر إلى مصر ثلاث مرات. 
وتوثي بالقاهرة» من ترجماته إلى الفرنسية: كلام ابن خلدون عن البربر» وفصول من خطط 
المقريزي في وصف مصرهء توفي سنة 477١م‏ ينظر: لطبقات المستشرقين» (ص١18).‏ 

(؟) ادائرة المعارف الإسلامية» .)71١7 /١(‏ 

(4) كلود كاهين؛ مستشرق فرنسيء, ولد سنة 1404م تخصص في تاريخ الشرق الأدنى في عهد 
الحروب الصليبية» من كتبه «المغول». وتحقيق كتاب «سيرة الرسول وتاريخ الخلفاء الراشدين» 
لأي زرعة الدمشقيء توفي سنة ١149١م.‏ 
ينظر «المستشرقون» /١(‏ 7177)) الموسوعة المستشرقين»( ص .)175١‏ 


16 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


اغتيال الخليفة العجوز أثناء صلاته)7". 

٠-اتهام‏ خديجة :» بأنها شكت في الوحي : 

وهذا ما اتهمها به مستشرق متعصب هو جورج بوش -وقد تقدم 
بعض كلامه- حيث قال عن النبى يكبعد أن جاءه جبريل في غار حراء. 
ودر سر نك خط نفرلةة رمو | لقن زرو كو ودع الت سنا 
برؤى وأصوات اختص بها في معتزله اغار حراء»: فتشككت خديهة في 
بداية الأمره وربما يكون تشككها هذا متوقعًاء لقد فسرت هذه الرؤى التي 
رآها بوصفها خيال مضطرب. أو بوصفها إضلالاً من الشيطان)”". 

١‏ اتهام خالد بن الوليد :#: بقتال مالك بن نويرة وقتله من أجل 
الزواج بامرأته: 

قال بروكلمان”" (...ومع ذلك فقد أمر خالد بقتله» وبقتل جميع أتباعه 
طمعًا منه في زوجة مالك الجميلة على ما تقول الروايات..)0). 

وبعد هذا العرض لأبرز طعون المستشرقين في عدالة الصحابة» لا بد 
من ذكر أبرز سمات المستشرقين في تعاملهم مع الإسلام ونبيه َكل 


.)7 #تاريخ العرب والشعوب الإسلامية؛ (ص5‎ )١( 

(؟) «محمد مؤسس الدين الإسلامي» (ص515١).‏ 

(*) كارل بروكلمان» مستشرق ألماني» ولد سنة 1874١م»‏ ويتضح من كتاباته التعصب ضد الإسلام» 
كانت رسالته للدكتوراه بعنوان: «عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الآثار في 
مختصر السير والأخبار - بحث وفقاً لمخطوط برلين»» ومن كتبه «تاريخ العرب والشعوب 
الإسلامية»«تاريخ الشعوب الإسلامية»» «تاريخ الأدب العربي»» توفي سنة 1407١م»‏ ينظر 
«موسوعة المستشرقين»(ص0-18١٠)‏ بتصرف. 

() #تاريخ الشعوب الإسلامية؛ (ص87). 
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وصحابته» فمن سماتهم في كتاباتهم : 

: التعصب‎ ١ 

وهذه سمة بارزة يمكن لأي باحث اكتشافها عند قراءة مؤلفاتهم؛ على 
أن من الإنصاف أن نقول إنهم ليسوا على درجة واحدة من التعصب؛ فإن 
منهم متعصبون متحاملون تحاملاً شديدًا على كل ما يمت إلى الإسلام 
بصلة كالمستشرق جورج بوش الذي تقدم نقل بعض كلامه عن الإسلام 
والقرآن» والنبي يلك ومنهم من هو أخف حدّة في التعصب. 

ومن ناذج التعصب ما قاله كارل بروكلمان عن مس الحجر الأسود: 
(وعندما بلغ محمد الكعبة طاف بها سبعًا على راحلته لامسًا الحجر الأسود 
بعصاه في كل مرة» وبذلك ضمٌ هذا الطقس الوثني إلى دينه)”" . 

على أن ما يشاع من أن فيهم بعض المنصفين يمكن أن يقال عنه -في 
نظري - إنه في أمور دون أخرىء فقد ينصف أحدهم في جانب. فإذا أتى إلى 
جانب آخر وجدت التعصب البغيضء والطعن في الإسلام أو رموزه””". 

وقد وقفت على بعض مقولاتهم المنصفة. يتبعها مقو لات متعسفة» بل 
إن كلام بعضهم في بعض مما يدلنا على هذه السمة. 

وأضرب على ذلك بأمثلة: فإميل درمنغيم قال عن لامانس: (ومن 
دواعي الأسف أن كلام الأب لامنس الذي هو من أفضل المستشرقين 


() تاريخ الشعوب الإسلامية؛ (ص١1).‏ 

(") وقد ذهب إلى هذا الدكتور عدنان وزان في كتابه «الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر» 
(ص48).؛ رأى أغهم لا فرق بينهم؛ ومن ضمن ما ذكر أن القسيس وات اذَّعى في محاضرة له في 
الكويت الانصاف والتجرد ولكنه في مؤتمرٍ في بريطانيا كان يسبٌٍ الإسلام فأين الموضوعية !. 
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المعاصرين من أشدهم تعصبًاء وأنه شوّه كتبه الرائعة الدقيقة» وأفسدها 
بكرهه للإسلام» ونبي الإسلام) . 

وهذا الذي يرمي لامانس بالتعصب لم يجد غضاضة في أن يرمي نبي الإسلام 
كد بقوله: (فلما كانت سنة 5٠١‏ كان الاضطراب النفسبى الذي يعانيه بحمد علل 
اقتائه ذلأ هنم أن تمه وص نزنة مدن ار ور 0 

وكأنه يقول إن الوحي الذي نزل على النبي يَكةِ ليس إلا اضطرابًا 
نفسيًا أصيب به ولأنه لا يحتمل أن يكون العرب فيهم نقص عن غيرهم 
من جهة النبوة؛ صار محمد وك نبيًا. 

وم يمنعه ذلك أيضًا من القول عن أبي هريرة: (واستشهد أبو هريرة 
بعدد ما رواه من الأحاديث المشكوك في صحتها)””. 

وكلامه كثير في الطعن في النبي يكو والصحابة. 

وتما يدل على روح التعصب في هؤلاء المستشرقين قوله: (ولم تجد 
القرون الوسطى في محمد غير ملحد على العموم)”". 

ونموذج آخر لاجتاع الإنصاف والتعصب في أن واحد معًا؛ فهذا 
غوستاف لوبون”' القائل: (وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان 


(١)١حياة‏ محمد؛ (ص١١).‏ 

)١(‏ «حياة محمد؛ (ص75). 

() المرجع السابق (ص .)١18٠‏ 

(5) المرجع السابق (ص١5١).‏ 

(5) غوستاف لوبونء ولد سنة ١1814١‏ مء.كاتب فرنسي» من فلاسفة علم الاجتماع» كانت وفاته سنة 
١7م‏ من كتبه: #حضارة العرب»؛ واسر تطور الأمم»؛ وغيرهاء وينظر: «غوستاف لوبون 
في الميزان لشوقي أبو خليل» (ص؟١1).‏ 
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محمد من أعظم من عرفهم التاريخ. وقد أخذ بعض علاء الغرب ينصفون 
محمدًا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخيهم عن الاعتراف 
بفضله. قال العلامة بارتلمي سنت هيلر: «قد كان محمد أكثر عرب زمانه 
ذكاءً» وأشدهم تديئاء وأعظمهم رأفة. وقد نال سلطانه الكبير بفضل تفوقه 
0 الناس إلى اعتقاده جزيل النعم على جميع 
الشعوب التي اعتنقته)” ©2. 

وهذا الكلام مع أنه بالغ الأهمية إذ يثبت شكدية أحن للش من تدضنتب 
طلياء الغرب ضد البي ل إلا أنه لم يمنع هذا المستشرق من القول قبل 
كلامه هذا: (ونرى محمدا الثاقب النظر من الناحية العلمية من ذوي 
الموسء كما هو شأن أكثر مؤسسي الديانات)””. 

مثال آخير في هذا المقام؛ فالمستشرق فيليب حِتَّي الذي قال عن عفو 
النبي وك عن قريش عام الفتح: (وقلّ) تجد في التاريخ مثالاً للعفو عند 
المقدرة يعادل هذا المثال)0". 'لم يمنعه ذلك من التقوّل على الصحابة طهر 
بتأكيده على: (ولم تكن الجندية خير مهنة في نظر الله وأشرفها فحسب بل 
أوفرها دخلاً)” '. 

وكلامه السابق جاء في سياق الكلام على الفتوحات التي قام بها 
الصحابة وقد وتقدم نقل بعض كلامه الذي ينضح تعصبًا عليهم. 


.)١7578ص( «حضارة العرب»‎ )١( 
.)١1؟١5ص( «حضارة العرب»‎ )١( 
.)5 ١ص( «العرب تاريخ موجز؛‎ )( 
المرجع السابق (ص17).‎ )5( 
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"- ومن سماتهم الدس والتلبيس: 

وهذا الع كاد كر رركا الكتري و الوا رادها داري 
الاركل لساك ريه راو فيد ل #ه.؟ حتى تجده ينثني ليخفي بين 
السطور تدليسّاء أو شبهة؛ أو امَهامًا نزّهِ الله عنه دينه ونبيه يليه وصحابته 
طند. وأمثلة هذا كثيرة» ولعل في السّمة الأولى إشارة إلى بعض ذلك عند 
رواج اكالم يض مووسب إن اللنصائه كالم جيه بلعل 
143 العمل 

وأذكر هنا بعض الأمثلة زيادة في توضيح الأمر: 

فهذا سيديو أثنى على الخلفاء الراشدين #دثناءً عاطرًا حين قال 
عنهم: ( يسكرهم سلطاهم» فلم يبحثوا عن النفائس والثراء.» بل ظلوا 
أوفياء لحياة الزهد والورع التي كان محمد قدوة لهم فيهاء فكانوا مثله. 
يقصدون المسجد للوعظ والصلاة» ويستقبلون الفقراء والمظلومين في 
بيوتهم. :.» ثم لم يلبث أن أفسد ثناءه ذلك بقوله عن اختيار عثمان دإ 
للخلافة (فعهد إلى خمسة من سراة الإسلام في انتتخاب من يخلفه. فأقصي 
علي من الخلافة بخدعة فلم يختر الأجدر بها لها في سنة 5 7)114©. 

وأما فلهوزن فقد أثنى في أحد المواضع من كتابه على عمر بن الخطاب وك 
ثم انثنى فادّعى أن خلافة الشيخين غير شرعية حيث قال: (وكان أبوبكر 
وعمر يعلمان أنها لم يتوليا الخلافة بفضل حق شرعيء بل من طريق 
الاغتصاب)”". 


.)1١7-١١7ص( «تاريخ العرب العام»‎ )١( 
(؟) تاريخ الدولة العربية» (ص75).‎ 


الصحابة والصحية وشبيهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ارين 


اعتمادهم على كتب التاريخ اعتادًا أوليا : 7 

إن المتأمل فيا كتبه هؤلاء المستشرقون يجد أن جل اهتمامهم كان بكتب 
التاريخ» وكتب التاريخ ى) هو معلوم تجمع بين الصحيح والضعيف وما لا 
أصل له ويخلط في بعضها الباطل بالحق. 

والمستشرقون لا كان كثير منهم يؤرخون لسيرة النبي يلد وسيرة 
خلفائه» وتاريخ الأمة الإسلامية؛ أخذوا يلتمسون في كتب التاريخ ما عساه 
أن يكون وسيلة لهم في تشويه صورة الإسلام, لذا فإن اعتمادهم على كتب 
السنة من الصحيحين فما دونها يعد من القليل النادر» وأما ما شكل سمة 
بارزة من سماتهم فهو الاعتتاد على كتب التاريخ والسِير والأنساب 
ونحوهاء وأذكر هنا طائفة من ذلك : 

- فهذا فلهوزن حين تكلم عن الخوارج -وتقدم أنه يرى أن الصحابة 
القراء كانوا نواة لهم- قال عن رواية أبي مخنف-وسيأت إن شاء الله بيان 
حاله-: (وأهم راوية نقل أخبار الخوارج.؛ خصوصًا الكوفيون منهم هو أبو 
غخنف)20. 

- ومما يدل على أن صلتهم بكتب التاريخ دون كتب الحديث قول 
حتّي: (وعلى الرغم من أن محمدًا كان من أولئك الأنبياء الذين ظهروا في 
العصور المؤرخة فإننا لا نعرف إلا اليسير عن حداثته. وليس لدينا كثير من 
المعلومات الموثوق بها عن كذه بسبيل كسب عيشه..)”". 

ما يوضح أن هذا المستشرق لم يقرأ ما جاء في كتب الحديث مما يتعلق 
70 
(1) #العرب تاريخ موجز»(ص5). 


حرونا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


بحياة النبي لَه وكذلك كتب الشمائل ونحوها. 

- ونجد أن بعض المستشرقين يصرّح بمصادره في كتابه فمن هؤلاء 
مونتجمري وات فقد ذكر في مقدمة كتابه ( محمد في مكة» أن مصادره بعد 
القرآن الكريم أربعة مصادر هي: (سيرة ابن هشام». و «تاريخ الطبري». 
و«مغازي الواقدي». و«طبقات ابن سعد». 

وهذا فلهوزن أيضًا عندما يسوق كلامًا أو خبرًا فإنه يحيل على كتب 
التواريخ والأنسابء ومن الكتب التي رجع إليها سوى ما تقدم عند وات: 
«أنساب الأشراف» للبلاذري» و «مروج الذهب» للمسعودي. و «تاريخ 
اليعقوبي»» و «الكامل» لابن الأثير وغيرها”'. 

- وأيضًا فالمستشرق درمنغيم في مقدمة كتابه «حياة محمد» قال: (وقد 
شئت أن أرسم لمحمد صورة مطابقة لما وصف به في كتب السيرة» ولما يجول 
في نفوس أتباعه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً)” ". 

والكلام المتقدم لا ينفي رجوع بعضهم إلى بعض كتب الحديث. لكن 
اليسمة الغالبة عليهم الاعتماد على كتب السير والتواريخ. وفي هذا يقول 
درمنغيم بعد كلامه المتقدم: (وأول المصادر لتبيان حياة محمد هو القرآن. 
وكتب الحديث والسيرة والقرآن هو الأساس والمنبع والجوهر؛ أصح هذه 
المصادر ولكنه أوجزهاء وكتب الحديث» وهي ما احتوت على ما جمعه 
المحدثون لا سي) البخاري من أدق أقوال النبي وأدق أفعاله..)”". 
)١(‏ ينظر كتابه “تاريخ الدولة العربية» في عدة مواضع منها الصفحات (/5-7581 35-517 .)191/-١١‏ 


فيه السابق (ص8). 
زفرة السابق (ص6-86). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد وول 
ااا اللا 241332145132 0ل 02010676 الٌٌَُْْْشٌٌُشسٌَُشٌ ششسست: سي 1000 


5- ومن سماتهم التناقض : 

وإن أكثر ما يدل على هذا التناقض عندهم هو هذا الخلط في كتاباتهم. 
وفد تقدم نقل كلام بعضهم ف الثناء على الإسلام. ونبيه عَلِبٍَ 
وصحابته#» ونقل ما يضادّه من الطعن والتنقص وألقاء الشبهات. وهذا 


فيه» ويوسموا بالتناقض وهم قد أنصفوا ؟ 

والجواب: أن ثناءهم هو من قبيل التدليس والتلبيس على القارئ حتى 
إذا دسُوا له ما يريدون فإنه ربها لن يتفطن له. ثم إننا نثني على إنصافهم لو 
تركوا التجني والاتهام؛ أو لو كان ما طعنوا به فيه شبىء من الحقيقة» أو على 
الأقل ما يكون وجهة نظرء أما أن يكون ذلك تهمة» وطعن بلا مستند 
صحيح فهذا ما يقضي عليهم بالتناقض. 

فالمستشرق كاهن يرى أن الصورة التي يقدمها علماء الغرب عن 
الإسلام صورة ناقصة حيث قال: (... وريث) يملا هذا الفراغ يتوجب علينا 
أن نقول للقارئ وبكل صراحة: إن الصورة التي نقدمها بين يديه عن 
الإسلام صورة ناقصة نسبيّا ومؤقتة أكثر من أي صورة سواها)”". 

وسبب نقصان الصورة هو قصور الاطّلاع على ما كتبه علماء المسلمين 
عن دينهم» ومع ذلك فإن هذا المستشرق لا يجد أي حرج من أن يقول عن 
الصحابة ما تقدّم نقله عنه في اتبامهم بوضع الحديث. وائّهام عائشة ‏ 
بالمالأة على قتل عثمان ونه واتهام على يليل بعدم إنكاره لقتل عثمان ره حيث 
قال في هذا الأمر: (... والظاهر أنه لم يقصد مطلقا إلى اغتيال عثمان لكنه لم 


)١(‏ «تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» (ص"). 


نفرس الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ينكر هذا الاغتيال)”". 

ومن تناقض حِتَي قوله عن إسلام عمر بن الخطاب ب#نة: (كان عمر في 
الخامسة والأربعين من عمره عندما دخل الإسلام)» وتجده بعد ذلك بقليل 
يقول: (وكان عند إسلامه في الرابعة والثلاثين)”©. 

ه الجهل الشديد : 

وهذا الأمر نتيجة حتميّة لتركيزهم على كتب التاريخ دون غيرهاء 
ونتيجة كذلك لانتقائهم لما يعتمدون عليه في بحوثهم؛ فلا عجب إِذَا أن 
يوجد الجهل ويوجد التناقض. 

وأنقل هنا عباراتهم الدالّة على الجهل» حيث قال أحدهم في تعريف 
الحديث النبوي بأنه: (الذي يتألف مما ينسب إلى النبي من أقوال وأفعال 
تواتر ذكرها عن طريق الصحابة) ". 

وقال آخر عن عمر بن الخطاب؛ وعن موافقته ربه في شأن اتخاذ مقام 
إبراهيم مصلى: (يقال إن عمر هو الذي اقترح اختيار قطعة من الأرض 
بجوار الكعبة حيث بحسب ما تقول الروايات» صلى إبراهيم» وتعرف 
بمقام إبراهيم» ليبنى عليها مسجد)” ". 

والاعتراض على كلامه هذا أنه ذكر أنه بني مسجد عند مقام إبراهيم. 

وقال ثالث عن الرقٌّ في الإسلام: (وأصبح من القواعد المقررة بعد 


(١)المرجع‏ السابق (ص60؟). 

(؟) #اصانعوا التاريخ العربي» (ص7”94-١‏ 5). 
(*) «تاريخ العرب والشعوب العربية؛ (ص١).‏ 
(15) #صانعوا التاريخ العربي» (ص8"). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد رذرضسن 


ذلك أن يصبح العبد إذا ما اعتنق الإسلام حرا" ". 

1 تأثرهم ببعض الفرق المنحرفة كالشيعة الاثني عشرية واعتمادهم 

وهذا الأمر واضح بكثرة في مؤلفاتهم» فهم يستدلون بأحاديث ضعيفة 
استدل بها الرافضة» ويرددون أقوالاً رددوهاء ونحو ذلك مما يدل على 
تأثرهم بهم. ومن أمثلة ذلك: 

يستشهد بعضهم” ''بما روي عن النبي يَكيلْْأنه قال على الصفا حين دعا 
قريشًا إلى الإسلام: (أيكم يؤازرني على هذا الأمر)» وأن علي بن أبي طالب 
اقام لذلك» فقال له النبي عَكئة: (أخي ووكيلٍ وخليفتي فأطيعوه)”". 

وكذلك ما تقدم من الشبهات التي وجهوها إلى عثمان وطلحة والزبير 
وعائشة وغيرهم من الصحابة التي مصدرها كتب الشيعة الاثني عشرية. 
وقد تقدم نقل بعض كلامهم عن الصحابة. 

ومن ذلك أيضًا استفادتهم من رواية أبي محنف. وتعويلهم عليهاء وهو 
من الشيعة. 


.)١16ص( «محمد مؤسس الدين الإسلامي»‎ )١( 

(1) ومنهم جورج بوش المرجع السابق (ص79١).‏ 

() وهذه الرواية التي احتج بها الشيعة الاثنا عشرية؛ وتابعهم فيها المستشرقون لا أصل لماء ولذا 
قال العلآمة الألباني في «السلسلة الصحيحة»(4/ 44 ”ارقم 17/6). بعد تخريجه الحديث :«أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى:: (أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي كي قال في 
علي #ة: «إنه خليفتي من بعدي؛ فلا يصح بوجه من الوجوه. بل هو من أباطيلهم الكثيرة» 
التي دل الواقع التاريخي على كذبها ؛ لأنه لو فرض أن النبي يكقِ قاله لوقع كا قال لأنه (وحي 
يوحى)؛ والله سبحانه لا يخلف وعده). 


م الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
آ ب ات اا ا 3ضل0ألمممم 000000 


الانتقاء من المصادر : 

يدل على ذلك ما تقدم من انتقائهم كتب التاريخ لتكون مصادر 
أساسية في بحوثهم بالرغم من جمعها الغث والسمين. وأزيد هنا بعض 
الأمثلة ومنها: أنهم يركزون على قصة بَحِيْرًا الراهب مع النبي كلا '. وهذا 
الانتقاء جعلهم يبنون عليه أمرًا أكبر هو أن النبي يِذ دينه من 


)١(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 110-7141): (وذكر أبو نعيم في الدلائل عن الواقدي, وكذا 
هو في طبقات ابن سعد عنه بإسناده أنه كان له حينئل اثنتا عشرة سنة- يعني النبي يظِِ- وذكر 
القضة مبسوظة خذاء:وزاة: إن أولتك النفر كانوا من ميؤد» وقد وروت هده القضة بإستاد 
رجاله ثقات من حديث أبي موسى الأشعري أخرجها الترمذي وغيره؛ ولم يسم فيها الراهب. 
وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله: «واتبعه أبو بكر بلالاء وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن 
متأهلاً ولا اشترى يومئذ بلالا إلا أن يحمل على أن هذه الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث 
آخر أدرجت في هذا الحديث. وفي الجملة هي وهم من أحد رواته وأخرج ابن منده من تفسير 
عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء المتروكين بأسانيده. عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق 
صحب النبي يكيو وهو ابن ثان عشرة سنة» والنبي يَلِْةِ ابن عشرين وهم يريدون الشام في تجارة 
حتى إذا نزل منزلاً فيه سدرة قعد ني ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرا يسأله عن 
شيء» فقال له: من الرجل الذي في ظل السدرة ؟فقال: محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب. فقال: 
هذا والله نبي ما استظل تحتها بعد عيسى بن مريم إلا محمد» ووقع في قلب أبي بكر الصديق فل) 
بعث نبي الله يلِاتبعه فهذا إن صح يحتمل أن يكون في سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب. وفي 
شرف المصطفى لأبي سعيد النيسابوري أنه يكيدَمر ببحيرا أيضًا لما خرج في تجارة خديجة ومعه 
ميسرة» وأن بحيرا قال له: قد عرفت العلامات فيك كلها إلا خاتم النبوة فاكشف لي عن 
ظهرك, وأنه كشف له عن ظهره فرآه فقال: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أنك رسول الله النبي 
الأمي الذي بشر به عيسى بن مريم, ثم ذكر القصة مطولة جدًا فالله أعلم)؛ وقد ذكر القصة 
مطولة أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة»؛ )١14-١1748/١(‏ ولكن بدونٍ إسناد. وأخرج 
القصة من طريق عبدالغني بن سعيد الثقفي المتروك الذي ذكره ابن حجر؛ أبو نعيم الأصبهان 
في «معرفة الصحابة» /١(‏ 41460). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد رضن 


النصارى» وهذا ما صرَّح به أحدهم حين ذكر أن النبي وَِكان يجلس إلى 
بعض النصارى في مكة. ثم يقول بعد ذلك: (وكان النبي يستشهد بم) عند 
النصارى من أخبار التوراة)”'» وأيضًا قال الآخر: (هذه الأساطير 
الإسلامية والمسيحية التي حيكت حول بحيرا تعكس لنا شيئًا من 
العلذقات القديمة بين الديانتين: عن أثر الملسديغية)) 

وأيضا نجد أنهم حين يسوقون قصة الفتنة» وقتل عثمان بن عفان يقة 
ينقلون ما يستدلون به على أن الصحابة تمالوا على عثهان» ورضوا بقتله. 
ودليلهم على ذلك أنهم لم يقاتلوا دون عثان» بينما يغفلون عن كثير من 
الأخبار الدالة على تسارع الصحابة إلى الدفاع عن عثان ونه وأنه هو الذي 
كان يأمر الصحابة بالتوقف عن الدفاع عنه» ولك أن تطالع للدلالة على 
ذلك ما كتبه فلهوزن” "» وهاملتون”''» وكاهن حيث نسب إلى على رده أنه 


.)١7؟60ص( «حياة محمد‎ )١( 

(0) «صانعوا التاريخ العربي» (ص١١).‏ 

(1) «تاريخ الدولة العربية» (ص١4).‏ 

(4) هو: هاملتون جب. ولد في الاسكندرية عام 18945م, التحق بجامعة أدنبرة لدارسة اللغات 
السامية. عمل محاضراً في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام .1971١‏ 
أصبح أستاذًا للغة العربية عام 14717 م, وانتخب لشغل منصب كرمى اللغة العربية بجامعة 
أكسفورد. انتقل إلى الولايات المتحدة الأمربكية ليعمل مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة هارفارد» بعد أن عمل أستاذًا للغة العربية في الجامعة» وانتاجه العلمي أقل من الشهرة 
التي نالهاء من كتبه: #دراسات في حضارة الإسلام!؛ «المحمدية»؛ ينظر: «موسوعة المسشترقين» 
(ص74١-76١).‏ 

وكلامه المتقدم في كتابه #دراسات في حضارة الإسلام» (ص .)١ ٠‏ 
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ليكو كل عفان 

وتجد أيضًا أن من مصادر درمنغيم كتاب «الأغاني» للراغب 
الأصفهاني» وقد نقل عنه مستدلا به في مواضهء”". 

فهذه أبرز سات المستشرقين - فيما وقفت عليه من كلامهم-وقد 
حاولت الاختصار فيها قدر الإمكان مع أنه يمكن بمطالعة كتبهم -سوى 
ما تكلموا به عن الصحابة- أن يوجد أكثر من هذه السمات» ويلاحظ أني 
تعمدت أن أنقل في بعض المواضع ما يدل على بعض السمات دون 
الاقتصار على ما يتعلق بعدالة الصحابة؛ من أجل أن يعلم القارئ أن 
غالبهم يدورون في منظومة قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام» وما يمت إليه 
بصلة؛ والصحابة من تلك المنظومة. 


(1) في كتابه #حياة محمد4. ومن ذلك الصفحات: .)١91/-151/-1١65(‏ 


الفصل الثاني : 
الشبهات المثارة على عدالة الصحابة 
عرض ونقد, 
وحكم الطعن في عدالة الصحابة 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : شبهات تتعلق بتأصيل مسألة العدالة. 
المبحث الثاني : شبهات موجهة إلى عدالة الصحابة عمومًا. 
المبحث الثالث: شبهات موجهة إلى أحاد الصحابة. 
المبحث الرابع : حكم الطعن في عدالة الصحاية. 


شبهات تتعلق بتأصيل مسألة العدالة 


ل 
0 
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الشبهة الأولى: نظرية عدالة الصحابة اخترعت لغايات هي: 

أ-تيرير انقلاب معاوية. 

ب - تبرير أفعال معاوية وشيعته. 

ج- تمنح معاوية الحصانة. 

وهذه الشبهة مقصود قائلها إثبات أن عدالة الصحابة إنَّ جاءت في 
وقت متأخر أي في عهد معاوية بن أبي سفيان زه واستثمرها من بعدّه من 
الخلفاء لتثبيت مُلكِهم”''» ويدخل في هذه الشبهة قوله: إن عدالة الصحابة 
جاءت عن طريق الُّكَام؛ وأن الحكَّام بذلوا الأموال لمن يقول بعدالة 


المكانة. 
وللجواب عن ذلك يقال: 


إن هذا الكلام حلّقة في سلسلة طويلة من الطعونٍ في معاوية وق وقد 
سبق إلى الإجابة عن الطعون الموجهة إليه كثيرٌ من المؤلفين» ولكن لَّا كانت 
هذه الشبهة في التأصيل النظري لعدالة الصحابة» ولم أقف -في حدود 
اطّلاعي- على من أجاب عنها رأيت الإجابة عنهاء مع التقديم قبل ذلك 
بكلام فيمن توجهت إليه التهمة أولآء وهو معاوية» هل هو أهل لآن يقال 
فيه ذلك أم لا ”')؟ 


)١(‏ ممن ذكر هذه الشبهة: أحمد حسين يعقوب في كتابه: «نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية 
في الإسلام» (ص ))1١9-1١17‏ وقد ذكر محمد فوزي في :«تدوين السنة» (ص )١١١‏ أن عدالة 
الصحابة لم يظهر الإجماع بالقول بعدالة الصحابة إلا في عهد عمر بن عبد العزيز . 

(1) والترتيب الذي سرت عليه اقتضى تقديم هذه الشبهة التي تتعلق بتأصيل مسألة العدالة: وها 
علاقة بمعاوية بن أبي سفيان على الشبهات عن بقية الصحابة؛ ونا كان معاوية رضي الله عنه قد 
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مُقدمة: الموقف من معاوية بن أبي سفيان ,© : 

أسلمَ معاوية ريه بعد الحديبية» وكتمّ إسلامه حتى فتح النبي كَل مكة 
على ما رواه الواقدي”"'. وقال ابن حجر: (والذي رجحه””'' من كون 
معاوية إنم| أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند. لكن يمكن الجمع بأنه 
كان أسلم خخفية» وكان يكتم إسلامه؛ ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح» 
وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه... 
ولا يعارضه أيضًا قول سعد بن أبي وقاص في أخرجه مسلم وغيره 
«فعلناها -يعني العمرة- في أشهر الحج وهذا يومئذٍ كافر بالعرّش)” 
بضمتين» يعني بيوت مكة؛ يشير إلى معاوية؛ يحمل على أنه أخير بم| 


أفرد الرد على الشبهات ال ثارة عليه في مؤلفات عديدة رأيت أن أشير إليهاء وأن أذكر هنا بعض 
فضائله. ولا أذكر الشبهات المثارة على عدالته في هذه الرسالة إلا ما جاء في هذه الشبهة؛ فمن 
هذه المؤلفات: «سؤال في معاوية بن أبي سفيان»لشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك كلامه المبثوث 
في «منهاج السنة»» و«تطهير الجنان واللسان عن الخنوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان» 
لابن حجر الهيتمي. و«تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته 
بدم أمير المؤمنين عثمان» للقاضي أبي يعلى الفرّاء و«دفاع عن معاوية» للشيخ زيد بن عبد العزيز 
الفياض؛ و«من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه» للشيخ عبد المحسن 
العبّاد و«سل السنان في الذبٌ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؛ لسعد السبيعي؛ 
و«معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره؛ لعلي الصلابي. 

)١(‏ «الطبقات الكبرى» (/1/ ٠5‏ 5). و«الإصابة في تمبيز الصحابة؛ (5/ ١6١‏ رقم8014). 

)١(‏ يعني الإمام النووي. 

() أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الحج (1/ 775-8948 1رقم154). 
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استصحبه من حاله؛ ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه)" '. 

ولعل ما يؤيد هذا ما أخرجه مسليٌ في صحيحه عن طاوس عن ابن 
عباس عن معاوية قال: (قَصَّرْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يي ب شْقَصٍ وَهُوّ عل 
الَو أذ أيه قصَرْ ةفص وَهوَ عل از" 

وذ كان التورى وغيره ير سر انال غبرة ا قر قة رودن فق بكة ا 
أنه يشكل عليه ما ذكره ابن حجر من أن النبي يِل أحرم في الجعرانة بعمرة 
ول يستصحب معه أحدًا إلا بعض أصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف 
وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت” ". 

والقول الثاني: أنه أسلم عام الفتح. 

كرح رز الكل نشم وا عل كناك و رقع [مساراتة راح 
خلاف مُعتب لا كما يدّعي كثيرٌ من الناقمين على معاوية , بن أبي سفيان,: 
حيم| يريدون الحا من قدره يذكرون أنه من تأخر إسلامهم, وأنه من 
الطّلقاء الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم؛ ولو ثبت أنه لم يُسلم إلاعام 
الفتح. فإن الإسلام يهدمٌ ما قبله ى| قال ذلك النبي يك لعمرو بن العاص 
وه حين أراد أن يشترط أن يغفر الله له" '» وقد حسّن إسلامه يلته» ومن 


.)017-556 /9( افتح الباري»‎ )١( 

.)5١9مقر١157ح41 في كتاب الحج (؟/‎ )١( 

(') اشرح النووي على مسلم» (8/ /ا/ا1ح747١).‏ و«فتح الباري» (5/ 0557). 

(؛) وليعلم أن الاعتهاد ليس على الواقدي فهو قد عرف قدره في الرواية» لكن الاعتماد على رواية 
مسلم. مع ما تقدَّم نقله من كلام العلماء في التدليل على هذه المسألة. 

(4) اصحيح مسلم». كتاب الإيوان (١/7١1ح١؟7‏ ارقم .)١‏ 
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فقائل 7 

١‏ ثبوت العدالة له ى| ثبتت لعموم الصحابة من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» وقد تقدّم ذكر تلك الأدلة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. 

"- أن النبي يَلةِ اتخذه كاتبا له. وهذا ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه من 
حديث ابن عباس # أن أبا سفيان طلب من النبي يك ثلانّا ومنها: 
(ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك؛ قال: ١نعم»)”".‏ 

8 وأما ما ورد في حديث ابن عباس قال: ا 
قَجَاءَ رَسُولُ الله يك قتوَارَيْتُ حَلْف بَاب قَالَ: فَجَاءَ قَحَطَأَننِ > حمطا قال 
«اذْمَبُ وَادْعٌ لي مُعَاوِيةَ) قَالّ: 0 هُوَيَأْكُلُ قَالَنمٌ قَالَلى: 
«اذْمَبْ فَاذْعٌ لي مُعَاوِيَة2» قَالَ: َجِيْتُ فَقَلْتُ: كا فَقَالَ 7 5-6 
41" رن صا رزوي و اردان مس 1 (باب 
من لعنه النبي يلوو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلًّا لذلك كان له زكاةً 
ورا ووس . 

وقال أبو العباس القرطبيٌ "(يحتمل أن يكون من نوع: ١لا‏ كبر سنّك) 
كا قلناه على تقدير: أن يكون معاوية من الأكل” “في أمر كان معذورًا به من 
شدَّة الجوع» أو محافة فساد الطعام أو غير ذلك؛ وهذا المعنى تأوّلُ من أدخل 
)١(‏ وقد ذكر جملة منها ابن حجر الهيتمي في كتابه #تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفرٌه بثلب 

معاوية بن أبي سفيان»؛ (ص؛ ؛ فا بعدها). 

.)158مقر75١١ح‎ 1١91465 /١( كتاب فضائل الصحابة»‎ )١( 


(*) أخرجه مسلم في «اصحيحه' كتاب البر والصلة والآداب, (4/ ٠0كح1'‏ آرقم95). 
(5) السابق .)7١١5/5(‏ 


(45) هكذا جاءت ولعل الصواب: أكل من الأكل.. 
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هذا الحديث في مناقب معاوية» فكأنه كنى به عن أنه دعا عليه بسبب أمر 
كان معذورًا به فحصل له من دُعاء النبى يَلِيةٍ الكفارة والرحمة والقربة إلى 
الله تعالى التي دعا بها النبي يَكِ | ذكرناه)0©. 

وهو يشير بهذا إلى الحديث الذي أخريية ملم قبل هذا الع 
أخرج حديث أنس بن مالك قال: (كَانَتْ عِنْد م لَيْم يَتِمَةٌ وي م نس 


و 


- 


َرَأَى رَسُولَ الله كك اييمة فقا : الذي لعذ ع زت لكر يسنفاء 
وحمت الكلمة إلى أ م ْم تي فقَالَت مسيم الي 
الجَارية: دعا عل نبي ّ لله يك أن لايحْبر يني الآ لايَكَْه يسني بدا 
َل رن فَخَرَجَتْ م سيم مُستضجلة توت جمارَهاحَتَى ليث و يتول 
الله يَكِدٍ فَمَالَ ها رَ سول الله :هما لّكِ : ا م سلَيْم»» فَقَالَتْ: الراك 
َدَعَوْتَ عَلَ يَتِيمَتِي قَالَ: «وَمَا ذَّاك يَا م لي قَالت: رَعَمَتْ أن دعَوْتَ 
أن ل 2 مهاه اك د نيا تال قَصَحِكٌَ رَسُولٌ الله يك نم قَالَ: (يَا 
م سل أما لمن أن زط عَلَ دي أن يرطت عكر يق نك 

و ع عو حعنت للدت يا أَحَدِ دعوت 
فنا اليب ل للق مرافل أن كلها لا طوروة ز 142 11 رة 
ا مِنْهيَومَ الْقِيَامَةِ)”'2. 

فإِذًا معاوية بن أبي سفيان ي#ة يدخل في جملة هؤلاء الذين طلب النبي 


كه من ربّه أن يجعل دعوته عليهم طهورًا لهم وزكاة وقربة تقربهم منه 


0 


.)088-5/1/ /75( «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم».‎ )١( 
7رقم40).‎ ١7٠٠١١9 /5( كتاب البر والصلة والآداب,‎ )١( 
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سبحانه وتعالى' ". 

او كف نلك وسانية اساي ود بعل امار افك اسان يت 
فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي مليكة قال: (قِيل 
لابن عبّاسٍ: هَل لَك في مير امم معَاوية وما ور اياده قَالَ: 
إِنَهُ فقية)0". 
ْ 5 ومن فضائله ما حدث به حميد بن عبد ال رحمن قال: (حدثني 
المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية قال: فلما دخلت عليه- حسبت أنه 


)١(‏ وإنك لتعجب حين ترى من يطعنُ في هذا الحديث ‏ ينظر: «مجتمع الصحابة وظروفه 
الموضوعية» (ص )2١‏ لزهير بيطار» وهو شيعي ويصفه وما شابهه بِأئََّا من الترّهات»؛ والسبب 
عنده أنها تعطي قيمة ومنزلة لمن سبّه النبي كك أو لعنه» فأين نقده العلمي لسند الحديث أو متنه» 
إنك لن تجد شيئًا من ذلك ؛ لالعزوف قائل هذا القول عنه. بل لعدم علمه به أصلاًء فيستعيظ 
عنه بمثل هذه العبارات الفضفاضة: ليقع في تكذيب رسول الله يي فيه| نطق به. 

(؟) كتاب المناقب» باب ذكر معاوية (6/ 79-78 ح1076”), وقد قال ابن حجر الهيتمي في «تطهير 
الجنان» (صغ 5) تعليقا على تبويب البخاري: «باب ذكر معاوية؛؛ ولم يقل مناقب معاوية: 
(تنبيه: قيل: «عبّر البخاري بقوله: باب ذكر معاوية» ولم يقل فضائله ولا مناقبه؛ لأنه لم يصح في 
فضائله شيء؛ كما قال ابن راهويه». ا.ه ولك أن تقول إن كان المراد من هذه العبارة أنه م 
يصح منها شيء وفق شرط البخاري فأكثر الصحابة كذلكء ولم يصح شيء منهاء وإن لم يعتبر 
ذلك القيد فلا يضره ذلك لا يأتي أن من فضائله ماحديئه حسن حتى عند الترمذي كما صرّح به 
في جامعه). 
وقد ذكر محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه «الأبواب والتراجم لصحيح البخاري» )٠١7/14(‏ 
أن البخاري ذكر هذه الترجمة في صحابة آخرين منهم: مصعب بن عُميرء وحذيفة بن اليهان 
وأسامة بن زيد؛ مايدل على أنه ليس مقصود البخاري أنهم ليس لهم مناقب. 
وذكر القسطلاني في «إرشاد الساري»(17177/7١)حين‏ ترجم البخاري «باب ذكر أسامة بن 
زيد؛قال: (قال البرماوي كالكرماني: إنما لم يقل مناقب كما قال فيها سبق لأن المذكور في الباب 
أعم من المناقب). 
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قال- سلمت عليه ثم قال: ما فعل طعنك على الائمة يا مسور؟ قال: قلت 
ارفضنا من هذاء أو أحسن فيا قدمنا له» قال: لتكلمن بذات نفسكء قال: 
فلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته به. قال: لا أبرأ من الذنوب» فهل لك 
ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال: قلت نعم ققال: فم) 
يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني ! ؟ فوالله لما أل من الإصلاح بين الناسء 
وإقامة الحدود. والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي تحصيها أكثر نما 
تلي» وإنيٍ لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات, ويعفو فيه عن السيئات» والله مع 
ذلك ما كنت لأخيّر بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواهء قال: 
ففكرت حين قال لي ما قال فوجدته قد خصمنيء فكان إذا ذكره بعد ذلك 
دعا له بخير)” '. 

1 ولعل ما يدل على تعظيمه للنبي يَلكيةُوسنته ما جاء في حديث وراد 
كاتب المغيرة بن شعبة قال: (كَتبَ ماي إلى الِرة: اكت ِل مَا سَيِعْتَ 
الى تقول حَلْفَ الصَّلاة. َأَمل عَلّ اليه قَالَ: سَمِعْتُ النََيّ كل 
3 لات لاد للا جاه ولاه جريلة ل 
أعْطَيْتَ» وَل مُعْطِىَ ا مََعْتَ تمت وَلآيَقَُذا جد نك ادا . وَقَال ابن 
جُرَيْج أخيرنى عَبْدَه أن وَرَّادًاأَخبَرَهُ ِهذَا نم وَفَدْتُ بَعْدإِلَ مُعَاويَةَ فَسَمِعْتهُ 
مر الناض بلك القؤق)"" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )7١171171740-17 414 /1١(‏ عن معمر بن راشدء عن 
الزهري. عن حميد ابن عبد الرحمن به والحديثُ صحيحٌ الإسناد. 

هم أخر جه البخاري في لاأصحيحه1. كتاب القَدَر باب لا مانع لما أعطى الله ست 0 
ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4١5 /١(‏ ح097). 
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ولاؤيدل 4 ]ين بويت بفند رن غود ارنعي بسي مدا رمي أن 
يإ جا و لاو 1 ا 

يا ل: ا أل المديتق» أينَ عُلَاؤكُمْسَحِحْتُ اللي يَْهَى عن ِل هَذِه 
رتل1 إن هَلَكَتْ بَنو إِسْرَائِيل حِينَ اَذَه نسَا ه000 2. 

ا ويدلٌ أيضاعل اتباعه لسنة النبي لك بعد وفاته حدديث السائب بن 
يزيد قال: (صَلَيتُ مَعَهُ عه في المفُصُورَ ةق سَلَمَ الإِمَامُ قُمْتُ في مَقَامِي 
مَصَلَيْتُ َك دَحَلَ أَرْسَلٌ إل ققَالَ: لأَتَعُدُ يا قَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتَ الجُمْعَةَ فَلا 
تَصِلْهًا بصلا حَنَّى تكلم أو ترج َإِنَّ رَسُولٌ الله كله أَمَرَ رَنَا بذَلِكٌ: أنْ لآ 
تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتى 2-2 أو تَخْرْج)”". 

وأما الشبهة المذكورة فيجاب عنها بما يلي : 

أولا: لا بد لمن يُقرر أمرًا أن يذكر الدليل أو الأدلة عليه وأن يحترز مما 
يخالف أدلته من الآدلة المضادة» أو التأويلات الساتغة» وهذا الاعتراض 
المتقدم تجاهل صاحبه الأدلة من الكتاب والسّنة التي تدل على عدالة 
الصحابة؛ فبناءً على الأدلة التي تقدّم ذكرها يكون القول بالعدالة سابقٌ 
لعهِدٍ معاوية بن أبي سفيان الذي يدّعي مُروّج هذه الشبهة وقوع القول 
بعدالة الصحابة فيه. 

وكاامدل عل هذا امك ا موس ابسن كلاسا روا انو معة 
الخدري.ة قال: (حَرَجَ مُعَاوِيَة عَلَ حَلْمَة فى الَسْجِدٍ قَمَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ 


)010( أخر جه البخاري فق لاصحيحها. كتاب الأنبياء» باب-دون ت رحمة- (:/ #الاح4 1ك 
ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب اللباس والزينة (5/ 15179 ح/ا١1١‏ 7ارقم157). 
(؟) أخرجه مسلم في«صحيحه؛. كتاب الجمعة (؟/ ١‏ ٠7ح‏ 487 رقم 71). 
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00 م صا 6 مه 


قَالُوا جَلَسْنا تَذكْرُ الله قَالَّ: ال وَالنهكا أخلينا 
: أمَا إن 1 أُسْجَحْلِفك بْمَة لَكُمْ وَمَاكَانَ أَحَدُ بِمَنَِْنِي مِنْ 
رَسُولٍ الله يك أل عَنْهُ حَدٍ حَدِينًا مني ون وَسُول الله قي حَرَجَ عل حَلْمَةٍ ين 
مر : مَا أَجْلَسَكُمْ»؟ قَالُوا: : جَلَسْنًا نَذْكُرٌ الله وَنَحْمَدَُهُ عَلَ مَا 

انا اد كر وما قَال «الله ما أَجْلمَكُمْ إلا ذَاكُ ؟» قَالُوا: : وَالله 
مَا أَجِلسَنا جْلَسَنَا إِلأَذاكَ قَالّ: «أمَا إن 1 أَسْتَحْلِفكُمْ جْمَةَ لَكُمْ وَلَكِنَهُأَنَّانِ جيرِيل 
ا ي أن الله عر وَجَل ياي بكُمْ اللآكَة))' 3 

فإن لم يقنع المحتح بهذه الشبهة بهذا الحديث الصحيح. أو ادّعى أن هذا 
الحديث من طريقٍ معاويةيف: وهو لايرى عدالته فكيف محتج به عليه؟ 
فدونه أجوبة أخرى. 

ثانيًا: جاء عن بعض الصحابة عبارات تدلّ على أن عدالتهم أصل 
أصيل؛ وأنّ هذه هي نظرة بعضهم لبعضء وأنقل هنا بعض عباراتهم في 
ذلك ومنها: 

١‏ حديث عبد الله بن عبّاس و#© قال (شهدَ عِذْدِي رِجَالُ مَرْضِيُونَ 
وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أن اَي كل تجى عَنْ الصَّلَاة بَعْدَ الصّبْح حَنَى تَْرْقَ 
الشَّمْسٌ وَبَعْدَ الْعَضْرِ حَنَى تَغْرت)”". 

قال الكرماني تعليقًا على لفظة: «شهد عندي رجال مرضيّون»: (فإن 


717٠١1١ ٠١/8 /5( أخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 


رقم .)1١‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب مواقيت الصلاة. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


الشمس (١/١17ح6881).‏ 
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قلت: مثله يسمى إخبارًا لا شهادة» قلت: المراد من الشهادة لأزمهاء وهو 
الإعلام؛ أي أعلمني رجال عدول)” '. 

وقال ابن رجب الحنبلى: (وهذا ما استدل به من يسوي بين لفظ 
الإخبار والشهادة» وقد نص عليه أحمدٌ في الشهادة بالجنّة للصحابة الذين 
روي أنهم في الجنة. فإن من الناس من قال: يقال: إنهم في الجنة» ولا نشهد. 
فقال أحمد: إذا قال فقد شهد)”". 

فهذا الحديث دالٌ على تعديل الصحابة و بعضهم لبعضء. وشهادة 
بعضهم لبعضي بالخيرية كما جاء ذلك في القرآن الكريم وني أقوال النبي 
يكن خلاف ما يدَّعيه من يرى أن القول بالعدالة ل يأتٍ إلا في وقتٍ متأخر. 

قال ابن اللقّن: («مرضيون»: أي لا شك في صدقهم ودينهم. وف 
الترمذي وغيره»: سمعت غير واحد من أصحاب النبي يكل منهم عمر. 
وكان من أحبّهم إل وني هذا ردٌ على الروافض فيما يذَّعونه من المباينة بين 
أهل الكتاب” 'وأكابر الصحابة)”'. 

١‏ ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري يه في الاستئذان على 


.)١71/4( «شرح الكرماني على البخاري؟‎ )١( 

() جاءت هكذا في المطبوع؛ والصواب: (أهل البيت)» ولعلّ الخطأ ‏ والله أعلم ‏ من الناسخ» 
وهذه العبارة جاءت من كلام ابن دقيق العيد في 9إحكام الأحكام:(١/ ١6‏ )). 

(5) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (1/ 70/8). وهذا الكتاب نفيسٌ جداء ومن أسباب نفاسته 
اشتماله على نقولاتٍ كثيرة من كتب مفقودة أو كتّب لا يوجد إلا قطع يسيرة منهاء فمن الأول: 
البخاري أيضًاء وقد نبّه على ذلك الشيخ أحمد معبد عبد الكريم في تقديمه لهذا الكتاب. 
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عمر بن الخطاب ليله وفيه قول عمر: (إنّْ 1 أَتَِمْكَ وَلكِنَّ الحَدِيتٌ عَنْ 
رَسُولٍ الله كَل سَّدِيدٌ). 

أخرج هذه الجملة: أبو داود في «السئن» (5/ 55 ”ح0187) فقال: 
حدثنا زيل , بن أخزم. ثنا عبد القاهر بن شعيبء ثنا هشام» عن حميد بن 
هلال» عن أب بردة بن أبي موسىء عن أبيه. 

والحديث بهذا الإسناد أقل أحواله أنه حسن؛ فإن جميع رواته 27 
غيناعية القاغر بق شعي قوئقه ارخ عبان" '",اوقال لدعتي" (ونق): 
وقال ابن حجر: (لا بأس به)”''» ونقل ذلك عن صالح جزرة”'» وعزاه إلى 
تاريخ الحاكم '. 


)١(‏ زيد بن أخزم بمعجمتين الطائيٌ النبهانٌ. أبو طالب البصري, ثقة حافظ. من الحادية عشرة» 
استشهد في كائنة الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين. «تقريب التهذيب» (ص١؟71رقم4١11١5).‏ 
هشام بن حسان الأزدي القردوسي بالقاف وضم الدال, أبو عبد الله البصري. ثقة» من أثبت 
الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل كان يرسل عنهماء من 
السادسة. مات سنة سبع أو ثان وأربعين. «تقريب التهذيب» (ص1لا* رقم 07185). 

حميد بن هلال العدوي, أبو نصر البصريء ثقة عالم» توقف فيه ابن سيرين؛ لدخوله في عمل 
السلطان. من الثالثة. «تقريب التهذيبب» (ص ١187‏ رقم1677١).‏ 
- أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث. ثقة» من الثالثة» مات سنة 
أربع وماثة وقيل: غير ذلك. جاز الثمانين. «تقريب التهذيب» (ص١77رقم750617).‏ 

(0) في «ثقاته؛ (8/ 797). 

(5) في «الكاشف» (5/ 5 ١‏ 7رقم71714). 

(؟) في «تقريب التهذيب»(ص 2١‏ ارقم57١11).‏ 

(6) في «تهذيب التهذيب؟ (”/ .)5٠١‏ 

(1) بالنسبة لكتاب «اتاريخ نيسابور» للحاكم فهو مفقود ى) يعلم ذلك ولم يوجد إلا طبقة شيوخ 
الحاكم؛ وهو المطبوع» وذيّل عليه الحافظ الصيرفيني في كتاب «المنتخب من السياق لتاريخ 
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والحُكم للحديث بالحُسن على أقل أحواله؛ في حال اعتهاد قول صالح 


جزرة الذي اعتمده ابن حجر. 
والحديث صحح إسناده الشيخ الألبانن 2 ااأصحيح سنن أبي داود») 
(ح ١87‏ 0). 


ومن ذلك أيضًا قول عبد الله بن يزيد الخطميٌ” 'ريفة: (حَدَتَنِي 
اْبََاءُ وَهُوَعَُْكَذُوبٍ قَالَكَانَ رَسُولُ الله كيدا قال سَعَ اهن ده 1[ 
يحْنَ أَحَدٌ منَا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ م ال يكوسَاجِدًا نح تَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ)! 0 

قال ابن رجب في كلام عبد الله بن يزيد الخطمي: (وقوله: احدثني 
البراء وهو غير كذوب» ظاهر السياق يقتضي أنه من قول عبد الله بن يزيد 
ب 0 
من قول أبي إسحاق في حق عبد الله بن يزيد وقالوا: إن الصحابة أجل من 


نيسابور؛ وطبع بثلاث تحقيقات فلو تصدّى بعض طلاب العلم لاستخراج ما جاء في كتب 
الرجال والتواريخ من كلام الحاكم في تاريخ نيسابور مع موازنة ذلك با في اختصار الصيرفيني 
فلعلّ في ذلك ما يسدٌ جزءً! ولو يسيرًا عن فقد هذا الكتاب. 

)١(‏ عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصن بن عمرو بن الحارث بن ححطمة بن جشم بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الخطميٌ؛ قال الدارقطني: له ولأبيه صحبة» وشهد بيعة الرضوان وهو صغير.... 
وروى عبدالله بن أحمد في زيادات كتاب الزهد من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي 
قال: «كان عبد الله بن يزيد يعني صاحب رسول الله يِه وكان من أكثر الناس صلاة»... وكان 
يكنى أيا موسىء روى عن النبي يلك وحديثه عنه في الترمذي وغيره وعن البراء بن عازب 
وحديثه عنه في الصحيحين. «الإصابة» (5/ 514 رقم0006). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الأذان. باب متى يسجد مَنْ خلف الإمام 
(/17ح١١4).‏ ومسلم في ("صحيحه!؛ كتاب الصلاة /١(‏ 45 لاح 4 40 رقم98-1517١).‏ 

(") في «أعلام الحديث»؟ وهو شرح البخاري /١(‏ 54 470-47). 
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أن يوصفوا بنفي الكذبء وهذا ليس بشىء. ونفي الكذب صفة مدح لا 
ضفة ذم؛ وكذلك نفى سائر النقائص» وقد كان على بن أبي طالب يقول: 
والله ما كذبثُ ولا كٌذِبت» فنفى الكذب عن نفسه. وأشار إلى نفيه عمن 
أخبره وهو رسول الله كلقِ)7". 

5- ومنها أيضًا قول عائشة حيث قالت عن عمر وابن عمر ة: (إنكم 
لتحدّثون عن غير كاذبين» ولا مُكذَّبِين ولكن السمع يخطع)”". 

5 وقد تقرر ذلك عند التابعين كا في حديث الحسن البصري قال: 
1 نشلت ان عونق 6ن القيون ونا تي لد كيه ام ونا 
تَحْقَى أن يَكُونَ خُنْدْتٌ كدب عل رَسول الله يلك قال: قال رَسْيول الله 
ك: ١كَانَ‏ فِيمَنْ كَانَ قبْلَكُمْ رَجُلُ به جرح فَجَرْعَ فَأَحَدّ كينا فَحَزَّ يبَا 
وكا الدّمْ حَتَى مَاتَء قَالَ الله تَعَالَ بَادَرَنٍ عَبْدِى بِتَفْسِي حَرَّمْتٌ 
عَلَيْهِ الجنَة7)1 . 


ه عخو 


مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ» وَاللّه مَا كَذَبَبي: سَمِعَ النبىّ و يقول...)29. 
هذه الأدلة المتقدمة وغيرها مما لم أذكره؛ تدّل على أن الأصل الذي يسير 
عليه الصحابة هو تعديل بعضهم لبعضء وهذا ما يوافق كتاب الله تعالى 


.)١15١١69/5( «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» له‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمٌ في صحيحه. كتاب الجنائز (7/ 7141١‏ ح479) . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
5777107١ /5(‏ ): ومسلم في #صحيحه»؛ كتاب الإيمان (1/ /1١٠1١ح7١١رقم181).‏ 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويغيره بغير 
اسمه(/1/ ١٠١7‏ ح66090). 
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وسنة رسوله يَكدْه بل ويوافق العقل الصحيح؛ إذ كيف يتصورٌ أن ينقل 
القرآن والسنة من طريق قوم غير عدول أثبات» وذلك ما تقرر عند التابعين 
من بعدهم., ثم تقرّر عند المسلمين جميعًا إلا من رمى الصّحابة بأمثال هذه 
الشبهات. 
يثبت عنهم أن أحدًا منهم كذَّب أحدّاء ولا رماه بالافتراء» ومن ذلك أنه لا 
يمكن لأحدٍ منهم أن يدَّعي عدالة من ليس عدلاً من يسواهم. لأن 
الصحابة عدول كا قرر الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة؛ إذ إن الحكم 
لشخص بالتعديل دون أن يكون أهلاً لذلك؛ قد يقود إلى وقوع الكذب 
على النبى يللي وهو ما كان يحترز منه الصحابة ويه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص 
محخاربيهم بالكذب على النبي وق بل جميع الصحابة والتابعين بعدهم 
متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله» مأمونون عليه في الرواية 
7 
زط اك لوم ل عدر امصاة يا بدي الدعيي ااام دراي 
ل 
الكذب». أنقله بحروفه حيث قال: (وأما الصحابة فمى هذه القضية 


. )50-7 «سؤال في معاوية بن أبي سفيان» (ص:‎ )١( 
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برهان على أنه لا مجال لاتهام أحد منهم بالكذب على النبي يِه وذلك أن 
معاوية كان عشرين سنة أميرا على الشام» وعشرين سنة خليفة. وكان في 
حزبه وفيمن يحتاج إليه جمع كثيرٌ من الصحابة منهم كثير تمن أسلم يوم فتح 
مكة أوبعده؛ وفيهم جماعة من الأعراب؛ وكانت الدواعي إلى التعصب له 
والتزلف إليه متوفرة» فلو كان ثم مساغٌ لأن يكذب على النبي يكِ أحدٌ لقيه 
وسمع منه مسلأً؛ لأقدم بتعضهم على الكذب في فضل معاوية» وجهر 
بذلك أمام أعيان التابعين» فينقل ذلك جماعة من يونّقهم أئمة السنة فييصح 
عندهم ضرورة. فإذا لى يصح خبر واحد ثبت صحة القول بأن الصحابة 
كلهم عدول في الرواية» وأنه لى يكن منهم أحد مهم| خفت منزلته وقوي 
الباعث له محتملاً منه أن يكذب على النبي يَك. 

وأما معاوية فكذلكء فعلى فرض أنه كان يسمح بأن يقع كذب على 
النبي يك ما دام في فضيلة له وأنه لم يطمع في أن يقع ذلك من أحد غيره ممن 
له صحبة؛ أو طمع ولكن لم يجده ترغيب ولا ترهيب في حمل أحد منهم على 
ذلك فقد كان في وسعه أن يحدث هو عن النبي مَل فقد حدث عدد كبيرٌ 
من الصحابة عن النبي يك بفضائل لأنفسهمء وقبلها منهم الناس» ورووها 
وصححها أئمة السنة» ففي تلك القضية برهان على أن معاوية كان من 
الدين والأمانة بدرجة تمنعه من أن يفكر في الكذب أو يحمل غيره على 
الكذب على النبي يَلِةِ مهما اشتدت حاجته إلى ذلك)”". 

وإنها ذكرت الكلام المتقدم؛ لأن له تعلقا بالشبهة المذكورة؛ ذلك أن 
القول بأن معاوية ومن معه هم الذين استحدثوا عدالة الصحابة يفضي إلى 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة لما في أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» (ص97-47). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ع ع 


القول بلازم هذه الشبهة» وهو الكذب على الله ورسوله كلا '. 

رابعًا: إذا كان الأمر على ما ذْكِر فِلِمَ لم يُسقط معاوية ية ومن معه 
عدالة علي بن أبي طالب يه ومن معه من الصحابة ضر. و14 يحُصّوا ببذه 
المنقبة العظيمة من يوافقهم في الرأي» ويسير معهم جنبًا إلى جنب. 

ولماذا لم يقولوا كذلك بعدالة التابعين» ومنهم من شارك فريق معاوية: 
ورأى رأيه في الأخَذٍ بثأر عثمان بن عمّان يله قبل البيعة لعلي بن أبي طالب 
ري 00 
أسقطوا عدالته. وء يثبتوا عدالة من اثبتوتها. 

10ل عزنا لم لطر و الاي 
بذلوا الأموال لمن يقول بها؛ فهذا بالإضافة إلى أنه لا دليل عليه» ولا إثبات 
يسنده؛ فإنّه تخالف لما عليه القرآن والسنة» وكلام عُلماء الأمة من الحكم 
للصحابة بالعدالة» ثم إذا كان هذا موقفُ هذا القائل من الصحابة الذين في 
زمن علي ومعاوية» فم| موقفه من الصحابة الذين ماتوا في زمن النبي كَل 
وأبي بكر وعمر وعثمان هل يقول أيضًا إن الُكام هم الذين ألزموا الناس 
بالقول بعدالتهم؛ وأيٌّ مصلحة للحكام عبان في أن 
يقولوا بعدالة أناس قد مضوا إلى ريّم؟ ؟ وهل يفيدهم أولئك في : 


مُلكِهم؟ وتمكين سُلطتهم؟ 


)١(‏ وربط قضية اختلاق عدالة الصحابة مع ادّعاء وجود الكذب في عهد معاوية يُفهم من كلام 
كثيرٍ نمن كتب في هذا الشأن من الطاعنين في عدالة الصحابة» ومن هؤلاء: محمود أبو رية في 
كتابيه «أبو هريرة شيخ المضيرة» و«أضواء على السنة المحمدية؛. وكذا عبَّاس الموسوي في كتابه 
«شبهات حول الشيعة' نقلاً عن كتاب «الحرب على الصحابة» لهاب كمال (ص 7-9 .)٠١‏ 


تكلا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


والاحتجاج على قائل هذه الشبهة بأن علي بن أبي طالب يينة. 
وأتباعه- وذلك من باب مقارعة الحُّجَّة بالحجّة وإلافإن عليًا لم يق لهذا 
ولارضيه بل قتل من غلا فيه شرَّ قتلة- فرضوا نظرية عصمة الأئمة 
ليتحصّلوا على تثبيت الخلافة» أوغيرها من الأمور الدنيوية؛ أولى وأوجه 
من القول المزعوم السابق؛ لأن العصمة درجة أعلى من درجة العدالة. 
والقائلون بالعصمة ترقى بهم ا حال إلى أن ادَّعوا أن الأئمة يوحى إليهم. 
ومن الأبواب التي ذكرها الكّليني:«أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا 
علموا"””'» و«أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار 
منهم)” '- وفي هذا القدر كفاية» فليس ردٌ هذه الشبهة بمقصور على الشيعة 
الاثني عشرية بل هو رد على كل من وافق على الشبهة المذكورة- وليس 
كذلك القائلون بعدالة الصحابة؛ فإنهم لم يوا العصمة لأحدٍ من 
الصحابة» بل قالوا: هم بشرٌ يخطئون ويصيبون» وتقدم ذلك عند الكلام 
على معنى عدالة الصحابة و#. 

* والقول بأن عدالة الصحابة فرضت فرضًاء ودّعِمت بالمال- في 
ري ع ترا وان لاعن ديجي عونل بكار 0 
الأمرء وسيأتي الحواب عن شبهة اتام الصحابة وهر بالكذب. 

فثبت إِذَا أن القول باستحداث عدالة الصحابة لأغراض شخصية في 
زفوعاونة زن أبوسنيان اقول بعلا ثعاررة لالعونة وتيت تلان 
)١(‏ «أصول الكافي» .)108/١(‏ 

(5) المرجع السابق. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد يدن 
سس سس م سس ا د ةا 
القول بأن عدالة الصحابة فُرضت من الحُكَامء وأئّم ثبّواذلك بدفع 
سوال 

8 ءًُ 5 75 5 3 
مَن معه» ففي المراجع المتقدم ذكرها ردٌّ على ذلك. 


)١(‏ ومن أشمل ما وقفت عليه من الكتب المتأخرة في تمحيص الروايات الصحيحة من غيرها في) 
حصل من الفتنة بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وما تبع ذلك من أحداث ‏ ومنها ما حصل 
من معاوية ‏ كتاب «عدالة الصحابة عند المسلمين» للدكتور محمد الفهداوي (ص3716-777). 
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الشبهه الثانية: أن مقياس عدالة الصحابي أو عدم عدالته 
تتحدد من خلال موافقته لأهل البيت. 

وحاصل مافي هذه الشبهة أن من وافق أهل البيت من الصحابة فهو 
عدلٌ» ومن خالفهم فهو منتقض العدالة» وقولهم كذلك: إن العدالة لا 
كول اناكم لمن العف 

وصاغه بعضهم بطريقةٍ توحي بأن أهل السنة يقدحون ني عدالة من 
اما ال 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: من هم أهل البيت: 

التعريف اللغفوي: 

أ) معنى الأهل: 

قال الفيومي (أَمَل الل يَأْمَلُ لعل و لا إِذَا تَرَوّحَ وَأَغبل 
كَذَلِكَ» وَيُطْلَنُ الْأَهل عل الزَّوْجَةِ وَالْأَهُلُ أهُلٌ البَنْتِ وَالْآَضْلُ فيه 


)١(‏ ممن ذكر ذلك: محمد بن عقيل العلوي الحضرمي ‏ وتقدمت ترجمته ‏ في كتابه «العتب الجميل 
على أهل الجرح والتعديل» (ص4١١)»‏ ونقله عنه الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ‏ وهو 
زيدي معاصر - في كتابه #عدالة الرواة والشهود؛ (ص١٠23»‏ وما يدل على أن الحضر مي يريد 
بهذا القول الصحابة وغيرهم أنه قبل ذلك (ص5١١)‏ طعن في بعض الصحابة كمعاوية بن أبي 
سفيان. وسمرة بن جندبء والمغيرة بن شعبة وغيرهم ما يدل على أن قوله هذا عام في 
الصحابة وغيرهم فعنده: العدالة الكاملة لا تحصل إلا بالتشيع. 

(؟) وقفت على هذا من كلام عبدالله حمود العزي في كتابه «علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين» 
(ص17؟7). 
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العَرَاَُءوَئَدْ أطلق عل الأجاع واهل التو افرط" 

وقال الخليل بن أحمد: (أهل الرجل: رَوْجه وأخ ص الناس به. 
والتَأهّل: التَّرَوحٌ» وأهل البيت: سُكَائُه وأهل الإسلام: من يَدِينْ به ومن 
هذا يُقال: فلان أهل كذا أو كذا)"'. 

ونقل ابن منظور قول ابن سيده: (أهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه)' '. 

ب) معنى الآل: 

قال ابن ممنظور:(وآل الرجل أهلّه:وآل الله.وال رسوله أولياؤه أضلها 
املق ابدلت الهاء همزة فصارت في التقدير «أأل»» فلا توالت ال هممزتان 
أبدلوا الثانية ألفاً ىا قالوا آدم وآخر وفي الفعل آمَنَ وآزّر)””'". 

وقد دك ابن القيم الكلام المتقدم ف أن أصلها «أأل»: واشعفة وذكر 
معنىّ ثانيّا هو أن: أصله أَوَّلْ؛ وذكر قول صاحب الصحاح: وآل الرجل 
أهله وعياله؛ وآله أيضًا أتباعه. 

وقال بأنه مشتق عند قائل هذا القول من آل يؤول: إذا رجع. فآل 
الرجل هم الذين يرجعون إليه. ويضافون إليه... ومنه الإيالة والسياسة. 
فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويؤوهم '. 


)١(‏ «المصباح المنير» (ص 8 ") مادة «أَهَل؛. 
)١(‏ «العين» (89/4). 

("؟) «السان العرب؟ )١8/1(‏ مادة «أْمَلَ 
(4) السان العرب؛: )"١ /١1(‏ مادة «أهل» 
(0) «جلاء الأفهام؛ (ص7579-777). 


١ 


١-آل‏ الرجل: له نفسه» وآل الرجل: لمن يتبعه وآله لأهله وأقاربه' ' 

"آل الرجل: الأتباع والأقارب. 

وذكر أدلة تدل على كل معنى» ثم فصل في النزاع بين أصحاب القولين 
بقوله: / 

(ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أن الآل إن أفرد دخل فيه 
المضاف إليه كقوله تعالى: #وَيَومَ توم ألَاعهُ أَدَِلوَءَالَ فرعو أَسَّدٌ 
لْعَدَّابٍِ (5) 4 لغافر: 5؛] ولا ريب في دخوله في آله هنا...» وأما إذا ذكر 
الرجلء ثم ذكر آله. لم يدخل فيهم؛ ففرق بين اللفظ المجرد والمقرون. فإذا 
قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد, لم يكن زيد هنا داخلاً في آله. وإذاقلت: 
أعظة لآل ريد تناول زيذا وال 7 

* التعريف الاصطلاحي : 

للعلماء في تحديد المقصود بأهل البيت مذاهب أذكرهاء وأذكر بعص 
الأدلة على كل منها: 

الأول: أن المراد بأهل البيت هم الذين حرّمت عليهم الصدقة: وهم 
بنو هاشم» وبنو المطلب, وتما يدل على ذلك القول: 

حديث أبي هريرة أن النبي وَكةِ أخرج تمرة من تمر الصدقة من في 
الحسن أو الحسين وقال: «أَمَاعَلِفْتٌ أَنَ آل محمد يل لا يَأكلُونَ 
الصَّدَقَةً» 0 
)١(‏ المرجع السابق (ص١5737-57).‏ 
(؟) المرجع السابق (ص 11775-5706) 
() المرجع السابق (ص١77).‏ 
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با 000072727272722 التي دس سْشسْبرب(ٍ يبر رجت إتئص 


ودية خبد اللترو نودم مق انلكا تين فيه اللالتنيةه ويه إن 
الصَّدَقَةَ لَا تبي لِآلٍ مُحَمَدِ إن هي أَوْسَاح النّاس)”'". 

وحديث عائشة #9 في تضحية النبي يل وقوله: (بامسم اللّه اللمُمَّ 
تين كو غواري اكه مكدن بورج الاسمد الجا أن 
عطف الآمة على الآل يقتضى ال مغايرة بينهما. 

الثاني: أن المراد بهم 57 وأزواجه خاصة. 

ويستدل لذلك بحديث أبي حميد الساعدي وليه : 1 قَالُوا يا ريون 


0 
دو سمس م 


9 4 ج201 6 سمس ا 00 ج ا" دس هدي 
الله: كَيْفَ نُصَلّ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله يك قولوا: اللهُمّ صل عَلَ مُحَمَدٍ 


إ 


0200 5-2 


َأَرْوَاجِهِ وَدْرَييِهِ كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَ مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهٍ 
َيه كما بَارَكْتَ عَلَ آل إِبَْاحِيم» إنّكَ حِيدُ يجيد1)”". 
وهذا يدل على أن الأزواج والذرية من الآل الذين علَّم النبي يله 
أصحابه كيفية الصلاة عليه فألحقهم به مقروئًا بالصلاة على آل إبراهيم. 
وكذلك حديث أبي هريرة يه في الصحيحين أن النبي يك قال: 
(«اللهُمٌ اجْعَل رِزْقٌ آل محَمّدِ قوناه)” © وآل محمد الذين دعا أن يجعل الله 
رزقهم قونًا هم أزواجه وذريته. قال ابن القيم: (ومعلومٌ أن هذه الدعوة 


.)1717/ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة (؟/ 7 2لاح0/7١٠١ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي ("/ /001 ١97371‏ رقم9١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب أحاديث الأنبياء» باب دون ترجمة- 
(2147/4ح7754): ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة ٠5 /١(‏ "اح/!١‏ 4رقم 14). 

(4) أخرجه البخاري في #صحيحه؛. كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبى يكن وأصحابه 
وتخليهم من الدنيا (94/4ح5410): ومسلمء كتاب الزكاة (1/ /ام96١٠‏ رقم175): 
واللفظ له ولفظ البخاري: «اللهُمّ ارْرْقُ آل مُحَمّدِ قُونّاه. 
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المستجابة لم تنل كل بني هاشمء ولا بني المطلب؛ لأنه كان فيهم الأغنياء 
وأصحاب الجدة إلى الآن أما أزواجه وذريته فكان رزقهم قوتًا..)' . 

الثالث: أن المراد بالآل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. 

واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع ره قال: (أَتَيْتٌ عَلِيا قَلّمْ أَجِدْه 
فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: انْطَلَقّ إِلَ رَسُولٍ الله يك يَدْعُوهُ قَالَ: قَجَاءَ مَعَ رَسُولٍ الله 
يلل فدحلا وَمَحَلْتُ مَعَهيَا قَدَعَا رَسُولٌُ الله يلِالحَسَنَ وَالْحُْسَيْنَ فَأَفْمَدَ 
كُلّ وَاحِدِ ينها عَلَ فَخِذِوه وََدْنَى فَاظِمَةَ مِنْ حجر وَرَوْجَهَاء نّم لَفَّ 
َنِم َْبَا ونا م مم َالّ: هإكمَائيُ 4 الكية» مم َلَ: «اللهُم مَؤُلاء 

ئ 


0-9 
6ه م 


حق» فقلت: يا رَسُولٌ الله وَأَنَا مِنْ أَهْلكٌ قَالَ: «وَأَنتَ مِنْ 


سد ؟ للضم 


ع 


)١(‏ «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام يكنا (ص؛ 4 ؟). 

(1) الحديث صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف117(0/ 0771777111 وأحمد في لمسنده؛ 
(96/54١1ح11988).‏ كلاهما عن محمد بن مصعب القرقساني» والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (؟/ 5 "'ح”"/ا/ا) من طريق بشر بن بكر البجلي. 
وابن حبان فى «صحيحه) (16/ 437 1915)) من طريق الوليد بن مسلمء وعمر بن 
عبدالواحد. 
والطبراني في «الكبير» (/ 06ح ))757117١‏ و(737/ 77 ح١11)‏ من طريق محمد بن بشر التنيسي. 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 40١‏ ح306694). والبيهقي في السئن الكبرى» (7/ )١157‏ كلاهما 
من طريق الوليد بن مزيد. 
جميعهم (محمد بن مصعب القرقساني» وبشر بن بكر البجلي» والوليد بن مسلم» وعمر بن 
عبدالواحد ومحمد بن بشر التنيسي» والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي؛ عن شداد أبي عمار» عن 
واثلة بن الأسقع. 
وقال البيهقي: (هذا إسناد صحيح). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد را 


على أن الطحاوي ذهب إلى أن قوله لوائلة بمعنى: أنت من أهلي 
باتباعك إياي, وإيهانك بي» فدخلت بذلك ني حملتي” '. وتبويب ابن حبان 
في صحيحه على هذا الحديث يدل على عدم إدخاله في أهل البيت. فإنه 
بوب عليه بقوله: «ذكر الخبر المصرّح بأن هؤلاء الأربع الذين تقدم ذكرنا 
هم أهل بيت المصطفى يل وعنى بذلك عليًّا وفاطمة والحسن 
و ا سين د . 

ل 
رسول ل عن آل عمد ؟ قال ا تقي»). 
الأوسط سفيسسة اس والصغير (1١/199ح8١7),‏ وفيه نوح بن 
(670١1ح197؟)‏ وقال بعده: (وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. نافع 
السلمي أبو هرمز بصرى كذبه يحيى بن معين. وضعفه أحمد بن حنبل 
وغبرهما من الحفاظ). 
واحتجوا كذلك قو ل الله تعالى: قَالَيمُوح هلس من هل َعَم 
ير صل 4# [هود: :4 إذ أخرج ابن نوح بشركه عن أن يكون من أهله فخْلِم 
أن آل الرسول يَكيةِ هم أتباعه. 


)١(‏ «مشكل الآثار» (؟/ 516؟). 
(1) ينظر: «تقريب التهذيب» (ص/ درقم١١77).‏ 


ير لس 


000 الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابية وضبطهم عرض ونقد 


ولكن أجاب الشافعي عن هذا الاحتجاج بأن المراد بالآية: ليس من 
أهلك الذين أمرناك بحملهم» ووعدناك نجاتهم؛ لأن الله سبحانه قال له 
قبل ذلك: آمل فِيبَامِن كل رَوْجَْنِ انين وَأَهْلَكَ * [هود: ”]١‏ 2. 

فهذا ما ورد من أقوال للعلماء في معنى الآل على وجه الاختصارء وقد 
رجّح ابن القيم القول الأول وبعده القول الثانٍ» وهو تمن يرى دخول 
الأزواج في الآلء وضعّف القولين الأخيرين» وذكرث فيا تقدّم ما عليهم| 
من اعتراضات وإشكالات. 

وأما دخول الأزواج في معنى الآل فهذا مما لا شك فيه؛ وقد تساءل ابن 
القيِّم كيف يدخلن في عدة نصوصء ولا يدخلن في الحديث الذي يدل على 
تحريم الصدقة على آل محمدء فإذا دخ هذا الحديث دخلن في آل البيت» 
ودخلن في آية التطهير. 

قال ابن القيم: (ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله:«اللهم 
اجعل رزق آل محمد قونًا»» وقوله في الأضحية: «اللهم هذا عن محمد وآل 
محمد». وفي قول عائشة: ما شبع آل رسول الله يك من خبز بِرٌ)» وفي قول 
المصلي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»؛ ولا يدخلن في قوله: إن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج 
رسول الله يول بالصيانة عنهاء والبعد منها)”". 

وكتاب الله العزيز نزل بلسانٍ عرب مُبين وهو هدىّ لمن أراد الهداية. 
وقد جاء في سياق آية التطهير ما يدل على أنها تشمل أزواج النبي كَل فإن 


.)760-7 494 ذكر ذلك ابن القيم في #جلاء الأفهام؛ (ص‎ )١( 
«جلاء الأفهام» (ص 16 ؟7).‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 36> 


السياق في خطابهن, وبيان بعض الأحكام المتعلقة بهن, قال تعالى: #[ وَقَرنَ 
. برو _صلكري -م 2 عدا موس ندل مع ل معة 0 2 2 اسه 
ىق مويك ول" تعرجر . تبر الجدهاليّة الاول واكمن لصلوة وءانيت 


الم 0-5 


0 . الل 


الرحكرة وأْلِعن الله ورسوله: إِنَّمَا بريد أنه ليذْهِبَ عنحكم ارحس أهلّ 


رارم لوت رس سه رص ع م اطي ”ا ء. سس وه 
لبت وبطهرة: تظهيرا (2) وأذحكررت ما سل فى يوتِكُنَ مِنْ ايت أله 


مر م 


وَلُفْصكمة كارت َطِيفَا حيرا 4 [الأحزات: 8 8 8]. 

قال ابن كثير: (وهذا نص في دخول أزواج النبي يك في أهل البيت 
وهنا لأعيق ضيبت كزول يلاه الآرة “سمب الترول:داخل فيه قولا وانجذاء 
إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح)” . 

وقال الشنقيطي: (ونظير ذلك من دخول الزوجات 
البيت» قوله تعالى في زوجة إبراهيم: ل كَالَوَا أَنحَجتِنَ ون َم رِأَلَه رَحمء 
لله و ركه علككٍ أَهْلَ أَلْبْيْتٍِ 4”"... فإن قيل: إن الضمير في قوله: 
«ليذهب ءرحكم ارحس #» وني قوله: #ويطور تظه يرا #» ضمير 
الذكور. فلو كان المراد نساء النبي يكِةِ لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة شاملة لمنّ ولعلّ والحسن 
والحبين وكاطية وزقد اعد اهز لجان العرزي هل تنلبيت الدكوغال: 
الإناث في الجموع ونحوهاء ى]| هو معلوم في محله. 

الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرءان أن 


3 
: [| 
595 


.)١1917 /١١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(هود: *ا/ا).‎ )"( 


فون الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
وح و حل سوسس تت رس سج تت 1ح ا 10 


زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهلء وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة 
الجمع المذكر؛ ومنه قول تعالى في موسى: للقَفَاللِأَهلِهِ امكو 04" 
وقوله: ##سََابيجٌ 2# وقوله: «لَعَلَءايكر 4" والمخاطب امرأته؛ كما قاله 
غير واحدء ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 

فإن شئت حرمتٌ النساء سواكم... وإن شئت ل أطعم نقاخا ولا برْدًا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبيّ كك لسن داخلات في 
الآية» يرد عليه صريح سياق القرءان)©) 

هذا هو مجمل كلام أهل السنة في بيان معنى أهل البيت» أما معنى أهل 
البيت عند الشيعة فمختلفٌ؛ ذلك أنهم يرون أن أهل البيت هم النبي يَل, 
وابنته فاطمة» وعلي» والحسن والحسين طق وبقية الأئمة الاثني عشر 
عندهو '. 

وأهم ما يستدلون به لنصرة هذا المذهب آية التطهير» وتقدَّم أن أزواج 
النبى يَكيةِ داخلون فيها. 

00 العجيب أنهم يقحمون الأئمة التسعة الباقين إقحامًا مع أن آية 
التطهير لا تشملهم -بناءً على ما جاء في استدلالهم بالحديث الذي جاء فيه 
ذكر سبب نزول آية التطهير-ويستدلون لدخوهم بأحاديث إما لا تصح. 


(") (النمل: 17). 

.)١٠١ (طه:‎ )*( 

(5) «أضواء البيان» (5775/5-/7170). 

(5) من كتب في هذا من الاثني عشرية المتأخرين: محمد جواد مغنية» وكتابه «الاثنا عشرية وأهل 
البيت4.؛ (ص5١)‏ وما بعدها. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد يكدنا 
دآ ف 0و0 ٍوٍ ص ورٌٌٍٍَهظ << هاا 1ع 0000_0000 


وإما أحاديث يؤولونها لتوافق معتقدهم. وتأويلها لمحالف لما يعتقدون 
وإليك البيان: 

02 رو لوه بحديت ب بر بر سير حي وام (قَالَ النبي 
علي : «لَيرَالُ هَذَا لمر ع عَزِيرًا إل التي عَكَرَ حَِيفَة َال م تكلم بحَّيء ع4 
أَفْهَمهُ فَقَلْتُ لأبي مَا قَالَ فََالَ: "كلهم مِنْ فُرَيْضٍ 2 

ولسعرو ين #للشرزيين نااضيب إل الى قية اغافال عن 1ن لوي 
(يا علي هذه الآية نزلت فيك وني سبطيّ والآكمة من ولدك). 

وفي هذا من التناقض العظيم ما فيه ففي حين أنهم يحتجون على أهل 
السنة بها روي من أن آية التطهير كانت في النبي يَكيِةِ وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ‏ وهذا خلاف الصواب. فإذا . بهم يدخلون بقية أكمتهم وفي هذا 
تناقض ظاهرء فإن مقتضى ما يرونه في آية التطهير هو قصرها على الخمسة» 
فاحتاجوا إلى مرججح خارجيّ لإثبات تلك الدعوى. فاحتجوا بحديث 
صحيح- وهو حديث جابر بن سمرة- لا علاقة له ألبتة بأئمتهم الاثني 
عشر عدا علي والحسن ‏ وحديث باطل لا أصل له. ولا يروى بإسناد 
ع ينظ فيه بإ غلذما ك ارقم عند تزرب 01 

فأما حديث جابر بن سمرة فإن الفهم الصحيح له: أن الإسلام لا يزال 
عزيزًا خلال حكم اثني عشر خليفة» والأئمة الاثني عشر عند الشيعة ل 


.)8 رقم‎ ١87 ١ح1‎ 467 /7( أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الإمارة‎ )١( 

(1) ذكر الفضل بن الحسن الطبرسي-وهو من علائهم في القرن السادس- بعض أقوال السلف 
التي تدلّ على دخولٍ أزواج النبي ل في جملة آل البيت الذين شملتهم آية التطهيرء وإن كان 
رجح ما يرجّحه قومه. وكلامه في تفسيره «مجمع البيان؛ (4/ 01:0-008) 


"ون الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


اع الأو دم بالالافة وي عل ارايت لين ينات ناا انين 
عنها لمعاوية» فكيف يستدلٌ بالحديث على أن هؤلاء الأئمة هم أهل البيت 
دون غيرهمء ثمَّ أين ما يدل في الحديث على كون هؤلاء من أهل البيت. 
وأهل البيت لا ذكر لهم في هذا الحديث ؟ بل المذكور أنهم من قريش. 

وبعد هذا البيان عن معنى أهل البيت عند أهل السنة» وهو بيان 
وترون الأدلة السحيدة: نت عه يداف لفنوك:الكخير اللي ووية 
داحضة لنا أن نتساءل هنا: 

- قد ثبت أن آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب متقدمهم ومتأخرهم 
وأزواج النبي يَكِ فهل يقرٌ أوائك بوجوب موافقة الصحابة لكل هؤلاء 
حتى تثبت لمم العدالة ؟ وهل يستقيم مثل هذا الأمر ؟ 

- وأي موافقةٍ يجب أن يلتزم مها الصحابة لينالوا العدالة ؟ 

- أليس من الجور في الحكم أن يطالب الصحابة بموافقة التسعة من آل 
البيت _على مذهب الشيعة وهم لم تلدهم أرحام النساء عدا علي بن 
الحسين -وفي وقت الصحابة» ولا اكتحلت عيونهم بمرأى أولئك 
الصحاب هر ؟ 

الوجه الثاني: في بيان معنى التشيع: 

وهذا أمرٌ مهمٌ لا بد من بيانه» وهو بيان معنى التشيع الذي يصير به 
الصحابة عدولا عند الشيعة» وهل هو كلامٌ مستقيمٌ» أمَّ أن ثمة انحرافا 
يمنع من التسليم به : 


)١57ص( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب العز الحنفي‎ 2١47 /8( ينظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية.‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد يق 
ااا ااا اا اال جي395922ت 00_52 


*« تعريف التشيع : 

قال الجوهري (شيعَةٌ الرجل: أتباغه وأنصارٌه. يقال: شايّعهء ى| يقال 
والاة من الو والمشايٌ أيضاً ::اللذيدى )3 

وقال الفيومي: (وَالمَيمَهُ لاع وَالْنْصَارُ َكل قوم اموا عل أ 
يد نك سارت شين اران عر مطوظة رالحاح لقنن ملل بدلاز: 
وَسِدَرِ وَالْأْيَعٌ جَنْعُ الجفع)”". 

فالذي يظهر هنا أن مدار معنى هذه الكلمة على الاتباع والنصرة. 
والاجتماع على أمرء أو شخص ونحو ذلكء ثم صارت هذه التسمية لجماعةٍ 
معينة هي جماعة الشيعة القائلين بإمامة اثني عشر إمامًا من أهل البيت. 

إن التشيع الذي يرمي إليه أولئك هو الإقرارٌ بإمامة علي بن أبي طالب 
ينه وأنه الوصي والخليفة الشرعي للنبي وَلكلبعد وفاته» ويلحق بذلك تبعًا 
الادعاء بأن الصحابة غصبوا تلك الخلافة الشرعية» وأنهم ظلموا أهل 
الببت» وبخسوهم حقوقهم؛ فعندهم أن العدالة إنما تثبت شرك لمن امن مدلك 
كلت أمااقية نازع فيه أو حصل منه شيء تجاه أهل البيت أو بعضهم فهذا لا 
عدالة له. 

وبالإضافة إلى ذلك نجد الاضطراب في بيان معنى أهل البيت عند 
الشيعة أنفسهم» فقد قال أحمد الكاتب: (... إن الرواية تعتمد على منهج 
التأويل والتأويل التعسفي في بعض الأحيان» ومع أنها تحاول أن تثنبت 
العصمة والطهارة لأهل البيت» وعدم الردة أو الرجوع إلى الضلال أبداء 


)١(‏ «المصباح المنير» (ص )١7١‏ مادة اشيع». 


دن الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 
لبلالالل7تت7ت7ب7ب7ببب 222222222777733 طف؟بطببب؟7؟©؟ت”7؟7طنقب؟_تت_2شدلةلتت2 سسا 


فإنها لم تتوقف قليلا لكي تشرح من هم أهل البيت؟.. بعد حصرهم بأولاد 
النبي والإمام علي بن أبي طالب. من دون دليل قويّ وواضح...)' '. 
على أن من الحق الذي لا بد من بيانه هنا أن التشيع حصل له انحراف 
خطيدٌ فلم يكن هذا الرأي هو رأي الشيعة الأوائل؛ قال الدكتور موسى 
الموسوف”: (بدأ الصراع بين الشيعة والتشيع عندما حرفت الشيعة معنى 
التشيع من حب الإمام على وأهل البيت إلى ذم الخلفاء الراشدين وتجريحهم 
بصورة مباشرة» وتجريح الإمام علي وأهل بيته بصورة غير مباشرة)””. 
وهذا الانحراف ليس في جانب واحدٍ من جوانب الدين» بل في 
جوانب عديدة.وهي ى]| سترى بعيدة عن منهج أئمة أهل البيت. مُباينة لما 
كانت عليه سيرهم, ولنا أن نطرح هذه الأسئلة: 
هل من التشيّع في شيءٍ أن يغلو الصحابة في أهل البيت فيثبتون أنهم 
اه . ءَّ 5 .2 ؟.. ع 2 
- وهل نتوقف في عدالة الصحابة حتى يقرُوا على أنفسهم بأنهم حرّفوا 
القرآن» وأنقصوا منه أو زادوا فيه؟9©) 
)١(‏ «التشيع الديني والتشيع السياسي» (ص١7١‏ 2 
(؟) حفيد أكبر مرجع ديني للشيعة منذ عصر الغيبة الكبرى ‏ عندهم ‏ وهي غيبة محمد بن الحسن 
العسكري المهدي المزعوم ‏ أبو الحسن الموسوي الأصفهان؛ ولد موسى موسى الموسوي سنة 
٠م‏ ني النجف. وأكمل دراسته في جامعاتها» وحصل على الدكتوراه من جامعة طهران في 
التشريع الإسلام» والدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون بباريس» وعمل أستادذًا في عدة 
جامعات غربية» وله عدة كتب منها: «ياشيعة العالم استيقظواك. «إيران في ربع قرن» وغيرهاء 
ينظر: كتابه «الشيعة والتصحيح"». 
)٠(‏ «الشيعة والتصحيح» (ص8)؛ وفصّل في ذلك (ص ؛ )١‏ فا بعدها. 


(:) وكتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» فيه أكثر من ألف رواية مفتراة 
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وهل كان الصحابة جميعًا منتقصي العدالة - ومنهم علي بن أبي طالب 

حين بايعوا أبا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ط#قهد؟ 
0 ا ا ةا 
ا 2552507 

الارتداد عن دين الإسلام» والرجوع إلى الكفر بعد وفاة النبي 255؟ 

هذه ناذج من تلك الأسئلة التي كان على مُثير هذه الشبهة أن يجيب 
عنها قبل أن يُغامر بإلقاء شبهته ولن أجيب هنا عنهاء ففي كلام أئمة أهل 
البيت إجابة كافيةٌ عنها”". ولكن مما يقال هنا 

هل هذا التجئي على أهل البيت بنسبة تلك العقائد الفاسدة من اذّعاء 
علم الغيب» ومن القول بتحريف القرآن» ومن الطعن ني الصحابة هو 
الماك اح ا ور كر الراك َه التي ت< تتحقق مها العدالة؟ وهل هو 

العشة يع الحقيقي الذي ينشده أهل البيت؟ 
على أئمة أهل البيت استدلٌ بها مؤلفه على تحريف القرآن الكريم ! 

)١(‏ وقد نقل الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى كثيرًا من أقوال أئمة أهل البيت في دحر 
شبهات هؤلاء؛ وفي بيان حسن علاقة أهل البيت بالصحابة» وذلك في كتابه «الشيعة وأهل 
البيت»» وقد يجد القارئ شيئًا يسيرًا من التشابه في طريقة عرض الجواب عن هذه الشبهة مع ما 
جاء في كتاب الشيخ إحسان. لكن المحتوى يختلف؛ ذلك أن الشيخ رحمه الله قد أخذ على نفسه 
أن لايحتج على ما يورد إلا بها في كتب الشيعة عدا أدلةٍ يسيرة يذكرها استطرادًاء أما جوابي عن 
تلك الشبهة فقد راعيت فيه أن لا أذكر شينًا مما في كتب القوم؛ إلا إن استدعى الأمر نقولاً 
قليلة» بل أذكر ما يفتح الله به وأما الأدلة فلا أذكرها إلا من كتاب الله تعالى» أو من كتب أهل 
السنة وهي مما كان صحيحًا أو حسنًا من الأحاديثء وأذكر أسانيد الأحاديث إن كان في بعضها 


مقالٌ قد يرتفع معه الحديث إلى درجة القبول» وبعد ذلك لينتقد من شاء هذه الأحاديث أو 
بعضها إذا انع منهج المُحدّئين في الحُكم على الأحاديث تصحيحًا وتحسيئًا وتضعيفًا. 
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الوجه الثالث: حقيقة العلاقة بين الصحابة وأهل البيت: 

لو كان معنى التشيع مجرد المحبة والنصرة؛ فإن الصحابة لهم في ذلك 
نصيبٌ الأسدء فقد كانت العلاقة بينهم وبين أهل البيت وثيقة. عظيمة؛ 
ذلك أ: نهم كانوا يلون النبي يل ومن إجلاله إجلال أهل بيتهء ولكن 
لق الذي يريد قائل هذه الشبهة أن يتحلٌ به الصحابة» هو سلبهم كل 
فضيلة منحها لهم الله سبحانه وتعالى» وكل شرفٍ خصّهم به رسول الله 
كلل وحسبنا أن نشير هنا إلى تلك العلاقة المنميزة» والمحبة الصادقة بين 
الصحابة هه وبين أهل البيت مع تأيبد ذلك بأدلته من الكتاب والسنة: 

ان قله تعا ل لع تل ال لدت مَعَدُه أَشِدَاءْعلَالْككَار ءيدتبم * 
[الفتح: 14] فهذه هي طبيعة العلاقة بين الصحابة عمومّاء وأهل البيت منهمء 
فإن حصل بينهم ما يقتضي التنازع فلكلٌ منهم اجتهاده؛ والله سبحانه 
وتعالى قد وعدهم جميعًا بالمغفرة» وأثنى عليهم جميعًا كما تقدم في مبحث 
دلالة القران على عدالتهم. 

1- وأبو بكر وه" كان ممن يتشيّع لأهل البيت -التشيع بمعنى المحبة 
والنصرة لا بمعنى الغلو- وعلى ذلك دلاتل أكيدة» وروايات عديدة. 
ونتجاوز مسألة علاقته برسول الله كلأس أهل البيت فسيأي ‏ بإذن الله 
بيانهاء ولكن لننظر علاقته ببقية أهل البيت: 

أ) فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن أبا بكر ظ#. أوصى 


)١(‏ ومع ذلك لم يجد المجلسبي أدنى حرج أن يُبوْب في كتابه «حق اليقين»: (بيان كفر أبي بكر وعمر). 
نقله الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه «الشيعة وأهل البيت» (ص94١).‏ 
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و - 


بأهل البيت بقوله: (ارقُوا مدا يفي أفل تيه" 
ب) ومن ذلك ما رواء الشيخان أن أبا بكر قال لعل :2ه »ولي 
نَغْسِي بيَدِو» لَقَرَابَةَ رَسُولٍ الله يله أحَبٌ إِلَ أنْ أْصِلَ مِنْ قَرَابتِي) 
قال ابن حجر في بيان معنى هذه الجملة: (قال أبو بكر ذلك معتذرا عن 
منعه القسمة وأنه لا يلزم منها أن لا يصلهم بيره من جهة أخرى؛ ومحصل 
كلامه أن قرابة الشخص مقدمة في بره إلا إن عارضهم في ذلك من هو 
١ َ‏ ذا 
يتا 
عه ا ده 
2 بى كرأ لحن يَلْعَتُ م م الصَبْيَانِء 000 وَقَالَ: 
حاكن اللي لشي بنرك بضف0© 
٠ ٠.6٠. 00‏ 7 0 
ففي هذا دليل على عظيم محبة أبي بكر لآل بيت النبي كله ومحبتهم له 
قال ابن حجر عن تبسّم عليٌّ: (أي رضا بقول أبي بكر وتصديقا له)”". 
)١(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يلك باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (0/ 57 
(؟) ممن ذكره القاضي عياض في #مشارق الأنوار على صحاح الآثار» /١(‏ 877) مادة (رقب». 
(') أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ باب مناقب 
قرابة رسول الله علد (0/ «كح؟ الاق ومسلم ف ااأصحيحه أ كتاب الجهاد والسير 
؟/ حر رقم01). 
(:) «فتح الباري؟ (37"5/0). 
(6) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
(5/ لام اح7غ 136). 
(5) «فتح الباري» (638/5). 


/7 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
222222 2 تت تت تت 2 2 22 ا 1 2 2 2022 


وأما عمر بن الخطاب : نه فقد ثبت عنه في أحاديث عديدة ما مدل 
على حفاوته بأهل البيت» وإجلاله لهم فمن ذلك: 

أ) أن عمر كان يحفظ لأهل البيت مكانتهم حتى وهو في الحظات 
حياته الأخيرة» فينص على علي بن أبي طالب من ضمن الستة الذين هم 
أهل الشورى حيث قال: (إِني لم أعدا أخو يج الأنرين مؤلاء 
التمَر الي ل ول الله يه وَهُوَ عَنْهُمُ م رَاضٍ» فم فَمَنِ اسْحَحْلّفُوا بَعدِي 
اسم نامكو 1 ون قي ان دنا ولق واد 
وَعَبْدَ امن بْنَعَؤْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أبى وَقَاصٍ)". 

اوضر اإضايية رضاء ادي 1 لعي اندي اس فخ بالفقه في 
الدين حين قال: (اللهُمَ عَلَمْهُ الكَِاتَ)”" وقوله: (اللهُمَ فَمَهْهُ فى الدّينِ)””. 
ولذا كان عمر يدخله مع أشياخ بدر من المهاجرين والأنصار فيسأله وهم 
حضورٌ فيجيب با فتح الله عليه من بركة دعوة النبي يكل ففي البخاري من 
ل ا ا مر بخان + مَعَ أشْيَاخْ بَذْرِء فَقَالَ 
بَعْضُهُمْ ‏ تُدْحِلٌ هَذَا الْمَنَى مَعنَاء وَلَنا أَبْنَاءٌ مِمْلَهُ قَقَالَ: 0 
َال فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يوم وَدَعَان مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رُء شان ا ا 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛.؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (؟/ 7١٠ح17917).‏ 

ف أخر جه البخاري 5 لاصحيحه4. كتاب العلم باب قول النبي عَتِيد : «اللهم علمه الكتاب؟ 
(11/1ح 5 وكذلك (ح١٠077107),‏ 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوء, باب وضع الماء عند الخلاء (1/ ١‏ 4 ح57١).‏ 
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د اد لاه سر كير ل وعم ل 2 7 
مني فَقَالَ: مَا تَقَولونَ #إدّاجاء نص رَاَكَه وَالْمَنحْ 8 وَرَأَيتَآَلنََاسَ 
رح زور 


27 2 2 و رده 2-6 مه و و مم 2ع مم 2 2 
يد رت *» حتى حخَتَمَ السُورَة فَقَالَ بَعْضهُمْ أمِرْنًا أن نَحمّد الله 
ا و 0 ع سا موس ركه رهاعئى روه 0 6 1 هي عه 
وَنَسَتَغْفِرَه» إذا نصِرنًا وَفْتِحَ عليناء وَقال بَعضهم لا ندريء أو ل يقل بعضهم 


سوس امه نك هد ل عراة الس 0 ساس نربرا بير ترم 
شَيْنَاء فَقَالَ لي: يا ابْنَّ عباس أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قَلْتٌ: لآ قَالَ: قا تقول قلت هُوَ 


جرع 8 00 ا 000 0001 آ سم ماس و2 ماص ء سمس © م 
أجَل رَسُولٍ الله َك أَعْلَمَهُ الله لَهُ #إذاجاء نصراََه وَاَلْمَنْحَ * فتخ 
2 اط درة + - لل ارك مم رصي صخ ا - زا سر ابي سه 
مَكة فذاك علامة اجلك 2 فيح بحَمَد ريك وَاستَعْفْرَه إِنَّهُ كان ابا 


(42 فَالَ عُمَرْ ما أَعْلَمُ ما لأا تَْلّم)*©. 

ج) وكان عمر بن الخطاب يحفظ للعباس بن عبد المطلب قرابته من 
رسول الله يك فكان يخرج به في الاستسقاء ويقول: (اللهُمَ إِنا كنا تَتَوَسَلُ 
2< الع اتا ب ا الس 16 طقاس )0ه 2 اع افوا ا ب ل 7 
إِلَيِكَ نينا فتسْقِيَا وَإِنا نَتوَسّل إِلَيِكَ بِعَمُ ْنَا فَاسْقِنَاء قال: فيسقَون)''". 

5 وعبد الله عمر على هذا الطريق فقد روى سعد بن عبيدة قال: (جَاءَ 
ةن رن جر 6كو م م وه م +2 سر لاه سس ظ ل 
رَجُل إِلَ ابْنِ عمَرٌ فَسَأَلَهُ عَنْ عثَانَ» فَذَّكَرَ عَنْ تَحَاسِنٍ عَمَلِِه قَالَ: لَعَل ذَاكَ 
2 َه > ا ”سه اه 7 ْ 2 704 6و اه ساني ج 2 سس 
يَسُوءك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَأرْعَمَ الله بأنفك. ثم سَأَلَهُ عَنْ عَنٌّ فَذَكَرَ عحَاسِنَ 

رمقو مار 


0 و0 لت 3 و الى #2 ع سس سس سر ته اع اس َه 
عمل قَالَ: هو ذاك بيت أوسَط بيُوت النبي» ثم قال: لعل ذاك يَسُوءَك؟ 
ل ا ل ل ا ا ل ا 

قال: اجل قال فارغم الله بانفك» انطلق فاجهد عى جهدله)200, 


.)475 ح١1‎ 49 /0( - أخرجه البخاري في١صحيحه؛. كتاب المغازي» باب -دون ترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ءكتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا(؟/ /ا؟ ح١١١١).‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب ر#هة 
(19//0ح730704). 
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فتأمل كيف نطق بالحق» وأعلن الصدقء ومدح عثمانَ وعليًا بها فيهماء 
بل دعا على من لم يَرضِهِ ذلك المدح والثناء بالسوء. 

4- وبعض الصحابة كانوا ربا تَنُوا أن يذهبوا إلى ابن عباس ليحدثوه 
الحديث محبة لرسول الله كه وحفظًا لوصيته في أهل بينه. وهاهو يحدّث 
بذلك قائلاً: (قلت لرجل من الأنصاريا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي 
يكةِ فإنهم اليوم كثير فقال: واعجبًا لك يا بن عباس أترى الناس يحتاجون 
إليك وفي الناس من أصحاب النبي يَليِةِ من ترى فترك ذلك» وأقبلت على 
المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآنيه وهو قائل فأتوسد ردائي 
على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا بن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول: أنا أحق أن آتيك؛ 
فاسأله عن الحديث قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس عل 
فقال: كان هذا الفتى أعقل مني)”". 

* ويقال أيضا إن الصحابة رووا الأحاديث التي فيها وصية النبي ككل 
بأهل بيته» ولوكانوا يعادونهم ما رووا تلك الأحاديث» ومن يطالع كتاب 
المناقب وفضائل الصحابة من الكتب الستة وغيرها من دوواين الإسلام 
يجد شاهد ذلك واضحًا للعيان» وفي هذه العجالة إشارة إلى شيءٍ من 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (771//75)., وأحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» 
(/29107ح1955). والدارمي في «مسندهه (١/4571ح040).‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» .)247/١(‏ والحاكم في «المستدرك» .23١7/١(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع؟( ح5١١)‏ جميعهم من طريق يزيد بن هارون؛ عن جرير بن حازم» عن 
بعل بين حكع عن عكرمه عن ابر عاش واخدرك متحي الأسباد وجري تن حار .فيه 
كلام لا يضره في مثل هذه الرواية. 
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الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي يي وفيها حثُ على حفظ وصيته 
في أهل بيته فمن ذلك: 
حديث زيد بن أرقم قال: (...قَامَ رَسُولُ الله ل : يَوْمًا فِينَا خطِيبًا بنَءِ 
يُدْعَى حما ْنَمَكَة َي فَحود الله وَأنْتى عَلَيْهِ َوَعَظ وَدَكرَ م قَال: «أَمَا 
بَعْدُ ألا أيبا النّاسٌ فَإِنَه أن ل رفك انان اولاز يت ران تارك 
ِيكُْتقَيٍ ره كاب الله به الشدى وَالتُورْ مَُدُوا تاب الله 
َاْتَمِكُوا يو». فَحَتَ عل كِتَابٍ الله وَرَغْبَ فيه ثم قَال ١وَأَهْلُ‏ بَْتِي 
رُم اله فى َل بتي أَدَكَوكمْ اله فى أل بتي أَدَكَْكُمْ اله فى َل بَِي». 
نكال له خسو ومن هر تنوكا لد الل كاوه مِنْ أَهُل بَيْتِه؟ قَالَ: 
او من أل نه وحن أخل َه من حرم الصّدَفَة بده قَالَ: وَمَنْ هم؟ 
قَالَّ: هُمْ آل عِلٌ وَآلْ عَقِيلٍ وَل > جَعْمَر وَآلْ عبّاسٍء قَالَ؛ 520 
الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ)” '. 
وحنيت واثلة بن الخدم ينه أن النبي يَكيؤقال: (إِنَ اله اضْطقين كِنَانَة 
لَدِ إسْمَعِيلَ وَاصْطَمَى ف رَيْشّا مِنْ ِنَانَهَ وَاصْطْفَى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي ها شم 
ل 5 مَاشِم) '. 
وحديث عائشة #6 قالت: (خرٌ النبِي يك عَدَاوعلهِ مط ل 
مِنْ شّعْرِ أَسْوَد فَجَاءَ الْحسَنُ بْنُ عِلََّأَدْحَلَهُ َم جَاءَ الحُسَيْنُ قَدَحَلَ مَعَهُ نّم 


جَاءَتْ فَاطِمَة فَأَدْحَلَهَا ثم م جَاءَ عَلٌ َأَدْحَلَهُ نّم قَالَ #إِسَّمَائرِدُ أنه ليُذْهِبٌ 


خم 6ت 


.)7 رقم‎ 4 ١ أخرجه مسلم في «صحيحه4. كتاب الفضائل (5/ “181/1 ح8‎ )١( 
.)١ أخرجه مسلم في اصحيحه؛؛ كتاب الفضائل (4/ 11/87ح777 رقم‎ )1( 


دن الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


عَنحكُم ارحس أهل ليت وبطهرظ تطهيرا (4)50 [الاحزاب: 70600" . 

وإن العجب ليأخذ من المرء كل مأخذ حين تترك هذه النصوص 
المح الفترعة الى قد له عابيو التضاة والان اليك مين الحية 
والمودة» ويستمسك بالكذب والأباطيلء وإن كان من يشكك في هذه 
العلاقة صادقًا فليكن نقده علميًا حديئيًا؛ ليخالف في هذه الأحاديث. 
وليذكر وجه مخالفته» وليصحح ما شاء منها بدليل علمي. وليضعف ما 
رأى فيه ضعفًا بدليل علميّ إن وجد إلى ذلك سبيلاء أما التكذيب والرمي 
النينان 20 عط مركن اللأعيع ناعم طبه عا الل اوتقمم 
لججه أهل الباطل» وقليلو العلم. 

ثم إن من العجب أيضًا أنَّ الشيعة يستشهدون بهذا الحديث على ما 
يدّعونه من الوصاية لعلي وه بالخلافة بعد النبي يكل ثم يخرجون نساء 
النبي يي عن أن يكن من أهل البيتٍ مع أنَّ هذا الحديث صريمٌ في دخوهن 
في حملة أهل البيت!؟ 


.)"١ أخرجه مسلم في «صحيحه؛»؛ كتاب فضائل الصحابة (5/ 18417ح474 7ارقم‎ )١( 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ادن 


الشبهة الثالثة: أن عدالة الصحابة أوجدت لمنافسة الطهارة 
التى ثبتت لأهل البيت! ' 

وللجواب عن هذه الشبهة يقال: 

أولاً: ثبعت عدالة الصحابة بكتاب الله جل وعلاء وبسنة نييّه يل 
وبإهاء الأمكموتقوم كن اللكم رهام | لارام يام قان ان 
عدالة الصحابة فضت فرضًا في عهد معاوية َيه ثم ألزم الحكام بها 
الناس لتثبيت ملكهم. 

ثانيًا: قال أهل السنة بأن الصحابة عدولء ول يقولوا إنهم معصومون. 
بل قالوا هُم بشْرٌ يصيبون ويخطئون. فكيف تقولون بأن في عدالتهم منافسة 
للطهارة التي ثبتت لاهل البيت وأنتم تدَّعونَ أن أهل البيبت معصومون 
وأنهم يعلمون الغيب'''» فهل تكون درجة العصمة كدرجة العدالة التي 
رُبّا وقع من تحل بها- وهم الصحابة ‏ في بعض المعاصي. 

وما يشهد بأنهم يرون ضرورة العصمة للأئمة قول الطوسى: (ما يدل 
عن 1ن الاباء قيب أن ركون ممص كام فق من كرت متف بف وود 
ذلك قيل إمام الصلاة لأنه يقتدى به... وأيضًا فقد أجمع المسلمون على أن 
الإمام مقتدى به في جميع الشريعة» وإن اختلفوا في كيفيته, فإذا ثبت أنه 


.)١51-١5٠ص( ذكر ذلك أحمد حسين يعقوب في كتابه «نظرية عدالة الصحابة»‎ )١( 

(1) وقد وقفت على تسجيل لأحد من يوصفون بالمرجعية في المذهب الشيعي الإثني عشري ‏ وهو 
مرتضى القزويني ‏ على قناة الأنوار الشيعية» وهو يصرّح بأن الإمام يعلم ما في الصدور. وأن 
علمه وسع السموات والأرضء وأن علمه أقل من علم الله سبحانه وتعالى بدرجة واحدة فقطء 
هذا بالإضافة إلى ما تقدم نقله من أبواب في الكافي على هذا المعنى. 


كلا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


مقتدى به في جميع الشريعة وجب أن يكون معصومًا...)''. 

الثا: قائل هذه الشبهة يُخرج من رؤوس أهل البيت كثيرًا جدًا فيُخرج 
العباس بن عبدالمطلب وابنه عبد الله وابنه الفضل وحمزة بن عبد المطلب 
وغيرهم كثير ؤي» ويحصرهم في على وفاطمة والحسن واكم تمه بن 
ذرية الحسين. والصواب كما تقدَّم أن أهل البيت من حرّمت عليهم 
الصدقة» فيقع حينئدٍ في التناقض؛ إذ إنه يخرجهم من أن تكون الآية دالة 
على تطهيرهم. نّم يحكم بعدم عدالة الصحابة فبخرجهم عن أن يكونوا 
عدولاء وفي هذا جناية كبرى عليهم وعلى بقية الصحابة. 

رابعًا: لا بْدَ من النظر في آية التطهير هل فيها ما يدل على العصمة: أم 
أن آهل اليف -قوافقين مزلا ام اثنااغمر قعين- الآاتنيت له تلك 
العصمة التي ادَّعوها فيُحتاح حينئٍ إلى القول بعدالة الصحابة ليدخل فيهم 
برواكاة لسن و شبن لاه واية الطهزر ا توك نه عاق 

« وَكَرَد في موك ولا تبي تيح الْجَنهِلِيَةِ الاوك وأَقَمنَ الصَلَرةَ 

اتيت لَك ومن أله ورَسُول سما يد أله يدهب عَنصكُم 
الرحسأهل البيت وبطهر؟ بطو تطهيرا 42 [الأحزاب: *37”]. 

الحرين ريد ريع ان ال ل ان 
البيت» وأن يطهرهم تطهيرًا؛ وببيان معنى هاتين المفردتين يتن هل لربط 
ذلك بالعصمة وجه أو لاء والعصمة المراد بها: (لطف من الله تعالى ييحمل 


.)0 ١-5 #تلخيص الشافي» (1/ 197) نقلاً عن «التشيع الديني والتشيع السياسي' لأحمد الكاتب(ص؟‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد اس 


على فعل الخير» ويزجر عن فعل الشر)"' ". 
فأما الرجس فمعناه القَذّر والنجّس وما بمعناهماء وإليه ذهب كثي من 
أئمة اللغة كاين 00 وابن 0 والرازي”, وابن فارسر") 
وغيرهم. 
فإذا ثبت أن الرجس بهذا المعنى فأ دليل فيه على العصمة؟ 
وأما لفظ التطهير: فقال الجوهري عن لفظة «طهر): (طَهَرَ الشىء 
مور ع ات 5 > رم 37 َي 2 ره 2 
و / أيضاً بالضمء طَهارَةٌ فيهماء والاسم الطْهْرٌ وطهرْتَهُ أنا تطهيراء 
> 2ه و 5 رم م2 © 3 ع و 
وتطهرّت بالماء» وهم قوم يتطهرون. أي يتنزهون عن الادناسء» ورجل 
طاهر الثياب. أي 000000 ونحوه عند ابن منظور” وغيره: 
و له 2 5 2 2 
وليس في هذا المعنى وهو التنزه عن النجاسة والدنس ما يدل على نحقق 
العصمة؛ وإلا ثبتت العصمة لكثير من أمة محمد يَلدبآّيات أخرى سوى 
ل ده 2 
هذه الاية فيها ما يدل على التطهر والتطهير ومنها: 
5 ا ا سسا سر سرص حر سظرة عجر ل -7 074 سس يس ل ا 
١‏ قول الله تعالى: “9 وء اخرون اعترفو يِذ فوم خلطواعم لا صلِحَاوء احَرَسَيًَا 
رر مهو4ه معو ع دي 425 مر بدعوايه ع عي م ىس هس 2 خخ 1س ب ع رست 
ع أله أن يسوب حلمو إن لله فور حي 3 حْدَمِنَ مم صَدََه تطْهْرهم وروم 
عل عه لم عه ع سر لك مس رسخ كو له يو اس أ 
با وَصَلٍ عليه مإِنَ صَلوْتَكَ سكن لم أله مسَحِيعٌ عَلِبِمٌ :© [التوبة: .]٠١"- ٠6‏ 
)١(‏ «العصمة في الفكر الإسلامي» (ص )5١‏ بتصرف. 
(”) «لسان العرب؟ (1/ 7915) مادة الرّجَس) . 
(؛) «مختار الصحاح» (ص3017) مادة لرَجسٌ). 
(6) #مععجم مقاييس اللغة» (7/ /ا١4)‏ مادة ارَجَس». 


(1) #الصحاح» (؟/7707) مادة «ظهرًا . 
(0) «لسان العرب77//7(6١)‏ مادة «طَهَرَة. 


حكن الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ففي هذه الآية ذكرٌ التطهير» ولم يقل أحد من المفسّرينء ولا أظن عاقلا يقول 
فضلاً عن عالم إن العصمة ثابتة لأولئك الذين خلطوا العمل الصالح بالسىء. 
ع خم ريدس 1 رخ له مه 0 عا سار كوه 7 
-١‏ ونظيره أيضًا قول الله تعالى: ويلع كَكُم مَنَاَلسَمَاه ماء ليظهر 
رو ر ما صر 0 2 رس ار سس م 2000 
بو ويَذَهِبَ عدكد رَرألشَّمْطنٍ وليريط عل فلُوبحكم وَبكَيت بو الأقدام :01 4 
[الأنفال: »]١١‏ وليس فيه ما يدل على أن المراد بالتطهير هنا هو العصمة. 


» > 71 


وكذلك قوله تعالى :إن أله يحب التَوَبِينَ وجحيا لمتطهريت» #1 
[البقرة: 777]» وغيرها من آيات الكتاب العزيز ما فيه لفظ التطهير. وليس 
فيه ما يشير إلى العصمة” ". 

وقد يقال: لم أدخلت هذه الشبهة مع أن الذي فيها هو الكلام على 
الطهارة وأن عدالة الصحابة أوجدت لتكون منافسة لما؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: لو كان مراد قائل هذا الكلام هو مجرد معنى 
الطهارة وهو التنزه من القذر والنجس لكان هناك جوابا آخر؛ ولكن مراده هو 
العصمة؛ بدليل حضر أهل البيت في اثني عشر إمامًا ولو كان من يرى الرأي 
المتقدم يريد معنى الطهارة المذكور ما حصرّهم في هؤلاء الاثنا عشر. 

فبطل إِذا ما يدل على ثبوت العصمة للأئمة من الآية» وثبتت الحاجة 
للقول بعدالة الصحابة ليدخل فيها عليّ وابناه الحسن والحسين وغيرهم تمن 
صحب النبي كلمن أهل البيت وغيرهم ظد. 


)١(‏ حصر هذه الأمثلة من الكتاب العزيز الدكتور عبدالهادي الحسينى في كتابه «آية التطهير 
وعلاقتها بعصمة الأئمة؛ (ص8-١١٠).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ودين 
ووو يي لص يت اط 


الشبهة الرابعة: أن عدالة الصحاية منقوضة بكلام أهل السنهة 


أنفسهم في بعض الصحابة مثل: 
© قول بعض أهل السنة ني أبي الطفيل: إن فيه تشيعًا' '. 
وللنظر ف هذه الشبهة يقال: 


أولا: لم يطعن أحدٌ من أهل السّنْة في أحدٍ من الصحابة بنسبة التشيّع» 
الل ع ل ل 
الصحابة أولاء وبمناهج أئمة أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم 

البو ميوت الا ا 0 
الصحاي ليدثُّلوا به على ما اذّعوه من تناقض أهل السئة في هذه المسألة؛ ولا 
تناقض عند أهل السّنّة بحمد الله؛ يوضّح ذلك النظر إلى حال هذا 
الصحابي وتعامل أهل السّنة معه : 

فأبو الطفيل هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الكنانٌ ثم الليثيٌ 
قيل إنه ولد عام أحد. وتوفي النبي يَلوُوله ثهان سنين» وقد رآه ولكن لم 
يسمع منه» وروى عن أب بكر وعمر وعلي وغيرهم ##د» توفي سنة مائة 
وقيل غير ذلك. 

قال ابن عبد البر: (كان يعترف بفضل أبي بكر وعمر لكنه يقدم 
عليًا)”''» فكأن هذه العبارة وأمثاها هي مستمسك من يقول بأن أهل السنة 


)١(‏ ذكره عبدالله حمود العزي في كتابه «علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين» ( ص17 7)» ونص 
على أن أهل السنة إذا كان الصحابي محبًا لأهل البيت غمزوا فيه لتشيّعه. 

(؟) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب0(١/48لارقم15414).‏ «الإصابة في ييز الصحابة» 
(1/ 584-88 رقم937١ .)٠١‏ 


لقا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


تردق العم لت ارو ووطزيايا مرضي لبان جمدي 
يعقوب بن الأخرم' “أنه سكل عن سبب عدم إخراج البخاري لأبي الطفيل 
فقال: (لآنه كان يفرط في التشيع)”'". 

لكن ما يجاب به عن هذا القول من ابن الأخرم أمران: 

الأول: أن البخاري روى عن عددٍ من المبتدعة في صحيحه» وقد سرد 
الحافظ ابن حجر أسماءهم في مقدمة فتح الباري فبلغوا تسعة وسئّين راويًا 
ومنهم من نسب إلى التشيّع فكيف يخرج لمن دون الصحابيء ويُعرض عن 
رواية الصحابي بسبب التشيّع» وقد تقدم كلام ابن عبدالبر في أنه كان 
يفضل عليًا على الشيخين فحسب وهذا على افتراض ثبوتٍ ذلك عنه وأنه 
كان يفضل عليًا فعلاً. 

الثاني: ثبتت رواية الخاري عبن أي الطثبل فى موصي واحياي 
صحيحه) وهو قول علي أبن أبي طالب #ه: (حَدَنُوا النَاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ 
ون أن لك اله و0 


)١(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني» أبو عبد الله الأخرم الحافظ. ولد سنة سين ومائتين» 
وشهد جنازة محمد بن يحيى الذهلي الحافظ. كان صدر أهل الحديث بنيسابور بعد أبي حامد 
الشرقي؛ صنّف «المستخرج على الصحيحين». وكان الإمام أبو خزيمة صاحب الصحيح يرجع 
إلى فهمه» وله أيضًا «المستخرج على صحيح مسلم»»؛ توفي سنة أربع وأربعين وثلاثاثة» ينظر: 
«المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصيرفيني (ص٠547-53).‏ 

)١(‏ رواه الخطيب في «الكفاية»( ص١ )١17‏ عن محمد بن أحمد بن يعقوبء عن محمد بن نعيم الضبيء 
عن ابن الأخرم . ٍ 

(*) أخرجه البخاري في "صحيحه»؛ كتاب العلم؛ باب من خصّ بالعلم قومًا كراهية أن لا يفهموا 
(1/ /الاح1717) عن عبيد الله بن موسىء عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي الطفيل. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 1 
7 7 ا الت ا تت تت 6 2512465262 اا15]دل2ئئ2 رار سحسىلىلل١للل---‏ ص .ىله 


قال العلائي: (له تسعة أحاديث «م»: حديثان. وروى له١خاعن‏ 
الصحابة وير )”''. 

فإذا ثبتت رواية البخاري عنه فلا كلام لأحدٍ حينئذٍ على أنه يمكن أن 
يقال في كلام الحافظ ابن الأخرم إنه فهمٌ فهمه حين رأى من يصف أبا 
الطفيل بالتشيّع» ثم لم يجد ما يدل على إخراج البخاري له فحكم ببذا. 

وأختم في هذا المقام بكلام ابن عدي في عامر بن واثلة؛ لتتبيّن نظرة 
أهل السنة ونظرة غيرهم إليه إذ يقول: (ولو ذكرت لأبي الطفيل ما رواه 
عن رسول الله يَكِِةِ لطال الكتاب,. وأبو الطفيل أشهر من ذاك» وله عن 
رسول الله يك نحوًا من عشرين حديثاء وكانالخوارج يذمونه باتصاله 
بعلي بن أبي طالب, وقوله بفضله. وفضل أهله؛ وليس برواياته بأس)”©. 

ثالثا: لماذا لم يقل أهل السنة هذا في سلمان الفارسي؛ وعّار بن ياسرء 
وأبي ذرٌ الغفاري» والمقداد بن الأسود (بن عمرو) مع أن الشيعة تعظّمهم 
ويدعي كثير من الشيعة الإمامية الاثني عشرية كفر الصحابة إلا هؤلاء كما 
تقدم في موقفهم من عدالة الصحابة. 

والمعترضون بهذه الشبهة تقدّم أنهم من الزيدية» ولعل هذا الكلام 
منهم إنم| هو تأثرٌ بالإمامية» وقد سبق القول بأنهم كان لهم أثرٌ على 
الزيدية”"» وقد بطل بحمد الله ما يدّعونه من تناقض أهل السنة والجماعة في 
قولهم ني عدالة الصحابة» وإنما التناقض في أذهان هؤلاء لجهلهم أو 
إعراضهم عن مذهب أهل السَّنْهَ وجهلهم بمناهج الأئمة في كتبهم. 
(١)«كشف‏ النقاب عما روى الشيخان للأصحاب» (ص5 .)١٠١90-١١‏ 


() «الكامل؟ (817//0). 
فو (دص 089)). 
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رابعًا: وقد رأيت أن أختم ببيان منهج المحدثين في تعاملهم مع رواية 
المبتدعة» وهذا المبحث لا علاقة له بالصحابة؛ لأنه لم يكن في الصحابة طفد 
مبتدعة» وإن| تحققت فيهم متابعة النبي كَلِةِ في جميع أحوالهم؛ والسير على 
منهاجه في أمور حياهم» ولكن سبب إيراده بيان ذلك المنهج النقدي 
الراسخ الذي يتبعه علماء الحديث لتصفية الحديث من شوائب البدع, 
وإحاطته بسور منيع يصّدٌ ما يخالف سن النبي َلِ عن أن يدخل إليها. 

وهذا البيان مهم لأجل أن لا يأتي من يخلط المسائل ببعضها؛ وأهل 
السنة هنا ليسوا بين أمرين: إما أن يرُدُوا حديث من كان فيه تشيعٌ مطلقاء أو 
يقبلوه مطلقًا بل لهم تفصيلٌ في ذلكء وقد تقدَّم بيان معنى التشيّع الحق الذي 
يعنيه أهل السَّنة» والتشيع الذي فيه مجاوزةٌ للحدٌ في النظرية والتطبيق. 

فمنهج أهل الحديث في التعامل مع رواية المبتدعة يمكن إجماله فيم| يلي: 

فأما من وقع في بدعةٍ مكفرة فيرى العلماء عدم قبول روايته”"2؛ ذلك أن 
من شروط قبول الرواية الإسلام فإذا انتقض إسلامه ببدعته رُدّت روايته. 

وأما البدعة غير المكفّرة فلهم فيها تفصيل وأقوال: 

القول الأول: تُردٌ رواية من رمي ببدعةٍ مُطلمَاء ووجه هذا القول 
عندهم هو الاتفاق على رد رواية الفاسق بغير تأويل فيلحق به الفاسقٌ 
المتأول» وكذلك القول بأن في عدم قبول روايته إِحمادٌ لبدعته» ووجه آخر 
هو أن ال هوى والبدعة لايؤمن معها الكذب"“. 

ولكن الناظر في صنيع الأئمة ومنهم الشيخان البخاري ومسلم يجد 
)١(‏ ينظر «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» /١1(‏ 57). 


(0) ينظر: «علوم الحديث» (ص4١١)»‏ «شرح علل الترمذي؛ .)04/١(‏ «فتح المغيث) 
(757/7). #ضوابط الجرح والتعديل؛(ص177). 
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أبم رووا عن جماعات من المبتدعة» ولذا قال ابن الصلاح عن هذا القول: 
(بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن 
المبتدعة غير الدعاة)”"'. 

القول الثاني: تُردٌ رواية من رمى بالبدعة إذا استحل الكذب لنصرة 
مذهبه. فقد نقل عن الشافعى قوله: (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
من الروافض لأ:هم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم)”". 

وبعضهم خصٌ هذا القول بم إذا كان المروي يشتمل على ما ترد به 
بدعته فحينئذ تقبل الرواية لبعده حينئظٍ عن التهمة جزمًا”". 

القول الثالث: رد رواية الدعاة إلى البدعة» وقبول رواية غير الدعاة. 

وقد نقل ابن حبان الاتفاق على هذا القولء» ولكن في نقل الاتفاق 
خلاف نبّه إليه ابن حجر فقال: (وأغرب ابن حبان؛ فادّعى الاتفاقٌ على 
قبولٍ غير الداعية؛ من غير تفصيل)”. 

القول الرابع: وهو أن قبول رواية المبتدع وعدمها يختلف بحسب نوع 
بدعته» فإن كانت بدعته شديدة رُدَّت الرواية وإلا قبلت. 

حيث نقل ابن رجب الحنبلٍ قول الإمام أحمد: (احتملوا من المرجئة 
الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية)” . 

القول الخامس: إن المدار في قبول الرواية وعدم قبولها هو صدقٌ 


.)١١5ص( «علوم الحديث»‎ )١( 

(0) #شرح صحيح مسلم؟ للنووي .)35١ /١(‏ 
(©) ينظر: «فتح المغيث7(1/ 7170). 

(1) انزهة النظر شرح نخبة الفكرا (ص58١).‏ 
(5) «اشرح علل الترمذي؟ /١(‏ 06). 
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اللهجة فمن كان صادقًا قبلت روايته» ومن لم يكن كذلك رُدَّت روايته. 

قال أحمد شاكر: (العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه 
وخلقه. كا أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة 
والاطمئنان وإن رووامايوافق رأهم. ويرى كثيرا منهم لا يوثق باي شيء 

١ 

يرويه)” 14 
صدقه وعليه بدعته)('. 

والذي يظهر والله أعلم أن كثيرًا من الأئمة لا يغفلون عن ملاحظة 
الراوي من حيث دعوته إلى البدعة أو عدم دعوته» ويلااحظون أيضًا صدق 
لمجة الراوي» وكذلك يراعون الحاجة إلى الحديث الذي رواه الراوي من 
حيث موافقة غيره له أو عدم ذلك, ولذا ترى في الصحيحين الرواية عن 
بعض الرواة الذين كانوا دُعاة إلى مذاهبهم؛ ووصفوا بصدق اللهجة؛ 
فأخرج لهم صاحبا الصحيحين. 0 

هذا في الرواة عمومًا عدا من يكفر ببدعته وتقدم الكلام فيهء وأما 
بخصوص من نسب إلى التشيّع فلم يرد الأئمة أحاديثهم, إلا من غلا في 
تشيّعه فأخرجه عن دائرة الإسلام؛ ولهذا قال محمد بن يعقوب بن الأخرم: 
(إن كتاب مسلم ملآن من الشيعة)؛ ولكن ليس أولئك الشيعة هم الغلاة 
الذين رفعوا آل البيت فوق منزلتهم البشرية» وكفروا خيار الأمة وهم 
الصحابة هد وطعنوا فيهم؛ وقد فرّق بين الفريقين علماء الإسلام. 

فهذا ابن حجر يقول: (التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل 
)١(‏ «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» (ص” .)١٠١‏ 
)١(‏ ١ميزان‏ الاعتدال؛ /١(‏ 0). 
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على على عثمان» وأن عليًا كان مصيبًا في حروبه؛ وأن مخالفه مخحطىئ؛ مع 
تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربا اعتقد بعضهم أن عليًا نه أفضل الخلق 
بعد رسول الله يك فإذا كان معتقد ذلك ورعا ديّنَا صادقًا مجتهدّاء فلا ترد 
روايته بهذاء لا سيهما إن كان غير داعية» وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو 
الرفض المحضء فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة)”". 

فهذا هو طريق أهل العدل والإنصاف لم يردوا رواية من رمي ببدعة 8 
ومنهم الشيعة مطلقَاء ولا قبلوها مطلقاء وإذا كان هذا في حٌّ من دون 
الصحابة فكيف يرُدُون رواية من تحقق بمحبة علي :#ة وغيره من آل بيت 
النبي يَليِ من الصحابة هدمع أن الصحابة :8ه كلّهم كذلك من حيث 
حُبّهم لآل البيت» وتقدمت الدلائل على ذلك. 

وأيضًا فا نقل عن بعض الآئمة تما يتصل بالتنبيه على عدم الأخذ عن رواة 
الشيعة ليس المقصود عموم الشيعة؛بل المقصود أولئك الغلاة-وليس منهم 
بحمد الله أحدٌ من الصحابة ىا تقدم ‏ الذين نبِّه على كذبهم وغلوٌهم حتى 
بعض من ينتمي إلى الشيعة حيث يقول شريك بن عبدالله النخعي”": (احمل 
العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديا 


(١)«تهذيب‏ التهذيب» /١(‏ 207) في ترجمة أبان بن تغلب. 

(؟) شريك بن عبد الله النخعيّ الكو القاضى بواسطء ثم الكوفة, أبو عبد الله صدوق يخطىء 
كثيرٌا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة, وكان عادلاً فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع. 
من الثامنة» مات سنة سبع أو ثمان وسبعين. «تقريب التهذيب» (ص77؟رقم717417). 

(5) ١تهذيب‏ التهذيب» /١(‏ 07) في ترجمة أبان بن تغلب. 
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الشبهة الخامسة: أن الهدف من القول بعدالة الصحابة هو 
لضرب سياج وحواجز عن التنقيب والبحث عن أحوال وصفات 
تلك الفئة. 
حيث ذهب بعض الطاعنين في عدالة الصحابة إلى أن الهدف من تقرير 
عدالة الصحابة إن| يراد به تغطية ما وقع فيه أولئك الصحابة من أخطاءٍ 
ومعاص وتجاوزات”© 
وللنظر في ذلك يقال: 
أولاً: إن من أسباب ما قع فيه بعض المثيرين لمشل هذه الشبهة أنهم 
افترضوا أمورًا في عقوهم, وبنوا عليها نظريتهم في نسف عدالة ا 
ا ل ا ا ا ا 
باووحو واو وبر او وي 
وأجمعت عليها الأمة. 
وهذا الافتراض المراد هنا هو أن معنى عدالة الصحابة هو عصمتهم 
من الوقوع في الذنوب والمعاصي. 
وليس هذا ما عناه أهل السَّنّة؛ فقد تقدّم أن العدالة غير العصمة؛ وأن 
الصحابة قد يقع من بعضهم بعض المعاصي فحينئظٍ تذهب هذه النظريات 
والافتراضات المسقطة لعدالتهم أدراج الرياح. 
ولو كان هؤلاء الطاعنون في عدالة الصحابة احتكموا إلى الكتاب 
والشنة» ورحعوا ال تا امه أهل البة مرك هس النتدالة لاسر امعو مك 


)١(‏ ذكر ذلك محمد سند شيعي إمامي في كتابه #عدالة الصحابة»(ص 3 ”7) على موقع الميزان. 
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سياط الحجج الظاهرة. والأدلة المتكائثرة؛ التي تئِد شبهاتهم في مهدهاء 
وتقوض محاولاتهم قبل استشرائها. 

ثانيًا: أهل السَّنة ما قالوا بعدالة الصحابة مقد لم يِجُرّهم ذلك إلى إنكار 
المقبول رواية ما وقعوا فيه من المعاصيء وإنما كان من عقائدهم أنهم 
أمسكوا عا شجر بينهم حفظًا لوصية النبي وكِةِ في أمره بعدم سبٌّ الصحابة 
والتعرّض لهمء وكان لسان حالهم ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
(تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني)”" . 

بين| غيرهم جرهم قوهم بعصمة الأثمة إلى الافتراء على الله جل وعلاء 
وعلى رسوله يليه ولم يرعووا عن إعطاء بعض الصفات التي هي محض 
حقٌ الله تعالى دون غيره لأئمتهم مثل ادّعاء علم الغيبء والتحكم في 
الكون وغيرهاء وأقوامٌ آخرون هناك ما يؤزُهم أزَاه ويدفعهم دفمًا إلى 
كديس موز وأشتخاص» وعد الرضا زا ي تقد فيهم حت لت وكاتوا بسن 
أجهل خلقٍ الله فيرفعونهم عن مستوى النقد. ثم لا يجدون في الوقت نفسه 
أي غضاضة في الطعن في عدالة الصحابة بأمثال هذه الشبهات التى لا 
تسن عنة المحقينى المحم روه سان اولك اليم شاكمون 
النصوص والمعتقدات الراسخة إلى عقوهم المتباينة”". 

ثالمًا: البحث والتنقيب الذي يريده أولئكء والذي يريدون محاكمة 
الصحابة إليه هو تصيّد العثرات والأخطاء التي وقع فيها بعض الصحابة: 


.)١97/١( «التدوين في أخبار قزوين"‎ )١( 
وقد تقدّم في مبحث موقف المدرسة العقلية من عدالة الصحابة كلام الدكتور محمد محمد حسين‎ )١( 
. في تناقض هؤلاء وأمثالهم. وتقديسهم لرموزهم في مقابل الحط على الصحابة طق‎ 
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نّم التشنيع بها عليهم؛ وادّعاء أنها تدل على عدم عدالة الصحابة جميعاء وقد 
وجدوا في كتب التاريخ والسير كثيرًا من تلك الطعون. ذلك أن رواتها 
ليسوا على درجة واحدة من الثقة والأمانة» بل فيهم من هو متهم في دينه. 
مطعون في سلامة نقله؛ إلا أن يقول هؤلاء إن الرواة الذين نقلوا كثيراً من 
الطعون في الصحابة معصومون من الخطأ والوهم والنسيان والكذب,. ثم 
يقولون في أولئك الرواة الذين نقلوا فضائل الصحابة» والثناء عليهم إنهم 
كذابون متّهمون في دينهم؛ وني حفظهم وضبطهم فهذا أمرٌ آخر ولكل مقام 
مقال!. 

رابعًا: إن ثما ينسف هذه الشبهة» ويلقي بها في دائرة التجاهل؛ هو حال 
كتب السنة؛ فقد نقل فيها ما يدل على ما وقع من بعض الصحابة من 
المعاصي» ولو كانت عدالة الصحابة تقتضي ضرب سياج وحدود تحول 
دون رؤية ما وقع منهم ما نقلت تلك الأخبار» ولا سطرتها كتب السنة؛ بل 
تطهر منها كتب السَّنْة ولكن لا كان أهل السنة أهل حق وعدلٍ رووا تلك 
الأخبار» ومن ذلك وقائع الزنا: ى] وقع من ماعز والغامدية وغيرهماء 
وأحاديث اللعان”'» وما وقع من حوادث قليلةٍ من شرب الخمر بعد 
تحريمها”''؛ وكذلك ما وقع بين الصحابة من النزاعات العارضة مثل ما 


.)10 سيأي ذكر هذه الأحاديث والجواب عنها(ص؛‎ )١( 

(؟) مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنَ رجلا عَلَ عَهْدِ النِنّ يك كَانَ اسمُهُ عَبْدَلله 
رَكَانَ يلق حمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يك وَكَانَ ال ل قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابٍ فَأَتيَ به 
يَوْمَا فَأمَرَ به فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ من الْقَوْم اللهُمٌ الَْنهُ مَا أكْثَرَ مَا يُؤْنَى به فَقَالَ النِن :هلا 
تلْعَُوهُ فَوَاالَه مَا عَلِمْتٌ إِنّهُ تحب الله وَرَسُولَُ»)» وتقدم الكلام على معنى عدالة الصحابة: 
والتفريق بيئها وبين العصمة. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد وحن 


حصل في سقيفة بني ساعدة ونحو ذلك ما وقع فيه بعض الصحابة. 

فإذا كان الصحابة أنفسهم يروون تلك الأحاديث لمن بعدهم, ثم يأتي 
المصتفون من أهل السنة فيخرجون تلك الأحاديث والآثار في كتبهم 
فكيف يقال بأن عدالة الصحابة حالت دون التنقيب في أحوالهم وصفاتهم. 
وما وقع منهم مبغوث مذكورء مع أنه لا علاقة له بالعدالة كما تقدم أن 
العقالة عق العصمة. 
بالبحث والتنقيب عدا وقع من الصحابة» أو أن الأمر بعكس ذلك. 

إننا حين ننعم النظر في نصوص الكتاب والسِّنّة نجد البراهين 
الواضحة الدالة على وجوب تقدير الصحابة والثناء عليهم. و تحريم 
التعرض طم بالتنتقص والسب. قال الله تعالى: اليرت جَآمُو ين بحَرِهِمَ 
يَعُوبُوت وَبَا أَغْفِرَل ْنَا الذي سَبَفُونا يليم وَلَايحَحَلْ ف فلوسا 
غلا لَلَذَ امأ بنك رَهُوفُ يّحِمْ ()4 ال حشر: 21٠١‏ وهذا ما فهمته عائشة 
حين تعرّض لعثان من تعرّض من أهل الكوفة ومصر وغيرها من 
الأمصارء ونقموا عليه بعض الأمور فقالت لعروة بن الزبير: (يَا ابن أختي 
أمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأُصْحَاب النْبِيّ يلل قَسَبُومٌمْ)”'". وكما قال النبي ككللة: 

> و 2ه سم ٠.‏ 2 رم ٠‏ 2 0 م2 7 م 

(لاتَسَبُوا أَصْحَابيء فَلّوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقّ مِثل أَحٌدٍ ذَّهَبًا مَابَلَعْ مُدَ أَحَدِمِمْ 
ل 0 
و نصصسقفةهة 


حم م 


.)١9مقرا"‎ ٠777711 /4( أخرجه مسلم في «صحيحه. كتاب التفسير‎ )١( 
.)7١ تقدم تخريجه (ص‎ )( 
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شاذكا #هولاء القوم 11 تتطؤا ف 'تعريك التضيحة راكوا اق جد 
الصحبة من لا يدخل؛ ليطعنوا بذلك في الصحابة؛ ثم رأوا ما يحصل من 
المنافقين وألصقوا أفعال المنافقين بالصحابة» فوقعوا في اضطراب قادهم إلى 
اضطرابء, وتخبط أفضى بهم إلى التناقض. 

وهم يعلمون أن الصحابة سياج منيع؛ وحصن حصين؛ نقلوا لنا 
الكتاب والسنة» ونشروا الدين» فبإسقاطهم هدم الدين» وينثلم بنيان 
الشريعة» وهيهات لهم ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي حمى بهم 
الشريعة» ونوٌه بفضلهم, وجعلهم خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين. 

والقول بعدالة الصحابة يحفظ الدين من أن تتطرق له ألسنة السوء من 
أعداء الإسلام؛ فإذا اختلف أهل الإسلام في عدالتهم. وأنكرها بعضهم؛ 
طعن فيهم من لا يتتمي إلى ملّتهم ببطلان القرآن الكريم» وبتناقض السنة 
ووجود الكذب فيهاء وهذا من أبطل الباطل وأعظم البهتان. 

سابعًا: يقال أيضًا: إن القول بعصمة الأئمة الاثني عشر هو الذي 
يقصد به ضرب الحواجز دون التنقيب عن تلك الروايات التي نسبت 
إليهم والتي يقصد بها هدمٌ الإسلام من أساسه. وهؤلاء الذي أوردوا 
الروايات الدالة على عصمة الأئمة أساءوا إلى الأكئمة قبل الإساءة إلى 
غيرهم» وهذا باعتراف بعض من ينتسب إليهم يقول الدكتور موسى 
الموسوي: (وعندما نمعن النظر في الروايات التي رووها عن أئمة الشيعة 
وفي الأبحاث التي نشروها في الخلافة» وني تجريحهم لكل صحابة رسول الله 
كلد ونسفهم لعصر الرسالة والمجتمع الإسلامي الذي كان يعيش في ظل 
النبوة لكي يثبتوا أحقية علي وأهل بيته بالخلافة» ويثبتوا علو شأنهم» وعظيم 
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مقامهم؛ نرى أن هؤلاء الرواة سامحهم الله أساءوا للإمام علي وأهل بيته 
بصورة هى أشد وأنكى بما قالوا ورووه في الخلفاء والصحابة» وهكذا 
تشويه كل شيء يتصل بالرسول الكريم(ص) وبعصره مبتدئًا بأهل بيته. 
ومنتهيًا بالصحابة..)20. 

وقال أحمد الكاتب عن نظرية العصمة عند الشيعة» ومحاولاتهم 
لتأكيدها مع أن الآئمة يتب رأون منها: (وبالرغم من وضوح موقف أهل 
البييبت من دعوى العصمة؛ وتأكيدهم على الطبيعة البشرية العادية 
بتأويل الروايات الثابتة والنافية للعصمة: بأنها صادرة عن الأئمة في مقام 
التعليم لعامة الناسء أو أنها صادرة تقية» وقاموا إلى جانب ذلك برواية 
مجموعة من الروايات التي تدعي العصمة بصراحة» وتشترطها في الإمام أو 
الأئمة من أهل البيتء وهي روايات ضعيفة وغامضة» وغير ذات 

-/(5) 
دلالة) 2. 


)١(‏ «الشيعة والتصحيح»! (ص5١-1١)‏ مع التنبيه على خطأ كتابة (ص) للدلالة على الصلاة على 
النبي يك فكان من الواجب كتابة لفظ الصلاة والسلام عليه صراحة. 
() «التشيع الديني والتشيع السياسي»(2(ص56١5).‏ 
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الشبهة السادسة: : أن لعلي د بن أبي طالب هه مسالكت في 
الجرح والتعديل مع الصحابه ذيه.: 

ذهب بعض من يرى أن عدالة الصحابة محصوصة بأناس منهم دون 
بقية الصحابة إلى أن علي بن أبي طالب طلة لم يجعل الصحابةطيهد جميعًا على 
درجة واحدةٍ من حيث العدالة» وأنه سلك في ذلك عدة مسالك هي: 

أ-مع كبار الصحابة مثل أبي بكر الصديقء وأبي ذر وعمّار وأمثالهم 
فهؤلاء يقبلهم دون تردد. 

ب مع من ينزلون عنهم درجة فهؤلاء يستحلفهمء ولا يقبل الحديث 
حتى يحلف الراوي فإن حلف وإلا م يقبل حديثه. 

واستدلٌ لذلك بحديث علي وه قال: (كُنتُ رجلا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ 


رَسُولٍ الله يي حَدِبئا تمي الله نه ب شَاءَ أن يَنْمَعَنِي وَإِذَا حَدَنَِي أحَدٌ مِنْ 
أضْحَاو اْتَحلفتَُ ذا حَلف لي صَدفَة ‏ قَالَ: وَحَدَتَنِي أبو بَكْر وَصَدَقٌَ أبُو 
َكْرٍ 9 أنّهُقَالَ سَوِعْتٌ رَسُولَ الله كوي يَقولُ: «مَامِنْ عَبْدِيُذْنِبُ ونب 
بحي الطّهود كم قوم صل وَعْعيَنٍ يتف ا 
َرَأَهَذِه آي «وَالَّذِينَ ذا َعَلُوا فَاحِسَةَ َو ظَلَمُوا أَنفْسَهُْ هم ذَكَرٌوا الله إلى 
آخر الآية. 

ج -وأما المجاهيل فإنه يردٌ حديثهم» واستدل لذلك بها روي عن علي 
أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي...)» وهذا حين قضى عبد الله بن 
مسعود للمرأة التي مات زوجها ولم يدخل بهاء ولم يسمٌ لها مهرًا؛ بأن لها 
مثل صداق امرأةٍ من نسائهاء وعليها العدة» وها الميراث؛ فصدقه على ذلك 
معقل بن سنان هله حيث قال: (أشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله 
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يكل في بروع بنت واشق الأشجعية» ولكن عليًّالم يقبل ذلك وقال ما 
0 

وجواب هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: لا بد من مُقدّمة بين يدي الجواب تتضمن التفريق بين 
التثبت والاحتياط الذي كان عليه الصحابة ضيه في قبول الحديث. وبين 
عابر دهم لحديث صحابة آخرين. 

فمن المعلوم أن الصحابة كانوا يتثبتون في قبول الأخبار؛ خوفا من أن 
يدخل في حديث النبي يدا ليس منه. وهذا الكلام تدل عليه تصرفاتهم؛ 
صيانة للسئّة» وذودًا عن حياضهاء فمن أبرز دلائل ذلك التثبت : 

١‏ - ما رواه أبو سعيد الخدري وه قال: (كنتٌ ي تمس مِنْ تجَالِسِ 
الأنصَارِ إِذ ام ووس كانه معو رٌ فْقَالَ: اسْتَأدنتُ عَلَ عُمَرَ من تنا قَلَمُ 
يُؤْذْن لي فَرَجَعْتٌ فَقَالَ: ما مكَكُ؟ قَلْت: انستأَدنت تَلآناء َم يوني 
جحت وَقَلَ وسُولُ الله :وا انأ أحدكُمْ كلانا فلم بُؤْدْنْكَه 


َّْجْ». فقَال: وَالله نعلي ين أمِنكُمْ أحَد سَمعهُ من لبي يه 
قال أي بن كم : َل لآيُْوم تك لامر لوب ؟ فكليك أ" 
الْمَوْم قَقمْتٌ مَعَهُ ََخبَرتُ عُمَرَ. 0 


)١(‏ ذكر ذلك الدكتور المرتضى بن زيد المحَطْوّري في كتابه «عدالة الرواة والشهود وتطبيقاتها في 
الحياة المعاصرة» (ص58-47)» وقد استقى هذا ممن تقدّمه من علماء الزيدية» ومنهم ابن أبي 
القاسم شيخ العلامة ابن الوزير» ويأتي مزيد بيان لذلك. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الاستئذان باب التسليم والاستغذان ثلانا 
(8/ 04ح7145). وني موضعين آأخرين» ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الاستئذان 
(/ 1711794 ؟ارقم1). 
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-١‏ وروى بسر بن سعيد قال: (أتَى عُنَّانْ المتَاعِدَ فَدَعَا بِوَصْوءِ 
0 سق َم عسل وه لاا ود ا لانن صمح بريه 
وَرِجْلَيْهِ ناا نَلَانا ثُمَّ قَال: رَأَيتٌ رَسُولَ الله يلِ هَكَذَا يتَوَضَأَء يَاهَؤُلَاء 
أَكَذَّاكَ؟ قَانُوا: تَىَ'ْ َعَم لِتمَرِمِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يَكئِنةِ عندَة)” 2. 

'- وقال طاووس بن كيسان:(جَاءَ هذا إِلَ ابْنِ عَبَّاسٍ -يغْبي بَشَيْرَ بن 
كَعْب- فَجَعَلَ يحَدَنهُ قَقَالَ لَهُ ابْنُ عبّاسِ: عد لَِدِيثِ كَذَاوَكَذَاا فعَدَلَكُ ثم 
عَدَكَهُ قَقَالَ له لَهُ: عُدْ لحديث كَذًَا وَكَذَّاه فَعَادَ لَه َقَالَلَه:مَاأَدْرِي 00 
عو للد كوت ول اء كرك عيون له لت بان 2 
عباس : نا كن نُحَدّثْ عَنْ رَسُولٍ الله كو يَكُنْ يدب عل 00 
اناس لصنت والذلول 7ك القريت 1)2. 

وهذا التثبت معناه الاحتياط للسنّة لا ردهاء ولهذا لم يكن هذا التشديد 
ديدنًا لم في كل روايةٍ ومع كل راوء لكنّهم حين يريدون حمل بقية 
الصحابة على التثبت يلجأون إلى مثل هذه الأساليب» فمن أخذ من حدد 
غم ر أنه كان يشدة فق كل مندية :تقد أخطاء وكلف تالاتحجة لسعلبه: 
فا حصل من عمر ليس منهجًا عامًا له بل ثبت عنه أنه قبل رواية الواحد 

ا ل ل ل 
دخول بلدٍ وقع فيها الطاعون. وذلك: (أنّ عُمَرَ بْنَ الحَلَّابٍ يه تحر جَ إِل 


للك أخر جه أحمد 5 «مسئده») /١(‏ 06ح ع و(١/77مح486)‏ و(١/‏ 7كمح/ا14) ومن 
طريقه الدارقطني في اسئنه»(1/ 1417 ح7184) من حديث مالك بن أبي عامر الأصبحي - أي 
أنس ب وبسر بن سعيد كلاهما عن عثمان. 

.)١؟ص( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )١( 
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ّم حَتّى دا ان بزع لي أمَاء اناد أب عد عَبَيْدَةَ بْنُ اراح 3 
حرو أن الوا د وَقَعَ بض الشَّأم ا ابن عبًا باس : عبّاس: فَقَالَ عُمَر: ادم لي 
الجَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَه فَدَعَاهُمْ قَاسْتَسَارَهُمْ وَأُخْبَرَهُمْ 
بالشَّأم؛ ُو َال بَعضْهُمْ: كد حَرَجْتَ لا وََائرَى أن ترْجعَ عَنْهُ 
قل بَْضْهُْ: معك بو بَقِيّةُ النّاسِ وامسكات 2 سول الله يكن وَلَا د كر أن 
تُقَدِمَهُمْ عل هَذَا الْوبَاءِ فَقَالّ: زيَفعُو عَني» َم قالَ: ادع الْأَنَصَارَ فَدَعَوْتجُمْ 
فَاسْتَسَارَهُمْ؛ فَسَلَكُوا سَبِيل الممَاجِرِينَ: وَاحْمَلَفُوا كَاخَانِهم. فَقَالَ: 
رْتَفِعُوا عَنّيء ثم قَالَ: اذم لي مَنْ كَانَ ما هنا مِنْ مَشْيَحَة كُرَيْشٍ من مُهَاجرَة 
المح فدَعَوْمممْ ؛ نَلَمْ يخْتَلِْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجْلَانِ فَمَالُوا: نرَى أَنْ تَرْجِمَ 
ناس ولا مهم َل هَذا وا اَى غرفي اناس ِنْ مُصَبْحْ عَلَ 
ظَهْرِ فأ صْبِحُوا عَلَيُهه قَالَ أَبو عَبَيدَةَ بْنْ الجراح : قِرَاَامِنْ قَدَرِ الله؟ فَقَالَ 
همه : لَو غَزْدكَ اهايا نا ُيده اَم من قدرِ الله إل قَدَرِ لله يت ل 
كَانَ لَكَ إل مَبَطَتْ وَادِيًا آ َه عُدْوَئَانِ إِحْدَاهُمَا ححصِبَةٌ وَالْأخْرَى جَدْبَةٌ ألَيْسَ 
إن رَعَيْتَ الحَضبَة رَعَيْنَها بقَدَرِ لله وَإِنْ رَعَتَ الْجَْبَة ري دار 
قَالَ: جا لحن بن عَوْفٍ وَكَانَ ميا في بض حَاجِهِ ََالَ: إن 


عِذْدِيِفي هَذَا عل سَعِعْتُ رَسُولَ الله وك يه عو: «إذَا سَوِعْتُم بهِبأَرْض قلا 


تقْدَمُوا عَلَيْهِه وَإِذَا وَكَمَ بأرْض وَأَنْتَمْ با قلا تَخْرًجُوا فِرَارَا من قَالَ فَحَمِدَ 
الله عْمَرٌ نم الُصَرَفَ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها؛ كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (7/ 1١‏ ح01/759). 
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كما عمل بخبر عبد الرحمن وحده في أخذ الجزية من المجوس”"' 

ومن هبه | الله معرفة بأحاديث النبي كَل وفهمً للآثار الواردة عن 
أصحابه فإنه ب- يتبئن له حقيقة ما فعل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
ط.» وبخصوص قصة استئذان أبي موسى الأشعري : ويه فإن عمر إن)| 
شدد؛ لأن الاستئذان نما يكثر وقوعه؛ وعمر من أطال صحبة النبي يَكِل 
وأكثر ملازمته فاستغرب هذا الحكم. ولذا لامَّ نفسه أن فاته مثل هذا الخبر 
حيث قال: (حَفِيَ عَلْنَ هَذَا مِنْ أَمْرِ الي يل أَخَاني الصَّفْقُ بالأسْوّاق)”". 

وسببٌ آخر حمل الفاروقٌ هع لى التثبتء وعلى أن يطلب من 
الصحابة الإقلال من الرواية عن النبي يَكِِ ذلك ما رواه قرظة بن كعب 


ب و 


الأنصاري قال : (أقْبَلْتُ في تَمْرِ مِنَ الْأَنصَارٍ إِلَ الْكُوقَةَ فَسَيَّنَا 0 


ا ل ا مَشَيْتٌ مَعَك 
يَا مَعْكَرَ الْأَنَصَارِ ؟ قَالُوا: , عَم قا َالَ: إن َكُمْ قا وَِنَكُمْ أنُونَ قَوْمَا 


كم وي لقُن دوي الت اهلوا وَاية عر يشوك الله كلق وأنا 


)١(‏ وذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي هذه الأدلة وأدلة أخرى تؤكد على أن عمر كان يأخذ بخبر 
الواحد وذلك في كتابه الماتع: «الأنوار الكاشفة لما في أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» (ص١/7).‏ 
وحديث أخذ الجزية من المجوس أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الجزية والموادعة؛ باب 
الجزية والموادعة مع أهل الحرب (7/ .)71١917/957‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب البيوع. باب الخروج في التجارة (؟/ 060 ح57١7),‏ 
ومتلوان الحا ا كيال الرمع المتقدم برقم (51). 
وذكر هذا التوجيه لفعل عمر رضي الله عنه الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه «الأنوار 
الكاشفة» (ص73). 
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الموواس تاف فال ااا الا 


شَرِيَكُكُمْ" فَقَالَ فَرَظَه: 5 لا أَحَدَتُ حَدِينا عَنْ رَسُولٍ الله و أبدا)'''. 

وكلّا تقادم العهده وبعُد الناس عن عصر النبوة؛ كُلَّما كان احتمال 
وقوع الخلل في الرواية عن النبي يَكةِ أكبر» ولعل من دلائل ذلك ما أكده 
التابعي الجليل محمد بن سيرين؛ فسارت به الركبان» وأثبتنه كتدب الرواية 
من قوله: (ليَكُونُو يَسألُونَ عَنْ الِْسَْاوِ قا وََعتْ اله َلُوا: انا 
ِجَالَكُمْ ينظ ِل أَهْلٍ السّنَه ِيُؤْحَدٌ حَدِيئْهُمْ» وَيُنْظَرٌ إِلَ أَهُلٍ الْبِدّع قلا 
اي 

#* ثم إن في فعل النبي ككل ما يدل على قبول خبر الواحد وهو قدوةٌ 
لأصحابه؛ (.. وأما السنة فبياها لوجوب أن يقبل خبر الواحد العدل 
أوضح. وقد أطال أهل العلم في ذلك وألَُّوا فيه وانظر رسالة الشافعي 
وأحكام ابن حزم ومن أبين ما احتجوا به ما تواتر من بعث النبي كك آحاد 
الناس إلى القبائل والأقطار يبلغ كل واحد منهم من أرسل إليه ويعلمهم 
ويقيم ل هم دينهم» قال ابن حزم: بعث رسول الله يَكِ معاذًا إلى الجند 
وجهات من اليمن» وأبا موسى إلى جهة أخرى... وأبا عبيدة إلى نجران؛ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار! /1١6(‏ 20715 والحاكم في «المستدرك» »)١187 /١(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (0 )من عدة طرق. جميعهم من طريق 
اذو كر لاعن الكسلن عن افر اللضية ون زول بن عع 
رواته فقد احتجا به)» وقال الذهبي: (صحيح وله طرق). 

.)١7 /١( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )1١( 
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وعليًا قاضيًا إلى اليمن...)0". 

فإذا كان النبي يي قبل خبر الواحد, وتتابع أصحابه على قبول خبر 
الواحد» ولكن شدَّد بعضهم في أحوالٍ مخصوصة احتياطًا وتثبثًا للسُنّة؛ فأيّ 
دليل في ذلك على عدم ثقتهم ببعضهم ؟ وأيّ شاهدٍ يشهد بردّهم لأحاديث 
بعض الصحابة؟ إنه لا شيء يشهد بشيءٍ من ذلك إلا في عقل وفهم مثير 
هذه الشبهة ومن هو على شاكلته لأنهم أخذوا ما يناسب معتقدهم., وتركوا 
أو جهلوا ما يخالف ذلك المعتقد. 

ثم إن بعض الرواة قد يستحلف من هو أعلى منه قدرّاء وأعظم منه 
جاناد نول سيره مساو عل برا طالتم» 0 
كهيل قال: (حَدَننِي رَْد بْنُ وَهْبٍ الجُهَني أَنّهُ كَانَ فى اليش الّذِينَ ا 
عي الِينَ سَارُوا ِل الحوَارِج قَقَالَ عَلِ :ا هناش إل عمف 
رَسُولٌ الله وك يقُولُ: رح قوم من متي يَفْرمُونَ الآ ليس قر رَاءب 
ِل قِرَاَِمْ ّي ولا صَلاتَكُمْ إل صلم 1 َيْءِ وَلآَصيَامكُمْ إل صيَامم 
تَيء يَفرَءُونَ الفرْآنَ يحون أنه لكَمْ وم هوَّعَلَيْهِمْ جاور صَلامهم 
رُم يَمْرْقونَ من الإشلام كن يَْرْقُ السّهُم مِنَ الرّميّة). لَو يَعْلَمُ اليش 
اذِينَ يبوه قا ىم ل ِسَانِ بيهم انوا عَنِ الْعَمَلِء وَآبِهُ 
ذَلِكَ أن فِيِهم رجلا جلا لَه عضد. وَلَيِسَ [آ َه ِرَاءٌه على رَأْسِ عَضْدِ مِْلُ حَلَمَةٍ 
الذي عي مَعَرَات يض قَندْمَبُون ِل مُعَاويَةوَأهْلٍ الشَّاٍ وَتكُودَ 


رو اس نوعو 


مَوُلاءِ يحلِفُوكُمْ في ذَرَارِيَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللّه إن لأَرجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلاء 


.)7١ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
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سات الحْرَامَ وَأَغَارُوا في سَرْح الناس' ' فَسِيرُوا عل 
00 سَلَمه بْنُ كُهَيْ اقزلبي ري بن هي مز لا عنى قال: مَوّوُنَا عل 
ةف ْنَا وَل الحَارج يَوْمَِذِ عَبْدُ لله بن وَهْبٍ الرَايبِي َال كم 
فوا الماح وَسُلُوا ب شبْودهُمْ من فوا َي أتساف أن يناضدُوكُم كا 


م بير واعسهمس 
َاسَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ ا ل رطام كار دترت 
17 جرهم" الناس برِمَاحِهمْ - قَالَ ون جه هُمْ عل بء وما أو 


مِنَ النََّسِ يَوْمَئذِ إِلأَرَجُلانِ فَمَالَ عَلنٌ وله : الَتَمِسُواذ نهم الُنْ921© 
موه فلم يِدُوه فقا له بيه عن أَنّى نَاسَا قَدْ فيل بَعْد بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ قَالَ: أخرٌ وهم فَوَجَدُوهُ نا يل الأزضء فَكَرّ نم قال: مدن الله 


وَبَلّعَ رَسُولُهُ - قَالَ - فَقَامَ إَِيْهِعبِيدَةٌ السََّانُ قَقَالَ: يا أُمِيرَ المُؤْمِِينَ الله 


سي 


لذي لا إل إلآَهْوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله ك؟ فَقَالَ: إِي 
الله الذي لاله إلأَهُوَ). 
ا يي ب د 
وكيف وقع ما أخبر به النبي يَكِ. 


.)١19 /7( سرح الناس: أي مواشيهم كما في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم؛ للقرطبي‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في «المفهم؛ (؟/ :)١١١‏ (أي صيّروها كالوحش بعيدة منهم....). 

() قال القرطبي في «المفهم؛ الموضع المتقدم: (أي داخلوهم وطاعنوهم). 

(8) قال النووي في «شرح صحيح مسلم:(7/ :)177١‏ (أما المخدج فبضم الميم واسكان الخاء 
المعجمة وفتح الدال أي ناقص اليد). 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحه؛. كتاب الزكاق» (5/ 448 لاح55 ٠١‏ رقم 15). 
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فهل يُقال على رأي هذا المعترض إن منهج التابعين أيضًا كان يقوم على 
استحلاف الصحابة ؟ وأن عليًا كان من ينزل درجة عن كبار الصحابة فلذا 


استحلفه عَبِيدَة ؟ 
الوجه الثاني: أن هذه الشبهة -وبخاصة قولههم بأن عليًا كان يستتحلف- 


وام 
- - 


اسهد لاد و الأاء فاخا اقزر عن لمارف أنانن قر فوا اله 
وحملتهاء وبخاصة الصحابة؛ فأوغلوا فيا فيه طعنٌ عليهم؛ ومن هؤلاء: 
محمود أبو ريه الذي ساق ذلك عند كلامه على تشديد الصحابة في قبول 
الأخبار» بل بالغ في ذلك جدًا فقال عن الصحابة: (كانوا يتشددون في قبول 
الأخبار من إخوانهم في الصحبة مهما بلغت درجاتهم ويحتاطون في ذلك 
أشد الاحتياط حتى كان أبو بكر لا يقبل من أحد حديثا إلا بشهادة غيره 
على أنه سمعه من الرسول يَلِ)" '» وقالها قبله: جمال الدين ابن أبي القاسم 
شيخ الزيدية' "في عصره. 

الوجه الثالث: أن هذا القول” 'يمكن أن يقبل لو كان صاحب الشبهة 
ساقه في معرض التنبيه على احتياط الصحابة ومنهم عل للسنة النبوية» ولم 
يعمّم ذلك, ولم يجعل ذلك ديدثًا ومنهجًا لعلي بن أبي طالب ة في التعامل 
مع الأحاديث الواردة عن الصحابة» وتجنّبٍ وصف الصحابة بالجهالة, 
ولكنّ صاحب الشبهة لم يصنع ذلك ووصف معقل بن سنان بالجهالة. 
(1) في رسالةٍ رد بها على تلميذه محمد بن إبراهيم الوزير حين جادت قريحته بقصيدة دالية أنشأها في 

بيان تمسكه بالسنة» فردً التلميذ اللوذعيٌ بسفريه الجليلين «العواصم والقواصم»؛ واختصره في 


«الروض الباسم». 
(") أعني القول بأن عليًا #دكان يتشبت قبل قبول الخبر. 
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الوجه الوابع: أن هذا القول -بهذه المسالك المذكورة في الشبهة- يفضي 
إلرؤة السنة»فإذا كان ميلك المنمحابة الكبار السك كا هودراى عبات 
هذه الشبهة؛ فمعناه أن ما ورد عن غيرهم من الصحابة لا يقبل إلا أن 
امه اساسا و لم ا 
طالب وي يقصد أن تكون هذه المسالك بمثابة التطبيق العملي؛ بمعنى 
عد ا 0 
5 به فيقبل حينئلٍ» أو يكون عمَّن دونهم فلا بد من ثبوت الاستحلاف. 
أو يروى عن المجاهيلء أو من يوثق به. ولا أدري أين ضابط الجهالة ؟ 
وأين تعريفها ؟ وأيّ صفةٍ لأولئك الذين كان علي لا يثق بهم 

وكل هذا يؤول إلى هدم السنّةء ويفضي ا 
ينبت مهذه المسالك الوعرة من الأحاديث ؟. 

الوجه الخاصس: الجواب عن الحديثين الواردين عن عل ره : 

أمّا الحديث الأول وهو قوله: كُنْتٌ رجلا إِذا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 

وهذا الحديث رواه عثمان بن المغيرة الثقفيء عن على بن ربيعة 
الأسديء عن أسماء بن الحكم الفزاري» عن علي ره : 

وقد رواه عن عثمان بن المغيرة عدة رواة هم: 

١‏ أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري: 

وأخرج حديثه الطيالسي في مسنده /١(‏ 0ح7): ومن طريقه ابن أبي 
حاتم في التفسير (5/ 77١٠ح091417).‏ 
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وأحمد بن حنبل في مسنده (1/ 7-771 0) عن أبي كامل' '. 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار 
(87/5ح١107)-‏ ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير -)١597 54 /١(‏ 
وابن عدي في الكامل )57١٠ /١(‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 19ح 177), 
والطبراني في الدعاء (7/ 31775 ح1817). وأبو طاهر السلفي في 
الطيوريات (ص 765ح17237) جميعهم من طريق مسدد. 

وأخرجه الترمذي في جامعه؛ في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
عند التوبة (501//7 ح505).» وكتاب التفسير. سورة آل عمران 
(758/4ح00٠").‏ والضياء في المختارة /١(‏ 805/ح١١)‏ من طريق 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١71 /١(‏ ١)عن‏ عبد الواحد بن غياث 
-أبي بحر - ومن طريقه الضياء في المختارة /١(‏ 85ح .)١٠١‏ 

والطبراني في الموضع المتقدم. وكذلك ابن بشران في الأمالي 
(ص756ح178) كلاهما من طريق عفان بن مسلم الصفار. 

جميعهم (أبو داود الطيالسي وأبو كامل» ومسدد, وقتيبة بن سعيد. 
وعبد الواحد بن غياث» وعفان بن مسلم) عن أبي عوانة به. 


)١(‏ قال حقو الجزء الأول من المسند (ص777- 375): (أبو كامل إن كان هو مظفمّر بن مدرك 
المعروف برواية أحمد عنه فإن أحدًا لم يذكر له رواية عن أبي عوانة» وإن كان فضيل بن حسين 
الجحدري المعروف بالرواية عن أبي عوانة» فإن أحدا لم يذكر لأحمد رواية عنه. يبقى هناك 
احتمال ثالث وهو أن يكون هذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد. فعندها يكون أبو كامل: 
هو الجحدريء فإن عبد الله بن أحمد روى عنه. لكن النسخ التي بين أيدينا لم تشر إلى أن هذا 
الحديث من زياداته والله تعالى أعلم). 
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"١‏ شعبة بن الحجاج: 

وأخرج حديثه الطيالسي في مسنده /١(‏ 5 ح١)»‏ ومن طريقه وابن أبي 
حاتم في التفسير (5/ 575 ١٠1ح01575).‏ 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (١/8١7ح47),‏ وأبويعلى في 
مسنده /١(‏ 75ح 5 )١‏ عن أبي خيثمة» كلاهما (أحمد. وأبو خيثمة) عن عبد 
الرحمن بن مهدي. 

وأحمد في مسنده /١(‏ 9١7ح4/8)»‏ و أبو يعلى في مسنده (1/ 5 7 ح17) 
-ومن طريقه الضياء في المختارة /١(‏ 5/ح4)- كلاهما من طريق محمد بن 

وأخرجه البزار في مسنده (١/١7ح8)‏ من طريق محمد بن المثنى» عن 
محمد بن جعمر. 

وأخرجه الطبراني في الدعاء (7/ 17177 ح18411) من طريق مسلم بن 
إبراهيم» وحجاج بن نصير» وآدم بن أبي إياسء. وليس فيه ذكر 
الاستحلاف. 

وليس في حديث عبدال رحمن بن مهدي ذكر الاستحلاف. وفيه الشك: 
(أسماء أو ابن أسماء)» وليس الاستحلاف أيضًا في رواية محمد بن جعفر 
عند الضياء في المختارة» وفي رواية البزار جاء ذكر الاستحلاف. 

ويلاحظ أن هناك اختلافا على محمد بن جعفر عن شعبة في ذكر 
الاستحلاف وعدمه؛ حيث روي عن محمد بن جعفر بدو نذكر 
الاستحلاف رواه عنه أحمد بن حنبل» وعبيدالله بن عمر القواريري»؛ ورواه 
محمد بن المثنى -وهي رواية البزار- بذكر الاستحلاف ولا شك في ترجيح 
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الحفظ”''. فالراجح عن محمد بن جعفر الرواية التي لم يرد فيها ذكر 
الاستحلاف وهي الراجحة عن شعبة بن الحجاج” ". 

قيس بن الربيع : 

وأخرج حديثه أبو يعلى في مسنده 11١-١١ /١1(‏ ح١)‏ من طريق علي بن 
الجعد. والطبراني في الدعاء (7/ 1775ح1847). وابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك (١/707ح175)‏ كلاهما من 
طريق يحيى بن عبد الحميد الحاني. 

والخطيب في الكفاية )7١8 /1١(‏ من طريق شبابة بن سوار. 

كلاهما عن قيس بن الربيع. 

؛- شريك بن عبد الله النخعى: 

وأخرج حديثه الطبراني في الدعاء (7/ 5 1737ح1847).» وابن شاهين 
في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك (١/7١7ح175١)كلاهما‏ من 
طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن شريك به. 


006 وتراجمهم في التقريب على التوالي: (ص84 رقم 45). (ص”/ا7 رقم4770): (ص‎ )١( 
رقم1774).‎ 

(؟) وشعبة قد يخطيء في أسماء الرجال كا نبّه على ذلك بعض الأئمة» قال يحبى بن معين ‏ كما في 
رواية ابن محرز عنه (١1//1١١رقم279)‏ -: (وشعبة ثقة ثبت ولكنه يخطئ في أسماء الرجال 
ويصحف».؛ وقال أبو داود ‏ كما في سؤالات الآجري (7/ ١6رقم40١١)‏ -:( وشعبة يخطيء 
فيا لايضره ولا يعاب عليه» يعني في الأسماء)؛ وقال الداقطني في العلل :)7١54 /١١(‏ (وكان 
شعبة يغلط في اسماء الرجال لاشتغاله بحفظ المتن). 
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5 سفيان الثوري : 

وأخرج حديثه وابن أبي شيبة في المصنف (0/ ١١٠7ح7775)‏ وأحمد في 
مسنده (11/94/1ح75)) وني فضائل الصحابة (١/159ح417١)‏ ومن 
طريقه الضياء في المختارة /١(‏ 7//ح8). وابن الأثير في أسد الغابة 
(/2794»). وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في أن الصلاة كفارة (57/1 5 ح17946). 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١/77ح17).‏ و المروزي في مسند أبي 
بكر الصديق (ص47ح48). والطبري في التفسير (5/ 255. و تام الرازي 
في الفوائد (؟/ 5 .)١504816‏ 

جميعهم من طريق وكيع؛ عن سفيان الثوري. 

1 مسعر بن كدام: 

أخرج حديثه الحميدي في مسنده /١(‏ 5/4 1ح١)‏ عن سفيان بن عيينة 
ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 5 0)؛ ومن طريق البخاري 
العقيلٍ في الضعفاء الكبير /١(‏ 117 اح 5/7). 

ومن طريق الحميدي أيضًا أخرجه النسائي في الكبرى في كناب عمل 
اليوم والليلة» باب ما يقول من بلي بذنب ومايفعل (5/ ١١١- ٠١9‏ 
ح747١23))»‏ والضياء في المختارة /١(‏ 7/ح07” '» ومن طريقه كذلك ابن 
عساكر في «الأربعون البلدانية» (دص07). 

وأخرجه كذلك ابن عدي في الكامل )57١ /١(‏ من طريق سفيان بن 


عكرنية . 


)0( وسقط من الاسناد سفيان بن عبينة» والتصويب من مسند الحميدي. 


وأخرجه وابن أبي شيبة في االمصنف (0/ 1/7/747١‏ وأحمد في 
مسنده (117/4/1ح35)» وفي فضائل الصحابة (١/1514ح57١)‏ ومن 
طريقه الضياء في المختارة /١(‏ 0/ح8). 

وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
أن الصلاة كفارة /١(‏ 557 ح21796)» وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 377 ح؟7١),‏ 
وتمام الرازي في الفوائد (7/ 42١1508١05‏ وابن الأثير في أسد الغابة 
(97/6؟5). 

وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (ص 57 ح3). والطبري في 
تفسيره (5/ 15). 

جميعهم من طريق وكيع بن الجراح. 

وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (ص 185ح٠08)»‏ وأبو نعيم في ذكر 
أخبار أصبهان )١157 /١(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري. 

جميعهم: (سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وأبو أحمد الزبيري) عن 
مسعر بن كدام. 

إسرائيل بن يونس: 

ل والحسن بن عمارة: 

وذكر حديثهما الدارقطني في العلل (١/17١س8)‏ ولم أقف على رواية 
أي منهما. 

* وخالف علي بن عابس الجمع من الرواة المتقدّم ذكرهم فروى 
الحديث عن عثمان المغيرة عن أبي صادقٍ عن ربيعة بن ناجذٍ عن علِي. 

حيث روى حديثه الطبراني في الدعاء (7/ 1577565ح”1847) من طريق 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد حلك 


رسول الله يل حديثًا نفعنى الله بها شاء أن ينفعنى» وإذا حدثنى غيره 
استحلفته فإذا حلف صدقته. وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر زه أنه 
سمع رسول الله يقول: ١ما‏ من عبد يذنب ذنبًا فيتوضاً فيحسن وضوءه ثم 
يأ المسجد فيصل ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له»). 

ولااشك في رجحان رواية من تقدَّم ذكر روايتهم على روايته هذا إن 
كان ثقة فكيف إذا علمنا أنه ضعيف”". 

ورواه عبيد الله بن يوسف الجبيري عن علي بن عابس» عن عثمان» عن 
رجلء عن عل بن أبي طالبء وقد ذكر هذه الرواية الدارقطني في كتابه 
العلل »)178/1١(‏ ولم أقف عليها. 

* وقد توبع عثمان بن المغيرة الثقفي على روايته فأخرج الحديث: ابن 
عدي ني الكامل (١/١57).؛‏ والطبراني في الدعاء برقم ,.)١1845(‏ 
والإساعيلٍ في معجم الشيوخ (؟/ 1417 رقم 315) وابن شاهين في تاريخ 
أسماء الثقات (ص778رقم1145١)‏ جميعهم من طريق معاوية بن أبي 

وهذا سند لا يصحٌ ففيه معاوية بن أبي العباس القيسى لم يرو عنه إلا 
مروان بن معاوية» فهو مجهولء ولم أقف على توثيق له. 

* وذكر الدارقطنى في العلل )180-1١17 /١(‏ عدة متابعات ومنها ما 
رواه الطبري في التفسير (5/ 14) من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أخيه» عن جدّه؛ عن على بن أبي طالب. 


(١)كمافي‏ «تقريب التهذيب"» (ص” ٠‏ 4رقما1!/0) . 


* ١م‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وهذا إسنادٌ لا يصح فإن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
وهو متروك الحديث' '. 

#توهةة التابعاكالذكورة كليا غعينة ع تعن :ذلكةانن عدي اذ 
نقل كلام المزي الذي ذكر فيه رواية المقبري المتقدمة» ورواية من طريق أبي 
إسحاق السبيعي» عن عبد خير عن علي بن أبي طالب وليس في شيءٍ منهم| 
ذكر الاستحلافء وقال بعده: (والمتابعات التي ذكرها لا تسد هذا الحديث 
شينًا لأنها كلها ضعيفة جدًا)!". 

* وبعد هذا التخريج للحديث لا بد من النظر في القرائن التي يمكن 
أن تساعد على القول بقبوله» ثم القرائن التي يمكن أن تمنع من قبوله ثم 
ترجيح ما كان راجحًا من ذلك: 

فأما قرائن القبول فهي: 

ادن كن الكديث لمن نهنا لكر هنا الا تجلات رلةاترحية 
يزول به ما يتوهمٌ من كونه عادةً يسير عليها علي بن أبي طالب :#: إذ تقدم 
في الوجه الأول من الجواب الردٌّ على كون ذلك عادةً. 

١‏ أن مدار الحديث على أسماء بن الحكم الفزاري وقد ونَّقَه العجلي. 
وذكره ابن حبّان في الثتقات - ويأتي التفصيل في ترجمته ‏ وأسماء بن الحكم 
من التابعين» وقد قال الذهبي في رواية المجاهيل من كبار التابعين 
وأوساطهم: (وأما المجهولون من الرواة: فإن كان الرجل من كبار التابعين 
أو أوساطهم احثّمل حديثه وتُلّقَيّ بحسن الظن إذا سلم من تخالفة 
)١(‏ #تقريب التهذيب؟ (ص5 ٠‏ "ارقم 7805). 

(1) «عهذيب التهذيب» (15/1). 
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الأصول ومن ركاكة الألفاظ. وإذا كان الرجل منهم من صغار التابعين 

تغ رواية خبره؛ ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم 
ذلك)”"'» وأسماء بن الحكم قد وثّقه العجلي فيخرج من دائرة الجهالة. 

”- تصحيح أو تحسين عددٍ من العلماء للحديث وهذه أقوالهم: 

- قال الترمذي: (حديث عل حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث تان يق المغيرة )7 

- وقال ابن عدي: (وهذا الحديث طريقه حسن. وأرجو أن يكون 
صحيحًاء وأسماء بن الحكم لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ ولعل له حديثًا 
ا 

- وقال المزيٌ تعليقًا على كلام البخاري الذي سيأتي نقله لاحمًّا: (ما 
ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه 
أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون 
لراويه متابع عليه وفي الصحيح عدة أحاديث لا يعرف إلا من وجه واحد 
نحو حديث (إنها الأعمال بالنية» الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه 
بالقبول وغير ذلك)”). 

- وقال الذهبي: (وإسناده حسن)”". 


)١(‏ «ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين»( ص178). 
)١(‏ «جامع الترمذي» (1/ 1904).. 

. )57١/1١( «الكامل»‎ )"( 

() :تبذيب الكمال» (7/ 5 67). 

(5) «تذكرة الحفاظ» .)١١/1١(‏ 
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- وقال ابن حجر: (وهذا الحديث جيد الإسناد)” '» وسيأتي كلامه في 
تضعيف الحديث. وقد تقدّم كلامه في الحكم على جميع متابعاته بالضعف 
الشديد. 

- وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح)” ". 

وحسّنه من المتأخرين أيضًا شعيب الأرنؤوط ". 

هذا مع أن رواية مسعر وسفيان بن عبينة ذكر الترمذي”'“ أن الصواب 
عنهما أنها أوقفا الحديث ولم يرفعاه إلى النبي يله وتجاوزنا الكلام عنه لأن 
مثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفعء ثم إن لمتن الحديث -دون 
الاستحلاف- ما يشهد له من رواية صحابة آخرين يأتي الكلام على بععض 
رواياهم. 

* وأما القرائن التي قد تضعف من إمكانية قبول الحديث فهي : 

١‏ حال أسماء بن الحكم الفزاري وقيل السلمئٌ» أبي حسّان الكوني. 
وقد روى عن علي بن أبي طالب» وروى عنه علي بن ربيعة الوالبي» وذكر 
ابن حجر أن موسى بن هارون ذكر أنه روى عنه علي بن ربيعة» والركين بن 
الربيع. 1 

وم أقف على من وثّقه سوى العجلي” '» وذكره ابن حبّان في الثقات 


.)1717/1١( التهذيب»‎ بيذهت«)١(‎ 

(1) «مسند أحمد» )١176 /1١(‏ حاشية (؟). 

(؟) ى] في تخريجه ل «صحيح ابن حبان» (؟/ .)594٠‏ 
(:) #جامع الترمذي» (508/5). 

(6) #معرفة الثقات؟ /١(‏ 77" ارقم 84). 
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لكنه قال: يخطى”"» ولكن عقّب ابن حجر بقوله: (وأخرج له هذا الحديث 
في صحيحه وهذا عجيب لأنه إذا حكم بأنه يخطى» وجزم البخاري بأنه م 
يرو غير حديثين يخرج من كلامهما أن أحد الحديئين خطأء ويلزم من 
تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني)”''» وقال ابن حجر: 
7 

ويرى البزار أنه بجهول حيث قال: (وأسماء مجهول لم يحدّث بغير هذا 
الحديث)””'' وتقدّم كلام ابن حجر في أن له حديئًا سوى هذا الحديث. 
وقال ذلك قبله البخاري””'» والعقيل”©. 

والعجلٍ نص غير واحدٍ من أهل العلم على أنه متساهل في التوثيق» 
فمن ذلك قول المعلمي: (وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوئيق ابن 
حبّان أو أوسع)”". وقال أيضًا عن التقارب بين منهج ابن حبّان والعجلي 
في التوثيق: (والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء)”". 

وقال الألباني: (... فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان 
تامّاء فتوثيقه مردود إذا خمالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم 


.)181١١ «الثقات» (5/ 9 هرقم‎ )١( 
.)١7177/1١( «تبذيب التهذيب»‎ )0( 

(©) «تقريب التهذيب» (ص ٠١5‏ رقم ,)٠١8‏ 
(5) «البحر الزخار' /١(‏ 14). 

(6) «التاريخ الكبير؟ (؟/ 5 هرقم .)١55717‏ 
(5) «الضعفاء» .)"١4/١(‏ 

(0) «الأنوار الكاشفة» (ص7/). 

.)55/1١( «التدكيل؟‎ )48( 
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وجرحهم..)"". 

وبعد استقراء الدكتور عبد العليم البستوي لكتاب العجلي تبيّن له 
تساهل العجلىي في الأمور التالية: أ) إطلاق ثقة على الصدوق فمن دونه. 

ب) إطلاق لا بأس به على من هو ضعيف. 

ج) إطلاق ضعيف على من هو ضعيف جدًا أو متروك. 

د) توثيق مجهولي الخال ومن لم يرو عنه إلا راو واحد”". 

وذكر الدكتور عددًا من الأمثلة من كتاب العجلي على الأمور السابقة. 

وفيها يختص بأسماء بن الحكم فلعلٌ العجلي لما نظر إلى أنه في طبقة 
التابعين تساهل في توثيقه. ولا أظنه يخفى عليه أنه لم يرو عنه إلا علي بن 
ربيعة» فإنه نصّ على أنه روى عن علٌ» وقد تقدّم كلام ابن حجر في أنه لم 
يرو إلا حديثين. 

١‏ تفرّد أسماء بن الحكم الفزاري» وتقدَّم الكلام في المتابعات ونقل 
كلام ابن حجر في أنها جميعًا لاتصحٌ؛ ومثل هذا الصنيع من عل وهو 
الاستحلاف لا يخفى عادةً فلو كان ثابنًا لنقله رواة آخرون عنه. أو روي في 
احاقيف أخبر قو هد لديف أو كا ومناسيكا مسومل نبول 
الروايات. 1 

قال البخاري: (وم يرو عن أساء بن الحكم إلا هذا الواحد» وحديث 
آخر ولم يتابع عليه”" وقد روى أصحاب النبي وَلَيِهِ بعضهم عن بعض فلم 


.)75١8/7؟( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
.)١7١-١176 /١( (؟) مقدمة #امعرفة الثقات؟‎ 
الذي يظهر أنه يقصد هذا الحديث وأن أسماء لم يتابع عليه لأن الكلام كلّه على هذا الحديث عدا‎ )( 
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يحلّف بعضهم بعضًا)”". 

قال البزار: (إنه) رواه أسماء بن الحكم» وأساء مجهول لم يحدّث بغير هذا 
الحديث. ولم يحدّث عنه إلا علي بن ربيعة» والكلام فلم يرو عن علي إلا من 
هذا الوجه)”". 

وقال المعلمي: (هذا شيء تفرد به أسسماء بن الحكم الفزاري وهو رجل 
مجهولء. وقد رده البخاري وغيره كما في ترجمة أسماء من تهذيب 
الكوليع) 7 

”- كلام بعض الآئمة والعلماء في الحديث : 

وقد تقدّم نقل كلام البخاري في استنكاره للحديث؛ وأن أصحاب 
النبي بك كان بعضهم يحدّث عن بعض ول يحلّف بعضهم بعضًا. 

وتقدّم أيضًا نقل كلام البزار الذي يشعر بتضعيفه للحديث. 

وقال ابن حجر: (وأما صنيع علي زة في الاستحلاف فقد أنكر 
البخاري صحته. وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرّد به والحامل له على 
ذلك المبالغة في الاحتياط)7”. 

وتقدم نقل كلام المعلمي أيضًا في تفرّد أساء به»وقوله بعد ذلك: (على 


قوله: (وحديث آخر) فكأن هذه اللفظة جاءت معترضة ثم أكمل الكلام على هذا الحديث» ولو 
كان يقصد الحديث الثاني لذكره ونبّه عليه ىا نبّه على هذا الحديث. 

.)١15756 «التاريخ الكبير؛ (7/ 5 رقم‎ )١( 

(1) «البحر الزخار» /١(‏ 55). 

(") «الأنوار الكاشفة» (ص١7).‏ 

(4) #النتكت على كتاب ابن الصلاح؟ (1/ 47-1747 7). 
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أنه لو فرض ثبوته فإن] هو مزيد احتياط)”. 

وضعًف إسناد الحديث كذلك الدكتور بشار عوّاد معروف لجهالة 
أسماء بن الحكو”". 

والقلبٌ إلى القول بعدم قبول الحديث أمّيل ؛ للقرائن المتقدّمة التي 
تقد الخديف: 

مع أنه بالنسبة لتصحيح من صحّحه فالظاهر أئََّم نظروا إلى قضية 
الوضوء والصلاة وهذا ثابتّ في صحيح مسله” 

ثم إنه على افتراض صحة الحديث وقبولنا له فليس بحجة فقد تقدم في 
الوجه الأول أن هذا ليس ديدثًا للصحابة ومنهم عل بن أبي طالب؛ 
ويمكن أن يورد إشكال على هذا المعترض فيقال له: اغب أشاهليا عدي 
الماك وين ع روه أرر تاها ود لعل تسوه لي كن نار ميد 
دعواك في تمثيلك لكبار الصحابة بأبي ذرٌ وغيره من ذكرت أن عليًا كان 
يعاملهم معاملة أبي بكر ؟ والحديث ليس فيه ذكرٌ لصحابيّ غير أبي بكر 
فمن أين جئت ببقية الصحابة الذين مثلت بهم على أنهم ممن كان علي يقبل 
حديثهم دون استحلاف؟ 

ولسائلٍ أن يسأل -على افتراض صحة الحديث-: أليس تصديق عل 
لأبي بكر دون استحلاف يدل على أنه ليس من عادته؟ 

#ودن القريب اناخطاهي النشيوة مكل عمللاية انال 
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(١)الأنوار‏ الكاشفة» (ص١7).‏ 
(0) في تخريجه لأحاديث «سنن ابن ماجه؛» (7/ 17 6).. 
(') أخرجه مسلم في اصحيحه؛؛ كتاب الطهارة (١/9١7'ح4‏ 71 رقم17). 
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حكمٌ بعض أهل العلم عليه بأنه مجهولء بينا يذكر أن عليًا ب يرد رواية 
المجاهيل؛ فهلاً اقتدى بعل نه وترك رواية هذا المجهول؟!. 

وأما ما روي عن عائَّنِ أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي)» 
فهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ “845791 )1١‏ عن معمرء عن 
جعفر بن برقان. عن الحكم ابن عتيبة أن عليًا كان يجعل لما الميراث» وعليها 
العدة. ولا يجعل لها صدافًا. قال الحكم: وأخبر بقول ابن مسعود فقال: لا 
تصدق الأعراب على رسول الله يَلِبةِ. 

وهو بهذا الإسناد لا يصح فإن الحكم بن عتيبة لم يسمع من علي بن أبي 
طالب وَقه بل لم يلقه. ولم يعاصره فإنه ولد سنة خمسين” ' بينها استشهد عل 
ليه سنة أربعين من الهجرة النبوية. 

وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في سننه (1/ 777 ح9171) عن 
قوم عن إن إسجا ف الكول» عو عرودة وسار النعاك فالقلا جل 
أعرابي من أشسجع على كتاب الله عز وجل 

وهذا أيضًا إسناد لا يصح فإن فيه أبا إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن 
ميسرة الكوفٌ» ويكاد يجمع الأئمة على تضعيفه» فلم أقف على توثيق له 
سوى ذكر ابن حجّان له في الثقات» ولكن ذكره في الثقات يعارضه ذكره له 
في المجروحين وسيأتي نقل كلامه. وضعّفه ابن معينء وأحمد بن حنبل» 
وقال أبو حاتم: (لِيّن)» وقال أبو زرعة: (واهي الحديث ضعيف الحديث)؛ 
وقال ابن حبّان فيه: (كان كثير الوهم على قلة روايته كثير المخالفة للثقات 
فيها يروي عن الأثبات» وهو الذي يروي عن هشيم ويقول: حدثنا أبو 


.)١7١ «تعبذيب الكمال» (ا/‎ )١( 
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عبدالجليل وحدثنا أبو ليل وحدثنا أبو إسحق الكوفيء لا يحل الاحتجاج 
0 

وفيه مزيدة بن جابر ذكره ابن حبّان في ثقاته» وذكر ابن حجر في تبهذيبه 
أن أحمد قال عنه: (معروف»» وم أقف على قوله عند غير ابن حجرء وقال 
عنه أبو زرعة: (ليس بشىء)”". 

الوجه السادس: ذكر ابن الوزير توجيهًا للحديثين إذ أجاب على سؤال 
مفترض: (فإن قيل: هذا يدل على خلاف مذهب المحدثين؛ لأن المفهوم 
منه: أنه لو لم يحلف له الراوي ما قبله ! 

والجواب: أن ذلك غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أن المحدثين إن| يقولون بذلك في الصحابة الذين رأوا رسول 
لله يَكلِكِه وليس يعلم أن هذا منهم لجواز أن يكون من الأعراب””. 


)١(‏ ينظر: «التاريخ ‏ رواية الدوري -» لابن معين (7؟/ ٠4لارقم1897).‏ «الجرح والتعديل» 
(6/6/ا١ارقم١85)‏ (الثقات» لابن حبان (7337/48). «المجروحين» /١(‏ 706 هرقم 00)) 
«اتبذيب الكمال؟ /١5(‏ 95 ارقم؟7701). 

0( «الجرح والتعديل؟ (// ارقم 15) (الثقّات» (0/ ١16‏ درقم )١06‏ اتبذيب 
التهذيب» (5/ 06). 

(") الذي يظهر أن ابن الوزير لا يقصد معقل بن سنان الوارد في الرواية الثانية» وإنها يقصد حديث 
الاستحلاف. فإن معقل بن سنان بن مظهر بن عركيّ الأشجعيّ من الصحابة» وله عدة 
أحاديث عن النبي يكمنها حديث قضاء النبي صل الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وقد 
أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهماء وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» وقد أخرجه أحمد 
وغيره وليس هذا مقام تخريج هذين الحديثين» وله حديث آخرء وذكره المصنفون في الصحابة» 
وإذا كان ذلك كذلك فلا يستقيم أن يوصف هذا الصحابي بالجهالة. 
ترجمته في: لأسد الغابة» (0/ ٠‏ 1ارقم 17» و١«تجريد‏ أسماء الصحابة» (؟/ لامرقم 186)) 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» /١١(‏ 1/0”-/ا/ا؟رقم81177). 
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وثانيهما: أنهم لا يقولون: إنه لا يجوز الوهم على الصحابيء إنم| قالوا: 
إنه ثقة» والوهم جائز على الثقة» وعلي : ١‏ ل ينهم الراوي بتعمد الكذب؛ 
لآنه لو اهمه بذلك لائّمه بالفجور باليمين» ولم يصدّقه إذا حلفء وإنّما 
انمه بالتساهل في الرواية بالظنٌّ الغالب» فمع يمينه قوي ظنه بأنه متقن لما 
رواه حفظاء ومع امتناعه من اليمين يعرف أنه غير متقن ولا مستيقن. 
فتكون هذه علة في قبول حديثه)” '. 

الوجه السابع: 15 لكبار الصحابة غير أبي بكر بأبي ذرٌ وعدّار وترك كبار 
الصحابة سوى هؤلاء كبقية العشرة المبشرين بالجنة» واختياره لأولئك إنم) 
كان جريًا على عادة الشيعة في رفع منزلة هؤلاء الصحابة على غيرهم؛ على 
أن تمثيله بأبي بكر بأنه من كبار الصحابة وترضيه عنه وعن بقيةٍ الصحابة 
عله تقية يفده و را أفلنه تللعق 1ن ركو رك ار السيمارة لو كاتف الروانة لا 
توّكد على ذلك”". 


.)1١7-١١ 5 /١1( «الروض الباسم؛‎ )١( 
وقد يقال هنا: هذا الكم على الرجل وهو يترضَّى عن الصحابة ؟ فأقول إن لسان حاله يقول‎ )١( 
كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في مسألة: (تلك على ما قضينا وهذه على ما‎ 
تعي)ء ققد طب ب زشائرة في قله السظلة عام +47 اله بان ينوي آمل الكل الذين‎ 
يسمّيهم الوهابية - بأن يتوصّلوا إلى نقطة التقاء يُعلنُ فيها الترضي عن الخلفاء الثلاثة فأخذ‎ 
ا واور دوق الموافقة على هذه النقطة مما يدل على أحد أمرين: إما أن يكون إترضيه عن‎ 
أولئك الصحابة في كتابه من باب التقيّة ؟ ثم أظهر ما كان تخفى ]و ركوق عضل الهاتائر من ددا‎ 
الاحكاك بالإبائية الآثتي عقرنة وقد كان لهم دوز رارز في السمنة فقدددرس عدة من قبادات‎ 
من يُسمّون ب «الحوثيين» في إيران وتخرّجوا في جامعاتهاء وتقدّم في مبحث: موقف الزيدية من‎ 
عدالة الصحابة كلام الجارودية في الصحابة باعتراف بعض أثمة الزيدية» وهذا الرجل الظاهر‎ 
من حاله أنه جاروديٌ والله أعلم.‎ 
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الوجه الثامن: الكلام على رواية المجاهيل : 

وهذا المبحث خاصٌ بالكلام على الصحابة هل يُقبل المجهول منهم. 
أو تكام محا ملةمن درفن الرواة: 

ومن المهم قبل ذلك بيان أقسام المجهول عند العلاء» وموقفهم من روايته : 

فالمجهول على ثلاثة أقسام: 

الأول: يجهول العين: وهو الذي لم يرو عنه سوى راو واحد فحسبء 
وم يونّق. 

وهذا جمهور المحدثين على رد حديئه. قال الخطيب البغدادي: (وأقل 
ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين 
بالعلم)”''» وجاء كلامه هذا بعد أن ذكر عددًا من الرواة ل يرو عن كل 
منهم إلا راو واحدء وذهب الحنفية إلى قبول رواية المجهول؛ وذهب ابن 
الموّاق والسبكي إلى الإجماع على رد رواية مجهول العين. 

وللمحدثين في ذلك تفصيلاتٍ لا أطيل بذكرهاء لكن منها ما نسب إلى 
ابن خزيمة من أنه يرى ارتفاع جهالة العين عن الراوي برواية راو واحدٍ 
مشهور عنه» وهو ظاهر صنيع تلميذه ابن حبان» وينظر يحيى بن معين إلى 
شهرة الرواة عن الراوي فإن كانوا من المشهورين ارتفع عنه ومثَّل لذلك 
بمن يروي عنه ابن سيرين والشعبي ونحوهماء وصنيعه وصنيع ابن المديني 
- وهو أشد في هذا الباب ‏ جعل ابن رجب يقول: (وظاهر هذا أنه لاعبرة 
بتعدد الرواة وإنها العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات)”'» ومنها أن ابن 


)١(‏ «الكفاية في علم الرواية؛ (ص88). 
() «شرح العلل» /١(‏ 86/5). 
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عبدالبر خصٌ قبول المجهول بمن يكون هشهورًا كأن يكون مشهورًا 
بالزهد. أو بالنجدة ونحو ذلك. ومنها أن ابن القطان خصّ قبول المجهول 
بمن يزكيه مع رواية واحدٍ عنه أحد أئمة الجرح والتعديل' '. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن قول الحنفية مقيِّدٌ بمجهول الصحابة' '. 
ولكن في ذلك نظر لأنهم يذهبون إلى قبول المجهول على الإطلاق. 

الثاني: مجهول الحال في الباطن والظاهر: 

وهو الذي عرفت عينه» وروى عنه اثنان» ولم يعلم حاله من حيث 
العدالة وعم" . 

وهذا حكمه الرد لدى جماهير العلماء. قال الخطيب عن رواية الاثنين 
عن المجهول: 

(إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه)””". 

ورد حديثه هو قول الجماهير كا تقدّم وإن كان خالفهم في ذلك بعض 
الأئمة كابن حبان وظاهر صنيعه في ثقاته يوحي بقبول مجهول العين فضلاً 
عن مجهول الحال» وقال الدارقطني: (وإنما يثبت العمل عندهم بالخير إذا 
كان راويه عدلاً مشهورًاء أو رجلاً قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم 
الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداء فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه 
انه الخهالةة وهار عد معرر 00 
(1) «القول المقبول في رد رواية المجهول من غير أصحاب الرسول» (ص”75/87١).‏ 
(") «فتح المغيث» (7/ 7517), 
(:) «الكفاية» (ص5696). 
(0) «السئن؟ (710//54؟), 
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وذهب بعضهم إلى تفصيل مفاده: أنه إن كان الراويان عنه لا يرويان 
إلاعن عدل قبل وإلافله2"© 

الثالث: مجهول العدالة في الباطن مع كونه عدلاً في الظاهر : 

وهذا صفته واضحةٌ وقد قطع بعض الأصوليين بقبول هذا النوع؛ 
لتعذر الاطلاع على على العدالة الباطنة» وقد سمّى البغوي هذا القسم 
سكو أو تقد ذللق”. 

وهذا القسم احتج به بعض الأئمة» وذهب الشافعي إلى عدم 
الاحتجاج في الشهادة إلا بمن ثبتت عدالته الظاهرة”". 

وذهب آخرون إلى عدم القبول مطلقًا أو الرد مطلماء يقول إمام 
الحرمين الجويني: (والذي أوثره في هذه المسألة ألا نطلق رد رواية المستور 
ولا قبوطاء بل يقال: رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» وروايه 
المستور موقوفة إلى استبانة حالته» ولو كنا على اعتقاد في جل شيء» فروى 
لنا مستور تحريمه؛ فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام 
البحث عن حال الراوي» وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم» وليس 
ذلك حكمًا منهم بالحظر المترتب على الرواية» وإنما هو توقف في الأمر)”. 

والمتأخرون يرون أنه ليس للمجهول إلا قسمين: يجهول العين. 
وجهول الحال وهو المستور””» ولعلّ هذا هو الأقرب فإن القسم الأوسط 
() المرجع السابق (5/ .)511/-5١14‏ 
(") ينظر: «اختلاف الحديث»(ص716)) «فتح المغيث:(1//1١714-71).‏ 
() «البرهان في أصول الفقه» /١(‏ 116). 
(6) #نزهة النظر» (ص5؟7١).‏ 
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عليه إشكالاتٌ عديدة في تعريفه لقرب معناه المذكور من معنى القسم 
الآخير. ْ 

وعلى كلّ حالٍ فقد تبيّن على سبيل الإجمال أقسام المجهول؛ ومذاهب 
العلماء فيهاء هذا بالنسبة لمن دون الصحابة. 

* وأمّا الصحابة فقد تأمّلت مذاهب العلماء في التعامل مع جهالتهم. 
ووقفت على جمَلِ وافرة من كلامهم في هذا الشأن, وتبيّن أن الكلام على 
جهالتهم له صورتان: 

الصورة الأولى: إهام اسم الصحابي فلا يذكر اسمه. وهذالهعدة 
صور منها أن يقول صحابي: أخيرني رجلٌ من أصحاب النبي يك أو يقول 
التابعيٌ: حدثني وحزيكين أضحات النبي كله أو يقول التابعي: أخبرني 
رجل سمع النبي 6و2" . 

فهذه الصّور المذكورة آنا حكم العلماء بأن جهالة الصحاي فيها لا 
تضُرٌّء وإن كانوا لم يتطرّقوا إلى بيان هذه الصور -فيم| وقفت عليه- تفصيلاً 
لكن نبّهوا على عموم ما يتعلق بجهالة الصحابي» وهذه الصور داخلة فيهاء 
ورَبّها جاء #الصريجع باأسم لمبهم في رواية أخرىء ومثاله ما ذكره ابن حجر 
في ترجمة أُسَير حين ذكر طريقًا فيها إيهامه؛ وطريقًا أخرى فيها التصريح 
باسمه”'"» وهذا الأمر لايخفى حيث يعرفه من له أدنى مطالعةٍ لكتب السنة. 

وهذا التقريرٌ فرعٌ عن القولٍ بعدالة الصحابة» وقد تقدّم ذلك مفصّلاً 


() ينظر: (تحقيق منيف الرتية 08-645). و(الرواة المختلف ف صحبتهم /١(‏ 50 ) حاشية231 
«تحرير علوم الحديث» .)767-16٠ /١(‏ 
)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة»؛ .)١79/5/1١(‏ 
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بأدلنةؤو 01 الضهارة جيك عدول عدرل انها وعناف تند سول 

وهذه جملةٌ من أقوال العلماء في بيان قبول المجهول من الصحابة : 

- قال الحُميديٌ شيخ البخاري: (وإذا صم الإسنادُ عن الثقات إلى 
رجل من أصحاب النبي كَل فهو حجة؛ وإن لم يسمٌ ذلك الرجل)”. 

- قال أبو بكر الأثره”©: (قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل -: 
إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجلٌ من أصحاب النبي كَلِ فالحديث 
صحيح ؟ قال: نعم)” © 

- ونقل مثل هذا عن محمد بن عبد الله بن عار الموصلي؛ حيث روى 
الخطيب بإسناده أنه سئل: إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي 
فالحديث حجة ؟ قال: نعم؛ وإن لم يسمعه؛ فإن جميع أصحاب النبي 
يك كلهم حجة). وقد ساق الخطيب هذين النقلين في باب: «قول التابعي: 
حدثني رجلٌ من أصحاب النبي يَكلةِ هل يكون ذلك حجة؟)7. 

وأكّد ذلك ابن رجب بقوله: (وكذلك لو قال تابعيٌ: أخبرني بععض 
الصحابة» لكان حديثه متّصلاً يحتج به» كما نص عليه أحمدٌ» وكذا ذكره ابن 


.)78/ /١( و«التقييد والإيضاح»‎ .)5١١/7( «بيان الوهم والإيبام»‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ؛ الاسكاني الاثرم الطائي؛ وقيل: الكلبي؛ أحد الاعلام؛ 
ومصنف «السئن»» وتلميذ الامام أحمد» له مصنف في العلل» وقد صحب ابن أبي شيبة مدة» 
توفي في حدود سنة ستين ومائة» ينظر: النبلاء (7578-75739/11). 

(*) «الكفاية في علم الرواية» (ص5١1)‏ . 

(5) المرجم السابق 
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عّار الموصلي...)”". 

- وقرر ذلك ابن عبد البر بقوله: (ولا فرق بين أن يسمي التابع 
الصاحب الذي حدثه. أو لا يسميه في وجوب العمل بحديشه؛ لأن 
الصحابة كلهم عدولٌ مرضيون ثقات أثبات» وهذا أمرٌ مجتمع عليه عند 
أهل العلم بالحديث)”"2. 

وقال العلائي بعد أن نقل كلامًا لابن حزم في قبول قول التابعي 
الذي يعلم صحة قول مذدَّعي الصحبة: (ومقتضاه أن ما قال فيه أحد علماء 
التابعين وأهل الخبرة منهم: حدثني رجل من الصحابة عن النبي كَل أنه 
يكو مقي ولا؟ لأ الظاهر أنه لا يظلق ذلك إلا بدن قوت صبعدعة عد 
وحينئلٍ لا تضر الجهالة باسمه لما سنقرره إن شاء الله من عدالتهم جميعًا)”". 

- وقال ابن الوزير عن المجهولين من الصحابة: (... أن الأدلة قد دلت 
على ما ذهب إليه أهل الحديث وغيرهم من قبول الصحابة :##د المععروف 
منهم بالعدالة والمجهول حاله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسّنَة 
والنظر كثيرة؛ نذكر طرفا يسررًا منها...)9©). 

- وقال ابن الوزير أيضًا: (وأما الحجح على عدالة مجاهيل الصحابة 
فكثيرة جذاء وقد ذكرت منها جملة شافية في «العراصم والقواصم». وفي 
المختصر منه «الروض الباسم»)” ”. 
)١(‏ «التمهيد؛ (7؟7//ا1). 
(1) اتحقيق منيف الرتبة' (ص90). 
(:) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» .)١١7 /١(‏ 
(0) «اتنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار؛ (ص7558). 
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- وقال ابن أبي شريف في حاشيته على جمع الجوامع للسبكي: (ومن 
فوائد القول بعدالتهم مطلقا أنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي كَلةِ: 
قال: سمعته يك يقول» كان حجة كتعيينه باسمه)7". 

وقال زكريا الأنصاري متكلًا على إسنادٍ رواه ابن المسيّب عن 
أصحاب النبي كَكةِ: (يحتمل أن يكون بينهم أبو هريرة المذكور في الطريق 
السابق» مع أن إمهامهم لا يضر؛ لأن كلهم عدول)”". 

- وقال الشوكاني منبَهًا على أن ذلك قول جميع الأمة» ومبِيّنا من خالف 
في ذلك: (إذا عرفت هذا تبيّن لك أن قبول مجهولهم مذهب جميع الأمة؛ ولم 
يخالف ني ذلك إلا عمرو بن عبيد وأبو بكر الباقلاني على أن عمرو بن عبيد 
من القائلين بعدالة مجهولهم قبل ذلك الوقت وبعده إذا لم يلابس الفتن» فلا 
تخالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر الباقلاني)””. 

* بل إن أهل السنة لم ينفردوا بقبولهم» وقولهم بأن جهالتهم لا تضرٌ؛ 
بل وافقهم على ذلك الزيدية والمعتزلة -ا تقدّم من كلام الشوكاني-وفي 
تقرير ذلك يقول ابن الوزير: (وأما القول بعدالة المجهول منهم فهو إجماع 
أهل السنة والمعتزلة والزيدية» وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنه نما لا 
خلاف فيه”"» أما أهل السنة فظاهرء وأما المعتزلة فذكره أبو الحسين في 
كتابه «المعتمد» في أصول الفقه. بل زاد على المحدثين» وذهب إلى عدالة 


)١(‏ «القول المقبول في رد خبر المجهول من غير أصحاب الرسول» للشوكاني -مطبوع ضمن 
فتاواه- (5/ .)١5909‏ 

.)614 /9( «منحة الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(*) «القول المقبول في رد خبر المجهول من غير أصحاب الرسول» (1/ 5 .)١7١‏ 

(5) يشير بذلك إلى قول ابن عبد البر الذي تقدم نقله . 
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أهل ذلك العصر وإن لم يرو النبي كك وذكر الحاكم المحسن بن كرامة 
ل ل ا ا ا انميق 
الحاجب في مختصر «المنتهى» عن المعتزلة. وأما الزيدية فإنهم يقبلون 
المجهول سواءً عندهم في ذلك الصحابي وغيره» ذكر ذلك الفقيه عبد الله 
ابن زيد في «الدرر المنظومة» وهو أحد قولي المنصور بالله....)0". 

وأقوال العلماء لا تحصى كثرة؛ إذ يقررون أن جهالة الصحابي لا تض ”) 

ولعلّ من المناسب هنا أن أختم بذكر بعض الأدلة التي تؤكد أن جهالة 
الصحابي لا أثر لها؛ لأهم كُلّهم عدولٌ فمن تلك الأدلة: 

١‏ - ما أخرجه البخاري ا لود (أَنهُتَرَوّجَ 
أ تبنت أن ] هاب َالَ :فَجَاءَتْ أَمَهَ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ:قَد أَرْضَغْيكًاء 
دكت لِك لبي كرض عَني» قال: َتَنَحَيْتٌ فَذَكَرتٌ ذَلِك لَه قَالَ: 
(وكيف زوفن رصم أن قَدْ أَرْضَعَيْكَ)). فَنهَاهُ عَنْهًا)”". 

قال ابن الوزير: (وفي رواية الترمذي بسند حسن صحيح: (أنه زعم 
أنها كاذبة»» وأن النبي يك ناه عنهاء فدل على اعتبار قولما مع الجهالة. 
وتكذيب المدّعى عليه ولو لم يعتبر قوها لم ينهه. ولا أمره بالطلاق لعدم 
تحقق انفساخ التكاح, ولخيّره بين الإمساك مع الكراهة, أو الطلاق 


. «تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار؛ (ص377)‎ )١( 

(؟) وعلى سبيل المثال لا الحصر ينظر ذلك عند ابن عبد الحادي في ١تنة‏ تنقيح التحقيق» (/ 116), 
وابن القيم في اجلاء الأفهام؛ (ص5 ٠١‏ ).» وابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 10 5)» والعيني في 
«عمدة القاري» (5/ .)١15١‏ والشوكاني في: «السيل الجرار» (/ /اه7), وغيرهم من الأئمة 
والعلماء. 

9 أخر جه البخاري قِ (صحيحه4» كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد (؟/ 8 اح1909١1).‏ 
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١‏ ومنها حديث ربعي بن حراش» عن بعض أصحاب رسول الله يك 
أنه قال: (أَصْبَحَ النّاسٌ لِعّام نَلائِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيّانِ فَسَّهِدَا أَنكَا أَهَلاهُ 


6 هه للم عاو 0 سام 2 ؟عو؟ و دك 
بالامس عشية فامرَ رَسول الله يَكِِةِ أن يفطِروا) : 
فهذان الأعرابيان كانا مجهولين» ومع ذلك قبل منهما النبي كك في أمر 


.)١1١8/١( «الروض الباسم؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في 'سننه!» كتاب الصوم؛ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال (7/ 7١1‏ 
ح779). والدارقطني في «السئن» (1784-177/755ح 0035707 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ )7١06١‏ من طريق أبي عوانة -وضاح بن عبد الله اليشكري- وقال الدارقطني: 
(هذا إسنادٌ حسرٌ ثابت). 
وعبد الرزاق في «المصنف» ١74/4(‏ حة ”الا وح/ا”ا/1), وأحمد في مسنده (7*31/ ١7١‏ 
ح4 1887 ) والبيهقي ني الكبرى (4/ 44 7) من طريق سفيان الثوري. 
والدارقطني في «السنئن» (/ 17١‏ ح194١5)‏ من طريق عبيدة بن حميد وقال: (هذا صحيح). 
ثلاثتهم (أبو عوانة» وسفيان الثوري» وعبيدة بن حميد) عن منصور بن المعتمر» عن ربعي به. 
وروي من وجهين آخرين: أحدهما: من طريق شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن 
حراش مرسلاً» رواه كذلك الحارث بن أبي أسامة كا في المطالب العالية (5/ 71ح491) -. 
وثانيها: من طريق سفيان بن عييئة» عن منصوره عن ربعي بن حراش» عن أب مسعود... 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )191//١1(‏ الطبراني في الكبير (778/11ح2177) والبيهقي 
في السئن (5/ 11/8). 
ولعلّ الصواب من هذه الأوجه؛ هو الوجه الأولء ويترجّح لعدة قرائن: منها قرينة الكثرة 
حيث رواه ثلاثة في مقابل راو واحدٍ لكل من الوجهين الآخرين» وقرينة الاختصاص حيث إن 
سفيان الثوري من أخص أصحاب منصور بن المعتمرء وإن كان شعبة يشركه ني ذلك لكن 
القرينة الأولى وهي قرينة الكثرة تقضي بتقديم حديث الثلاثة على حديث الواحد؛ ويظهر 
الترجيح أيضًا مبذه القرينة عند الموازنة بين الوجهين الأول والثالث. ومن القرائن كذلك: 
تصحيح الدارقطني لأحد طرق الوجه الأول؛ وتحسين طريق أخرى. والله أعلم. 
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ووسجو يه سس ووس سج تح تاقوا لوسرو تومته و تدوج رسجو عو ووو توتو جو و 


مهم من أمور الدين» وهو الفطرء وإثبات دخول شهر شوال. 

على أن الاحتجاج بهذا قد لا يسلمْ من مقال لما فيه من رواية ربعي عن 
الصحاب بالعنعنة وسيأتي مزيد بيانٍ لهذه الصورة” '. 

اوفك ]نشد ل ذلك أ ركنا سريف لا سل وى معان وهم سا روج 
عن عبد الله بن عباس 885 قال: (جَاءَ أَعْرَابي ِل لين ل فَقَالَ: إن رَأَيْتُ 
الملالء فَقَالَ تشهدأ نْ لا إِلهَ إلا الف اسهد أنَحَمدًا رَكنول الله قال: 


0-2 


بعم» قَالّ: يَا بلال أَذْن في النّاس أن يَصومُوا غ203 
وهذا الحديث من رواية ساك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وسماك روايته عن عكرمة مضطربة» وسيأتي مزيد تفصيلٍ في حاله”", 
وله مع ذلك علَّة أخرى هي الإرسالء قال الترمذي: (وأكثر أصحاب 


سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي كَكِِ مرسلاً) '. 
وقال الدارقطني: (وأرسله إسرائيل. وحماد بن سلمة. وابن مهدي. 


)١(‏ عند الكلام على الشبهة التي مفادها أن مجتمع الصحابة تسوده الفواحش. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء 
5٠7/5(‏ ح7740 وح73711)). والترمذي في سننه. كتاب الصوم, باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة (؟/ 5765ح2241. والنسائي في «سئنه»؛ كتاب الصومء باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على رؤية هلال رمضان (5/ 74ح؟35171)) وابن ماجه في #سنئه»» كتاب الصيام؛ باب 
ماجاء في الشهادة على رؤية الهلال (١59/1؟ه‏ ح1567) وابن الجارود في «المنتقى» (7/ ٠7‏ 
ح074- 38٠١‏ (مع تخريجه غوث المكدود)» وابن حبان في #صحيحه» (4/ 19 7ح714147). 

(*) «تقريب التهذيب» (ص 55 "رقم4 7577).» والتفصيل في حاله يأتي عند الكلام على شبهة: كثرة 
الفواحش في مجتمع الصحابة |. 

(4) #جامم الترمذي؟ (57/1). 
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وأبو نعيم» وعبدالرزاق عن الثوري)" '. 

وإن كان هذا الحديث لا يثبت لكن يغني عنه ما ثبت من الأحاديث. 
ثم ما يبيّنها من أقوال أهل العلم التي تقدم نقلها. 

* على أن مما يضاف هنا أن علماء الحديث كانت لهم عناية شديدة ببيان 
هؤلاء المبهمين في الأسانيد في طبقة الصحابة وغيرهم» وربما أضاف 
بعضهم إلى ذلك المبهمين في المنون» وأذكر هنا جملةً من المؤلفات التي ألفت 
في هذا الشأن؛ تأكيدًا على ذلك المنهج النقديء والتحري والدقة التي كان 
يتحلى بها أئمة السنة» وهذا بيان لبعض تلك المؤلفات مرتبة حسب وفيات 
مؤلفيها دون نظر إلى منهج المؤلف في التصنيف هل هو في الأساء المبهمة في 
المتون» أو الأسانيد أو فيه معًا على أن محور البحث فيا يتعلق بالأسانيد 
لكن لا يخلو ذكر أسماء المصنفات في مبهمات المتون من فائدة: 

." الغوامض وامبهمات» للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي”‎ ١ 

؟الأسمء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي” ". 


.)٠١١ /7( #سئن الدارقطني»‎ )١( 

(1) هو: عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزديء المصريء ولد سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة» 
كان والده من كبار علماء الفرائض بمصرء وقد برع منذ صغره. قال الدارقطني: (ما رأيت في 
طول طريقي أحدًا إلا شابًّا بمصر يقال له: عبد الغني» كأنه شعلة نار)؛ ومن مؤلفاته: «المؤتلف 
والمختلف». «أوهام كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم"؛ توفي سنة تسع وأربعائة. النبلاء: 
(/11/ 7/71 ؟). 
وقد طبع كتابه بتحقيق الدكتور: حمزة النعيمي. 

(6) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي؛ ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة «جمع 
وصنف وصحح. وعلل وجرح» وعدل وأرخ وأوضحء وصار أحفظ أهل عصره عل 
الاطلاق». قال المؤتمن الساجي: «ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر 
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إيضاح الإشكال فيمن أبهم اسمه من النساء والرجالء لأبي 
الفضل بن طاهر" ". 

5- الغوامض والمبهمات. لأبي القاسم بن بشكوال”". 

ه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات». للنووي. وهو مختصر من كتاب 
الخطيب. 


5- المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة العراقى””. 


الخطيب»» من مؤلفاته: «الكفاية في علم الرواية»؛ «الرحلة في طلب الحديث»؛ اشرف أصحاب 
الحديث»؛ «اقتضاء العلم العمل» وغيرها من المصنفات الجليلة» ترجمته في: النبلاء 
75/١/1١‏ -/ا19). 

وقد طبع كتابه بتحقيق: الدكتور عز الدين إبراهيم. 

)١(‏ هو: محمد بن طاهر بن على بن أحمد الامام الحافظ» الجوال الرحالء ذو التصانيف أبو الفضل بن 
أبي الحسين بن القيسرانيء المقدسي» ولد سنة ثمان وأربعين وأربعاثة» قال عن طلبه العلم: (بلت 
الدم في طلب الحديث مرتين» مرة ببغداد» وأخرى بمكة» كنت أمشى حافيا في الحرء فلحقني 
ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث» وكنت أحمل كتبي على ظهري؛ وما سألت في حال 
الطلب أحداء كنت أعيش على مايأتي)» من كتبه: «شروط الأئمة الستة»» و«ذخيرة الحفاظ 
المخرج على الحروف والألفاظ». ترجمته في: «المنتظم» (9/ /ا/11)» النبلاء (19/ 3737/1-71). 
وقد طبع كتابه بتحقيق: جهاد المرشدي. 

)١(‏ هو: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأندلسيء ولد سنة أربع وتسعين 
وأربعائة» قيل عنه: (كان متسع الرواية» شديد العناية بهاء عارفا بوجوههاء حجة؛ مقدما على 
أهل وقتهء حافظاء حافلاء أخبارياء تاريخياء ذاكرا لأخبار الأندلس سمع العالي والنازل» وأسند 
عن مشايخه أزيد من أربع مئة كتاب» من بين كبير وصغير)» من مؤلفاته: «الصلة»» «ذكر من 
روى الموطأ عن مالك»» توفي سنة ثىان وسبعين وخمسائة ترجمته في: النبلاء (١؟/ .)١ 537-١117‏ 
وطبع كتابه بتحقيق: محمود مغراوي. 

(3) هو: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ الكردي الأصل. 
ولد سنة اثنتين وستين وسبعرمائة؛ تقلّد وظائف أبيه» فدرّس في الجامع الطولوني وغيره» ثم ولي 
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الصورة الثانية: أن يُذكر اسم الراوي الذي يُظَنٌّ أنه صحابي في 
الإسناد» ولا يوجد له إلا راو واحدٍء ففى مثل هذه الحالة لا بُدَّ من التأكد 
من لصح أ لذه لاك محا ركيوة تناه وكترن عه 
مرسلا. 

فإذا ثبت إسناد الحديث. وكان التابعيٌ الراوي عنه ثقة» أو صرَّح 
الراوي بسماع الحديث من النبي يَككِةِ وكان إسناد الحديث ثابتًا؛ فحينقط لا 
مفرٌ من إثبات الصحبة له وتما يدل على حرص العلماء على الإسناد إلى 
الصحابي ما تراه من تنبيه بعضهم على ضعف الإسناد إليه ثما يدل على عدم 
تقوية كونه صحابيّاء فمن ذلك قول ابن حجر: 

(الأسود بن خلف بن أسعد.... ذكره خليفة في الصحابة» وقال ابن 
حبان: يقال: إن له صحبة» وفي إسناده بعض النظر)”" . 

وقوله أيضًا في ترجمة قسامة بن زهير البصري: (وذكر أبو موسى في 
«الذيل» أن ابن شاهين أورده في الصحابة» وساق له حديثاء لكن في إسناده 
يزيد بن أبان الرقاشي» ولا تقوم به حجة) '. 

وقوله أيضًا في ترجمة أبي عبد الله المخزومي: (...ذكره ابن منده. 


القضاء الأكبرء كان من خير أهل عصره بشاشةً وصلابةٌ في الحكم وقيامًا في الحق توفي سنة 
ستٍ وعشرين وثانائة» من مؤلفاته: 
«النكت على المختصرات الثلاثة» في الفقه» «الإطراف بأوهام الأطراف» على تحفة الأشراف. 
اشرح الصدر بذكر ليلة القدر»» ترججته في: اإنباء العُمر بأبناء العمر» (8/ .)717731١‏ 
وحقق كتابه: الدكتور عبد ال رحمن البر. 

()«الإصابة في تمييز الصحابة» .)١5/ /١(‏ 

.)51١ /7”( اتهبذيب التهذيب»‎ )١( 
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وأخرج من طريق خالد ابن يزيد بن أبي مالك عن أبيه؛ عن أبي عبد الله 
المخزومي: سمعت رسول الله يَكِلةٍ يقول: ١لا‏ تغبر قدما عبد في سبيل الله إلا 
حرم الله عليه النار»» وخالد ضعيف)”". 

ومن ادير بالإبراز هنا أن علماء الحديث حرصوا على بيان المختلشف 
فيهم من الصحابة» وهم في ذلك مؤلفات أذكر ما وقفتٌ عليه منها: 

-١‏ نقعة الصديان فيمن في صحبتهم نظر من الصحابة وغير ذلك. 
للصّاغاني”''» وقد ذكر فيه إحدى وعشرين وثلاثائة ترجمة. 

١‏ الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» لمغلطاي”". وذكر فيه 
ثلانًا ومائتين وألف ترجمة. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله: (عامر بن الأسود الطائي. قال أبو 
موسى: ذكره سعيدٌ القرشي في جملة الصحابة» وذكر من حديث عمرو بن 
حزم أن رسول الله يَكِةِ كتب لعامر بن الأسود: «هذا كتاب من محمد رسول 
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(1) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي القرئي العدوي العمري الصاغاني الأصل 
الهندي اللهوري المولد» البغدادي الوفاة» ولد سنة سبع وسبعين وخمسائة» من مؤلفات: امجمع 
البحرين» في اللغة» وارسالة في الأحاديث ا موضوعة»). و«الجمع بين الصحيحين» والكتابان 
الأخيران قد طبعاء توفي سنة خحمسين وستائة» ترجمته: النبلاء (71/ 785-37/17). 
طبع كتابه بتحقيق: سيد كسروي حسن.ء وطبعة أخرى بتحقيق: الدكتور أحمد خان. 

() مغلطاي بن قليج بن عبدالله الحنفي الإمام الحافظ علاء الدين. ولد سنة تسع وثانين وستائة» وولي 
تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيد الناس.قال العراقي: كان عارًا بالأنساب معرفة جيدة» وجمع 
أوهام التهذيب وأوهام الأطراف وذيّل على التهذيب وذيّل على «المؤتلف والمختلف» لابن نقطة 
و«الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم». مات في رابع عشري شعبان سنة اثنتين وستين وسبعماثة. ينظر: 
«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص07) بتصرف. 
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لله بك لعامر بن الأسود الُسلم أنه له ولقومه من طيّى ما أسلموا عليه من 
بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين» وكتب 
المغيرة. انتهى. 

قال العلائي: «ليس في هذا دلالة على صحبته ولا رؤيته؛ فينظر»)” '. 
ولعلقواعي :للك ثيروت السنة من عاتن 

وقال أيضًا في ترجمة عامر بن صبرة بن المنتفق: (ذكره ابن الأثير في جملة 
الصحابة مستدلاً بها في كتاب النسائي أن أبا رزين قال: يا نبي الله! إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» قال: احج عن أبيك 
واعتمر) انتهى. 

وليس فيه دلالة إلا على إسلامه فقطء والله أعلم فينظر)”". 

ومن الكتب المتأخرة كتاب: الرواة المختلف في صحبتهم في الكتب 
الستة» ومؤلفه كمال قالمي الجزائريء؛ رسالة دكتوراه قدمت للجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» وحقق فيه في ترجمة سبع وثانين وماتة راو 
وراوية تمن اختلف في صحبتهم. 

4- ومن المؤلفات المتأخرة كذلكء, والتي عنيت بالرواة أصحاب 
الحديث الواحد كتاب: هدي القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد؛ 
ومؤلفه سيد كسروي حسن. وقد جمع فيه مائة وأربعة ألاف ترجمة نمن 
نسب إلى الصحبة بمن روى حديثًا واحدّاء وميرَ من ثبتت صحبته منهم 
بقوله بعد ذكر اسمه ونسبه: (زلهة). 
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* هذا بالإضافة إلى اهتمام المؤلفين في الصحابة بإبراز من يُختلف في 
صحبته» فمثلاً تجد ابن حجر يزيد في كتابه الإصابة قسمً) رابعا ني فيه 
بجمع الرواة الذين قيل بأنبم صحابة» ولكن لم تثبت لهم الصحبة؛ والقسم 
الثالث ذكر فيه المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم تثبت لهم 
الصحية. 
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الشدرهة السائعة: كوكان الضحابة فدول القبلة مرالسيل 
التابعين» فالأولى عدم اعتبار عدالة الصحابة حتى نعرف 
الصحابي»؛ ونعرف درجته. 

ويرى أصحاب هذا الاتهاه أن الصحابة لو كانوا عدولا لما كان 
إرسالهم مضرًا في حين لو كان حالهم كحال غيرهم من الناس فإن ذلك 
يعني إسقاط أكثر الروايات التي جاءت عنهم. حيث لم تشر في الغالب إلى 
السماع المباشر عن النبي يك وإنما رويت بصيغة: قال' ". 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: مقدمة : 

ما لاشك فيه أن الصحابة ليسوا كلهم على صفةٍ واحدة من جهة 
مجالستهم للنبي يل فقد يكون بعضهم أكثر مجالسة» وأشد ملاصقة له من 
غيرهم من الصحابة» فيكون عندهم من حديثه وأحواله ما ليس عند 
غيرهم, ولربا فات هؤلاء الملازمين له بعض حديثه فوجد هؤلاء وأولئك 
ما فاتهم عند غيرهم. 

وكان الصحابة يصدّق بعضهم بعضّاء ويتناقلون حديث النني فيا 
بينهم؟ فقد أحبوه» وعظّموه؛ وامتثلوا أمرهء ومن شأن المحبٌ أن يتابع 
أخبار محبوبه؛ وأن يسأل عنه في سائر أحواله؛ ولعلّ من أدلة تصديقهم 
لبعضهم» ووثوق بعضهم بحديث بعض ما حدّث به عمر بن الخطاب :48 
قال: (كُنْتُ نا وَجَارٌ لي من الأنُصَارِ في يني أَمَيّ بن زب بده وَهي مِنْ عَوَالِ 


)١(‏ ممن ذهب إلى ذلك يحيى محمد في كتابه «مشكلة الحديث»؛ وقد كتب ما تقدم في مبحث: 
«تساهل العلماء في تعديل الصحابة» (ص9 .)١١١-١١‏ 
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لك ةبكر ذلك لي من لشي عه وَل عل بذل ياف 
َل صَاحِي الَنْصَارِئُ يَوْمَلويه. 2 

ل و و ا ا 
شواهد ذلك التصديق ما روي عن البراء بن عازب #85 أنه قال: (ليس كلنا 
سمع حديث رسول الله يك كانت لنا ضيعة و أشغال و لكن الناس كانوا 
لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب)0". 

بل كان النبي يَكِْةِ يحئهم على أن يبلغوا ما قرأه عليهم من آيات الكتاب 
العزيز» وأن ينقلوا ما حدّثهم به من الأحاديث القدسية والأحاديث 
النبوية» فقد كان يقول: (بَلَعُوا عَنَى وَلَوْآيه)'": وثبت عنه أنه قال: (وَلْيَلّ 
الشَاهد القافت) 0 / 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم؛ باب التناوب في العلم» 79/١(‏ ح84): ومسلم 
في «صحيحه!؛ كتاب الطلاق (؟/ 8١٠1١1ح419 ١‏ رقم 7). 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/1١17ح78)‏ من طريق بشر بن سليمان» عن محمد بن سالم 
المفلوج» عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاقء عن البراء؛ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ومحمد بن سالم وابنه عبد الله محتج بهما)» وقال الذهبي في 
«التلخيص:: (على شرطههم|). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرئيل (5/ ١7١‏ 
ح3171) من حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلمء باب ليبلغ الشاهد الغائب /١(‏ “اح :)٠١‏ 
وموضعين آخرين (؟كمل ح1596)) ومسلم في (صحيحه». كتاب الحج (/ مام 
ح1705 رقم”4 4) من حديث أبي شريح العدوي. 
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فإذا كان المنهج معروفاء والكذب على رسول الله يَكلدعنهم كان منتفيّاء 
وهم عدول بتعديل الله هم فكيف يبحث عن درجة الواحد منهم. 
ومرتبته؟ 

ورواية الصحابة بعضهم عن بعض هي من الكثرة بمكان» ومن ينتقد 
مراسيلهم» يقصد أن يسوبهم بغيرهم, ويريد أن يطعن في تلك الروايات 
ويسقطها ى) جاء التصريح به في أول الشبهة؛ فال هدف إِذَا اسقاط الروايات. 
وذلك يمر من طريق إسقاط رواتها بالتشكيك في عدالتهم. 

ثانيًا: لل ا اه 
المحدّثين» فإنه يفترض أن كل ساقط بعد التابعيَّ هو صحابٌ» ويساوي بين 
مرسل الصحابي ومرسل التابعي» وهذا ما سيتبين بطلانه إن شاء الله و 
يبنى على خط آخر هو محاولة التسوية بين الصحابة وبين غيرهم تمن بعدهم 
في العدالة» وتقدم تقرير عدالة الصحابة» وأنهم ليسوا كغيرهم؛ وأن هذه 
العدالة ثبتت بتعديل الله جل وعلا ورسوله َك لهم. 

الثا: والمقصود بمرسل الصحابي هو ما قال فيه الصحابي قال رسول 
الله وَل وإن لم يسمعه. وهو يقع بخاصةٍ من صغار الصحابة الذين م 
يسمعوا من رسول الله يك كبير شيءٍ من المحديث كعبد الله بن عباس» 
والحسن والحسين و#د» وقد يقع من غيرهم ممن تأخر إسلامه ويحدث عن 
شيء قبل إسلامه» وهم كما تقدَّم يمتثلون الأمر النبوي في تبليغ كتاب الله 
وسنة نبيه وَكِهُ فيأخذ بعضهم عن بعض»ء فالصحابّ يأخذ من أخيه» ويندر 
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جد أنييا جد مان عن تابعيٌ”''» ولذا فإن مشير الشبهة قدَّم بمقدّمة 
باطلة» وما بُّني على باطل فهو باطل. فالصحابي حين يأخذ عن صحايّ 
متثلاً الأمر النبوي لا يلام في ذلك» ولا يعد حديثه منقطمًا حين أخذ من 
أخيهة إنرا تيعد متقطما حين يأخل عن تابعر 0 وتقده الضورة نادرة الو لوده 
والنادر لا حكم له فإذا تقرر هذا بطل قياس مرسل التابعيّ على مرسل 
العيعان: 

قال ابن حجر في تعريف مرسل الصحابي: (مرسل الصحابي ما يرويه 
من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانما فإنها لا 
يقال إنها مرسلة بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو لم يصرح 
بذلك)”". 

وعلماء احديث لا يلقون الكلام على عواهنه؛ بل لهم منهج دقييٌ 
يتضمن التفريق بين صورة وأخرى» ومن أمثلة هذه الدقة أنهم يفرّقون بين 
رواية الصحابي الذي جالس النبي كك ورآه فهذا حين يروي الحديث بلفظ 
السماع» أو يرويه عن صحابي عن النبي يَكِةِ ويسقط الصحابي؛ فإنه يقبل 


)١(‏ وقد صنّف الخطيب البغدادي في ذلك مصتّا أورد فيه رواية الصحابة عن التابعين» واختصره 
الحافظ ابن حجر في كتابه: «نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» وهى أحاديث 
ليست بالكثيرة» وذكر الحافظ العراني في «التقيبد والإيضاح» ٠07-841 /1١(‏ ) جراءً من تلك 
الأحاديث بلغت عشرين حديئًاء وقد نه السخاوي. وقبله العراقي على أن روايات الصحابة 
عن التابعين غاليها ليست أحاديث مرفوعة؛ وإنما هي من الإسرائيليات؛ أو حكايات؛ أو 
موقوفات. وبعض هذه الأحاديث لايصحٌ سنده («التقييد والإيضاح؟ /١‏ 297 «فتح المغيث» 
(1/1/ا0). 

() «فتح الباري» (711/4). 
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على ما تقدّم؛ بخلاف أبناء الصحابة الذين توفي النبي يك ولم يروه فهؤلاء 
لا يحكم المحدثون لحديثهم بالاتصال بل هو منقطع عندهم. 

قال ابن حجر في بيان من يصحٌ قبول مرسله من الصحابة: (... وأن 
قولهم: مراسيل الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ مقبولة بالاتفاق ‏ إلا عند 
بعض من شد إنم) يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع؛ أما من لا 
يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من 
النبي يكل والله أعلم)”". 

هذا في شأن من أدركوا زمان النبي يك فكيف بمن لم يدرك زمانه وهم 
التابعون» ومن بعدهم. 

ومن دلائل هذا التفريق بين مرسل الصحابي ومرسل التابعي؛ أنك 
قد تقف على عددٍ كبير من الروايات التي يرويها تابعىٌّ عن تابعي أو أكثر» 
فوجود مثل هذه الصور يضعف»ء بل يبطل حجة من يرى التسوية بينهماء 
فإذا كان احتمال رواية التابعي عن تابعيٌٍ فأكثر موجودًا؛ احتّمل الأمر في 
حال الإرسال سقوط تابعيّ فأكثر. ولا تعرف حال هذا التابعي» أو التابعين 
الذين سقطوا من الإسناد» بخلاف مرسل الصحابي فإن سقوط الصحابي 
لا يؤثر لثبوت عدالتهم جميعا. 

ولعل من المناسب هنا ذكرٌ عدد من الروايات التي روى فيها تابعي 
عن عدة تابعين فمن ذلك: ما روي من طريق خمسةٍ من التابعين في إسنادٍ 
واحدٍ. وهو ما رواه: 


)١(‏ «النكت على كتاب ابن الصلاح» (5/ 5١‏ 0).» على أن ابن حجر اعترض على ابن الصلاح في 
تمثيله بعبيد الله بن عدي بن الخيار» وجعله له تابعيًا كبيرًا. 
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منصور بن المعتمر» عن هلال بن يساف» عن الربيع بن خشيم؛ عن 
عمرو بن ميمونء عن عبد الرحمن بن أبي ليى» عن امرأة من الأنصار عن 
أبي أيوب» عن النبي يَف فضل سورة الإخلاص” ". 

فهؤلاء الخمسة هم الأولون سوى المرأة الأنصارية» وأبي أيوب. 
فالظاهر أن المرأة صحابيةٌ للتصريح بأنها أنصاريةٌ» وقد قال الترمذي في 
إسناد الحديث: (عن امرأة أبي أيوب)» وقال: (وقد روى بعضهم عن امرأة 
أبي أيوب». عن أبي أيوب)”". 

وقد صدّف الخطيب البغدادي جزءً! في طرق هذا الحديث» وهويرى 
أن اللرأة تابعيف ولذا سمى كتابه: ((حديث الستة من التابعين وذكر طرقه 
واختلاف وجوهه)». وقال النسائي عن الحديث: (لا أعرف ني الحديث 
الصحيح إسنادًا أطول من هذا)”". 

وم ذلك أيانها زواء أزيعة من العا سين شا نبلق و وسقة ما رمه 
مسلم في صحيحه من طريق: الحارث» عن جعفر بن عبدالله بن الحكم؛ عن 
عبدال رحمن بن المسور» عن أبي رافع» عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله 
كل قال: (مَا من نبي بَعَنَّهُ لله فى أَمَةِ َيل إِلأَ كَانَ لَه من أُمَيهِ حَوَاريُونَ 
وَأَضْحَابٌ يَأَحَذُونَ بشتّيه...)9. 


١717 /0( أخرجه الترمذي في «الجامع»» كتاب فضائل القرآن» باب ماجاء في سورة الإخلاص‎ )١( 
ح3847). والنسائي في «سننه»» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب للإنسان أن يقرأ في‎ 
.)1١611/ح‎ ١1/7” /5( كل ليلة‎ 

.)١717/6( اجامع الترمذي؛‎ )١( 

() «السئن الكبرى» (179/7/57). 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه! كتاب الإيمان /١1(‏ 79ح ٠‏ هرقم88). 
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للوطالة بذكر تراجمهم. 
ومن الأمثلة أيضًا على رواية أربعة من التابعين ما ذكره ابن حجر قال: 
(وني الإسناد أربعة من التابعين على نسق قرينان وهما صالح وهو ابن 
كيسان» وابن شهاب» وقريبان وهما عبد الحميد» ومحمد بن سعدء وكلهم 
ليون" وشو ريا الها ل مدا ووه السبارى تال حينا 
عبدالعزيز بن عبدالله. حدئنا إبراهيم بن سعد» عن صالح.ء عن ابن شهاب 
عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن بن زيد» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص 
ع هه > هك سم 17 027 را ه اس :2 3 
عن أبيه قال: (اسَتَأدنَ عه رَسُولٍ الله يَكك وَعِنْدَهُ نْسَاءٌ مِنْ فَرَيْشٍ 
1 معو كمه 22 د 0 
رابعًا: الاختلاف في مسألة قبول مراسيل الصحابة خلافٌ يسيب 
يؤثر» وقد ثقل عن أبي إسحاق الاسفرائيني من الأصوليين أنه لا يحتج 
و ونسب عدم القبول إلى الشافعي 5 أحد أقواله7 2 ولكن اعترض 
عليه ابن حجر بأن هذا النقل عن الشافعى خلاف المشهور من مذهبه" '. 
بل صرّح ابن برهان با يدل على أن قول الشافعي خلاف ذلك حيث قال: 


.)6 0 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهءكتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» 
1487١ ١ /6(‏ ). 

(؟) كلام الاسفرائيني في «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (779), وقد ردٌ الشيرازي على قول 
الاسفرائيني. 

(4) ذكره ابن بطال في لاشرح البخاري» .)١19/1(‏ 

(06) ينظر: «التكت على ابن الصلاح؟ (؟/ 417 9)) و«فتح المغيث؟ /١(‏ 71/7), 
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(مذهب الشافعي رضي الله عنه: إن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا 
مراسيل سعيد بن المسيب» ومراسيل الصحابة» وما انعقد الاجماع على 
العمل به)”'". 

وذكر أبو السعادات ابن الأثير أن المختار في شأن مرسل الصحابي هو 
أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن 
صحابي قبل مرسله؛ وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل”. 

ولك القول بعدم الاحتجاج بمرسل الصحابي قولٌ الفٌ للذي عليه 
العمل عند العلاء» ولذا ضعّفوه” ''؛ وجرى عملهم على خلافه. وهذه 
أقوال بعض العلماء من المحدثين والأصوليين في الاحتجاج بمرسل 
الصحابي: 

قال الشيرازي بعد أن عرف المرسل: (فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: 
إما أن يكون من مراسيل الصحابة» أو من غيرهاء فإن كان من مراسيل 
الصحابة وجب العمل به؛ لأن الصحابة مقطوعٌ بعدالتهم)”". 

وقال الخطيب البغدادي: (وأما المرسل... فإن كان من مراسيل 
الصحابة قبل ووجب العمل به لأن الصحابة مقطوعٌ بعدالتهم؛ فإرسال 
بعضهم عن بعض صحيح) ". 

بل إن ابن الصلاح يرى أن ما رواه الصحابي عن صحان آخر لا 
)١(‏ «جامع الأصول؟ .)١19-1١8/١(‏ 
(") ينظر: «تنقيح الأنظار» (ص١17١)»‏ وافتح المغيث؟ /١(‏ 711). 


(:) «اللمع في أصول الفقهه (ص64١رقم91١).‏ 
(0) «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١59؟).‏ 
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يسمّى مرسلاً حيث قال: (ثَمّ إنا لم ند في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في 
أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث 
الصحابة عن رسول الله وَل ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول 
المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة بالصحابي غير قادحةٍ لأن 
الصحابة كلهم و 

وقال النووي بعد أن قرّر عدم الاحتجاج بالمرسل» وذكر تحته عدة 
مسائل: (هذا كله في غير مرسل الصحايء أما مرسل الصحابي كإخباره 
عن شيءٍ فعله النبي و أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره لصغر سنه؛ أو لتأخر 
إسلامه؛ أو غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور 
أصحابناء وجماهير أهل العلم أنه حجة. وأطبق المحدثون المشترطون 
للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به» وإدخاله في 
الصحيح» وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى)”". 

وقال ابن رشيق المالكي بعد أن قرر قبول مرسل الصحابي: (وعلى مثل 
هذا درج سلف الأمة» فقد أرسل جماعة من الصحابة» كابن عباس. وأبي 
هريرة» وابن عمرء والبراء بن عازب» وغيرهم؛ ول ينكر ذلك أحد) ". 

وذهب إلى ذلك من الأصوليين أيضًا البزدوي حيث يقول: (وهو 
نوعان... ما أرسله الصحابي.... أما القسم الأول فمقبول بالإجماع. 
وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته فكان يروي 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص65). 


.)1١7-1١١37/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)07801-717/9/١( الباب المحصول في علم الأصول»‎ )"( 
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عن غيره من الصحابة» فإذا أطلق الرواية فقال: قال رسول الله عليه السلام 
كان ذلك منه مقبولاء وإن احتمل الإرسال؛ لأن من ثبتت صحبته لم يحمل 
حديثه إلا على سماعه بنفسه إلا أن يُصرّح بالرواية عن غيره)”". 

وقال العلائي مبيّنًا خطأ القول بعدم قبوله: (والجمهور على خلاف 
ذلك؟ لأن العلة في رد المرسل إنما هي الجهل بعدالة الراوي لجواز أن لا 
يكون عدلأًء وهذا منتف في حق الصحابة و#هد؛ لأن كلهم عدولء ولا يضر 
الجهالة بعين الراوي منهم بغير كونه صحابيًا)”". 

وقال ابن النجار الحنبلي: (المرسل قول غير صحابي في كل عصر: قال 
النبي َل وهو حجة كمرسل الصحابة)". 


.)1787 /( «الكاني شرح البزدوي»‎ )١( 
.)" ١ (؟) #جامع التحصيل في أحكام المراسيل»(ص‎ 
إفرة «مختصر التحريرا (ص177).‎ 
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الشبهة الثامنة: أنَّ عدالة الصحاية هى على نحو اللأصل 
والعموم والأغلبية. 1 ّْ 

فيذكرون أن الصحابة كلّهم ليسوا عدولاً فردًا فردّاء ومن أدلّيتهم على 
ذلك: وجود منافقين من الأعراب ومن أهل المدينة» وأيضًا قولحم بأن 
صدور بعض المعاصي من بعضهم منافي للعدالة. 

والذى أوزة هذه الخبية يكذ عل قاؤة للقي غمنه ريه رضنا 
بر لبقت هذا نا فالاح كع عن نيه" روفي ها تشير ال كشرة عد 
الصحابة عن كعب الأحبار”” والنظر في هذه الشبهةٍ من وجوه : 


)١(‏ ذكر هذه الشّبهة إساعيل كردي في كتابه: «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 
(ص708700)» وكلام الشيخ محمد رشيد رضا الذي يتَكئٌ عليه صاحب الشبهة هو قوله في 
«مجلة المنار؛ (358-171//14): (إن بعض الصحاية والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم؛ وما 
كل مسلم مؤمن صادقء وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي يك أو من غيره 
وما بلغهم عنه بمثل: سمعت» وحدثني» وأخبرني» ومثل : عن النبي يَِ أنه قال» أو قال رسول 
الله يكِ ىا فعل المحدثون من بعد عند وضع مصطلح الحديث؛ وقد ثبت أن الصحابة ##دكان 
يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله» والقاعدة عند أهل 
المُّنّه أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند» وهي قاعدة أغلبيةٌ لا 
مُطّردة فقد كان في عهد النبي بك منافقون قال تعالل: « وَمِمَّنْ ولك صر الأكرَاب مُتَفِقُونَ 
ومن أمْلِلْمَدِيئَة ماعل اماق لمر حنَتَلَمُهُمْ 4 [التوبة: ]٠١١‏ مردوا عليه: أحكمره 
وصقلوه أو صَقِلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سيماهم وفحوى كلامهم كالذين قال الله تعالى 
فيهم: « وكزكئاة ركهم طَرَفَْهُ سمه وَلتَكفنهُْ في لَحَنِالْقَولِ 4 [حمد: »]1١‏ ولكن 
البليّة في الرواية عن مثل كعب الأحبار» ومن روى عنه أبو هريرة وابن عباس ومعظم التفسير المأثور 
مأخوذ عنه وعن تلاميذه؛ ومنهم المدلسون كقتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج) 

(؟) كعب بن ماتع الحميريء أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية» محضرم. كان من 
أهل اليمن فسكن الشام؛ مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على الماثة)» «تقريب التهذيب» 
(ص١45رقم/011).‏ 
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أولاً: أن الذي تون تعديل الصحابة ليس أهل السُّنَّهَ ولا غيرهم بل الله 
جل وعلا هو الذي تولى ذلك التعديل» وقد تقدمت النصوصٌ من كتاب 
اللّه جل وعلا على تعديلهم» وكذلك جاء الحكم بتعديلهم من النبي َكل 
وقد تقدم ذلك أيضًاء ولم يستئن الله جل وعلاء ولا رسوله يَكةِ من ذلك 
التعديل أحداء فكيف يأتي هؤلاءٍ القوم ويستثنون من الصحابة من يرون 
أنه ليس أهلا للتعديل. 

ثانيًا: وتقدّه”''أيضًا الجواب عن فرية تقسيم الصحابة» وذكر المنافقين 
على أنَّمِ من الصحابة» وأن النصوص التي جاء فيها التصريح بكونهم 
صحابة إنا كان ذلك على اعتبار المعنى اللغويء أو ما يتبادرٌ إلى أذهانٍ 
الناس فيظنوهم صحابة وليسوا كذلك. ثم إن التعريف المختار للصحابي 
صريحٌ في اشتراطٍ الموتٍ على الإسلام حتى يكم بالصّحبة؛ والمنافقٌ إذا 
تحقق نفاقه. ومات على ذلك انتفت صحبته» وانتفى تعديله. بل انتفى 
إسلامه. 

وتقدَّم أيضًا الجواب عن الآيات التي اسيَّدِلٌ بها على وجودٍ منافقين في 
صفوف الصحابة فلا داعي لإعادتمها هنا. 

ثالمًا: وهناك حقيقة أخرى تقدَّم بياها وهي أن العدالة لا تعني العصمة 
من الذنوب. ولو تأمل هؤلاء هذه القاعدة لاستراحوا وأراحوا المسلمين 
من الغثاء الذي يلقونه بين الفينة والأخرى؛ ليشغلوا به الباحثين فترةً من 
الرَمن؟ فإن أهل المّئة يَقدّروق أن العضمة إنها تكون للأنياء والمرمبلين: 
وأما الصحابةٌ فهم بشي كبقية البشر يخطئون ويصيبون» ولكن لهم مزايا عن 


.)1١؟4ص()١(‎ 
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غيرهم منها: تعديل الله جل وعلا ورسوله وَل لم. ومنها اختصاصهم 
بصحبة النبي يكل والجهاد معه. والدّفاع عنهء وهذا الاختصاص لم يحصل 
لأحبٍ من الناس سواهم و8. 

وقد تقدّم أيضًا أن ما وقع فيه الصحابة من معاص؛ فإنه قد تبيّاً لهم من 
الأسباب ما يمحو أثر تلك الذنوب». ومن ذلك التوبة إلى تعالى» وكثرة 
ابيع حروعة ترك الاثرسة و المائيع الى قد قف لنضهر ايك اذ 
وان لام وري 

رابعًا: أما فيا يتعلّق بروايتهم وهو الأمر الذي حمل الشيخ رشيد رضا أن 
قول ما قال فإن ما يقال فيه إن الضحابة وإن كانوا كيرين جَذًا لكر الرواة 
الذين رووا منهم أحاديث ليسوا بذلك العدد الكبير-أي بالنسبة لعدد 
الصحابة- وأهل السَّنَّهَ م يقولوا إن كلّ ساقطٍ فوق النابعي يكون صحابيا 
فقد يكون تابعيًا أو أكثر من تابعي وإنَّا يقبلون الرواية إذا ثبت بالقرائن أن 
ذلك الساقط كان صحابيّا وأما إذا لم يبت ذلك فلا يمكن والحال هذه أن 
يحكموا بصحة الإسنادء وقد تقدّم في جواب الشبهة السابقة شيءٌ من هذا. 

على أن كلام الشيخ رشيد رضا يختلفٌ عن كلام صاحب الشبهةٍ في أنه 
م يركز على سقوط العدالةٍ عن الصحابة» ول جعل من مبرّرات سقوط 
العدالة كونُ الصحابّ وقع في شِيءِ من المعاصي» وإنما كان تركيزه على جانب 
الرواية والسقط المحتمل فيهاء مع الكلام على احتمالٍ أخذ بعض الصحابة 
عن كعب الأحبارء وهذا افتراض يترد في العقولٍ فقط دون مساس بواقع 
الصحابة ود ذلك أن: (كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها 
خبرًا واحدا يروى عن كعب عن النبي يل وإن وجد فلن تجده إلا من رواية 
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بعض صغار التابعين عن كعبء ولعلّه مع ذلك لا يصحٌ عنه)””'. 

ثم يقال إنه إن وجدت هذه الرواية عن أحدٍ من الصحابة وقد فد لا 
تصح أو يجيء رواية أخرى تشهد لها. 

وأيضًا: هل كان الصحابة على تلك الدرجة من الغفلة التي يصوّرُها 
هؤلاء بحيث إنهم يخفى عليهم حديث النبي وَل ثم لاضن و هين بسالودة 
عنه سوى كعب الأحبار الذي لم يسلم الم را والصحابة متوافرون 

يسأل بعضهم بعضًاء ويحدّث أحدهم الآخر بحديث النبي كَله'". 

وأيضًا فإني أفهم من كلام الشيخ رشيد رضا عن تلك القاعدة التي 
هي أغلبيةٌ وليست مُطّردة عنده أنه يقصد الجزئية الثانية لا الأولى فإنه قال: 
(والقاعدة عند أهل السّنَّ أن جميع الصحابة عدول؛ فلا يل الجهل با باسم 
راو منهم بصحة السند وهي قاعدة أغلبية لا مُطّرده)””", فيكونٌ كلامه 
2 2ز2 2 2 ل 
السندء فإن ذلك في نظره يقدح في صحّة الإسنادٍ أحياناء ولذا استشهد 
بوجود المنافقين» وكعب الأحبار ونحوهء وهذا المجهولٌ في نظره قد يكون 
منافقاء أو يكون كعب الأحبار أو غيره؛ ول يعد الكلام على العدالة؛ ولا 
قال بانتفائها عمّن يروي عن مثل كعب الأحبار. 

وهذا القولُ من الشيخ رشيد رضا يشكل عليه أمورٌ منها: 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص ١١7-١١6‏ )) وهو من ضمن ردود الشيخ على محمود أبو ريه الذي ردّد 
الشبهة القائلة بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يأخذ عن كعب الأحبار. 

(؟) وبنحوه كلام الشيخ المعلمي في المرجع السابق (ص 6 .)٠١‏ 

(*) «مجلة المنارة (ص58) . 
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أ أذ اهل الث لكيقؤرون .أن كل سافنا يعن التابع يكن قيحابا. 

-١‏ وهم كذلك لا يقبلون قول كل من اذَّعى الصَّحبةء ولكن لهم 
قواعدٌ تثبتٌ بها الصحبة تقدّم الكلام عنها. 

2 وأما إيراد المنافقين» وكعب الأحبار فتقدّم القول فيه. 

خامسًا: أن صاحب هذه الشبهة وقع في تناقض لا مسوّغ له؛ ذلك أنه 
حاول الجمع بين العدالة والضبط حين انتقد أهل السّنة بأنهم يسلمون 
بعدالة وضبط كل من دخحل تحت التعريف المختار للصحابي' “!وهذا 
يقتضي أنه يرى أنَ أهل السّنّه يقولون بالتلازم بين العدالة والضبط. ثم تراه 
فد ذلك بقل يفضا بين الالة اليفك ففول: إننا لو سلّمنا بالعدالة 
قل سل بالضيظ"' وعد انهو التذي أوتية فى الاغشطراتاويخدو قر هه 
التلازم بين العدالة والضبط» وهذا التلازم المزعوم ستأتي الإجابة عنه عند 
الكلام على الشبهات المثارة على ضبط الصحابة إن شاء الله تعالى. 

سادسًا: وأخطأ أيضًا حين زعم أن الثناء الذي ورد في حقٌّ الصحابة 
إن| يقصد به السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصارء والذين 
اتّبعوهم بإحسانء ولا يرى دخول بعض الطلقاء. وذكر منهم معاوية بن 
أبي سفيان ب وقد تقدّم مصلا الجواب عن هذه اسه وتبيّن هناك أن 
هذا الثناء شاملٌ للجميع بلا استثناء. 

* ثم إننا إن سلّمنا بها يقول» ووافقنا على أن الثناء إنما يشمل المهاجرين 
والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسانٍ ولا يشمل الطلقاء فما بال صاحب هذا 


.)7١7ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (ص708).‎ 
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الكتاب يطعن في أب هريرة زلة» ويوردٌ بعض الأحاديث التي رواها أبو 

5 3 9 ع ١ 0 5 0 0 1١‏ 2 
هريرة» ويزعم مناقضتها للعقل؛ أو لنصوص أخرى أو غير ذلك” مع أن 
أبا هريرة كان ثمن هاجر إلى النبي كه ووصل إلى المدينة في أولٍ سنة سبع 
من الهجرة فهو ليس من الطلقاء الذين ذكر أن الثناء لا يشملهم. 


20110 
)١7‏ وسيأتي إن شاء لله الجواب عن شبهة اتهام أبي هريرة رضي الله عنه برواية الأحاديث التي فيها 
حط من شأنٍ المرأة. 
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الشبهة الأولى: القول بأن مجتمع الصحابة 2# المدينة تكثر 
فيه الفواحش : 

زعم بعض الطاعنين في عدالة الصحابة أن الصحابة الذين كانوا في 
المدينة كانوا يحرصون حرصًا شديدًا على العلاقات الحرّمة.وأن النبي كَل 
بالرغم من تلاوته القرآن عليهم؛ وبيانه تحريم الزنا؛ إلا أن ذلك لم يؤثر 
فيهم؛ فصدرت منهم صورٌ متعددة من الخيانة» ومن ضمن ما استّدِل به 
على ذلك من الروايات ما يلل”": 

-١‏ ما روي عن أسباط بن نصر عن سماك بن حربء عن علقمة بن 
وائل عن أبيه وائل ابن حجرء وفي القصة أن امرأة وقع عليها رجل في سواد 
الليل ثم هرب فجاء آخر فلحق به» ثم جاء قوم فاستغاثت بهم فلحقوا 
الرجل الثاني فأتوا به يقودونه إلى النبِيككِ فهم بأن يقيم الحدٌ عليه؛ لكن 
الجاني اعترف» فنجى الذي حاول إغاثتها... 

"ما روي عن الحسن بن عبد الملك بن ميسرة؛ عن النزال بن سيرة... 
قصة المرأة الثقيلة التي وقع عليها رجلٌ في ممنى... والقصة حدثت في خلافة 
عمر بن الخطاب. 

حديث الرجل الذي أصاب من المرأة ما دون الجماع ثم أتى النبي 

؛- وقصة الصحابي الذي بسط يده لبغيّ يداعبها ثم تولى عنها فأصاب 
الحائط وجهه فشجّه شجَّة فقال النبي يَ: (أنت عبد أراد الله بك خيرًا). 

وحديث أم سليم في سؤالها عن المرأة إذا رأت الماء ماذا عليها. 


)١(‏ سيأتي تخريج الروايات والكلام عليها. 
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5- وحديث امرأة رفاعة القرظيء وقولها للنبي ككلِ: (وإن 
عبدالرحمن بن الزَّبِير تزوجني وإنما معه مثل الهدبة). هِ 

قصة نصر بن حجاج السلميء ونفي عمر بن الخطاب له لتعلق 
النساء به. 

ال حديث عكرمة عن ابن عبّاس: أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال: 
إن امرأتي لا ترد يد لامس.. . الحديث. 

4- والاستدلال بأحاديث الوطء في بار رمضان. 

٠-الاحتجاج‏ بحديث البراء بن عازب له قال: (لقيت عمي ومعه 
راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله يك إلى رجل نكسح امرأة أبيه 
فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) على أن نكاح زوجة الأب كان شائعًا 

ومنتشرًا في مجتمع الصحابة. 

١-وقائع‏ الزنا مثل زنا ماعزء والغامدية وغيرهاء وأحاديث اللّعان. 

5-31 - أن بعض الصحابة تمن آخى بينهم النبي يكل يدخل على امرأة 
جاره؛ واستّدل على ذلك بقصة الرجل الأنصاري الذي دخل على امرأة 
جاره بعد أن رآها ناشرة شعرهاء وقبّل كمّها فقالت: (سبحان الله خنت 
أمانتك» وعصيت ربكء ولم تصب حاجتك)» مع الاستشهاد بمشل ذلك 
على وفوع الدخول على المغيبات اللاتي غاب أزواجهن في الغزوء وأن ذلك 
ظاهر منتشرء والقول بأن النهي عن طرق الرجل أهله ليلا سميه أن لا 
يفاجأ الخارجون في الغزو بم لا يسرٌّهم من نسائهم أي بوجود رجال 

١‏ مشي الصحابة في المسجد وهم جنب والاستدلال على صححة 
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ذلك بقول زيد بن أسلم: (كان أصحاب رسول الله يل يمشون في المسجد 
زه عكي) 7 

وللحواب عن ذلك يقال: 

أولاً: مقدمة لا بل منها : 

ما يعلمه كل مسلم ما حصل بالإسلام من تبذيب للأخلاق؛ وتطهير 
للنفوس؛ وتنقية للمجتمع ميق نانع القع العو ووس أن الأفعياء عدن 
بِضِدَّها فقد رأيت أن أذكر باختصار بعض ما كان في الجاهلية من 


)١(‏ وهذه الشبهة؛ والاستدلالات جاء فيها مُؤلّف كامل هو كتاب: «مجتمع يثرب: العلاقة بين 
الرجل والمرأة في العهدين المحمدي والخليفي» خليل عبد الكريم. وهو كاتب مصريٌ.كان 
عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم بدأ يميل إلى الفكر اليساري الشيوعي؛ وكتب عدة كتب 
مشينة» فيها من سوء الأدب مع الأنبياء والصحابة» والاتهام لدين الإسلام ما لا يوصف من 
البشاعة واتّباع الموى» ومن هذه الكتب: «شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة؛ في ثلاثة 
أجزاء. و«فترة التكوين في حياة الصادق الأمين»؛ وادولة يثرب: بصائر في عام الوفود». 
و«النص المؤسس ومجتمعه» وغيرهاء توفي سنة 5 ١٠٠م؛‏ وقد نقلت بعض عباراته في مبحث 
موقف المدرسة العقلية الحديئة من عدالة الصحابة» ووقفت على رد مختصر في ثمان صفحات 
عل عقي ماتاء :هد الكتا باق غخلة الأزه وهومقال الخية عنة التصر د عكر يوان 
«لا تسبوا أصحابي» وفيه كلامٌ حمل على ما تقتضيه كتابة المقالات من الإيجاز. 
وني هذا الموضع ناقشتٌ بعض ما استدلٌ به هذا المؤلف؛ وأرجأت الكلام على أشياء في 
مواضعهاء منها: بعض شبهاته على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ففي هذا الموضع والمواضع 
الأخرى يقف الُطالمٌ على رد على هذا الكتاب. ونقض لأصوله واستدلالاته. 
ووجه إيراد هذه الشبهة وغيرها من شبهات هذا الكاتب أنه يذكر هذه الشبهات في سياقٍ الحطً 
على الصحابة: والتنقص لهمء وازدراء مواقفهم وأعمالهم؛ وهذا طعرٌ في عدالتهم ولااشك. ثم 
هو يُحاول التسوية بينهم وبين غيرهم كما صرّح به في كتابه «شدو الربابة"(7/ /017) بأن ما قام به 
الصحابة بإمكان أي مجتمع أن يقوم به وغير ذلك من الاقوال الشنيعة الني تقدّم في مبحث 
موقف المدرسة العقلية من عدالة الصحابة ذكر شيء منها 
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الاستخفاف بأمر الأعراض. وانتشار الفواحشء ولعل مما يُبيّن الأمر أتم 
بيان حديث عروة عن عائشة ب أخها حدثته: (أنَ الاح في الْجَاهِيٍَ كَانَ 
غ[ رمد الجاع" يكَاحٌ مكاح التّاس اليم يْطَبُ الرّججل ِل الرجُلٍ 
ينه أو ابه يدها ” الا كرك ارال رن واي 
إِذّا طَّهُرتْ مِنْ طَمْيْهًا أَزيِيلٍ إِلَ فلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْه وَيَعْتَرَهًا زَوْجْهَاء وَلَا 
م اد حَتَى يي لها من ذَلِكَ الرّجلٍ الي تَستَْضِعْ ينه دا مين 
َلَهًا آَصَابَهًا رَوْجْهَا إِذَا أَحَبٌ؛ وَإِنَّا يَفْعَل ذَلِكَ رَغْبَةَ في تَجَابَة الْوَلَِ فَكَانَ 
هذا التكا * حُ نِكَاحَ الإسْتِبْضَاءء وَنِكَاحٌ آحَرُ يجْتَمِعُ الرّهْطْ مَادُونَ الْعَكَرَة 
ََدُْلُونَ عل ا كُلّهُم يُصِيبَا فا تلت وَوَضَعَتْ وَمَرٌ عَليَْا يال 
أن تصَع علا أَرْسَلت إِليهِمْ. هلم يَسْعَطِعْ رَجُلَ مِنْهُمْ أن يَمَْيِع حَنّى 
يْتَمِعُوا عِنْدَهَاء قَولُ طم : َدْعَوَفتُم الذي كَانَ من أَمرِكُمْ وَكَد لدت َه 
ابْئْكٌ ا ان تسَمَي مَن أحبَّت باشوه فيَلْحَقُ ب وََدُهَا لا يسمي أن يمت 
ب الرَجلٌ» مكاح الرَابِعٍ اناس الكؤود يدون عَك لزألا 3 
ع حَاتها رهن البعاكا ك2 يَنْصِبْنَ عَلَ أَبْوَاينَ رَائَاتِ تَكُونُ عَلَرَا فَمَنْ 
ران َل لهف مداه ضعت لها يوا كا ةع 
كم الَْاقَة ُمَ أحخَقوا وَلَدَمَا بالَّذِي ب يَرَوْنَ» فَالْمَاطَ به وَدْعِيَ ابَُ لا يَمْتَنِعْ مِنْ 
دَلِكَ» فلا بعت محمد يك بلح هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيّة كله إِلَا نِكَاحَ النّاسِ 
الْيَْم)7". 


وليس هناك من داع للتفصيل في هذه الأنكحة فقد وضحّها الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني «صحيحه»» كتاب التكاح؛ باب من قال لا نكاح إلا بولي 
(60/ 011176 )). 
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وقد جاء في الكتاب والسّنْة من الأسباب والوسائل ما يعن على هدم 
هذه الأتكحة -خلا النكاح الجائز- وما يسهمُ في الحدٌ من وقائع الزنا فمن 
ذلك : 

تحريم النظر إلى الأجنبية» وتحريم الخلوة بهاء وتحريم سفر المرأة بلا 
محرم» وفرض الحجابء وتحريم مصافحة النساء للرجال» وتحريم خضوع 
المرأة بالقول» وتحريم خروج المرأة من بيتها متطيّبة» والتفريق بين الأولاد في 
المضاجع. وتحريم الدخول على النساء لوحدهن. 

ومما لا شك فيه أن نصوص الكتاب والسَّنّة حافلة بها يؤكد على هذه 
الوسائل وغيرهاء وليس هذا موضع البسط في هذه المسائل فقد بسطت في 
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وامتثل الصحابة هذه التعاليم؛ وطبّقوهاء فظهر العفاف في أسمى 
معانيه» وإن شد منهم شذوذ فالشاذً لاحكم له ثم إن ما وقع من بعضهم 
له توجية يأتي ذكره؛ إحسانًا للظن مهم وتصديقا لله جل وعلا ولرسوله 
كفي مدحهم والثناء عليهم. 

ثانيًا: من أعحن الفيحي اننكل الرطريدنة أنفلنة ملك أواكدرك: 

م ححها عل جل كاملل وعدا عاويع لمن درتت بار جمدي لنترية 1 
إذ إن تلك الأمثلة حتى لو بلغت عشرات الأمثلة» وافترضنا- تنزلاً- أنها 
صحيحة؛ فأنّى لزا عم أن يزعم أن هذا هو الغالب على حال ذلك المجتمع؛ 
0000 


في الشريعة الإسلامية؛ لسعاد داخل» و«النكاح في الجاهلية والإسلام» للدكتور عبد الحميد 
السيد» و«الزنا ‏ تعريفه» تحريمه» أضراره..» لأحمد بن حسن النهاري وغيرها. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 651١‏ 
م هيم امسيعة ات د 


والله سبحانه وتعالى يقول: 98 ولا نر وَازِرهٌ ورْرَ أُخْرَكنْ 4 [الأنعام: 174]. 

الثا: تقدّم مرارًا أن العدالة لا تعني العصمة, وأن الصحابة قدبةئ 
يصيبون ويخطئون كما هو شأن البشرء ولم يذّعَ أحدٌ دفن ينكد بقؤلة- أده 
معصومون. مُنَرّهون عن كل ما يمكن أن يصدر من البشره وإذا استحضرنا 
الماح ان ني وجو مارت بعصي 

وَايكا: والمتأمل لكتاباتٍ هذا الرجُلٍ يلحظ أنه يتعامل مع الصحابة كما 
لو كان واجبًا عليهم أن يكونوا ملائكة أو كالملائكةٍ لاشهرة لهم ولا 
أَرَبَ لهم في النساء. أو كالمتعلينة في محاريبهم» المنقطعين عن لذائذ الدنياء 
إلا فلِمَ يور ما يتعلقُ بدخوهم المسجد وهم جنبٌ» والأحاديث التي فيها 
ذكرٌ الاحتلام مستدلاً بها على كثرة وقوع الفواحش في مجتمعهم. 

ولذا صب عليهم جام غضبه؛ وسلٌ قلمه طعنًا وتريحًا؛ وقد سيطرت 
على رأسه فكرة العصمة. أو قل: فكرة تصوّر أن الصحابة يجب أن يكونوا 
كالملائكة بلا شهوة» فإن تُقِل عنهم ما يخالفٌ ذلك فسيكونون عرضةً 
لغليظ الألفاظ. وسيىء العبارات حتى وإن جاء تعديلهم في كتاب الله جل 
وعلاء وفي سنّة رسوله يَككه. 

خامسًا: هذه الأمثلة المذكورة على قسمين : 

القسم الأول: أحاديث في دائرة القبول دين صحيحة وحسئة - سيقت 
العدل يا عل نون لاتدل غليها: 

القسم الثاني: أحاديث غير مقبولة لا تثبت بها حُجة. 

لذا فإن من اهم تفصيل القول في هذين القسمين؛ لبيان الصحيح. 
وتمييزه من السقيم. 


1ه الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


القسم الأول: الأحاديث المقبولة» وكيفية توجيهها: 
وهذه الأحاديث التي يسوقها هؤلاء المعترضون يمكن أن تقسَّم إلى ما 


أولاً: الأحاديث التي ثبتت فيها وقائع الزنا واللّعان. 

انيًا: الأحاديث التي وقع فيها ما دون الزنا. 

الثًا: أحاديث الجاع في بار رمضان. 

رابعًا: الأحاديث التي فيها عدم تحرّج الصحابيات من السؤال عن 
أحكام الجماع. ِ 

خامسًا: : ما ورد مما يدل على نكاح زوجة الأبٍ. 

سادسًا: الأحاديث التي تذّل على دخول الصحابة المسجد وهم جنب. 

* فأما الأول فوقائعه قليلةً جدًا لايمكن لعاقل أن يعمٌّمها على مجتمع 
الصحابة» وكيف تُعمّم تلك الوقائع على مجتمع عدد أفراده مائة ألف أو 

يزيدون» ولعلّ من المناسب هنا أن أشير إلى الروايات التي وقعت فيها تلك 
الوقائع إشارةٌ موجزة : 

١‏ - حديث ماعز والغامدية: أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهم”' وفيه ما يدل صراحة على ندمهم| وهو اعتراف كل منهماء 
ومجيئه إلى النبي وه ليقيم عليه الحد» وإخبار النبي يك بقبول التوبة. 

1 أحر» اهاري قن اسحمي يخوت اصبفل :قر انام لبدو نلف انها‎ ١١ 


ت )18711١717/8(‏ من حديث ابن عباسء» وفيه ذكر ماعز دون الغامدية» وروى 
غمز 6 من بن عباس» و 6 


الحديث في مواضع أخر م يذكر فيها ماعز باسمه بل ا وهي 0-0 )ل (ح 45816 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود (7/ ١77١‏ ح196١‏ رقم 1١‏ ورقم؟١7)‏ من حديث بريدة 
بن الحصيب وفيه ذكر ماعز والغامدية. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 1 
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١‏ حديث امرأة من جهينة: وأخرجه مسلم في صحيحه. وفيه أن النبي 
صل عليهاء بل حكم بقبول توبتها في قوله: (لقَد ئَاثْ تَوْبة لو قسِمَتْ 
بن سَبْعِينَ من أَهْلٍ اميت َوَسِعَنْهُمْ وَهَل وَجَدْتَ تَوْبَةَ أفْضَلّ مِنْ أن 
جَادتُ يِتَفْسِهًا نه )0 . 

* ما أجملّ القول حين يكون مصدره النبي الكريم ي؛ إنَّه يجسّد 
الصدق في أبلغ العبارات» والعدلٌ بأوضح الإشارات؛ ذلك أنَّ أولقك 
الصحب ارا وقد - الذين صدرت تن تداك الراك عسي علحين 
شهواتهم في بعض الأوقات. أخذوا يعالجون الصبر على السكوتٍ عن تلك 
المعصية حيئاء لكن الصبر ما لبث أن نفد فجاؤا مقرّين معترفين بذنويهم» 
وهم يعلمون أن مصيرهم الرجم بالحجارة حتى الموتء ومع ذلك لم يأبهوا 
بالموتِ» وجاد الواحدٌ منهم بنفسه مع عليه بأنّه سيقاسي الموت بطريقة 
شديدة أليمةٍ موغلةٍ في الألم وهي تجرّع الموت بالحجارة شينًا فشيئًا. إن نزع 
الزوخ بالقصاص لبقت الول ترا معدودة 3ه سابليك اذ شرج 
روحه؛ وينفصل رأسه عن جسده. وأما الرجمٌ بالحجارة فلربا استغرق 
وقنا طويلاً يتجرّعٌ المرجومٌ فيه غصص الموتٍ مع كل شدخةٍ بحجر. 

ومع ذلك اختار أولئك الصحابة هه التطهير في الدنياء ومقاساة 
الموت بالحجارة على عذابٍ الآخرة» وما ذاك منهم إلا محبة لله تعالى 
ولرسوله وَكاةِ. 


() كتاب الحدود (*/ 4أح595٠رقم4١)‏ من حديث عمران حصين رضي الله عنه. 


2004 الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


قصة العسيف الذي زنى بامرأة نحصنة. وقد اعترفت المرأة 


٠‏ وأما وقائع اللعان ففيها: 
4 حديث عويمر العجلاني”'' وحديث هلال بن أميّة الواقفي"' 

وملاعنة كل منههم| لزوجته. 

ذم [فو عن انه جل ركه امونفت ولاح اللعاج القاداة يولك 
ايحن لاخر وارلا رسيا لوا هر لي اي جا مدن ٠‏ الله 
بعد النبي َك من تطبيقه» فلا وقعت تلك الواقعتان» وطبّق النبي يَكِةِ ما 

امد الملاعنة؛ احتذا حذوه من جاء من الحُكَام إلى يوم الناس هذا. 

هي الوقائع -حسب اطّلاعي- التي ثبت فيها الزنا من بعض 

ا ل 

وفي آخر هذا المبحث أذكر إن شاء الله الأسباب التى بها يتطهّر المرءٌ من 

ذنوبه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه»؛ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
هردود (184/6اح5596) وكذلك الأحاديث 0 الات 07015) وغيرهاء ومسلم ِ 
١اصحيحه!,‏ كتاب المندرد (؟/ س6 ارقم10), 

)1١‏ أخر جيه البخارني في اصحيحه», كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يكره من التعمق 
والسازع لي العلم والغلو ل الدين (4/ /9ح4 رف" ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب اللعان 
(69/0ااح؟ةإارقم١)),‏ 

(7) أخبرجه البخارني في ١صححيسه؛,‏ كئاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 
وينطلق لطاب البمينة (9/ ملااح ا لاتكا ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب اللمان 
(0/ "١١س‏ كةفاارفم١١).‏ 


الصحاية والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد نه 
ل وا ول 1 ل ل 2 


وأما حديث المرأة الثقيلة -وهو الحديث الثاني- : فأخرجه ابن أبي 
ف لسكب 141 0040-5184 نالا اسجلاننا اجو ارم عبن 
شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال: (بينما نحن بيمنى 
مع عمرء إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكيء قد كاد الناس أن يقتلوها من 
الزحام» يقولون: زنيت» فل انتهت ت إلى عمرء قال: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما 
استكرهت. فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس» وكان الله يرزقني من صلاة 
الليل» فصليت ليلة ثم نمتء فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني؛ 
فنظرت إليه مقفيًا ما أدري من هو من خلق الله! فقال عمر: لو قتلت هذه 
خشيت على الأخشبين النار» ثم كتب إلى الأمصار: أن لا تقتل نفس دونه). 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (711/4) من طريقٍ يزيد بن 
هارون» عن شعبة بنحوه. 

والحديث صحيح على شرط البخاري. 

* ولكن أين الدليل على أن المرأة صحابية» وإن ثبت أنها صحابية فأي 
شِىءٍ عليها وهي ما رضيت»ء وما علمت. 

ثم هل الذي فعل الفاحشة صحابي ؟ وأين الدليل على ذلك ؟ 

وأما الثاني وهي الأحاديث التي وقع فيها ما دون الرّنا. 

فالمذكور هنا حديثان؛ وفي كليهما تصريح لا تلميحٌ بأن من وقع منه 
هذا الفعل تاب إلى الله سبحانه وتعالى» وجاء إلى النبي يَكهِ برا إياه بم| وقع 


615 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


يكن لتكت فالتا اكيت (06) اسهد 1١١‏ 
قَالَ الرّجُل: أي هَذِهِ ؟ قَالَ: ايْنْ عَعِلَ با مِنْ مّتى))”'. 
المو عد اللهين تهنا : ا ا رَأَةَ كانت بَغِيَافٍ 
لجَاهِلِيَة فَجَعَلّ يُلَاعِبُّهَا حَبَّى بَسَط يَدَهُ لَيْهَا فَقَالَتْ الَرْهُ: مَه قن 
وَجَلّ قَدْ دَمَب بالشَّركِء وَقَالَ عَمَانَ مَرَةَ: ذَهَبَ بِالجَاهِلِية وَجَاءَنًا بالإسلام 
21111111 و فقال: 


0 مهو 


١َنْتَّ‏ عَبْدٌأرَاد الله بكَ يراه إِذا أَرَادَ الله عَرَ وَجَلّ بِعَبْدٍ حَيْرٌ خير اع له 
نوي ني ون انعفد ند اسك فلو ا لوس ريه دل القيافة 


ص 


كَأنّهُ عي))”2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى :«وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات»(”/ ؛ /ا-هلاح/5181)) ومسلم في (صحيحهاء 
كتاب التوبة (4/ ٠١١17اح57لا؟رقم79).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (/١؟/‏ "اح ه عن عفان بن مسلم الصمّاره قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن يونس» عن الحسن البصري؛ عن عبد الله بن مغفّل به وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه (/7/ “/19ح754311)» وابن أبي الفوارس في «الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان العوالي! 
- مطبوع مع عشرة أجزاء حديثية - (ص”7اح471) ومن طريقه الذهبي في «سير 
الأعلام»(11/ 20777 والحاكم في «المستدرك» .)044/١(‏ و(177/4-/0)701 وأخرجه 
البيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ ٠9ح‏ 3710)) وني اشعب الإييمان؛ (/ا/ 48110184 
والحديث أقل درجاته أنه حسن مع أن فيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلّس؛ وذلك لأمرين: 
أولهما: أن الحسن قد سمع من ابن مغقّل ىا نصّ على ذلك أحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن 
أبي حاتم (ص 8ه 4رقم١15),‏ وثانيه|: أن له شواهد تقويّه؛ وهي: ما ذكره الهيثمي في امجمع 
الزوائد» أن الطبراني أخرجه في الكبير من حديث ابن عباس )7١7 /١١(‏ : (وفيه عبدالرحمن بن 
محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف)» وشاهدٌ من حديث أنس - ولكن دون القصة ‏ عند 
الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء (4/١750ح5195)؛‏ وشاهد من 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد اله 
عم سس سس سس ست 


وهنا لانذ بزو تحنل غنوس الثنو اكد مع شادين ايفين ؟ تأ كيدا 
وتقريرًا لخيرية الصحابة» وعدالتهم : 

أ- استحضار الصحابة و##ر عظمة الله سبحانه وتعالى» وخشيتهم له 
فقد منع ذلك كلا الصحابيين والصحابية من الانسياق وراء شهوة النفس 
مع أنها تورد الإنسان الموارد؛ فكفوا مباشرة عند استحضار هذه المعاني 
الحليلة ةو تلاك نشقية وال قاف 

ب - شدة تأثر الصحابة بالدين. ومدى تأثيره عليهم» وهذا واضحٌ 
جِلنٌ من كهم عن المعصية؛ ومن إتيا:هم النبي يل وإخبارهم إياه؛ وتأمّل 
قول المرأة في الحديث الثاني؛ فقد انتقلت من بغي في الجاهلية؛ إلى امرأةٍ 
صاحةٍ تعظ من أراد أن يتعرض طاء وتأسف على ما مضى في زمن الشرك 
والجاهلية. 

ج أن الله جل وعلا كمّر عن هؤلاء الصحابة ما وقعوا فيه من هذه 
المعاصي بسبب ما أصابهم من الجراحات ونحوها من أسباب التطههير 
وتكفير الذنوب الآتي ذكرهاء وأنه سبحانه أراد بهم خيرًا بسبب ما يحصل 
لهم من هذه الكمّارات كما جاء في الحديث الثاني 

فمن أراد أن يستدل مبذين الحديثين أو ما ياثلهما على كثرة الفواحش 

حديث عمار بن ياسر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)0111/١١(‏ وقال: (وإسناده جيّد). 

وقال الهيشمي عن حديث عبد الله بن مغفل(١١٠/؟1١7):‏ (ورجال أحمد رجال الصحيح 

وكذلك أحد إسنادي الطبراني). 

وقد صحح الحديث ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه. وقال الحاكم ني الموضع الأول الذي 

تقدم تخريجه: 

(صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه)؛ وحكم محققو المسند على الحديث بأنه صحيح لغيره. 


1 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


غود العمدا :4 تفني] ررد صلم وقد القوالة ميد جيف ارش ارده 
الوقائع» وثانيه: ما تقدم من الفوائد من هذين الحديثين. 

#* وأما الثالث: وهو أحاديث الوطء في بار رمضان : 

فهي كذلك أحاديث نادرة» دفع بعضهم إلى الوقوع فيها غلبة النفس 
الأمّارة بالسوء فوقعوا فيا كان لهم حلالاً حال الفطرء وهم بشْرٌ ليسوا 
ملائكة؛ ولا أنبياءً. ولا ادّعى أحدّ لهم العصمة. 

على أنه ينبغي أن يتأمل المسلم في الأحاديث التي جاء فيها ذكر الوطء 
في نهار رمضان؛ فسيقوده تأمله إلى ما يلي : 

١‏ يجمع بين هذه النصوص ما يدل على ندم الصحابة فورًا على ما 
حصل منهم من مخالفاتٍ ومن ذلك الوطء في رمضان.ء فم إن يقارفٌ 
أحدهم ذنبًا حتى يأتي مقرًّا مُعترفاء وتقدم شيءٌ من ذلكء وفي شأن الجماع 
في بار رمضان قال الرجل الذي صدر منه ذلك للنبي يكَكِْ: (هلكت...)' 
الحديث, وفي لفظ آخر قال: (يارسول الله احترقت)”©. 

١‏ شرعت الكفارات من أجل تطهير الإنسان مما وقع فيه؛ وهذه 
الكفّارات ليست خاصة بالصحابة بل هي عامة لكل من صدر منه ذلك؛ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: (قد فرض الله لكم 
تحلة أيوانكم) (8/ 55١1ح7704))‏ وني البابين بعده» ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام 
(1/0دلاح١١١ارقم١6).‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان (؟/ ؟1ح19170)) 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب ل لت ل م تي عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري فيه قول عائشة: (إِنَّ رَجُلُا أنّى النبيّ يك فَمَالَ إِنّه 


اخترّق). 
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كما يدّعي بعضهم من كون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ' '. 
أفيكون غير الصحابة أولى من الصحابة بتكفير هذا الذنب؟!. 

حسن معاملة النبي يك لمن صدر منه ذلك -وقد كان خلقه 
القراندغا يدل عل كلت بانا نودم ضع لبن إصراتاعل خالفة كم 
اتروع ولكنه ميل لوح قدلة وطاء للسين: 

4- لم يأت في الأحاديث- حسب الاطلاع- ما يدل على أن صحابيً 
اقترف الوطء في نهار رمضان ثم عاد إليه مرة أخرى. 

فليس في هذه الأحاديث بتانًا ما يدل على كثرة وقوع هذه الحوادث في 
ذلك المجتمع الطاهر بل هي وقائع محدودة» وقعت في وقت غفلة» ثم 
أعقبتها توبة نصوحٌ» وكفارةٌ قحو أثر ذلك الذنب بإذن المول جل وعلا. 

* وأما الرابع: وهو الأحاديث التي فيها عدم تحرّج بعض الصحابيات 


من السؤال عن أحكام الجماع : 
روا او بطو 10 : 
حديث أم سليم الذي روته أم سلمة ضيه قالت: (جَاءَتْ َم ليم هر َه أبي 


طَلْحَةَ إِلَّ رَسُولٍ الله يك فقَالَتْ: يَارَ ول ائله إن اللالا نتم وز الح 


)١(‏ ومنهم خليل عبد الكريم في كتابه «النص المؤسس ومجتمعه» فهو يدور كلَّه حول هذه المسألة: 
ويذهب فيه إلى أن العبرة بخصوص السببء وليست لعموم اللفظ» ويرى أنه ما إن يقع 
الصحابة في مخالفة حتى يأتي القرآن ليوجد لحم المخرج منها ؛ فبالتالي هذه الأحكام ‏ عنده - 
خاصة بأولئك الصحابة في وقتهم دون غيرهم وقد رد عليه صلاح بن على الزيات في «الوعد 
لمنجز نقد النص المؤسس؛ :وهو بحث وقفت عليه على شبكة المعلومات 

0 -غ1هوداءة88-غ26ء2مطام.معمو/علههط/ععم.53310// :معط 
و أقف عليه مطبوعا. 
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هَل عَلَ الْرْأَةِ مِنْ عُسْل إذَا هي اخْتَلّمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولٌُ الله يِه :١نَعَمْ‏ إِذَا 
رَأْتْ انّا0))2" , 
ففي الحديث دليل على فضل أمٌ سليم إذ جاءت تسأل عن أمر يتعلق 
بدينهاء وإن ل تسأل عنه النبي يَكِْةِ وهو بين أظهر الصحابة فمن تراها 
تسأل؟ 
الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقهن في الدين)”". 
وبوّب البخاري بقول عائشة هذاء وقبله قول مجاهد: (لايتعلم العلم 
فليس عليها في هذا من حرجء بل ذلك من حرصها على دينهاء ونظير 
ذلك ما جاء من استفصال إحدى النساء من النبى يَكِلَةِ في كيفية اغتسال 
الحائفضء وقالت عائشة قوها المتقدّم على إثر هذا الاستفصالء وجوابه 
04 
* ثم تأمل قوطا مقدمة عذرها: (إن الله لا يستحي من الحق)» فذلك 
دليلٌ على أن هذا الأمر لولم يكن من أمر دينها ما كانت لتجهر به عند 
وفهمُ عائشة هذا هو ما فهمه العللاء من هذا الحديث؛ فلم يعدوا 
)000 أخر جه البخاري فق لاصحيحه2)) كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة )10/ تح الكل 
ومسلم في اصحيحهاء كتاب الحيض 176١ /١(‏ ح١١‏ "ارقم77). 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه تعليقًا مجزومًا به. كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم /1١(‏ 078 
ومسلم في ااصحيحه)»؛ كتاب الحيض (١/١1771ح7‏ 7 ارقم11). 
() أخرجه مسلم في الموضع المتقدم. 
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فخلها من قله الحياء» بل عدوا اتكباء مكل هذه المسائل عجرا وحور 
فمن ذلك قول ابن الملقن: (أراد البخاري رحمه الله بهذا الباب بيان أن الحياء 
المانع من تحصيل العلم مذموم» ولذلك بدأ بقول مجاهد وعائشة. والحياء 
الواقع على وجه التوقير والإجلال مطلوب كى) فعلت أم سلمة حين غطَّت 
وجههاء وقد أسلفنا في باب أمور الإيوان حقيقة الحياء» وأن المذموم منه 
ليس بحياء حقيقة» وإنم| هو عجر وحور" '. 

وقال ابن بطال: (وني قول أم سليم: «إن الله لا يستحيي من الحق» أنه 
يلزم كل من جهل شيئًا من دينه أن يسأل عنه العالمين به وأنه محمود بذلك, 
ألا ترى قول عائشة 65: انعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء من 
التفقه في الدين»» وإنما يكون ا حياء فيه| تجد المرأة من ذكره ذا وأما ما يلزم 
السؤال عنه فلا حياء فيه)”' . 

* وأما حديث امرأة رفاعة القَرظيٌ؛ فهو ما روته عائشة: (أَنَّ ِفَاعَةً 
الْفُرَِيَّ طَلَقَ امْرَأَتهُ قبت طَلَاقَهَا فتَرَوَجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الرَبيرِ 
قَجَاءَتْ الب كل فَمَالَتْ: يا رَسُولٌ الله إِتََّا كَانَتْ عِنْدَ ِفَاعَةَ فَطَلَقَهَا آخْرٌ 
ثَلَاثِ تَطلِيقَاتِء قتَرَوّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدٌ الرّحمَنِ بْنْ الزْيرِ وَإِنَّهُ وَاللّه مَا مَعَهُيَا 
َسُولَ الله َال هذه الب يِذ أنه مِنْ جلبَايماء قَالَ وََبُبَحْرٍ 
جَالِسٌ عِنْدَ النبِيّ بك وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصٍ جَالِسٌ بِبَابٍ الْحُجْرَةٍ لِيؤْدَنَ له 
َطَفِقٌ حَالِدٌ َُاوِي أب بَخر: يا أب بَكْرِ ألا تَرْجُرٌ مذ عن تجهَرُ به عِْدَ وَسُولٍ 


و 


ل ا 0 ع ل الا َه لان الايد 00 0 ره 
الله َلك وما يا بذ رَسَو ل الله قَكئِْهِ عا , التسسّمء ممَّ قال: «لَعَلك تر يدي أن 
وصك 2 ره رسو رسيت ٠‏ 6 م ويص 5 


.) 0 /9( «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»‎ )١( 
.)7917//١( لاشرح الجامع الصحيح»‎ )1( 
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تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَة لا حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتك))”". 

وفي قول خالد بن سعيد بن العاص ما يدل على تأدب الصحابة :ةر 
تحقيوة الى كلد وأما ما لاكرمه امر ا ترقافي فزن ود لني دل عدا عله 
مؤاخذته لهاء فكيف يأخذ عليها ذلك من هو دونه وَل ويتّخَذ ذلك ذريعة 
لا يطعن به عليها وحدها بل يتّهم بقية مجتمع الصحابة بأنه على شاكلة هذه 
المرأة. 

ا ا ا 00 
إما: لتصريحها ب| يستحي النساء من التصريح به غالباء وإما لضعف عقل 
النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني)”") 

وبنعل الست الامصه وم لخادت ة وحدها على أن جميع 
الصحابيات كُنَّ يتجرأن على الجهر بمثل هذاء إن مثل هذا التعميم جناية 
عل جل باكملة واو كاتير م ليهده التادج و ياوسن اللداد ف مهارن 
ما ساغ لعاقلي أن يتتجثى على أهل البلي- ا 
نه لتم - فكيف بقرنٍ هو أفضل القرون بنص حديث الذي لا ينطق عن 
الهوى وَكةِ. 

* وأما الخامس: وو نكا زوج الت 

فلم يستطع المستدلٌ أن يذكر أكثر من ثلاثة أحاديث أحدها الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الشهادة» باب شهادة المختبيء (7/ 1574ح35775). وني 
مواضع أخرى منها (ح5570), و(ح01571): و(ح0550).: ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب 
التكاح(7/ ١٠ح ١577‏ رقم1١١).‏ 

.)517/9( افتح الباري»‎ )١( 
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تقدّم في الشبهة» والثاني: حديث معاوية بن قرة» عن أبيه قال: (بَعَْيِي 
َسُولُ لوكي إل رَجُلٍ توج ار أبيه أن ضر ب عْْقَهُ وَأْصَميَ مَالَه). 
والغالث: خزيك أريرن كني ركز قال: (جاء رجل إلى النبي كي فقال: 

إِنّ فلانا يدل على امرأة أبيه» فقال أبي: لو كنت أنا لضربته بالسيف 

فضحك النبي يَكِةِ وقال: اما أغيرك يا أي إني لأغير منك والله أغير مني 0 
فأما الحديث الأول: وهو حديث البراء بن عازب 85" '' قال: لحك 

عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله َك إلى رجل نكح 

امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله). 
وهذا الحديث رواه عدي بن ثابت -واختلف عنه - وأبو الجهم - 

سليمان بن جهم الأنصاري- والشعبي: 

: -فأما عدي بن ثابت فقد اختلف عنه على ثانية أوجه‎ ١ 
الوجه الأول: روي عنه. عن يزيد . بن البراء» عن أبيه» قال:(لقيت عمّي‎ 

وقد عقد راية....) 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ )1١8١ 57171١‏ -ومن طريقه 

أحمد في مسنده ٠(‏ 1/ /68ح18777)- ومن طريقه أيضًا ابن بشكوال في 

الغوامض والمبهمات 2))١77-777 /١(‏ وأخرجه من طريق أحمد: أبو نعيم 

في معرفة الصحابة (؟/ 4 لاح/517 .)7١‏ 

)١(‏ يلحظ القارئ الكريم أن أسهيت في تخريج هذا الحذيت مع أن من متهنجي أن الخديث إذا كان 
صحيحًا أن لا أتوسع في تخريجه؛ والسبب في التوسّع في التخريج أنه بدا لي لأول وهلةٍ أن في 
الحديث ما يمكن أن يضف من أجله وأبرز ذلك كثرة الطرق واختلافها مما يجعله أشبه 
بالمضطربء ولكن بعد أن تبيّنت صحته وأخذ مني وقنًا في جمع طرقه؛ أثبته كما عملت فيه 
ولعله لا يخلو من فائدة للقارئ الكريم. 
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والنسائي في الكبرى» كتاب الرجمء باب عقوبة من أتى ذات محرم 
وذكر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه (07457/5ح71577), 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (”/ /الالاح 4 5٠‏ 7) 

جميعهم من طريق أشعث بن سوار. 

وأخرجه الدارمي في مسنده (7/ 5728 ١77/0)من‏ طريق عبدالله بن 

وأبو داود في سننه. كتاب الحدود. باب الرجل يزني بحريمه (؟/ 0577 
1017 4) عن عمرو بن قُسيط الرقىٌ» ومن طريقه الخطيب البغدادي في 
الأساء المبهمة (ص514)» ومن طريقه كذلك البيهقي في معرفة السنن 
والآثار(17/ *777ح0787).: وفي السنن الكبرى (71/ 707)» ومن طريقه 
أيضًا:ابن الأثير في أسد الغابة (57/ 75 رقم 45 15) وذكر أن أبا موسى 
المدينى أخرجه. 
في الغوامض والمبهمات /١(‏ ١75ح11١).‏ 

والرويانيٍ في مسنده 71777/١(‏ ح727237) من طريق سليمان بن عبد الله 
الرقي» وفي روايته: ليت خالي . 

والطبراني في الكبير ('/ /1/1؟ ح7٠71)‏ من طريق عبيد بن جناد. 
ومن طريقه أب نعيم في معرفة الصحابة (7/ 181/794 ))3١‏ ومن طريقٍ 
أبي نعيم المزي في تبذيب الكمال (77/ 45). 

والطبراني في الأوسط (717/7ح9١١١)‏ من طريق أبي جعفرء 
و(71715/5م11927) من طريق عمرو بن قسيط. 
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والحاكم في المستدرك (1/ 7417 ح07١8)-‏ وسقط الإسناد من عنده 
إل ااجعداجو أن الماع والووقيى نل المطادن عفر 01110010 
و(8/8١35)‏ من طريق عبيد بن جناد» وابن حزم في المحلى /١١(‏ 97") 
من طريق عبد الله بن - جعفر الرقي, وإبراهيم بن عبدالله. 

جميعهم (عبد الله بن - جعفر الرقي» وعمرو بن قسيط. وسليمان بن عبد 
الله الرقي» وعبيد بن جناد وإبراهيم بن عبد الله).عن عبيد الله بن عمرو 
الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة. 

كلاهما: (الأشعث. وزيد بن أ بي أنيسة)» عن عدي بن ثابت» عن 
يزيد بن البراء. عن أبيه... 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ ١16١ح‏ ) من طريق 
يوسف بن عديء عن عبيد الله بن عمرو الرقي؛ عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
جابر الجعفي» عن عدي بن ثابت» عن يزيد , بن البراء» عن أبيه... 

لاحت قا وواه الخعي باون ذ ترجا بر اسفن و الانياك. 

الوجه الثاني: روي عنه. عن البراء بن عازب قال: (لقيت خالي...). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5١/50/8ح١5151),‏ 
و(97/14١‏ ح75795), و(41/70ح70/07). ومن طريقه بن حبان 
في صحيحه (9/ 577 ح7١51).‏ 

وأحمد في مسنده (70/ 017/077 180)» ومن طريقه الخرائطي في 
مساوىء الأخلاق (ص١705ح059).‏ 

والنسائي في سننه» الموضع المتقدم (5/ 7465 ح777)» وفي الصغرى؛ 
كتاب النكاح» باب ما نكح الآباء (5/ ٠١9‏ ح7771). وني الجزء الذي 
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فيه مجلسان من إملائه (ص59رقم75)؛ ومن طريقه ابن الأثير في أسد 
الغابة (5/ .)7351١‏ 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 581741١5‏ )؛ وابن الأعرابي 
في معجمه (79//5ح517١).‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 8/8). 

والطبراني في الكبير (5/ 071٠17708‏ و(77/ 195اح5094). 
والحاكم في المستدرك (7/ ١7ح‏ 7171/7), و(؟/ “الاح 2216). وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (9/ 4 37720-177), والخطيب في الأسماء المبهمة 
(ص64). 

جبيعهم من طريق السدي» عن عدي بن ثابت به. 

وليس في جميع تلك الروايات: (وآخذ ماله) سوى رواية أحمد. 

* وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١5(‏ /00ح115759), 
و(14/ 5٠١‏ ح475060 7 و(١90/5ح١7001).‏ 

وأخرجه أبو سعيد بن الأشج في جزئه( ص07 1ح 71), وعننه 
الترمذي في جامعه» كتاب الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة أبيه (7/ 117 
ح17777)» وفي العلل الكبير (ص١77ح3777),‏ وعنه كذلك الطومي في 
مختصر الأحكام -مستخرج على الترمذي- (57/57/ح17717)» ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى (777/8). والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/58١1ح1880)‏ عن فهدء والبزارفي مسنده(94/ 505 ح70795),وابن 
أبي حاتم في العلل(7/ 17/14ح/707١))‏ جميعهم (الترمذي» وفهدء والبزار, 
وابن أبي حاتم) عن أبي سعيد الأشج. 

وابن ماجه في سننه» كتاب الحدود. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد الا 


(250372874/5)). عن سهل بن أبي سهل. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 44 ١ح‏ 5887)» والخرائطي في 
مساوىء الأخلاق (ص01/7-707) من طريق يوسف بن مَنَازِل 

وأبويعل في مسنده (77/7ح171717). الدارقطني في سننه 
(ح7510) من طريق أبي معمر القطيعي. 

وجعفر بن محمد المُلدي في جزءٍ من حديثه-مطبوع مع عدة أجزاء- 
(ص١787‏ رقم9؟) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي. 

والطبراني في الكبير (75/ 1465 ح١201)‏ من طريق يوسف بن مبارك 
الكوفي. 

جميعهم: (أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو سعيد الأشجء وسهل بن أبي 
سهلء ويوسف بن مَنَازلء وأبو معمر القطيعيء أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي. ويوسف بن مبارك الكوني)؛ عن حفص بن غياث. عن أشسعث 
بن سوار به... 

وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص757ح07/1).؛ وفي 
روايته: لقيني عميء وفيه التتصريح بأن هشيًا ويسمٌ عم البراء. 
والدارقطني في سننه(5/ 51٠777‏ 7) من طريق أب معمر القطيعي» عن 
هشيم» عن أشعث بن سوار.... 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 157737٠١‏ 5) من طريق سيف بن 
محمد, عن حمزة الزيات» عن عدي بن ثابت؛ عن البراء بن عازب به 
ولفظه: (بعث رسول الله يكِ خالي إلى رجل من اليمن تزوج امرأة أبيه 
فقال: «إن أدركته فاضرب عنقه. واستخلف ماله»). 


ع الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيبطهم عرض ونقد 


وقال الترمذي بعده (حديث غريبء وقد روى محمد بن إسحاق هذا 
الحديث عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد بن البراءء عن أبيه. وقد 
روي هذا الحديث عن أشعث؛ عن عديء عن زيد بن البراء» عن أبيهء 
وروي عن أشعث,. عن عديء عن يزيد بن البراءء عن خاله. عن النبي 
كل). 
تذهبون؟ فقالوا: بعثنا رسو الله يَكيِ...). وفي لفظ: (مربناناس 
ينطلقون). 

أخرجه أحمد في مسنده /7٠(‏ 57 0ح1801/8), ومن طريقه الحاكم 
في المستدرك (7/ 7١9‏ ح/77/7), وأخرجه النسائي في سننه الموضع 
المتقدم(7770-7946/1): والخرائطصي في مساوئئ الأخلاق 
(ص 65 اح )01١‏ وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (ص١‏ ه اح0١‏ )2 
وأبو يعلى في طبقات الحنابلة (؟7577/5) من طريق الشافعى» عن رجل» 

7 05 3 و 80 03 7 

جميعهم من طريق شعبة» عن الربيع بن ركين" »عن عدي بن ثابت» 
عن البراء قال: (مرّ بنا ناس ينطلقون فقلنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا 
النبى يك إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله)» وهذا لفظ أحمد. 

الوجه الرابع: روي عله عن يزيد بن البراء. عن أبيه قال: (لقيت خالي 


ومعه راية...) 


:)178/1١١( في رواية النسائي: الربيع بن البراء بن الربيع» وقال المزي في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
الركين بن الربيع» وقال الحاكم: الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ا 
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أخرجه أحمد في مسنده (0/ 01/7 2ح »)1871١‏ وأبو سعيد الأشج في 
جزئه (ص57١1ح77):‏ ورواه عنه ابن أبي حاتم في العلل (7/ ٠١/8‏ 
237١7‏ ورواه عنه الطومي في مختصر الأحكام (5/5/ح11578)) 
وأخرجه من طريق الأشج كذلك البيهقي في السنن الكبرى (8/ 717), 
عن أبي خالد الأحمرء عن أشعث بن سوارء عن عدي بن ثابت به. 

قال أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدثنا عبدالغفار بن القاسمء 
حدثني عدي بن ثابت قال: حدثني يزيد بن البراء» عن أبيه قال: لقيت 
خالي ومعه راية» فقلت: أين تريد... الحديث. 

الوجه الخامس: روي عنه. عن البراء بن عازب قال: مر بي الحارث بن 
عمروء وفي لفظ: لقيني عمي الحارث بن عمرو.. 

أخرجه ابن ماجه في سننه» الموضع المتقدم (ح7177١)‏ عن إسماعيل بن 
موسى» وسعيد بن منصور في سننه (1/ 57770 4)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (5/ 75ح )3١١١‏ عن سليان بن داود العتكي -أبي الربيع 
الزهراني- وأبو يعلى في مسنده (1/ 717/4ح1177) عن إسماعيل بن 
إبراهيم؛ والطبري في تهذيب الآثار /1١(‏ 0577ح847)» وابن قانع في معجم 
الصحابة )١7/5 /١(‏ من طريق سنيد بن داود» والطبراني في المعجم الكبير 
(0/ 577 ح7"500)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 1/548م57 )٠١‏ 
كلاهما من طريق أب الربيع الزهراني» وأبو نعيم أيضا من طريق الحارث 
الحمُداني» وزياد بن أيوب» ومن طريق الطبراني أخرجه المزي في #بذيب 
الكمال (60/ 7376) لكن وقع في رواية الطبراني زيادة: يزيد بن البراء في 
الإسناد» ووقعت على الصواب عند المزي. وابن حزم في الحل 


م الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


)2907/1١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله» وابن عبد البر في الاستيعاب 
31١ /(‏ من طريق عبد الله بن مطيع. 
جميعهم عن هشيم بن بشير» عن أشعث بن سوارء عن عدي بن ثابت 


وتابع هشيًا: حجاج بن أرطاة وأخرج حديثه الروياني في مسنده 
(76017/1ح81) من طريق معلّ بن منصور عنه... ولفظه: (مرّ بي عمي 
ومعه الرمح فقلت: اين تريدون قال فلان تزوج امرأة ابيه بعثني اليه ان 
اقتله وأضرب عنقه). 

وذكره الدارقطني في العلل (5/ ؟١5)؛‏ 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 417/17/74 )7١‏ من طريق 
الفضل بن العلاء» عن أشعث ولكنه سمّى عدي بن ثابت: عثمان بن ثابت» 
ولفظ حديثه: (بين) أنا جالس إذ مرّ بي عمي الحارث معه لواء...). 

الوجه السادس: رواه محمد بن إسحاق, عن عدي بن ثابت» عن عبدالله بن 
يزيد؛ عن اليراء: 

ذكر ذلك الترمذي في جامعه (7/ 2557). والدارقطني في العلل 
(375)). ولم أقف على هذه الرواية. 

الوجه السابع: وروي عنه. عن اليراء بن عازب؛ عن الحارث بن 
عمرو... 

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١117/19(‏ من طريق وكيع بن 
الجراح» عن سفيان الثوري» عن أشعث بن سوار» عن عدي بن ثابت» عن 
البراء بن عازب.عن الحارث بن عمرو قال: (بعثني رسول الله وه إلى 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١م‏ 


رجل تزوج امرأة أبيه بقتله وسلب ماله) فجعله من مسند الحارث بن 
عمرو لا من مسند البراء. 

قال أبو نعيم بعده: (تفرد بن وكيع. عن سفيان). 

الوجه الثامن: روي عنه؛ عن أنس بن مالك قال: لقيت عمي... 

ذكره ابن أبي حاتم في العلل (4/ 87 رقم /171) من رواية سليمان بن 
شراحيل»؛ عن إسماعيل بن عياش»ء عن يحيى» عن يزيد الرهاوي أبي شيبة» 
عن زيد بن أب أنيسة» عن عدي بن ثابت به. 

قال أبو زرعة: (هذا خطأ). 

* ومن التفصيل المتقدّم يُعلمٌ أنه قد اختلف عن أشعث بن سرّار على 
خمسة أوجه هي: الأول. والثاني» والرايع» والسادسء وهذا الاضطراب في 
روايته ليس من الرواة عنه» بل هو سببه» وإليك بيان حاله: 

فهو: أشعث بن سوّار الكندي النجار الأفرق الأثرم؛ وقد وّقَه 
بحي بن معين في رواية عنه”', ونقل ابن شاهين قول عثان ابن أن شيبة: 
(ثقة صدوق)”'“» ولكن أكثر العلاء على تضعيفه ومنهم: يحبى بن معين 79 
وأجد” , والعجلي” “إلا أنه قال: (يكتب حديثه)» وأبو زرعة الرازي حيث 


.)1١749مقر777/7( اتاريخ بن معين-رواية الدوري-»‎ )١( 

(1) «تاريخ الثقات» (ص "ارقم .)7١‏ 

ف من رواية عددٍ من تلاميذه ى) في «رواية الدوري؛ (4/ 6١‏ رقم ٠‏ 777)؛ و«رواية ابن طهيان» 
«(ص 47 رقم11).» ورواية ابن محرز (8/1ارقم 7 )». وقال- كا في الجرح والتعديل 
0/ ١/اارقم978):‏ (كوني لا شيء). 

(؛) "العلل ومعرفة الرجال» ١ /١(‏ 4رقم841)» و(1/ 494 رقم147١١)‏ و(9/ 44 رقم4786). 

(0) امعرفة الثقات»؟ (7/ ارقم .)١ ٠9‏ 


بحة الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ال ل وأبو داود”''» والنسائي”"» وابن حبان”"» والدارقطني””. 

فعلى هذا لا يحتجٌ من روايته سوى ما وافق فيه غيره - وسيأتي 
الترجيح في ذلك- فلا تصحٌ روايته للحديث على الوجه الخامس وهو ما 
رواه عن:عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: مر بي الحارث بن 
عمروء ولا يصحٌ كذلك الوجه السابع وهو مارواه عن: عدي بن ثابت. 
عن البراء بن عازب». عن الحارث بن عمرو.. حيث جعله من مسند 
الحارث لا من مسند البراء. 

وأما الوجه السادس فقد خالف فيه محمد بن إسحاق بتسمية شيخ 
عدي بن ثابت: عبد الله بن يزيد وأظنَّهُ الخطميٌ الأنصاريٌّ الصحابي فإن 
عديًًا قد روى عنه”'» ولكن أخطأ ابن إسحاق في مخالفته لرواية من رواه 
على الوجه الراجح. 

وأمّا الوجه الثامن وهو ما روي من طريق: يحيى بن يزيد الرهاوي أب 
شيبة» عن زيد بن أب أنيسة» عن عدي بن ثابت فلا يصمٌ أيضًا؛ لأن 
يحبى بن يزيد الجزري» أبو شيبة الرهاوي: مقبول”"” ولم يتابع على هذه 


60 «الجرح والتعديل» (؟/ ١لا‏ ارقم//91). 
(؟)نسؤالات الآجري» /١(‏ 4/ا ارقم 109). 
(7)«الضعفاء والمتروكون» (ص68رقم208). 
(:)«المجروحين)» (١/97١ارقم .)1٠١7‏ 
(6) «االضعفاء والمتروكون» (صا8/"رقم09١١).‏ 
(1) «تبذيب الكمال» .)077/١19(‏ 

(0) «تقريب التهذيب»؟ (ص98 هرقم4 1/117). 
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الرواية» وقد خالف ثقة هو: عبيد الله بن عمرو بن أب الوليد الرقيٌّ” '» وقد 
تقدّم أن عبيد الله رواه على الوجه الأول» وذكر أبو زرعة فيم| تقدم أنه خطأ. 

# وقد رجّح بعضٌ الأئمة بعض طرّقه فقال أبو حاتم: (إنَّما هو كما 
رواه زيد بن أبي أنيسة» عن عديء عن يزيد بن البراء» عن البراء» عن خاله 
أبي بردة» ومنهم من يقول: عن عمّه أبي بردة)”'". 

فرأى أبو حاتم ترجيح الوجه الأول والرابع اللذين تقدَّم التفصيل في 

وقال أبو زرعة الرازي بعد أن ذكر خطأ الرواية على الوجه الثشامن 
وهي رواية يحيى بن يزيد الرهاوي: (رواه الحسن بن صالح» عن السديء 
عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية. ورواه حفص 
بن غياث» عن أشعث بن سوّار» عن عدي بن ثابت» عن البراء. ورواه 
الفضل بن العلاء» وأبو خالد الأحمر. ومعمر» عن أشعث» عن عدي بن 
ثابت» عن يزيد بن البراء» عن البراء قال: رأيت خالي. ورواه شعبة» عن 
الربيع بن الركين» عن عدي بن ثابت» عن البراء. ورواه عبيد الله بن عمروء 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت؛ عن يزيد بن البراء» عن البراء 
قال: لقيت عمّي ومعه الراية. 

قال أبو زرعة: الصحيح خاله؛ أبو بردة بن نيار واسمه هانىء)”" 

* والذي يظهرٌ أنَّ الأوجه: الأولء والشاني» والرابع راجحةٌ وأما 
)١(‏ اتقريب التهذيب؟ (ص”ا/ا"ارقم /65011). 


(؟) «العلل لابن أبي حاتم؛» (7/ 0770-1/19). 
(©) «العلل» (85/5/-88رقم/ا/ا١1).‏ 
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الوجه الثالث فلا ينافيها وذلك لما يلي: 

١‏ -ترجيح أبو حاتم الرازي للوجهين الأول والرابع وني الأول ذكر 
عم البراء» وفي الثاني ذكر خخاله. 

؟-أن عدي بن ثابت قد روى عن البراء بن عازب تة» وروى عن 
ابنه يزيد بن البراء فلا إشكال حينئن' '» وقد جاء التصريحٌ بسماع عدي بن 
ثابتٍ من البراء ىما في سنن النسائي» كتاب القضاءء باب شهادة الشاعر 
(/ 497 ح1071). [! 1" 

“ا-ذكر ابن القيّم أن الاختلاف لا يؤثر حيث قال: (وهذا كله يدل على 
أن الحديث محفوظ. ولا يوجب هذا تركه بوجه؛ فإن اليراء بن عازب 
حدَّث به عن أبي بردة بن نيار» واسمه الحارث بن عمرو. وأبو بردة: كنيته» 
وهو عمُّه وخاله» وهذا واقعٌ في النسبء وكان معه رهط فاقتصر على ذكر 
الرهط مرة» وعيّن من بينهم أبا بردة مرة» وبكنيته أخرىء وبالعمومة تارة» 
وبالخؤولة أخرى. فأيّ علة توجبٌُ ترك الحديث)”". 

4 -وقال ابن حزم: (هذه آثار صحاح تجب بها الحجة. ولا يضر ها أن 
يكون عدي بن ثابت حدَّث به مرة عن البراء» ومرة عن يزيد بن البراء عن 
أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء؛ فيحدّث به مرة عن 
هذاء ومرة عن هذا)”". 


() «تبذيب الكمال» /١9(‏ 6717). 
() لاتهذيب السنن» مطبوعٌ مع مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 75؟7) 
(") «المحلى؟ /١١(‏ 7507). 
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والحديث وإن كان بعضُ أهل العلم أشار إلى كثرة اختلافه | قال 
المنذري: (وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرّاء فروي عن البراء كما تقدم. 
وروي عن عمّه ىا ذكرناه أيضًاء وروي عنه» قال: «مرَّ بي خالي أبو بردة بن 
نيار ومعه لوء». وهذا لفظ الترمذي فيه» وروي عن خاله» وسماه همشيم في 
حديثه: الحارث بن عمرو»ء وهذا لفظ بن ماجه فيه . وروي عنه قال: 'مر بنا 
ا تطلشو ةا وووف ددا #إني لأطوف على إبالٍ ضأت لي في تلك 
الأعاء ن سود النبى يبو زد جاده رمطا عونم لر 40 وهدا و الفيظة 
الفسائى)”. 

إلا أنه صحيحٌ بطريقيه المتقدّم والآتي» وبشاهده وهو الحديث الثاني 
الذي سيأتي تخريجه» وقد أخطأ من زعم اضطرابه””"؛ فإِنّ الاضطراب يكون 
إذا تساوت الأوجه بحيث لا يمكنٌ الترجيحٌ بينهاء وأما هذا الحديث فقد 
تم الترجيح بين طرقة» بتضعيفٍ الضعيفي منهاء والجمع بين طرّقه 
الأخرى 

١-وأما‏ حديث أبي الجهم - سليمان بن الجهم- : 

فأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه 
(161//5ح555). ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى (// /771) من 
طريق خالد بن عبدالله» والنسائي في السئن الكبرىء الموضع المتقدم 
14١0-8 /(‏ 0)من طريق جرير بن عبد الحميد» وسعيد بن منصور في 
سننه /١(‏ 710ح4477) عن عبيدة بن حميد. وأحمد في مسنئده 


.)١؟748‎ /57( امختصر سئن أب داود' ومعه تبذيب السئن» لابن القيم‎ )١( 
.)186 01017 /0( كا ذكر ذلك محققو (مسئد أحمد»‎ )1( 
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( 586 ح0١1817)‏ من طريق جرير بن عبد الحميد. 

والطبري في بذيب الآثار- مسند عبد الله بن عباس- 019/١1(‏ 
رقم846) من طريق أسباط بن محمد والروياني في مسنده /١(‏ 7170 
ح505) من طريق خالد بن عبدالله. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 144 ح1887) من طريق أبي 
بكر بن عياشء والدارقطني في سننه (5/ 571 37ح741541) من طريق 
صالح بن عمرء واللحاكم في المستدرك (9/5١٠ح77/1/8),‏ و(5/ 70417 
ح56١0)‏ من طريق أسباط بن محمد. 

جميعهم من طريق مطرّف بن طريف: عن أب الجهم» »عن البراء بن 
عازب قال إن لَأَُوفُ عَلَ إبلٍ ضَأْتْ لي في عَهْدٍ رَسْولٍ الله يك فنا 
أمجول في أبيَاتٍ دنا ركس وَكَوَارِسَ إِذْ ججاءوا قَطَافُوا يفِنَائِي 


0 
7 


متخو جو وخل م صَألوة ولا كلنوة حتى :قر يوا غلقة قلا ديو عالت 
عَنْهُ فََالُوا عَرَّسَ بِامْرَأةٍ أبيه) وهذا لفظ أحمد. 

وفد توبع مطرّف بن طريف عل روايته عنه أبي الجهم؛ وأخرج 
الحديث النسائي في السنن الكبرى؛ كتاب الرجمء باب عقوبة من أتى ذات 
محرم وذكر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه (5/ ١79404‏ ح١755)‏ 
عن هنّاد بن السريء عن أبي زيد» عن أبي الجهم, عن البراء...بنحوه؛ ولم 
يتبين من هو أبو زيدٍ هذا إلا أن يكون أبو زبيد: عبثر بن القاسم فإنه من 
شيوخ هناد 

قال الألباني بعد رواية مطرّفء عن أبي الجهم: (وهذا إسنادٌ صحيح 


.)711 /70( كا في «تبذيب الكمال»‎ )١( 
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رجاله ثتقات رجال الشيخين غير أبي الجهم» واسمه سليمان بن جهم بن أبي 
الجهم الأنصاريء مولى البراء» وهو ثقة)”". 
وأما الحديث الثاني: وهو حديث معاوية بن قرّة عن أبيه قال: (بَعَثِيِي 
رَسُولُ ليلل إل رَجُلٍ تَرَوّجَ مَأ أبيه ه أَنْ أَضرب عَدْقَهُ وَأَصَمَيَ مَالَهُ). 
فأخرجه: لدف ع ل سه نات الحدود, باب من تزوج امرأة أبيه 
من بعده (35108/814/75)» والنسائي في سننه. كتاب الرجم. باب 
عقوبة من أتى ذات محرم (5/ 7957 ح7775), والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (7/ ١٠6١1ح584817).»‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 516)؛ و 


.)3١8/( 
جميعهم من طريق يوسف بن مَنَازِل.‎ 
الكوقي.‎ 


وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 5 /ا7اح 4017 7), والمزي في تهذيب 
الكمال (// )١168‏ من طريق عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي. 


وعند الدارقطني في الموضع نفسه من رواية سلمة بن حفص : أبو بكر 
السعدي...ولفظ حديث الدارقطني: أن النبي يَلِْةِ بعث إلى رجل عرس 
بامرأة أبيه أن يضرت عنقه. 


أربعتهم: (يوسف بن منازل» ويوسف بن بهلول الكوفيء وعبد الله بن 
الوضّاح اللؤلؤي» وسلمة بن حفص) عن عبدالله بن إدريس» عن خالد بن 
أبى كريمة» عن معاوية بن قرَّة عن أبيه... الحديث. 


.)١19/4( الغليل»‎ ءاورإ«)١(‎ 


4 الصحابة والصحبه وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض وتقد 


قال البوصيري: (هذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات)”". 

وقال ابن التركاني: (في سنده خالد بن أبي عت 

ولغ الضوات نهدا الانناة سمي اجن ادويق أن كزيفنة 
الأصبهانٌ» أبو عبدالرحمن الإسكاف فإنه: صدوقٌ يخطئ ويرسل””. 

وآما القديك القالك وهو حليف أن :بن تعن يفلة قنال( جنا وجل 
إلى النبي يك فقال: إِنَّ فلانا يدل على امرأة أبيه» فقال أبي: لو كنت أنا 
لضربته بالسيف فضحك النبي يل وقال: «ما أغيرك يا أَبي إني لأغير منك 
والله أغير مني»). 

فقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/1/ 177) من طريق محمد بن 
هارونء نا محمد بن معمره نا أبو عامر» نا سفيان» عن سعيد بن إبراهيم» 
عن رجل من الأنصاره عن أبي بن كعب قال: جاء رجل إلى النبي ككل . . 
الحديث والذي يظهر أن سعيد بن إبراهيم المذكور في الإسناد هو: سعد بن 
إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف؟ فإنه هو الذي روى عنه السفيانان: سفيان 
الثوري» وسفيان بن عبينة. 

ولكنه لم يصرّح بكونٍ هذا الرجل صحابيًا فيكون الحديث متصلاً؛ 
لاحتمال أن يكون الرجلٌ من أبناء الأنصار الذين ولدوا بعد وفاة النبي يكلله؛ 
فعلى هذا حديئه ضعيفٌ» وكان مكانه بناءً على الترتيب الذي جاءً في 
البحثٍ أن يكون في القسم الآتي» وهو الأحاديث التي ل تصحٌ» لكن لا 
)١(‏ «مصباح الزجاجة» (5/ 14 77). 


.)5965 /5( «الجوهر النقي؟ بذيل السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)١؟[و/٠‎ مقر١11١ص( اتقريب التهذيب؛‎ ( 
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ل سس ست 


كان له تعلق بالحديثين قبله ناسبَ أن يجِيءً في هذا الموضع. 
رما ل ع لبت رارح ع ساق لنب الأزلز مدقيل 

بهها على شيوع هذه الظاهرة وانتشارها في مجتمع الصحابة: ثم ذكر أن هذا 
الفعل كان شائعًا قبل الإسلام في مجتمع يثرب-ى] ساها- ويحق لكل من 
أوتي فهمًا وإدراكًا أن يتساءل: هل وقوع حادثتين في مدينة كاملةٍ دليل على 
ذلك الشيوع المدَّعى؟ 

ثم إن يذكرها على أنها قضية مسلمةء وأمرًا مألوفا عند الصحابة؛ 
وأعياه البحث أن يِجِدَ أكثرٌ من حادثتين مع إمكانٍ أن تكون الحادثة واحدة 
بأن بعث النبي يك عدةً من أصحابه إلى ذلك الرجل ومنهم: عم البراءء بن 
عازب أو خاله» ومنهم قرة , حاار 1ن وود با لساري 
فرحَاء ولأجلب بخيله ورجلِه كا هي عادته في عددٍ من مؤلّفاته: رينت 
المفردات. ويتكثر من الأمثلة والأَدلّقَ فإذا أعياه الاستكثار منها قال: 
(وتلك الواقعة تكررت» وذكرت المصادر تكرارهاء ما يقطعٌ بأنما كانت 
شائعة مألوفة» ' وهذا التكرار المزعومٌ يقطعٌ بأن الكاتب إِنَّما أني من قلةّ 
البضاعة؛ إذ يظنٌ أن كل طريق رويت به القصة فهو قصةٌ مستقلة؛ فإذا 
روي الحديث في عشرين مصدرًا فلك عشرون حادثة | 

وما مبلح حادثة أو حادثتين في الميزانٍ في مجتمع يعد أفراده بالالآف من 
جاو لماه تنهار حي ميدي الام اناد ندل لعل 
يك إن ميدي بن اناد قرا البجرب راسد ادا شل اليه 


)١(‏ امجتمع يثرب: العلاقة بين الرجل والمرأة» (ص47). 


ع الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


واحدٍ أو اثنين» مع أن قتله أو قتلهم| يظهرٌ أنّه كان بسبب استحلالٍ هذا 
الفعلٍ ما يدل على أن حال الفاعل أقر ب للثّفاق والكفر منه إلى الإيهان فلم 
يكن من الصَّحابةِ في هذا الأمر إلا الامتثال. 

* وأما السادس: وهو دخول الصحابة المسجد وهم جنب: 

واستدل صاحب الشبهة به على كثرة الفواحش في مجتمع الصحابة. 
وؤكفرة ا لخورصض :عل العلاقة وق الربدز: والراة هنذا جودل تركيية وكان 
قائله تمر عليه السنوات وم يقرأ كتاب الله! 

فقد ورد ني الكتاب العزيز صراحةً ما يشير إلى جواز المرور في المسجد 
ماسوو وه تعالى: # يَتَأيبًا أَلَدَينَ مَامَنُأْ ل 
تسر المكلرة راسد را حَقَّ تَعَلمُوأ مَا َشُولُونَ وَلَا جا إلا حابي سَبِيلٍ 

و و ا ا 
مع ا وي وو 
بارزة عند الصحابة» فمن كثرته أباح لهم النبي يكدخول المسجد. وهذا 
الاستدلال يُزري بقائتله» ولا يضر الصحابة شيئًا؛ ذلك أنه إن قصد أن كثرة 
الجماع كانت من طريق محرّمة فقد تقدّم وسيأتي بيان وهاء قوله. وضعف 
أدلته» واضطراب مسلكه. وإن قصد أن كثرته بطريق الحلال فإن الصحابة 
كانوا أهل عِمَةِ؛ فوهبهم الله قوةٌ في أبداء نهم؛ فأغناهم بالحلال عن البحث 

عن الحرام» ولعلٌ بعض هؤلاء الطاعنين حين يتكلم عن الصحابة يرى في 
تتسهرعد أن كر نه فانبارض قراءة أر يرف يحض الصوواق الحتيم 
المحيط به؛ فيظن أن الصحابة كذلك» وأ ين الثرى من الثريا! 

نم إن قوة الرجلٍ في بدنه» وقدرته على إعفافٍ زوجه ما يمدخ به وقد 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد اه 


كان للنبي يك في ذلك شأنٌ ذكره أنس بن مالك يله بقوله -فيها حدّث عنه 
به قتادة-: (كَانَ لبي كل يدور عَلَ نسَائه فى السّاعَة الوَاحِدَةٍ مِنَ اللْلٍ 
وَالنّهَارِِ وَهُنَّ إِخدى عَسْرَةَ ة. قَالَ قلت لأس : أَوَكَانَ يُطِيقَةُ؟ قَالَ 5-7 
ا وَكَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادة إن أنْسَا حَدَّتَهُمْ تِسْمٌ 
نِسوَة) 

وقد بوب عليه البخاري في كتاب الغسل؛ بباب: إذا جامع ثم عاد" 
فهل كان على النبي وَهِ من عيب في ذلك؟ 

وناكملة فإ هذا القول إن) تورى يتائلهة ولا بض الصحابةانها تطبه 
مقرل إو تعي عل هذه نبي وأطاها ب بدك عمد اله عل آنه 
يتكلّفٌ البحث عن الزلأأتِء ويوغلُ في قلْسٍ المدح قدحًاء وري قَلَب القدح 
الثابت على غيرهم مدحًا. وقد رأيت فيا تقدّم وسترى ضيهما سيأتي كيف 
تتهاوى شبهاته فلا تصمد أمام الدليل والبرهان. 

* القسم الثاني: الأحاديث التي لا تصح : 

* الحديث الأول: حديث سماك بن حربء عن علقمة بن وائل بن 

حجرء عن أبيه: 

أخرجه أحمد في مسنده (55/ 4٠717‏ 777) عن أبي أحمد الزبيري» 
وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود. باب في صاحب الح يجىء فيقر 
(4/ 477/4184): والترمذي في سننه» كتاب الحدود: باب ما جاء في 
المرأة إذا استكرهت على الزنا (5/ 1505 ح555١).‏ والطبراني في الكبير 
(1/7ح19) من طريق محمد بن يوسف الفريابي. 


)١(‏ #صحيحه) /١(‏ 07ح7128) 


3غ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


كلاهما (أبو أحمد الزبيري» ومحمد بن يوسف الفريابي) عن إسرائيل بن 
يونس. 

وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الرجم, باب الضرير في الخلقة يصيب 
الحدود (15/ 2771١711‏ وابن الجارود في المنتقى (ص؟ ١١‏ ح8717): 
والطبراني في الكبير(7”/ 16ح18١)‏ جميعهم من طريق أسباط بن نصر. 

كلاهما (إسرائيل بن يونسء وأسباط بن نصر) عن سماك بن حرب». 
عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه. 7 

ولفظ حديث أحمد: (خرّ جَتْ امرّأة إلى الصَّلاةٍ ملي َجُل تَجَلَا 
ابه فَقَقَى حَاجمه مما وهب وَانََْى إََِْارَجُلٌ» فقَالَتْ له إن الرَّجَلَ 
عي كذ كه لالطو نت ؤم لأنصار 

قَعُوا عَلَيْهَا ؛ فَقَالْتْ هُم: إِنَّرَجُلَا قعل بي كَذَا وَكَذَاء فَدَمَبُواافي طَلبِه؛ 
جَاُوابار مل الذي َب في لب ارج الي وا نوو 
لني ول ََالَتُ: هُوّ مَذَا فَلنَا أَمَرَ رَ الب وريه قَالَ الذي ي وَقَعَ عَلَيّهَا: 
يا وجول الله آنا حو فعال لد أء: «اذمبِي د عَثَرَالهُلكِ» وَكَالَ لِلرَجُلٍ 
0 نب الله ألا تَرْحْمَهُ قَقَالَ: «لَمَدْ تَابَ تَوْبَة لَوْتَاببَا أَهْلُ 
ليه قل يتفز 

وروا اوذاوة بوه دياك لركل التييوق علييا رجو قال 
«القد تاب توبة لو تاها أهل المديئة لقب مِنهُم 4م)). 

وم يقع في رواية أبي أحمد ل 
رواية أحمد ذكر الرجم. وكذلك الأمر في رواية أسباط بن نصر عن سم اك 
وجاء ذكر الرجم في رواية محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل. 
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دراسة الاختلاف : 

ويلاحظ الاختلاف عن إسرائيل بن يونس: 

فأبو أحمد الزبيري يرويه عن إسرائيل» عن سماك بدون ذكر الرجم. 

والفريابي يرويه عن إسرائيل» عن سماكء وفي الحديث ذكر الرجم. 

فالحديث إِذَا اختلف فيه أبو أحمد الزبيريٌ والفرياي. وقد رواه أسباط بن 
نصرء عن سم|ك موافقًا روية الزبيري» عن إسرائيل . 

ولا بد هنا من النظر في حال مدار الحديث» وهو سماك بن حرب؛ 
لنعرف هل الاضطراب في متن الحديث منه أو من دونه؛ أو أنه ليس ثم 
اضطراب فيقال: 

مدار الحديث هو: ساك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلنٌ البكري» 
أبو المغيرة الكو 

قال عن نفسه: (أدركت ثانين من أصحاب النبي يكل وكان قد ذهب 
بصريء فدعوت الله فردَّ علي بصري)» توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة. 
وأخرج له البخاري تعليقاء وأخرج له بقية الستة. 

ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: (صدوق ثقة)» وقال العجلي بعد أن 
ذكر أنه في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباسء وربما قال: قال 
رسول الله يك (وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحد. ولم يرغب عنه 
أحدء وكان عاخًا بالشعر وأيام الناس» وكان فصيحًا)» وقال يعقوب بن 
شيبة (وهو في غير عكرمة صالح. وليس من المتثبتين)» وقال النسائي: 
(ليس به بأس. وفي حديثه شىء)» وقال ابن عدي: (ولساك حديث كثير 
مستقيم إن شاء اله انها اونا عزوت هف :لمق وص ودين كدا تان 
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الكوفيين» وأحاديثه حسان عن من روى عنه. وهو صدوق لا بأس به). 
وذكره ابن حبان في الثقات ولكنه قال: (يخطىء كثيرًا). 

وقذا تكلم فيغر والجد مدق أعل العم فقتال انمد م حقيل.: 
(مضطرب الحديث)» وقال محمد بن عبد الله بن عَّار الموصلي: (يقولون إنه 
كان يغلط ويختلفون في حديثه). وضعّفه الشوري -كما نقل ذلك عنه 
العجلي - وابن المبارك» وصالح جزرة.» وقال ابن خراش: (في حديثه لين). 

وقال النسائي: (إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة لأنه كان يُلْمَن فيتلقن) 

ودر خلال اتران العلياء المتقدمة أنه مضطرب الحديث,. وأنه 
كان يلقن فر فيتلقن» ولعلّ ذلك بعد تغيُّره الذي نصّ عليه العلماء فقد قال 
البزار: (كان رجلاً مشهورًا لا أعلم أحدًا تركه. وكان قد تغير قبل موته). 
وذكره ابن الكيّال في الكواكب النيرات على أنه من المختلطين» ونقل قول 
يعقوب بن شيبة: (ومن سمع منه قديًا مشل سفيان وشعبة فحديثه عنه 
لد 

وغناليةال ع قير له ]تاتون قرلع قن 4ك انونا رقو ارين للبم هكرت 
عن ابن عباس فيقول : نعم» فأما أنا فلم أكن ألقنه). 

ولقل أتؤي يان تطاله نا ذكرة أبن بنعيدر د أله (صدوق. وروايته 
عن عكرمة مضطربة» وقد تغير حفظه بأخرة» فكان ربما تلقن)؛ ولكن 
الإمام أحمد أطلق القول بأنه مضطرب الحديث. ول يقيّد ذلك بروايته عن 
عكرمة» ولم يكن ذلك ليصدر منه إلا بعد أن سبّر مروياته' 
(1) ينظر: «معرفة الثقات؛ للعجلي 413/1 رقم180). و«الجرح والتعديل؟ (0/4/4! 


رقم ٠7‏ 7) «الكامل في ضعفاء الرجال» (؟/ 77 4رقم8175), «ثقات ابن حبان»(4/ 19؟), 
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ويتبين بعد هذا أن الاضطراب في هذه الرواية منه» وقد بيّن العلماء أن 
تفرد الصدوق قد يُعدٌَ منكرًاء قال الذهبي: (وقد يعد مفردٌ الصدوق 
منكرًا)”'"» هذا مع استحضار ما تقدم من كلام النسائي عن ساك بأنه إذا 
تفرّد بأصل لم يكن حجة. 

ومن القرائن على عدم قبول روايته هنا اضطرابه في هذه الرواية؛ فتارة 
يرويها بإثبات الرجم, وتارة يروها بدون الرجم. 

وأما إخراج مسلم لحديثه فلأنه انتقى من روايته ما رأى فيه موافقته 
للثقات. أو ما كان من رواية من روى عنه قبل التغيّر أو الاختلاط -كما 
يرى ابن الكيّال- قال ابن الصلاح عن رواية المختلطين في الصحيحين: 
(من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف 
على الجملة: أن ذلك ما تميز وكان مأخودًا عنه قبل الاختلاط)”". 

الحديث الثامن: حديث: (إن امرأتي لا ترد يد لامس): 

هذا الحديث روي من طريق ابن عبّاس» ومن طريق أبي الزبير» وإنما 
قلت رواية أبي الزبير لأنه اختلف عنه -كما سيأتي- فروي متصلأًء وروي 


«ميزان الاعتدال777/15(6رقم560418).: اتبذيب الكمال» :)١١5/١7(‏ «الكواكب 
النيرات»(ص77؟رقم59)) اتقريب التهذيب» (ص ١00‏ رقم 3517). «تهذيب التهذيب» 
.)١١6-1١١5/5(‏ 


() «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص17). 
() اعلوم الحديث0(ص/0179481791). 
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أولاً حديث ابن عباس : 

-١‏ روي من طريق عبد الله بن عبيد بن عصيرء عن ابن عباس عن 
النبي 196 : 

أخرجه النسائي في سئنه الكبرى» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع 
(0/ «لالاح 5٠١‏ 07)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )١65‏ كلاهما من 
طريق عبدالكريم» ولفظ حديث النسائي: (جاء رجل إلى رسول الله ككل 
فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إل وهي لا تمنع يد لامسء. 
قال: «طلقها». قال: لا أصير عنها: قال: «استمتع ها»). ولفظ حديث 
البيهقي: (أن رجلاً قال: يا رسول الله إن عندي بنت عم لي جميلة» وإنها لا 
ترد يد لامس قال: «طلقها». قال: لا أصبر عنهاء قال: «فأمسكها إِذَا»). 

وفي رواية البيهقي: الجمع بين عبد الكريم وهارون بن رئاب. وعدم 
الجزم بمن رفع الحديث منهماء وكذلك الأمر عند الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (5917/5). 

ولكن في رواية النسائي الجزم بأن الذي رفعه ابن أبي المخارق. 

وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب النكاح؛ باب تحريم تزويج الزانية 
(/ ١737ح07775).‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى /١١(‏ ١٠358).؛‏ وف 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع (7/ .))0559737١‏ وني الصغرى 
(/487ح510؟) من طريق النضر بن شميل» والرامهرمزي في المحدث 
الفاصل (ص 5٠‏ 35).؛ والمخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (517/7)) من 
طريق أبي داود الطيالسي» والخرائطي في اعتلال القلوب (54/7 77١‏ 
من طريق محمد بن كثير المصيصي. 
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ثلاثتهم (النضر بن شميل» وأبو داود» ومحمد بن كثير) عن حماد بن 


سلمة. عن هارون بن رِتاب. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1080-١ ٠(‏ )عن يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن عبد الكريم 

وأخرجه المخرائطي ني اعتلال القلوب -الموضع المتقدم- من طريق 
حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد' ". 

ثلاثتهم (عبدالكريم. وهارون بن رئاب» وحبيب بن الشهيد) عن 
عبدالله بن عبيد بن عمير به. 


كثير في تفسيره )١159/1٠١(‏ وهذه الروايات التى تقدمت قرينة على أنه هو 
ابن المخارق» بالإضافة إلى أن عبد الكريم بن أبي المخارق ذكر المزي في 
#بذيب الكمال”'' أن من شيوخه عبد الله بن عبيد بن عمير» وليس كذلك 
شميل الذي تقدم -(7/ ١7737)-_أن‏ عبد الكريم المعلم خولف, وكذلك ما 
جاء في رواية الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص » 5 ؟) أن عفان بن مسلم 
)١(‏ في رواية الخرائطي: عبيد بن عمير. ولعل الصواب عبد الله بن عبيد بن عمير» فقد ذكر ذلك 


السيوطي في «اللآليء المصنوعة» (7/ 109/7).. 
(0) «تبهذيب الكيال» .)5١1١ /١8(‏ 
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رواه عن حماد بن سلمة» وفيه قوله: (عبدالكريم المعلّم) وهو ابن أبي المخارق 
كما في تبذيب الكمال والله أعلم' ". 

ويزيد ذلك تأكيدًا أن حناد بن سلمةً ليس عبد الكريم الجزري من 
0 وأما عبدالكريم بن أبي المخار ف من توي 

واختلف عن ابن رئاب فرواه حماد بن سلمة - من رواية النضر بن 
شميل وأبي داود ويزيد بن هارون في رواية- عن ابن رئاب» عن عبدالله بن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس موصولا. 

ولكن أنكر يحيى بن سعيد القطان -كم في المحدث الفاصل 
(ص ١0‏ 755) أن يكون أبوداود فرّق بين روايتي عبد الكريم» وهارون بن 
رئاب فهم| عنده سواء» والقطان يرى أنها مرسلة كا سيأي. 

ورواه حماد بن سلمة أيضًا من رواية يزيد بن هارون -كم| أخرجه 
النسائي في الموضع الأول المتقدم -(/ 5٠77١‏ 01) عن هارون؛ عن 
عبدالله بن عبيد بن عمير, عن النبي كَكِة. 

ونلاحظ الاختلاف على يزيد بن هارون: فمحمد بن إساعيل بن 
إبرأهيم -أبوه ابن عُلَّيِة- يرويه عنه على الإرسال ىم عند النسائي 


)١(‏ وقفت على بحثٍ في موقع ملتقى أهل الحديث كتبه: حامد ال حنبلي» واعتمد قول ابن كثير في أن 
عبدالكريم هو ابن أبي المخارق, وقد نبّه الدكتور بدر البدر في تحقيقه لكتاب «الجزء فيه أحاديث 
أبي الزبير عن غير جابر» على أنه ابن مالك الجزري» وقد تبدّن لي عدم صحة ما ذهب إليه 
الدكتور ولعل الذي أوقعه في ذلك رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه الآتية وهي من طريق 
عبد الكريم بن مالك الجزريء فلعل الصواب أنه ابن أبي المخارق للقرائن المتقدمة. 

(1) «تبذيب الكمال» (18/ 1515). 

.)55١ /1١8( «تبذيب الكمال»‎ )*( 
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2737١ /(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة يرويه عنه على الاتصالء والراويان 
كلاهما ثقة”"' فلعلٌ يزيد بن هارون رواه على الوجهين. 

* والراجح أن حماد بن سلمة رواه على الوجهين» فرواه مرةً مسلا 
ورواه مرةٌ متصلا. 

ولكن الراجح عن هارون بن رئاب رواية الإرسال» وهذا الاضطراب 
من حماد دليل على عدم حفظه للرواية -والله أعلم- ولأنه قد وافق حماد بن 
سلمة على رواية الإأرسال كل من : 

-١‏ سفيان بن عيينة ى| أخرجه الشافعي في المسند (7/ ١٠753)؛‏ ومن 
طريقه البغوي في شرح السنة (9/ 71ح 77787)» وذكره أيضًا النسائي في 
سئنه (17/ ١ا019)).‏ 

١‏ - معمر بن راشد» وقد أخرج حديثه عبد الرزاق في مصنفه 
١11710 - /(‏ )). 

حماد بن زيد» وأخرج حديثه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (7597/5). 

ثلاثتهم: (سفيان بن عيينة» ومعمر. وحماد بن زيد)» عن هارون بن 
رئاب؛ عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجلّ إلى رسول الله يك فقال... 

بعد ذلك ننتقل إلى الراجح في رواية الحديث: هل هي الرواية المرسلة ى| 
هو الراجح عن ابن رتابء أو الرواية المتصلة ى] هي رواية عبد الكريم بن 
أبي المخارق؟ 


)١(‏ محمد بن إسماعيل ترجمته في: «تقريب التهذيب»(ص458رقم 0778)» وابن أبي شيبة 
(ص 7١‏ “ارقم ه 01 7), 
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وقد صحح ابن حزم رواية الإتصال ى) في المحلى 78٠ /١1١(‏ ) 

والذي يظهر أن الراجح الرواية المرسلة للقرائن التالية : 

أولا: متابعة ابن جريج لهارون بن رئاب» وقد أخرج حديثه: الخطيب 
في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(597/17؟) . 

ثانيًا: كلام العلماء على الرواية المتصلة : 

- قال يحيى بن سعيد القطان -كم في المحدث الفاصل (ص5: :)١‏ 
والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (197/5)- بعد أن أنكر الرواية 
المتصلة: (إن) هو مرسل عن عبدالله بن عبيد» عن النبى كللِْةِ). 

- قال النسائي بعد إخراجه الحديث (6/ 177) :(وهذا الحديث ليس 
بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد أرسل 
الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم). 

- وقال النسائي أيضًا بعد رواية النضر بن شميل المنصلة (/ 0 
(هذا خطأء والصواب مرسل قد خولف النضر بن شميل فيه: رواه غيره 
عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» وعبدالكريم المعلّم عن بن عبيد 
"أبن عمير» قال عبد الكريم: عن ابن عباس؛ وعبدالكريم ليس بذلك 
القوي» وهارون بن رئاب ثقة» وحديث هارون أولى بالصواب» وهارون 
أرسل). 

- وقال ابن كثير في تفسيره )١179/١١(‏ بعد كلام النسائي الأول: 
(وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدبء وقد خالفه هارون بن رئاب» وهو 
تابعي ثقة من رجال مسلم. فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي). 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة» ولعلّ الصواب: ابن عبيد. 


الله 
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"- وروي من طريق عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس به : 

أخرجه مق داود في سننه. كتاب النكاح. باب في تزويج الأبكار 
(0/ ١٠7ح223055).‏ ومن طريقه الب لبيهقي في السنن الكبرى (1/ 5 .)١9‏ 
وأخرجه النسائي في الكبرى -الموضع المتقدم- (01908759/7).وني 
الصغرى (5/ 5875-5١‏ ح51474): وذكر ابن حجر أن الضياء المقدمسى 
أخرجه في المختارة من طريق النسائي” ". 

وهذا سياق إسناد حديث أبى داود ولفظه قال: كتب إللل حسين بن 
حريث المروزي» حدثنا الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقد» عن عمارة 
بن أبي حفصة. عن عكرمة عن ابن عباس قَالَ: (جاءً رَجل إِلَ النبىّ لله 
فَقَالَ: إن امْرَأَتٍ لا مَنَعْ يَدَ لامس» قَال: «عَرمبَاك قَالَ: أحاف أن تَنْبَعَهَا 
تفي قال: (فَاسْتمْتِع يبا)). 

* العلماء المصححون للرواية : 

قال المنذدري: (رجال إسناده محتج بهم 2 الصحيحين على الاتفاق 

0 
والإفراد) '. 

ولابن حجر تعليق على كلام المنذري حاصله أن هذا الاحتجاج إنما 
هو بالنسبة إلى مجموع الصحيحين. فالبخاري لم يحتج بحسين بن واقد. 

1, 5 

ومسلم لم يحتج بعكرمة ولاعمارة' : 

- وقال النووي: (هو حديث صحيح مشهور رواه أبو داود والنسائي 
)١(‏ كا في «اللآلىء المصنوعة» (؟/ 7/ا١).‏ 


.)1/5( «امختصر سئن أبي داود؛‎ )١( 
.)١77 كلامه في «اللآليء المصنوعة» (؟/‎ )9( 
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وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس). ثم قال بعد ذكر رواية النسائي: 
(وإسناده إسناد صحيح, واحتج به إمامنا الشافعي)”". 

وقال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد)” '. 

- وقال ابن حجر: (إسناده أصحء وأطلق النووي عليه الصحة)” ". 

وصححه كذلك الألباني» وقال: (وهذا إسنادٌ على شرط البخاري؛ 
غير الحسين بن واقد» فهو على شرط مسلم» وأخرج له البخاري تعليقاء 
وهو صدوق له أوهام لا يضر الاحتجاج به)”. 

العلماء المضعفون للرواية: 

قال ابن حجر: (.. وإنما لم أجر على إطلاق القول بتصحيحه لأن 
الحسين بن واقد ربا أخطأء والفضل بن موسى قال أحمد: إن في روايته 
مناكير» وكذلك نقل عن علي بن المديني» وإذا قيل مثل هذا في الراوي 
توقف الناقد في تصحيح حديثه الذي ينفرد به)” ©. 

ا 

بعض العلماء فإنه أولا: الحسين بن واقد المروزيٌ قاضي مروء وقد وثّقه ابن 

معين» وقال أبو زرعة والنسائي: ليس به بأس»ء وقال الأثرم عن أحمد: 
(ليس به بأس» وأثنى عليه)» وذكره ابن حبان في الثقات لكنه قال: (وربم) 
أخطأ في الروايات). 
(؟) كلامه في «اللآليء المصنوعة» (؟/ 11/7). 
() «التلخيص الحبير» (0/ 5 ٠1760ح5157).‏ 


(4) (صحيح سنن أبي داود؛ (1584/57ح1788) . 
(5) «اللآليء المصنوعة» (7/ 19/7). 
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ومن أقوال أحمد فيه: (ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن 
ابن بريدة). وقال: (وأحاديث حسين ما أدري أي شئ هيء. ونفض يده). 

وقال ابن سعد: (كان حسن الحديث). 

وقال الذهبى: (صدوق استنكر أحمد بعض حديثه)., وذكر بععض 
ذا كارة: ١‏ 

وقال ابن المبرّد: (استنكر أحمد بعض حديثه. وفي رواية المروذي أيضاء 
قال أحمد: ليس بذاك» وقال في رواية الميموني: له أشياء مناكير). ونقل عن 
علي بن المديني أن في روايته مناكير' 3 

وقال ابن حجر: (ثقة له أوهام). 

والكلام المتقدّم من العلماء الذي فيه استنكارهم لبعض حديثه يجعلنا 
نتوقف في قبول روايته. 

انيًا-وروي من طريق أب الزبير: 

واختلف عن أبي الزبير على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: رواه عبد الكريم بن مالك الجزريء عن أبي الزبير. عن 
مولى لرسول الله كْ: 

رواه سفيان الثوري, عن عبد الكريم 

ورواه عن سفيان كل من 

: محمد بن أيوب الرقي‎ ١ 

وأخرج حديثه : وأبو الشيخ الأصبها ف في أحاديث أبي الزبير عن غير 
جابر (ص؛ لاح11) من طريق محمد بن ا بن وارة» والأزدي في 


,.) ١و"‎ /'7( ذكره ابن حجر كما في «اللآليء المصنوعة»‎ )١( 
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المخزون في علوم الحديث (ص755١رقم”777)‏ من طريق محمد بن سعدء. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 71/47 25040 وابن عبد البر في 
الاستيعاب (5/ ١55١‏ رقم/1/8١)من‏ طريق محمد بن أسعد. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 717). و(5848) من طريق محمد 
بن سعدء ومحمد بن مسلم بن وارق”"؟. 

وأخرج حديثه أيضًا ابن سعد» وابن منده في معرفة الضحابة”". 

جميعهم من طريق سليهان بن عبيد الله الرقي» عن محمد بن أيوب 
الرقي. 

وأخرج الحديث: ابن قانع في معجم الصحابة (”/ ١465‏ رقم١11١١)‏ 
من طريقٍ أحمد بن ضو الكرماني» عن سليان بن عبيد الله الرقيّ؛ عن 
سفيان الثوري دون واسطة. 

وفي رواية ابن عساكر تسمية المولى هشامًا. 

* ويلاحظ أن إسناد ابن قانع فيه رواية سليهان بن عبيد الله الرقي عن 
سفيان الثوري مباشرة. بين| رواية الآخرين فيها روايته من طريق محمد بن 
أيوب. والصواب رواية الثلاثة» فإن حديث ابن قانع: الراوي فيه عن 
سليان بن عبيد الله هو: أحمد بن ضو الكرماني. لم أقف له على ترجمة» إلا أن 
أحد محققي الكتاب ذكر أن أبا نعيم -الفضل بن دكين- قال فيه: (مشهور 
بالوضع) -وأحال على المجروحين لابن حبان» وميزان الاعتدال للذهبي- 
1١‏ )ارق وول أرقي ورا ابو عطاق (عن هشام مولى رسول الله ي)» وذكر أبوحاتم في 


العلل (5/ )١105‏ أن غير الثوري رواه» وسمى مول النبي َه هشامًا. 
(7) على ماذكره السيوطي «اللآليء المصنوعة» (7/ 1775)» وفي روايتهم| تسمية المولى هشامًا. 
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ولكن الذي فيها بناءً على إحالته هو: أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني 
-وهو الذي قال فيه أبو نعيم: مشهور بالوضع - كم في الميزان' “. 

وبكل حال فإنه يقضى برواية سواه على روايته؛ لأن منهم محمد بن 
مسلم بن وارة» وهو ثقة حافظ كى) في التقريب” ". 

محمد بن كثير : 

أخرج حديثه أبو حاتم كما في العلل لابنه (5/ 75 اح ,)١7١05‏ 
والبيهقى في السنن الكبرى (/ا/ .)١0660‏ 

افيه انون ار ليد : 

أخرجه أبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (ص” لاح 7), 

وفي روايته: (.. عن مولى النبي كَكلَةِ لبني هاشم). 

الوجه الثاني: روي عن أب الزبير. عن جابر... 

رواه عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم الجزري,. عن أبي 
الزبير به: 

أخرجه الخلال في العلل -ى) ذكر ذلك ابن الجوزي في الملوضوعات 
( 1ح١8١1)-‏ وابن عدي- | روى ذلك من طريقه البغوي في شرح 
السنة (78/8/9ح17*87)- والطيراني في الأوسط (0/ 'الا ١17‏ /41) 
و(4/5/ا1كح١٠111).‏ 

وقال بعد الموضع الأول: لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلا 


.)١١8/١( بتحقيق: محمود زايد و«الميزان»‎ )١156 /١( 
هرقما119).‎ ١لص(‎ )0( 
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عبيدالله» وموسى بن أعين). 

وقال بعد الموضع الثاني: (ل يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا عبيد 
الله بن عمرو الرقي). 

* وقد توبع عبد الكريم في روايته عن أبي الزبير» عن جابره تابعه 
معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن جابر... 

وأخرج حديثه ابن عدي في الكامل (5/ 07 4)» ومن طريقه البيهقي 
في السنن الكبرى (1/ 57/155 :.)١57‏ وذكره ابن أبي حاتم في العلل 
(6/5؟1١).‏ 

إلا أن معقل بن عبيد الله الجزريٌ ضمّف أحمد بن حنبل حديثه عن أبي 
الزبير خاصة فقد نقل ذلك ابن رجب فقال: (ثقة كان أحمد يضعف حديثئه 
عن أبي الزبير خاصة. ويقول: (يشبه حديئه حديث ابن لهيعة»» ومن أراد 
حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير فإنه يبجدها عند 
ابن لميعة يرويها عن أبي الزبير كا يرويها معقل سواء...)”". 

وهذا القولٌ من الإمام أحمد الذي ينصٌ فيه على التشابّه بين حديث 
ابن لميعة» وحديث معقل» ثم كلام ابن رجب بعده يحتمل أحد أمرين: 

١-إِمَا‏ أن يكون معنى كلامه أن معقّلاً يروي الحديث من طريق بن 
لهيعة» ثم يسقطه لضعفه؛ ومن المعلوم أن الصوابَ من حال ابن لهيعة أَنَّه 
ضعيفٌ الحديث. وقد أطال الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في 


و 


ترجمة بن لهيعة”''» ورجّح بعد جمع أقوالٍ الأئمةٍ والعلماء أنه ضعيفء ولعل 


.)778/5( #شرح علل الترمذي»‎ )١( 
.)855-1/94 /5( في تحقيقه لكتاب «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي»؛ لابن سيد الناس‎ )١( 
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مو أب هو ان خالة إن سان سيت :تال ترحب انث عدو يور 1 
المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من الاخبار المدلسة عن الضعفاء 
والمتروكين» ووجب ترك الاحتجاج بروايه المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه؛ 
لما فيه ثما ليس من حديثه)”'" . 

؟"- وإمًا أن تكون بعض أحاديث أن قيكة دعل عليه فأخذ يحدّث 
مهاء والإدخال على الشيوخ معروفٌ حصلٌ لبعضهم ى) حصل لهارون بن 
أحمد القطّان حيث قال الذهبى: (روى حديثًا باطلاً؛ كأنه المسكين أدخل 
000500 000( 

وقال عمّان بن مسلم الصفّار في شأَنٍ قيس بن الربيع الأسدي: (كنت 
أسمع الناسن يذكرون قيسّاء فلم أدر سا علسه فلم قزمنا الكوفة أتيناء 
فجلسنا إليه فجعل ابنه يلقن ويقول له: حصين. فيقول: حصين. فيقولٌ 
وضعل كما ومكتية» تتتتول ا ومقتر ةالول لخر والتشييان فشترن: 
الا 

وكتمل آم ااتالنااوهى سر ققه حديك ارخ شيع وهدةا جد عدا أن 
يصدر من معقّل؛ لأن أقل أحواله-بالنظر في أقوالٍ الأئمة- أنَّه صدوقٌ 
وإ كان ف بوواةة عضن انق" فيفك واللذال هذه أن تطادر مه فته 


.)6057/١( «المجروحين؟‎ )١( 

() لاميزان الاعتدال» (/ا/ 09). 

(") «المجروحين؟ لابن حجبّان (؟7/ 719). 
() «تبذيب الكيال؟ (8؟/ 11/4 -578). 
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الوجه الثالث: روي عن أب الزبير مرسلاً: 

أخرجه أحمد بن منيع في مسنده -كى) ذكر ذلك ابن حجر في المطالب 
العالية (8/ 775ح/1717)» والبوصيري في إ تحاف الخيرة المهرة 
(37/0١1ح0)51946'-‏ عن كثير بن هشام» عن فرات بن سلمان» عن عبد 
الكريم بن مالك» عن أب الزبير» أو ابن الزبير... 

ويلاحظ الاختلاف عن عبدالكريم الجزري: 

- فسفيان الثوري يرويه عنه» عن أبي الزبير» عن مولى النبي مَكِلِ. 

- وعبيد الله بن عمرو الرقي يرويه عنه» عن أب الزبير» عن جابر. 

- وكثير بن هشام يرويه عنه. عن أبي الزبير مرسلا. 

والراجح من الروايات رواية سفيان الثوري» وهذا ما حكم به بعض 
الأئمة : 

- قال أبو حاتم -كما في العلل لابنه (5/ )١18‏ -: (الثوري أحفظ). 

- وقال ابن حجر: (ورواه عبيد الله بن عمر الرقي”''» عن عبد الكريم» 
عن أبي الزبير» عن جابر» فكأنّه سلك الجادة)””. 

* ومن ذهب إلى تصحيح رواية حديث جابر: 

أ-نقل السيوطي تصحيح الذهبي لإسناد حديث أبي الزبير عن 
ا 0 


)١(‏ في رواية البوصيري: عبد الملك بن مالك» ولعل الصواب عبد الكريم ‏ وهو الجزري - كما عند 
ابن حجر. 

(؟) وذكره ابن حجر في «الإصابة» /١١(‏ ل/ا”الارقم15١1).‏ 

.)77037/1١1١( «الإصابة»‎ )"( 

(:) كا في «اللآليء المصنوعة» .)١77/5(‏ 
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ب - وقال ابن حجر عن رواية الخلال ‏ وهي من طريق أب الزبير» عن 
جابر -: (وتمسك ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات مع أنه أورده 
بإسناد صحيح)” '» ولكن يشكل على كلام ابن حجر هذا كلامه الآخر - 
كما في اللآليء المصنوعة ‏ وسيأتي نقله؛ من أن الإمام أحمد معذور في الحكم 
على حديث الخلال» وهو حديث أب الزبير عن جابر بأنه ليس له أصل. 

١ ع‎ ٠. 5 

ج-وقال افيلمي: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح)” 0 

د وقال الفتنى: (الحديث جيد الإسناد)7". 

وسيأق ذكر من أعل الحديث. 

ولكن لا يقولنَ قائل إن رواية عبد الكريم الجزريء عن أب الزبير» عن 
جابر تقوي رواية معقل بن عبيد الله؛ لأنه تقدم أن رواية عبد الكريم خطأء 
وأنه سلك الحادة. 

* وعلى كل حال فإن كلام أبي حاتم؛ وابن حجر الذي تقدَّم نقله 
و ء كنورامنا يعليوق روانة 
الراوي بكونه سلك الجحادة فمثلا: رواية سهيل ‏ بن أبي صالح. عن أبيه» عن 
أبي هريرة رواية معروفة» وجادَّة قد تخطى فيها الرواة» ومن ذلك ما حصل 
لمحمد بن سهيل الأصبهاني حيث روى بهذه السلسلة حديثًا عن النبي يَكلهِ 
«أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة»» فقال أبو حاتم في ذلك: 
)١(‏ «التلخيص الخحبير» (6/ .)56٠6‏ 


(5) «مجمع الزوائد» (775/5). 
(*) «تذكرة الموضوعات» (ص75١).‏ 
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أبي إسحاق؛ عن المسيب» عن عمرو بن أوسء عن عنبسة» عن أم حبيبة» 
عن النبي َكل فعلمت أن ذلك لزم الطريق)”". 

# فتحصّل لنا أن الرواية الصحيحة عن أبي الزبير هي ما رواه: سفيان 
الثوري؛ عن عبد الكريم بن مالك الجزريء عن أبي الزبير» عن مولى 
لرسول الله يَكِْةِ ولكن السؤال هنا: هل تصح هذه الرواية ؟ 

والجواب أنه لا بد من معرفة حال مدار الحديث,. وهو أبو الزبير 
المكيّ؛ ولسنا في حاجة إلى التفصيل في ذلك لأن أبا الزبير مشهور 
بالتدليس» ول يرد في شيء من طرق الحديث تصريحه بسماعه؛ وقد رويت 
قصة تدل على تدليسه ؛ حدث بها الليث بن سعد قال: (قدمت مكة فجئت 
أبا الزبير فرفع إلي كتابين» وانقلبت به اء ثم قلت في نفسي: لو عاودته 
فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت, ومنه ما ححدّئت 
عنه» فقلت له: أعلم لي على ما سمعت. قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته 
عنه» وفي رواية فأعلم لي على هذا الذي عندي)”". 

وفي هذه القصة فوائد عديدة منها : 

-١‏ ثبوت تدليس أب الزبير. 

١‏ أن حديث الليث بن سعد عنه صحيح؛ لأنه لم يحدّث إلا بتلذك 
الأحاديث التي أعلّم له عليها أبو الزبير» وترك ما عداها. 
(1) ينظر #العلل» (1/ ١74‏ رقم18/8): وذكر الشيخ د. سعد الحميّد عددًا من الأمثلة على سلوك 

الرواة الجادة» وذلك في مقدمة تحقيق العلل .)١١8 /١(‏ 
(1) ينظر «الضعفاء؟ للعقيلي (4/ 1741)؛ وقد ألّف نايف المنصوري رسالة أسماها: «إتحاف الذكي 


بمنهج الأثمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أب الزبير المكي؛ انتهى فيها إلى إثبات تدليسه. 
وساق لذلك أدلةَ كثيرةً» ورد على من نفى عنه التدليس. 
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؟- حفظ الله جلّ وعلا للسنّة بتسخير أولئك العلماء لتمييز ما صح 
منها ما لم يصح. 

* وقد ذهب إلى 57 تضعيف هذه الرواية بعض العلاء: 

- فحكم عليها ابن الجوزي بالوضع” '» ونقل عن أحمد قوله: (هذا 
الحديث لا ب يثبت عن رسول الله يليك ليس له أصل). 

و ا ل ا 
الله: (ورجال الطريق موثوقون إلا أن أبا الزبير وصف بالتدليسء ول أره 
من حديثه إلا بالعنعنة)”" . 

* وأيضًا فإنّ مما يقدحٌ في الرواية عدم التحقق من صحبةٍ هذا المولى 
الذي روى الحديث عن النبي يد وإن كان المؤلفون في الصحابة قد 
أدخلوه فيهم» وذكره ابن حجر في القسم الأول؛ ولعلّ ذلك بسبب روايته 
لهذا الحديث؛ حيث لم يذكروا له حديثًا غيره. 

وقد تقدّم في مبحث وسائل إثبات الصحبة أنه إذا لم يكن للمنسوبٍ 
للصحابة إلا راي واحدٍ فإنه لا بْدٌ من التحقق من ثبوتٍ صحبته؛ فإنه قد 
يكون تابعيّاء ويكون الحديث على هذا مرسلًء وأيضًا فإنّه م يصرّح بسماع 
النبي يَليْ؛ فإذا انضاف هذا إلى ما تقدّم بيانه من كونٍ أبا الزبير ققد رواه 
بالعنعنة وهو مدلّسٌ؛ ث ثبت إعلال هذه الرواية. وسقط الاحتيجاج بها. 

وهاهنا علَةٌ مؤثّرةٌ في صحة الحديث؛ وهي أنَّ الراوي عن النبي كك 


)١(‏ «الموضوعات» (74/1»» وتقدّم أن الإسناد الذي ذكره ابن الجوزي هو ما رواه الخلاّل من 
طريق أب الزبير» عن جابر» عن النبي يَكلِه. 
(0) ينظر «اللآليء المصنوعة» (7/ .)١79/7‏ 
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مبهم. وقد تقدَّم الكلامُ في أن الصحايً المجهول عدلٌ لا تنتقض عدالته 
بعدم التصريح باسمهٍ وكون العمل على الحككم بعدالته لا يعني حمل 
الرواية على الانّصال مطلقًاء وللتفصيلٍ في ذلك يُقال: 

إن من صيغ الأداء ما يفيدٌ حمل الروايةٍ على الانّصال كقولٍ أحدٍ 
العو دي رجلٌ صحب النبي كَل ونحو ذلكء أو قولٍ لامي 
حدثني رجل من أصحاب النبي يك أو قول التابعي: أخبرني رجل تس 
النبي يك وفي الصورتين الأخيرتين يشترطً كون التابعي ثقة. 

فهذه الصورٌ وما يياثلّها يحكم فيها بانَّصالٍ الإسناد؛ للجزم بثبوتٍ 
صحبةٍ ذلك الراوي الذي وصف بالصحبة. ْ 

وقد تقدّم نقل كلام بعض الأئمةٍ والعلماء في قبول رواية المجهول من 
المقحالة: 

ومن صيغ الأداءِ ما لا يفيدٌ حمل الرواية على الانّصال؛ وذلك فيهما لو 
روى التابعيٌ ذلك بالعنعنة فقال: عن رجلٍ صحب النبي ل لعدم العلم: 
هل أدرك هذا التابعي ذلك الموصوف بالصحبة أو روى عنه بواسطة؟ 
وهل أدرك الذي وصِف بالصحبة النبي يك أو لم يدكه؟ 

وهذه المسألة جزءٌ من مسألة اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن. 
فمن المعلوم أنه استقرٌ عمل الأئمة في هذه المسألة على قولين هما: 

القول الأول: الاحتجاج بالسند المعنعن إذا ثبت اللقاء بين المسنعن 
والمعنعن عنه ولو مرة واحدة» مع كونٍ الراوي برينًا من التدليس» وهو رأي 
الإمام البخاري وأكثر العلماء”' . 


)١(‏ «#موقف الإمامين البخاري ومسلما. للدكتور خالد الدريس (ص8:). 
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القول الثاني: الاحتجاج به إذا كان اللقاء ممكثاء مع براءة الراوي من 
التدليس» وهو رأي الإمام مسلم وجمعٌ من العلماء' '. 

وبناءً على الاختلافٍ في هذه المسألة؛ اختلف العلماءٌ في قبولٍ الرواية إذا 
قال التابعي : عن رجل صحب النبي وك أوكما هو الراجح في هذه 
الرواية: عن مولى لرسول الله يل فمنهم من لم يحولها على الانّصال» ومن 
هؤلاء : 

١‏ الإمام أحمد حيث قال أبو بكر الأثرم: (قلت لأبي عبد الله -يعني 
الدب هيك إذا فالتريدز رن الناعيرة معدت وهر هن أصينات 
النبي يك فالحديث صحيح ؟ قال: نعم اد( 

فمفهوم كلام الإمام أحمد أنه لا يحكم بالقبو ل إلا في حالٍ التصريح 
بالتحديث. 

" البيهقي في كلامه على حديث حميد بن عبدال رحمن الحميري قال: 
حدئني رجلٌ من أصحاب النبي وله «ممى رسول الله وَكِْ أن يمتشط 
لزنا ب الاسم اداه شهين الرعسال سه كانه قالبعده:(وهذا 
الحديث رواته ثقات إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدّثه فهو بمعنى 
الرسل» إلا أنه فرسل جيذ لولا خالفعه الأحاديث الموضولة قبله)27: 

وقد حاول زين الدين العراقيٌ أن يجعل هذا الخلاف لفظيًا من البيهقي 
كر عي كل هدافرساة وعكو باحدمو مراميل التصخابة تكترة 
(1) #موقف الإمامين البخاري ومسلم» (ص١0).‏ 


(؟) «الكفاية في علم الرواية؛ (ص9١4)‏ . 
(*) «السنن الكبرى؟ .)١195 /١(‏ 
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1١١‏ 8 : 58 ع اع 8 9 8 إفة 
حجه وذهب الزركشي إل أنه أراد التسمية» ولم يرد نفي الاحتجاج : 


ولكييفة أن كون أراسهنة ين الفرصييين اتبسى عليين فول 
البيهقي: (إلا أنه مرسل جد )ل وقولنة:«(نولآ غالتفه الاأحاديت القاحة 
الموصولة)» وهذه الألفاظ تدل على آنه أراد الانقطاع"". 

ويدل كذلك على بعد التوجيهين؛ حكم البيهقي بالإرسال على رواية 
خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي كك" وقوله في حديث رواه 
الشعبي عن غير واحدٍ من أصحاب النبي 46: (هذا حديثٌ مختلفٌ في 
رفعه. وهو عن النبي يك منتقطع)””» فهذا دليلٌ واضمٌ على إرادة 
الانقطاع. 

والبيهقي عند كلامه على حديث محمد بن أبي عائشة» عن رجل من 
أصحاب النبي لِْ قال: قال رسول الله يك: العلكم تقرؤون والإمام 
يقرأ...»» خالف ما قرره سابقًا بقوله: (وهذا إسنادٌ صحيح. وأصحاب 
النبي ككل كلهم ثقات» فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه 
ماهو أصح منه)” '. 

فالذي يظهر أن البيهقي لا يحكمٌ بإطلاق على ما هذا سبيله بالانقطاع» 
بل له نظرٌ مداره على تأمل الرواية: هل فيها تخالفة للرواياتٍ الأخرىء أمَّ 


(؟) «النكت على كتاب ابن الصلاح» للزركشي /١(‏ 577). 
(") «السئن الكبرى» .)١99 /١(‏ 

(5) المرجع السابق /١(‏ ”87). 

(5) المرجع السابق (5/ .)١94‏ 

() ذكر ابن التركماني هذا المعنى في «الجوهر النقي» .)١9٠ /١(‏ 


)غ0( «التقسد والريضاح» (١4/1خ"").‏ 
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أنها موافقةٌ لهاء فإن كانت مخالفة؛ حكم بعدم قبول الرواية التي أبهم فيها 
|| ابي . 

”- أبو بكر الصيرني حيث نقل عنه العراقيٌٌ قوله: (فإذا قال في الحديث 
بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي يكل لا يقبل؛ لأني لا أعلم 
سمع التابعي من ذلك الرجلء إذ قد يحدث التابعي عن رجل. وعن رجلين 
عن الصحابيء ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمت 
إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال: سمعت رجلاً من 
أصحاب رسول الله يك قبل؛ أن الكل درل 

4- العراقي إذ قال بعد أن نقل كلام الصيرفي المتقدّم: (وهو حسنٌ 
منّجهء وكلام من أطلق قبوله محمولٌ على هذا التفصيل» والله أعلم)””. 

ومما ينبغي أن يُعلم هنا أن بعض المحدّثين يرى أن السند الذي فيه يهام 
الراوي متصل من جهةٍ عدم وجود سقطٍ في الرواية» ولكنّه في حكم 
المتقطع؛ لجهالة حال الراوي المبهم: 

قال العلائي: (لوالتحقيقٌ أن قول الراوي: عن رجل ونحوه متصل. 

(0 

ولكن حكمه حكم المنقطع؛ لعدم الاحتتجاج به)2). 

* وذهب آخرون إلى قبول رواية التابعي بالعنعنة عن صحايّ مبهم 
ولم يعدوا ذلك من قبيل المنقطع. 


.)7١7ص( ينظر: اععمدة التقي في المحاكمة بين ابن التركاني والبيهقي لعبدالسلام علوش‎ )١( 
(؟) «التقييد والإيضاح» (/خ---84).‎ 
.) 894-88 /1( «التقييد والإويضاح»‎ )"( 


(4) «جامع التحصيل» (ص8١٠١).‏ 
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ومن هؤلاء ابن حجر حيث عقّب على كلام شيخه العراقي بقوله: 
(فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقرّهء وفيه نظرٌ؛ لأن 
التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع. وإن قلت: هذا 
إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة. 
وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين» فلا بد من تحقق 
إدراكه لذلك الصحابي» والفرض أنه لم يسمّه حتى يعلم هل أدركه أم لا؟ 
فينقدح صحة ما قله الصيرفي. قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ 
مدار هذا على قوة الظرنٌّ به وهي حاصلةً في هذا المقام والله أعله)”'2 

وللتركاني تعقباثٌ على البيهقي أنقّل أحدها إذ يقولُ بعد قولٍ البيهقي 
المتقدّم الذي علّق به على رواية حميد بن عبد الرحمن الجميري: (قد قدَّمنا في 
باب تفريق الوضوء أن مثل هذا ليس بمرسلء بل هو متصل؛ لأن الصحابة 
كلهم عدولء فلا تضبٌّهم الجهالة)") 

* وعلى كلّ حالٍ فإن الحديث موضعٌ الدراسة لا تقبل فيه عنعنة أبي 
الزبير» لاعلى القول الأول الذي يحكم على عنعنة التابعي بالانقطاع ولا 
على قولٍ ابن حجر ومن وافقه؛ لأنّ أبا الزبير مدلّسٌء ولم يصرّح بالسماع. 

مع العلم بأن ابن حجر قد انتقد بسبب تصريحه بقبولٍ الرواية على هذه 
الصورة؛ فقال المعلمي: (والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم 
في ترجيح عنعنة من علمت معاصرته دون لقائه» ولو مع قيام القرائن على 


)١(‏ !«المدكت» (9؟5017/9ه-"5 5 هة). 
(؟) «الجوهر النقي؟ .)١14١ /١(‏ 
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اللقاء. وتوقف عن ردّهاء بل احتح لقبولها في حقٌّ من لم يعلم معاصرتها”'' 
انناف لحان عد ال انكلم للق )0 . 

* وبعد: فقد تقدم الكلام على كل طريقٍ من طرق الحديث على 
الانفراد» وبقى النظر في أقوال العلماء في حال الحديث بعامة. فإليك البيان: 

أولاً: العلماء الأيد كيدو اللديه: ْ 

١-ابن‏ حزم؛ حيث قال في المحلى: (هذه الأحاديث كلها في غاية الصحة)”". 

١‏ النوويء وتقدم نقل كلامه حيث قال: (هو حديث صحيح مشهور 
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس)”'. 

ابن حجر حيث قال في جزء مفرد للكلام على الحديث: (أما حال 
هذا الحديث فهو حسن صحيح., ولم يصب من قال إنه موضوع)” '» وقال 
في بلوغ المرام: (رواه أبو داود» والترمذيء والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه 
النسائي من وجه آخر عن ابن عباس 885..)” '. 

4- الألباني» فقد تقدم أنه صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود. 
وصححه أيضًا في صحيح سنن النسائي. 

ثانيًا: العلماء الذين ضعفوا الحديث: 


)١(‏ لعل الصواب: «معاصرته». 

(71) «عمارة القبور» بتحقيق الزيادي (ص74؟). 

.)58٠١/١1١( «المحل؛»‎ )7( 

(:) #تبذيب الأسماء واللغات» (ص756). 

(5) «الكلام في حديث لا ترد يد لامس». وهو جزء وقفت عليه في ملف على الشبكة العنكبوتية؛ وم 
أره مطبوعاء والظاهر أنه نُشر في إحدى المجلات. 

(5) #بلوغ المرام» (ص١8‏ "اح .)1١7١‏ 


018 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


١‏ تقدم نقل كلام ابن الجوزيء عن الخلال أن الإمام أحمد قال: (هذا 
الحديث لا يثبت عن رسول الله كد ليس له أصل)» ولكن ما يؤخذ على 
ابن الجوزي أنه لم ينقل إلا هذا الإسناد» ولذا قال ابن حجر: (ولم يذكر من 
طرقه إلا الطريق التي أخرجها الخلال من طريق أب الزبير» عن جابر» 
واعتمد في بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمدء فأبان ذلك عن قلة اطَّلا 
ابن الجوزيء وغلبة التقليد عليه حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء 
عن إمامه. ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف أن للحديث أصلاًء 
ولكنه لم تقع له فلذلك لم أر له في مسنده. ولا فيهما يروى عنه ذكرا أصلاً. لا 
من طريق بن عباس» ولامن طريق جابر.)” ". 

ولكن يؤخذ من عبارة الإمام أحمد أن استنكاره كان لمتن الحديثء ولا 
ينفي ذلك أنه استنكر السند. 

١‏ نقل ابن القيم عن النسائي أنه قال عن الحديث: (منكر)”". 

'- ابن العربي: حيث قال مرعي الحنبلي: (...ورد ابن العربي هذه 
الأجوبة كلها لبعدهاء وجعل الجواب السديد أن هذا الحديث لم يثبت)””. 

5- تقدم أن ابن الجوزي حكم على الحديث بالوضعء وإن كان لم ينقل 


)21 «اللآليء المصنوعة») 117/١‏ وقد وقفت على عدد من التصحيفات 5 الكلام على هذا 
الحديث الذي لا يتجاوز ثلاث صفحات في طبعتي الكتاب» وني بعض المواضع ما يشعر 
باعتماد أحد المحققين على الآخر فمثلاً: تكرر عندهما ذكر (الترقعي) والصواب «الترقفي) 
وهو شيخ الخرائطي» وكذلك (عباس) والصواب: ابن عباس, و(السفياني») والصواب 
النسائي. 

(؟)«روضة المحبين» (ص9؟١١).‏ 

(") «أقاويل الثقات» (ص184١).‏ 
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إلا إسناد حديث الخلال» وهو من طريق أبي الزبير عن جابر» لكن اعتماده 
في الحكم على الحديث بالوضع على كلام الإمام أحمد» وقد انتقده بسبب 
ذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم. 

5 قال شيخ الإسلام: (... رواه النسائي» وقد ضعفه أحمد وغيره فلا 
تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة» ولو صم لم يكن صرًا)” 2. 

5 قال الشوكاني: (...الحديث قد اختلف في وصله وإرساله» بل قال 
النسائي: إنه ليس بثابت)”''» وقال في موضع آخر: (فعلى تقدير ثبوت 
الحديث وصلاحيته للحجة...)0", 

والراجح والله أعلم» أن هذا الحديث لاا يصح لأمور : 

أولاً: تقدم أن رواية عبدالله بن عبيد بن عمير الصواب فيها الإرسالء 
والمرسل عند جمهور العلاء لا يحتج به ورواية ابن عباس فيها الحسين بن 
واقد» وهو متكلّم فيه» واستنكر بعض العلاء حديثه ومنهم الإمام أحمد. 
وهذا الاستنكار من الآئمة لا يأتي من فراغ؛ بل يكون بعد سير روايات 
الراوي» والموازنة بينها وبين روايات الثقات؛ وسبق أيضًا أن رواية أبي 
الزبير بالعنعنة» ثم إنه اختلف عليه فيها فرويت مرة عن جابر» ومرة عن 
مولى للنبي َلك ومرة مرسلة -وإن كان الراجح أن الصواب روايته عن 
مولى النبي وَليْةِ- ولم يرد في شيء من طرق ا حديث تصريحه بالسماع. 

انيًا: ليس كل ضعفي في الحديث يزول بمجيئه من طرق أخرى. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١١7/755(‏ 


(1) «وبل الغمام على شفاء الأوام» (؟/ 75). 
() لاالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (97/5؟7). 
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فاستنكار الإمام أحمد. وما ثقل عن النسائي يدل على انحطاط الحديث عن 
الدرجة التي يرتفع فيها بمجموع طرقه» وهاك شيئًا من أقوال العلماء في 
ذلك: 

قال أحمد: (الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقتء والمنكر أبدًا 
0 

- وقال أبوداود: (لايحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك 
ويحبى بن سعيد» والثئقات من أئمة العلم» ولو احتج رجل بحديثٍ غريب» 
وجدت من يطعن فيه» ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث 
غريًا شاذً). 

- بل الشيخ الألبان الذي صحح الحديث قال في نصب المجانيق بعد 
كلام لابن الصلاح في هذا الشأن: (قلت: ولقد صدق رحمه الله تعالى» فإن 
الغفلة عن هذه النفيسة قد أوقعت كثيرًا من العلاء» لاسي| المشتغلين منهم 
بالفقه في خطأ فاضح, ألا وهو تصحيح كثير من الأحاديث الضعيفة 
اغترارًا بكثرة طرقهاء وذهولاً منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا 
ينجبر الحديث بضعفهاء بل لا تزيده إلا وهئًا على وهن...)”". 

نالكاً: أن العلنة التضعتين للحدي اكخر ويعضو أجل سن كل 
المصححين له» مع عدم موافقةٍ الحافظ إلى ما ذهب إليه من كون الإمام أحمد . 
(1) العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي وغيره (ص57 ١‏ رقم5817). 
(؟) «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص71-7/7)» وذكر الشيخ طارق بن عوض الله عددًا من 

الأقوال والأمثلة على هذا في كتابه «الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات» 


(ص١8لا-ه6 .)٠‏ 
(©) قنصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» (ص ١‏ 5). 
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0)00- 


لم يقف على طرق الحديث الأأخرى» ولو وقف عليها لحكم بالصحة 
لثلاثة أمور: 

أوها: أن الإمام أحمد حافظ من حفاظ الحديث؛ وليس معنى عدم 
سؤال الخلال له. ولا ذكره هو لشيء من طرق الحديث الأخرى أنه ليس 
عوبعك د قرو وحص يوكن لوبعد دع علمة واااو واو عل 
ما هو أكثر طرقًا من هذا الحديث بأنه لا يثبت فيه شيء مثل حديث التسمية 
عند الوضوء فقد قال فيه أحمد: (لا ب* يشبت حديث النبي يكل فيه 000 

2111110000 
فيعلون الحديث به» وليس معنى ذلك كما تقدم أنه لا يطعن في السند 
المسؤول عنه. 

النا: أن هذا الحديث ينبني عليه حكمٌ شرعيٌ وهو: هل تبقى الزانية 
مع زوجها إذا ثبت زناها أو يفرّقٌ بينها؟ والأئمة أشد حرصًا على أحاديث 
الأحكام منهم على غيرهاء فمثلاً أنكر أحمد أن يكون النبي َك مسح على 
الجبائر فقد سألة المروذيٌ فقال: (سألت أحمد عن حديث: عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي؛ عن النبي يِه أنه 
مسح على الحبائر ؟فقال :باطل» ليس من هذا شيء» من حدث بهذا ؟ قلت: 
ذكروه عن صاحب الزهريء فتكلم فيه بكلام غليظ)”". فقد أتكر الإمام 
أحمد متن الحديثء وإن كان السائل سأله عن إسنادٍ واحده ولم يسأله عن 


.)11/7 /7( ينظر «اللآآليء المصنوعة»‎ )١( 
.)١7مقرا“‎ /١( (؟) لامسائل الإمام أحمد؛ رواية ابن هانىء‎ 


() «العلل ومعرفة الرجال» (ص ١67”‏ رقم ع؟). 
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غيره» مع أن له طريقًا عند عبدالرزاق(1/ )١71‏ وغيره. 

* وعلى تقدير ثبوت الحديث فإن للعلماء في تأويله أقوال أذكرها هنا : 

القول الأول: أن المراد باللمس الرنا : 

وذهب إلى هذا القول الخطّابي حيث قال في شرح الحديث: (معناه 
الريبة» وإنها مطاوعة لمن أرادهاء لا ترد يده)» ويدل على ذلك أيضًا قوله 
الآخر: (وني الحديث جواز نكاح الفاجرة» وإن كان الاختيار غير ذلك)” 2 
وذكر ابن حجر أن هذا القول هو قول أبي عبيدء وابن الأعرابي؛ وبوّب 
النسائي على الحديث بباب: تحريم تزويج الزانية ى| تقدم. 

- ومنهم: الخلآل» حيث نقله عنه ابن الجوزي بقوله: (وقد حمله أبو 
بكر الخلال على الفجور)”". 

- وذهب إليه النووي أيضًا حيث قال: (احتج بالخبر المذكور جماعات 
من العلماء على أن المرأة إذا لم تكن عفيفة يُستحب للزوج طلاقهاء واحتج به 
بعضهم على صحة نكاح الزانية» وعلى أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ 
نكاحهاء قال: وهذا كله مصيرٌ منهم على أن المراد باللمس الزنا..)". 

- والشوكاني في نيل الأوطار حيث قال: (ولا ريب أن العرب تكنى 
بمثل هذه العبارة» عن عدم العفة عن الزنا)” 2 . ْ 

- وهو كذلك قول الشنقيطيء فقد قال بعد كلام الشوكاني المتقدم: 


.) 181١ /9( «معالم السئن»‎ )١( 

.)7١ /7( «الموضوعات»‎ )0( 

(؟) «تبذيب الأسماء واللغات» (ص756). 
(5) «نيل الأوطار» (5/ .)١76‏ 
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(وما قاله الشوكاني وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ: لا ترد يد لامس. أظهر في 
عدم الامتناع ممن أراد منها ما لايحل كما لا يخفى...) '. 

وهذا المعنى المذكور هو الذي قوَّى قول العلماء القائلين بتتضعيف 
الحديث؛ لأن النبي يكِةٍ لا يُقرّ الزنا. 

وقد رد هذا التأويل بعض العلماء: 

- فمنهم أحمد بن حنبل: حيث نقل له الخلال قول أبي عبيد بأن المراد 
الفجور فقال:(ليس هو عندناء إلا أنها تعطي من ماله)"""» ونقل عنه قوله: 
() يكن ليأمر بإمساكها وهي تفجر)”"» وهذا القول إن| هو تنزل منه على 
افتراض صحة الحديث. وإلا تقدم أنه لا يصححه. 

- والذهبي حيث قال: (أما الفاحشة العظمى فلوا أرادها الرجل لكان 


بذلك قاذفا)0 '. 
- وقال ابن كثير: (حمل اللمس على الزنا بعيدٌ جدًا)”"» وله كلامٌ آخر 
أذكره في القول الثالث. 


القول الثاني: أنها تعطي من ماله. وأنها كانت تبذل الطعام: 
وقال بهذا القول الإمام أحمد. وتقدم نقل كلامه. 
وقال ابن قتيبة: (إن| أراد أنها سخية لا تمنع سائلاً)”". 


.)87 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 

.)7١ /9"( «الموضوعات»‎ )١( 

() لاسنن النسائي مع حاشية السندي» (51077/1). 

() «الكلام على حديث لا ترد يد لامس» (ص90١١).‏ 

(0) عزاه له ابن حجر في جزءه في الكلام على الحديث ( ص .)١١5‏ ولم أقف عليه في التفسير. 
(1) ذكره ابن كثير في تفسيره .)١19/١١(‏ 
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- واعتمد هذا القول ابن الجوزي فقال: (وقد حمله أبو بكر الخلال على 
الفجور ولا يجوز هذاء إنم| يحمل على تفريطها في المال لو صم الحديث) ". 

- وتقل عن الأصمعى قوله: (إن) كنى عن بذطا الطعام؛ ومايدخله 
لها لعي ١‏ 

- ونسب ابن الملقن هذا القول أيضًا إلى ابن ناصر الدين الدمشقي 
فقال: (وأوضح ابن ناصر الحافظ ذلك في جزء مفرد.» وصوب هذا القول. 


خط الأول 
- وذكر ابن حجر أن النسائي قال: (قيل كانت سسخيةٌ تعطي)””*)» ولكن 
م أقف عليه في سننه لا الكبرى ولا الصغرى. 


* وهذا القول ردَّه القاضي أبو الطيب الطبري حيث نقل عنه ابن 
حجر قوله :(القول الأول أولى؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل :«لا ترد 
يد ملتمس»» لأنه لا يعبر عن الطلب باللمس»ء وإنما يعبر عنه بالالتّاس» 
يقال: لمس الرجل إذا مسه. والتمس منه إذا طلب منه؛ ثانيههما أن السخاء 
مندوبٌ إليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله بالفراق» فإن الذي تعطيه إما أن 
يكون من ماماء وإما أن يكون من مال الزوجء فإن كان من مالها فلها 
التصرف فيه كيف اختارت» وإن كان من مال الزوج فعليه حفظه وصونه. 
وعدم تمكينها منه» فلم يتعين الأمر بتطليقها)” '. 

(0 )هال موضوعات» (؟/ .)7٠١‏ 

.)1417 /8( ذكره الأشبيل في «الأحكام الوسطى» (7/ 184). وابن الملقن في «البدر المنير»‎ )١( 
.)١187 /6( «البدر المنير؟‎ )"( 

(:) #الكلام على حديث لا ترد يد لامس» (ص .)١ ١50‏ 

(5) «الكلام على حديث لا ترد يد لاأمس» (ص9١١).‏ 
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- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: (ومن الناس من يؤول اللامس 
بظالكع اثال لكنه تفن 7 


- وردّه أيضًا ابن كثير”". 
القول الثالث: أن المراد أنها تتساهل مع من يريد ملامستهاء وتلين في 
ذلك ولا تنكره: 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها 
بيده» وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج» وإذا نظر إليها رجل 
أو وضع يده عليها لم تنفر عنه» وم تمكنه من وطئهاء ومثل هذه نكاحها 
مكروه؛ ولهذا أمره بفراقهاء ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها؛ فإن 
هذه لم تزن» ولكنها مذنبة ببعض المقدمات»ء ولهذا قال: لا ترد يد لامسء 
فجعل اللمس باليد فقط» ولفظ اللمس والملامسة إذا عنى بهما الجاع لا 
يخص باليد» بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: #وَلوْترلا علي كبا ف رطا 
قلمسوه يرم [الأنعام: 2700 . 

- قال الذهبي: (كأن معناه أنها تتلذذ من يلمسها فلا ترد يده أما 
الفاحشة العظمى فلو أرادها الرجل لكان بذلك قاذقًا)”»: وذهب النووي. 
وقبله الشيرازي في المهذب إلى أن قوله هذا لا يعر قذؤ"©. 


.)١17/75( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)١7١/١١( «التفسير»‎ )1( 

(©) ا مجموع الفتاوى» .)١1١7/77(‏ 

(:) «الكلام على حديث لا ترد يد لامس» (ص5١١).‏ 
(6) #تبذيب الأسماء واللغات» (ص765). 
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وقال ابن كثير: (وقيل: المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد 
أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاحشة» فإن رسول الله يكِْهِ لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتهاء فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوئاء وقد تقدم 
الوعيد على ذلك؛ ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها تمانعة, ولا 
مخالفة لمن أرادها لو خلا مها أحد. أمره رسول الله َك بفراقهاء فلما ذكر أنه 
يحبها أباح له البقاء معها؛ لآن محبته لما محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم, 
فلا يصار إلى الضرر العاجل» لتوهم الآجلء والله سبحانه وتعالى أعلم) . 

- وقال ابن القيّم في بيان ذات المعنى: (وقالت طائفة: ليس في الحديث 
ما يدل على أنها زانية» وإنم| فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليهاء أو 
نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلكء ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى؛ 
ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه 
إلى ما لا يريبه» فلم| أخبره بأن نفسه تتبعهاء وأنه لا صبر له عنها رأى 
مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من انقباضها فأمره بإمساكهاء 
وهذا لعلّه أرجح المسالك)”". 

القول الرابع: أن المعنى: أميكها عن الزنا: 

- وذكره النووي فقال: (وذكر فيه معنى آخخر قاله بعض المتأخرين. 
قال: معناه: أمسكها عن الزناء إما بمراقبتهاء وإما بكثرة جماعها)”". 


.)١7١/١١( «التفسير»‎ )١( 
.)5 08 /5( (؟) «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 
لاتبذيب الأسماء واللغات» ((ص66).‎ )( 
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الصحاية والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 0" 
9 إي 0 


بؤذكرة انعا از اللتوهزافال خف (وهو كين يالء)" *. 

ولعلّ أقرب المسالك في بيان معنى الحديث هو القول الثالث أي أنها 
تلين عند ملامسة الرجال لهاء ولا تدفع أيديهم؛ وهذا على افتراض صحة 
الحديث. وإلا فقد تقدّم أنه لاايصح. وأنه لا ينجبر بتعدد طرقه. 

ودر اكير كان ريع دسل اللكرديفة وحن امعر ةن نتضاء 
الصحابة» فهل يسوغ تعميمه على بقية ذلك المجتمع؛ أليس هذا من الظلم 
البيّنْء والإجحاف الواضح 

الحديث الحادي عشر: قول المرأة للأنصاري: (سبحان الله خنت 
أمانتك» وعصيت ربكء ولم تصب حاجتك). 

وعذام أتفه عليه بدا و[ن| غزاه: بعض المفسّرين إلى ابن عبّاسِ 
دون إسنادء فنا م يرد مُسندًا م يكن لُحتّج أن يحتج به. 

* وأما حديث النهي عن الدخول على المغيّبات» وهر النساء اللاى 
غاب أزواجهن ولفظ الحديث هو ما روي من طريق مَُالد عن الشعبي: 
مجان ندا مه كان ركال لعا ريسول اله 0 فَإنَ 
الشَيْطَانَ يجري مِنْ أحَدِكُمْ يرَى الّماء قل نا: وَمِنِكَ يا رَسُولٌ اللّه؟ قَالّ: 
رمن وَلَكِنَ الله أَعَائيِي عَلَيْهِ َأَسْلَمَ). 

وهذا المحديث أخرجه أحمد في مسنده (777/77اسغ ,)١477‏ 
والترمذي في جامعه؛ كتاب الرضاعء باب ما جاء في النهي عن الدخول 
على المغيبات (5/ 510 ح47١23).,‏ والدارمي في مسنده (/ ١/17١‏ 
ح2)3874» والطحاوي في مشكل الآثار (1/١1ح١١1).:‏ جميعهم من 


.)18*/4( «البدر المنير)‎ )١( 


058 الصحاية والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي» عن جابر بن عبدالله. 

وتاك لتقل يكل وقعة ا جا مطزويت طروت فين قا روه افيد 
تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه)؛ وهذا الحديث ضعيف لا 
يحتج به؛ من أجل مجالد بن سعيد مدان فإنه وثقه ابن معين في رواية 
عنه”''» والنسائي في رواية”''» وقال البخاري: صدوق. وقال العجلي: جائز 
الحديث؛ وقال الساجي: يحتمل حديثه لصدقه؛ وجاء عن ابن معين 
والنسائي» وعن عدد من الأئمة تضعيفه. وقد نقل ابن أبي خيثمة الروايتين 
عن ابن معين في موضع واحد' ''؛ ومن ضعفه يحبى القطان؛ وعبدالرحمن 
بن مهديء وأحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» وأبو حاتم الرازي؛ ومن 
أقوالهم في ذلك أن أبا بكر بن أبي خيثمة قال: (سمعت يحيى بن معين 
يقول: مجالد ثقة» ثم سمعته مرة أخرى يقول: مجالد بن سعيد ضعيف واهي 
الحديث. قلت له: كان يحيى بن سعيد يقول: لو شئت أن يرفع لي مجالد بن 
سعيد حديثه كله لرفعه؟ قال: نعم» قلت: ولم يزيد؟ قال لغيكق) 7 

فالراجح من حاله الضعف. وقول ابن معين بتوثيقه. كان الأول ثم 
قال بتضعيفه أخيرًا يدل لذلك كلام ابن أبي خيثمة المتقدمء وأما النسائي 
فجاء ذكره له في كتابه في «الضعفاء والمتروكون»» وقال: كوف ضعيف””. 


.)171/مقرالا/٠‎ /٠"( اتاريخ بن معين حرواية الدوري-؛‎ )١( 

.)1377 /70/( «عبذيب الكيال»‎ )١( 

(') «تاريخ ابن أبي خيثمة» ("7/ “الارقم 385). 

(:) «المرجع السابق» ١1//5(‏ ارقم .)5١056‏ 

(5) وينظرء «الطبقات الكبرى؛ (7597/7). و«تاريخ بن معين حرواية الدوري-» (54/ 5١‏ 
رقم17١2)7‏ و«الجرح والتعديل؛ (4/١5ارقم797١1)»‏ و«الضعفاء والمتروكون» (ص7١7‏ 
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ولو افترضنا صحة الحديثء أو نظرنا إلى ما وجد تما يشهد للحديث 
من جهة النهى عن الدخول على النساء والخلوة ِبِنَّ؛ فإن هذا من الوسائل 
التي جاء بها النبي الكريم يكل لحفظ الأعراض» وإبعاد أصحابه عن مواطن 
الشبهات. فأيٌّ شىءٍ في هذا التوجيه الكريم ؟ إنه لا يدل على زعم قائله بأن 
الضيجانة أكروا مى الدخو نعل الكيناك» لثر تع كان ذلك هيدا الكت 
الجائر وهو القول بكثرة الفواحش في مجتمع الصحابة» بل هو توجيه إلى ما 
يحافظ على العفّة التي التزم بها الصحابةٌ» وصارت ديدنًا لهم. 

* وأما القول بأن سبب النهي عن الدخول على النساء؛ هو أن لا يفاجأ 
الصحابي با قد يجد أهله عليه من خلوة أحد الرجال بها وهو ماذكره 
المعترض. 

فهذا وإن جاء من الروايات ما يدل على وقوعه لرجلين؛ إلا أن هذا لا 
يمكن القول بأنه سبب الحديث لأمرين: 

أولا: أن ما وقع من قصة الرجلين إنم) هو عقوبةٌ لما من الله جل ولا 
على تخالفتهم| لأمر النبي يك حين نبى عن أن يطرق الرجل أهله ليلآً» فأتى 
كلّ منهم| أهله ليلاً فوجدا ما يسوؤهماء وفي ذلك رواية ابن خزيمة التي 
ذكرها ابن حجر من حديث ابن عمر #5 قال: (نمى رسول الله يَكةِأن 
تطرق النساء ليله فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره)؛ وفي 
رواية له: (فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً). 

وإليك تخريجح الحديث: 


رقم؟061)) و«الضعفاء؛ للعقيلٍ (5/ ١775‏ رقم )187١‏ و«تبذيب الكمال» ,)776-7١9/71/(‏ 
«المغني في الضعفاء» (/017) و١تهذيب‏ التهذيب» (76-74/5). 
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حيث أخرجه الدارمي في اسنئنه) (5404/1ح408)ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير)» 5745/1١(‏ ح577١1١1).‏ ورواه ابن خزيمة في 
«صحيحه) - كم| ذكر ذلك بن حجر في «إتحاف المهرة» (/ا/ 176 
ح4114)- والضياء المقدسي في «المختارة) (ح59١5).‏ 

جميعهم من طريق أبي عامر العقديء عن زمعة بن صالح؛ عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس #. 

ونقل ابن حجر في الموضع المتقدم من «إتحاف المهرة» قول ابن خزيمة: 
(أنا أبرا من عهدة زمعة. ليس في السماع). 

وهذه الطريقٌ المتصلة فيها زمعة بن صالح المَنّدِيٌ اليمافقٌ» وأكثر الأئمة 
0000 

وأخرجه عبدالرزاق في (مصنفه) (1/ 546 .)١5018‏ والمخراتطي 
في «مساوىء الأخلاق» (ص875784) كلاهما من طريق سفيان بن 
عيينة» والدارمي أيضًا في الموضع المتقدم (١/١41ح104)‏ من طريق 
الأوزاعي. 

كلاهما (الأوزاعي» وسفيان بن عيينة) عن عبد ال رحمن بن حرملة 
الأسلمي؛ عن سعيد بن المسيب...مرسلاً. 

ولعلّ الحديث -والله أعلم- دك القول يان طريةة تدده تخ 
المرسلة؛ وذلك لضعف الرواية المسنده» وقد بين ابن رجب عدم إمكانية 
توي الرواية الرملة بالرواية المسشدة بقوله: 0:*. وأجاب بعضهم بأنه قد 
تعفن انق تافر اك ف فينضم إلى المرسل فيحتج بهم حينئل. وهذا 


.)1894-785/9( «تمبذيب الكمال؟»‎ )١( 
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ليس بشىء؛ فإن الشافعى اعتير أن يسندّه الحفاظ المأمونون. وكلامه إنها هو 
في صحة المرسَلٍ وقبولهء لا في الاحتجاج للحكم الذي دلّ عليه المرسَلٌء 
ومتيدا بون )1 . 

وإذالم يصحّ الحديث بطل الاحتجاجُ به. وعلى فرض التسليم بصحَّته 
فليس دليلاً على ما استدِل به عليه ويوضّحة الأمر الثاني. 

الثاني: أنه جاء ذكر سببين في النهي أولم): ما جاء في حديث جابر بن 
عبد الله يك :(أَنَ الى يقال : إِذَا دَحَلْتَ لَيْلَا قا تَدْحل عَلَ أَهْلِكٌ حَنَّى 


ىس 2 0 و مم - 2 4 ١‏ 
تَسْتَحِد المغِيبَة وَعَتَشْط الشعئة)” '. 


وقد علّق ابن حجر على هذا قائلاً: (... فلم) كان الذي يخرج لحاجته 
مثلاً نهارّاء ويرجع ليلاً؛ لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة» كان 
طول الغيبة مظنة الأمن من المجوم؛ فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا 
ما يكره إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من 
المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث 
الباب الذي بعده بقوله: (حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة)» ويؤخذ منه 
كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على 
ها مكون سح ننه عدي)”, 

وثاني السببين ما ذكره ابن حجر من أن أبا عوانة أخرج حديثًا من 
طريق جابر بن عبدالله ##5: (أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلاً» وعندها 


.)7١17/١( «شرح علل الترمذي»‎ )١( 
.)017 47784 /9( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح. باب طلب الولد‎ )( 
.)"15٠ /9( فيه افتح الباري»‎ 
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امرأة تمشطها فظنها رجلاً» فأشار إليها بالسيف, فل) ذكر للنبي يَكِِ نمى أن 
يطرق الرجل أهله ليلا وهذا الحديث أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن 
علي بن حرب, عن القاسم بن يزيد؛ ذكر ذلك ابن حجر في إتحاف المهرة 
071١/1‏ 

وأخرجه الخراتطي ني مساوىء الأخلاق (ص785ح855) قال: 
حدثنا علي بن حرب». حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي» حدثنا سفيان 
الثوري» عن محارب بن دثار» عن جابر قال: (أتى عبدالله بن رواحة امرأته. 
وامرأة قشطهاء فأشار بالسيف. فذكر ذلك لرسول الله يك فنهى أن يطرق 
الرجل أهله ليلآً). 

والحديث صحيحٌ الإسناد» وإن كان علِنٌّ بن حرب بن محمد الطائيٌ؛ 
قد وصّفّه أبوحاتم بأنه صدوقء لكن أبا حاتم عرف بالتشدد في أحكامه 
عل الزواة ره أطت لقظلة ميتو ق» هل فهر أجل عرو قاين بعرب: 
وهو مسلم بن الحجاج ل الصحيح"” ". 

فالراجحٌ أنه ثقة؛ فقد ونّْقه الدارقطني» ومسلمة بن قاسمء والخطيب 
البغدادي» وذكره بن حبان في الثقات” ". 

والمعنى المذكورٌ في هذا الحديث هو الأليق بأحوال الصحابة #5 من 
المعنى الذي ذكره من أثار هذه الشبهة من أن ذلك بسبب كثرة الداخلين 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (8/ 11-١147‏ رقم07910). 

)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ 147ارقم .)3١7‏ و«الثقات؛ :)47١/8(‏ و«اسؤالات السلمي 
للدارقطني» (ص١٠٠‏ رقم١9١).:‏ ولاتاريخ بغداد» .)418/١١(‏ و«تمهذيب الكال» 
50-5149 ))., 
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على المغيبات. 

والذي يُفهم من حديث مسلم :عن جابر قال: (نبى رسول الله أن 
يطرق الرجل أهله ليلاً يتتخونهم. أو يلتمس عثراتهم)" '. 

أن النهي إن كان لأولئك الذين يظنون في أهليهم الخيانة» ويطلبون 
عثراتهم» ولذا ا حصل من الرجلين -على افتراض صحة الحديث- ما 
حصل جاء الجزاء لما من جنس عملههماء إذ إنهها خالفا النهي النبوي من 
جهتين :الأولى منهما: مخالفة نبي النبي يعن إتيان الرجل أهله ليلا 
والغائنة #ظنهها الندوفة ووطليهرا تسم الععراته هذا فل اقتز ادن انوت هذه 
اللفظة وهي قوله في الحديث: (يتخونهم أو يلتمس عثراتهم)» فإن فيها 
كلامًا يتمثل في : 

أن من يعتني بصحيح مسلم» ويقف على بعض الأحاديث التي 
يوردها؛ يتبيّن له أنه قد يورد في بعض الأبواب أحاديث. أو ألفاظًا قد 
يكون فيها نوعٌ من المخالفة» وهذا الصنيع منه ليس مُطَرِدا ولا يفعله مسلجٌ 
داثّاء وإنما في بعض المواضعء وقد تبن ذلك من خلال دراسة عددٍ من 
الأحاديث في صحيح مسلم. 

فمن الأمثلة على ذلك: 
أولا: 

-١‏ ما أخرجه من حديث أيوب السختياني ومهدي بن ميمون. عن 
غيلان بن جرير المعولي» عن زياد بن رياح» عن أبي هريرة»عن النبي يل أنه 


)١(‏ أخرجه في «صحيحه؛. كتاب الإمارة ("/ /1؟1 978165 ارقم184). 
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قال: (مَنْ حَرَجَ مِنَ الطَّاعَةٍ وَفَارَقَ البَاعَةَ قََاتَ مَاتَ مِيبَةَ جَاهِلِية...)”". 
ثم أخرجه من طريق محمد بن بشَّار عن محمد بن جعفر. عن شعبة 
عن غيلان به كرواية أيوب ومهدي. 
-١‏ وأخرجه من طريق محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» 
عن غيلان بن جرير» عن زياد بن رياح» عن أبي هريرة موقوفًا عليه مخالمًا 


5 5 0 
لرواية محمد بن بشار” '. 

5 2 2 
ووقفه على أبي هريرة. 


وقد ذهب الدارقطني إلى أن المحفوظ هو الوجه الأرّ ا 

وقوله بن المحفوظ هو رواية غيلان» عن زياد بن رباح؛ عن أبي هريرة 
مرفوعًا يدل على خطأ من رواه موقوا. 

اراد ص اذ وروا حلاف الروانة بإعراع الحديكهن اللوجبلة 
وهذا مما يدل على تفلنه» ومعرفته بالطّرق. 

ثانيًا: ومن الأمثلة أيضًا: ما أخرجه من طريق الاأعمشء عن عمرو بن 
مرة» عن أبي وائل -شقيق بن سلمة- عن عبد الله بن مسعود قال: (كان 
النبي يَةِ يتتخولنا بالموعظة ني الأيام كراهة السآمة علينا)» وقد ذكر 
الدارقطني أن هذا الوجه غير محفوظ, وأن المحفوظ رواية هذا الحديث من 
طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» بدون ذكر عمرو بن مرة في 
(1) أخرجه في #صحيحهاء كتاب الإمارة (50/ /498 ١44/81‏ رقم 07 و04). 


() السابق (7/ /ا/41 اح 984 ارقم؛ 0). 
(؟) «العلل» .)35١ 1 ١مقرا٠ /١١(‏ 
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فقد أخطأ منجاب بن الحارث في رواية الحديث عن علي بن مسهرء عن 
الأعمشء بزيادة عمرو بن مرة في الإسناد» وفي هذا مخالفةٌ للثقات الذين 
رووه من حديثٍ الأعمشء عن شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود؛ ومن 
هؤلاءٍ الثقاتٍ الذي رووه عن الأعمش على هذا الوجه: (سفيان الشوري. 
وشعبة بن الحجاج» وأبو معاوية- محمد بن خازم الضرير - وعبدالله بن 
إدريس) وعيرهم. 

فهذه الزيادة في الإسناد مردودةٌ؛ لأنه قد وقع التصريح بالساع في 
الإسناد الأخير الذي ليس فيه عمرو بن مرة كما في رواية البخاري”", 
ومسلم أخرج الحديث من الوجهينء الوجه الراجح والمرجوح”". وروايته 
للوجه المرجوح جاءت متابعة. 

وهويرى أن الراوي إذا خالف الئثقات الحفاظ بزيادةٍ في الحديث 
فير جح فوم على قوله بحسب القرائن المحتفة بالخبر» ومن ذلك أنه حكم 
بخطأ مالك بن أنس في روايته لحديث زاد في إسناده عروة بن الزيير تخالا 
فيه بعض أصحاب هشام الدستوائي الذين رووه دون ذكر عروة9, 
ومالك بن أنس هو من هو في التثبت والإتقان فكيف بمن دونه. 

فيظهر أن صنيعه هذا يدل على أنه أخمرج الحديث من الوجه غير 
)١(‏ «العلل» (0/ 19-١748‏ ارقم /اكلا). 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب ما كان النبي يك يتتخوهم بالموعظة والعلم 

كي لا ينفروا /١(‏ 5 7ح228). وفي موضع آخر . 
فيه «صحيح مسلم»؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهو(/ الااكح١‏ 1ىكرقم 41). 
(4) «التمييز؛ (ص .)5١١‏ 
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المحفوفل تعمد لق أن شال 

# فأما الرواية التي هنا وهي لفظة: (يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) 
فتجد أن مسلًا ساق الحديث من طريق وكيع بن الجراح» عن سفيان 
الثوري» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله. 

ثم روى الحديث من طريق عبد ال رحمن بن مهدي عن الشوري. عن 
محارب» عن جابر» وفيه قول سفيان: (لا أدري هذا ني الحديث أم لا) ثم 
قال: يعني قوله: (يتخونهم أو يلتمس عثراتهم). 

ثم روى الحديث من طريق محمد بن جعفر» ومعاذٍ العنبري, كلاهما 
عن شعبة» عن محارب» عن جابر» وليس في الحديث هذه اللفظة. 

وصنيعه هذا تما يشير إلى أنه لا يرى صحة هذه اللفظة في الحديث 
لغلاثة أسباب: 

الأول: شك سفيان الثوري في الرواية هل فيها هذه اللفظة أو لا. 

الثاني: رواية شعبة للحديث» وليست هذه اللفظة فيها. 

الثالث: أن مسلً) ساق عدة روايات قبل هذه الرواية» وفيها النهي عن 
الطروق ليلاًء وفي بعضها التصريح بالسبب الأول المتقدم وهو استحداد 
المغيبة» وامتشاط الشعثة» وهذه الرواية التي فيها زيادة اللفظة إنها جاءت في 
المتابعات لا في أصل الباب. 

ولا يقولنٌ قائلٌ إن هذا القول يجعل صحيح مسلم كتاب علل» وأن فيه 
الصحيح كما أن فيه الضعيف؛ فيردٌ على ذلك بأن الإمام مسلا يروي 
الأحاديث من طرق صحيحةٍ مشرقةٍ كالشمس في رائعة النهار» ثم قد يبدو 
له أن يوضح أن هناك اختلافًا في بعض الألفاظ» أو بعض الأسائيد؛ فيعقّب 
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بذكر ما فيه اختلاف» وهذا ليس في كل باب من أبواب كتابه» ولا هي عادة 
مشى عليها في جميع الكتاب؛ بل في مواضع محدّدة ولعل غالب انتقاد 
الحفاظ لبعض أحاديث صحيح مسلم وقع في هذه المواضع والله أعلم؛ 
وهذا القول ليس تقليدًا لأحد بل من واقع دراسة لجملةٍ من أحاديث 
سوءة ' ظ 

فإذا قرّر ما تقدم؛ زال -والحمد لله- وجه الاستدلال بالحديث على أن 
النبي يَكِةِ إن| قال هذا من أجل كثرة وقوع الدخول على المغيبات وأنه سبّب 
كثرة الفواحش عند الصحابة» والله الموعد. 

© وبالنسبة لما جاء من نفى عمر لنصر بن ححّاج؛ لافتتان النساء به: 

نقد اخرس الخديك ابن شعن ف الطيقات الكيرى :)ومين 
طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ »)7١‏ عن عمرو بن عاصم 
الكلابي. 

وابن ديزيل في جزته (ص 17ح )1٠١‏ عن موسى بن إساعيل المنقري. 

كلاهما (عمرو بن عاصمء وموسى بن إسماعيل) عن داود بن أبي 
الفرات» عن عبد الله بن بريدة الأسلمي... 

ولفظ حديث ابن سعد: (بينا عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة إذا 


)١(‏ وذلك في رسالتي للاجستير: «أحاديث الصحيحين التي أعلها الدارقطني في كتابه العلل 
وليست في التتبع»» وليس القول بعدم تقليد أحدٍ تبجّح أو اغتراره كلا والله فأنا عرف قدر 
نفسي» ولكن كُتبت في الموضوع كتابات» وفيها ردودٌ تجاذيها بعض أهل العلم بينهم» ولست إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
وقدايان ل في الزمبالة حمل الا ما يشهد بعلو كمب الشبكن بعلم الحذيك»:وإمامتهنا التي 
أجمعت عليها الأمة» وأن غالب ما انتقده عليهما الأثمةٌ من الأحاديث الحق فيه معهما. 
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امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشر.ها أمهل سبيل إلى نصر بن حجّاج 

فل أصبح سأل عنه. فإذا هو من بني سُليم فأرسل إليه فأتاه فإذا هو 
من أحسن الناس شَّعْرًا وأصبحهم وجهاء فأمره عمر أن يطُّمّ شعره ففعل» 
فخرجت جبهته فازداد حسناء فأمره عمر أن يَعتمّ ففعلء فازداد حسناء 
فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنا بها! فأمر له بم| 
يُصلحه وسيّره إلى البصرة...). 

ووقع في رواية ابن ديزيل: أبو بردة بدل عبدالله بن بريدة. وخر 
الصواب عبدالله بن بريدة. 

وهذا الإسنادٌُ منقطعٌ؛ لأنّ عبدالله بن بريدة الأسلمي لم يسمع من 
عمر بن الخطاب يله وقد ذكر ذلك أبو زرعة الرازي” ". 

وأخرجه بن ديزيل في جزئه (ص ”57 ح١١)‏ عن سعيد بن عفير» عن 
علوان بن داود البجلي أن عمر بن الخطاب... بنحوه. 

وبين علوان هذا وبين عمر بن الخطاب وه مفاوز تنقطع دونها 
أعناق المطيّ؛ فقد توفي علوان سنة ثانين ومائة» ثم إنه لا يحتجح بحديثه 
فلا أطيل في ترجمته” ". 

# وأخرجه بن ديزيل في جزئه (ص47ح١1١)‏ عن أحمد بن العباس 
الحريزي عن محمد بن محمد بن سليهان الباغندي» عن وهب بن بقية» عن 
خالد بن عبدالله الطحَّانء عن عوف بن أبي حميلة الأعرابي قال: بلغني أن 


.)1٠٠مقر١١١ص( كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)0077مقرا١١١-١1١48/7( (؟) ينظر: «ميزان الاعتدال»‎ 
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عمر بن الخطاب... بنحوه. 

وهذا أيضًا إسنادٌ منقطءٌ؛ لأنّ عوف بن أبي جميلةً لم يسمعه من عمر 
وهو واضحٌ من الرواية. 

وأخرجه بن عساكر في تاريخ دمشق(77/١7)»‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (4/ 7”77) من طريق الشعبي عن عمر بن الخطاب رللله. 

وهذا منقطع أيضًا؛ لأن الشعبي لم يسمع من عمرز#ة. 

وأخرجه الخرائطي اعتلال القلوب(7/ 7947)؛ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (57/ 357). وابن الجوزي في ذم الموى (ص 5١‏ ١رقو١٠5).:‏ 
والخطيب في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص١771).‏ 

من طريق محمد بن سعيد» عن محمد بن عثمان بن جهم بن عثمان بن 
أبي جهمة السلميء عن أبيه. عن جده قال: بيناعمربنالخطاب... 
اديت 

وهذا الإسنادُ فيه محمد بن سعيد بن زياد» أبو سعيد المصريٌ الأثرم قال 
أبو زرعة: (ضعيف الحديث, كتبت عنه بالبصرة» وكتب عنه أبو حاتم 
ببغداد» وليس بشيء»» وقال أبو حاتم: (منكر الحديث» مضطرب الحديث. 
ضعيف)» وقال موسى بن هارون الحَّال: أراه يكذبس7"©, 

وأخرجه ابن عساكر أيضًا في تاريخ دمشق )7١/77(‏ من طريق 
محمد بن كثير المصيصي. عن مخلد بن الحسين. عن هشام بن حسان». عن 
محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يعسٌ... الحديث. 


و 


(0) ينظر: «الجرح والتعديل» (/1/ 754 ”رقم 54١)؛‏ و«الكامل؛ (/١9كرقم177//8)‏ وذكر ابن 
عدي في هذا الموضع أنه لا يعرف له رواية» والمرجحٌ أنه لم يقف على روايته هذه وإلا ذكرها. 
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والحديث أيضًا منقطمٌ فابن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب رللثة. 

#والناطرق هته الرواعاف يس لةانة لا مكدر أن شرق 
حير لشدّة ضعفها فالانقطاعٌ فيها ظاهرء ورواية محمد بن سعيد بن 
ناذالا يدا بال ااتهة مرو حالف أنني جا السيدا را اعتاناة باحال عه 
الروايات؟! 

# وعلى افتراض صحة الحديث فإن ذلك أمرٌ لا يلام عليه نصرٌء وهو 
كذلك ليس صحابياء ولم يفعل فاحشة لا هوء ولا من قيل إنها افتتنت به. 
وإنَّا نفاه عمرٌ خوفا من وقوع الفاحشة هذا من جهة”"؛ ومن جهةٍ أخرى 
لنا أن نتساءل: كم عدد أولئشك النساء اللاتي افتتن بنصر؟ وهل فيهِن 
صحابيات؟ وكم عددهن؟ فإن كان فيهن صحابياتٍ عدنا إلى الأمر الأول: 
وهو قِلَّةُ وقائع الزناء وما كان دونه رأينا حرص الصحابة على التوبة إلى الله. 
وقد يحصل لبعضهم من المكّرات ما يمحو أثر ذلك الذنب» وإن كان ليس 
منهن صحابيات ففيم الإيراد مثل هذا ؟ 

خامسًا: هؤلاء الطاعنون في الصحابة يأتون إلى الأحاديث 
والآثار؛فيستدلون منها با يوافق أهوائهم» ويتركون من الحديث ما فيه 
دحضٌ لشبهاتهم؛ فمثلاً يتركون ما يدل على توبة الصحابي من الذنب الذي 
وقع فيه» ولا يتكلمون عن ندم الصحابي على فعلته. وإتيانه للنبي ول 
ليطهره. وهذا الفعل منهم اتباع للهوى. ورمي بالتهم الباطلة. 

والله جلّ وعلا قد أمر بالعدل حتى مع غير المسلم فقال تعالى: وَل 


.)711 /1١6( أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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ييَجْرِمَتَسكُمْ مَكَانُ قَرَوِ ع ألا تدروأ عد لوا هْوَأَفَرَبُ لِلتّقو وَامّقُوأ 
لَه ب أله حيرأ يِمَا تَصَمَلُورت 44 [المائدة: 8]. 

ور حو 777 
لدتو فنهع: لإلعم عتم ور حبري يمن كوا #الستصال متم مر وسائن 
تكفير الذنوب ورفع الدرجاتء وهذا بيان لبعض الوسائل المكفرة 
للذنوب فمنها : 

0 90 الإسلام: فإنه تهدم ما قبله كما قال عمرو بن العاص‎ -١ 
جَعَلَ الله الْإسْلامَ في قَلْبِي أَنَبِتٌ الى وك َقَلْتُ: ابخط يويك فَلُبايمَكَ‎ 
َبَسَط يَمِينَه» قَال: فَمَبَمْتَ يَدِيء قَالَ: تا لك ياعم واه كال قلت دك‎ 


2-0 2-0 86 


شْتَرِطَ» قَالَ: «تَشْترِطٌ ذا قُلْتٌ: أن يُغْمَرَِي» قَالَ: «أُمَاعَلِمْتٌَ أَنَ 
كام عم ما كَانَ ْلَه وَأنَّ المجْرة َبمُ ما كَانَ اه وَأنّ احج ينم ما م م 


3 -التوبة التصوح: ومن ذلك قول النبي يكذ كما في حديث الجهنية: 
(ََدَْتْ تَوْبَةَ َو فُيسمَتْ بَيننَ سَبِْينَ مِنْ أَهْلٍ اكَِيئَةٍ لَوَِعَنْهُم عَنّهُمْ وَهَّل 
وَجَدْتٌ تَوْبَة أفْصَلٌ مِنْ أَنْ جَادَتْ ينَفْسِهًا لله تَعَاقَ)؟. 

المصائب: وفيه أدلة كثيرةٌ أذكر شيئًا منها : 

فمن ذلك قول النبي كَكوِ: (مَنْ يُرِدْ الله به حَيْرًا يُصِبْ منة)”2. 

ان ابن عجر د ل اوعد ادروق مقا و دل شاي يه 


.)19؟مقرا؟١حا‎ ١١ /١( «صحيح مسلم»»؛ كتاب الإيهان»‎ )١( 
.)477 تقدّم تخريجه (ص‎ )0( 
.) 014١ ١6 /7/( أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المرضى؛ باب ما جاء في كفارة المرض‎ )( 
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علبيا قال غيرية: معقاء يوكه ليه النالاءتقيضينه) ١‏ '. 

والصحابة .قد أصيبوا في أنفسهم. وأصيب بعضهم بابنه» أو أبيه. 
أو قريبه فصبروا على ذلك. 

4- القتل في سبيل الله وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي يَكنه: (الَْدْلُ في سَبيل الله يُكَمَرُ كل سَيْءِ إلا الدَيْنَ)!'"» وقد قل من 
الصحابةاهة كب يدضهم قبل توفاة التبى كلاو كنة مدوم تافاته جين 
ساروا في البلاد فاتحين مجاهدين في سبيل الله جل وعلا؛ لتكون كلمة الله 
هي العليا. 

قن قاة فوووا ندل سل أن نا دود كفارات حادق 
حديث عبادة بن الصامت قال: (كنَا مََ وَسُولٍ الله كيني يلس فقَال: 


- و2 


الْبَايصُونِ عَلَ أن لا تف رِكُوا .الله شَيْئًا وكا َْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَل تَقلُوا 
التَّفْسَ التي َرّمَ افه إلا بالق فَمَنْوَى مِدكُمْ َوه َل لله وَمَنْ أصَابَ 
ينا مِنْذَلِكَ َعُوقِبَ ب َهُوَ كمَارَة لَه وَمَنْ أَصَابَ صَيَْا مِنْ ذلك فَسَرٌ ره 
الله عَلَيْهِ فَأَمْرُةُ إِلّ الله إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ ضََاءَ عَذََهُ)” "» وقد تقدّم ذكر 
الأحاديث التي أمر النبي يَكِِ فيها بإقامة الحدود على من أصاب حدًاء وفي 
بعضها التنصيص عل قبول التوبة ومغفرة الذنب. 
1 الحسنات الماحية» ومئه قوله تعالىى: 


#وَالدِبنَ لاينغوت مم لله إِلَهَا ءاخر ولا يَمَمَلُونَ الَف الت حرم أنه إلا 
)١(‏ «فتح الباري» »)3١8/١١(‏ ولم أجد قول أبي عبيد ال هروي في كتابه «الغريب». 


.)1١١مقر1887ح169057‎ /7( أخرجه مسلم في «اصحيحهاء كتاب الإمارة»‎ )١( 
.) ١مقر‎ 10١ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ء كتاب الحدود (/ 1111# ح94‎ )'( 
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لحن ولا ورت وَمَيَنْمَلدَلِكَ مَلْوَّانَامًا ا( يُمَنمَف َنْلألصدَاب يميم 
ل سح الور 


وَحلدَ ويه مهكانا 0 إِلَامن الم قي و ب نار افكت دل 
أللّه يعات م حَسَمَتٍ وان أسَّهُ غَهُورا تّحيمًا (:0) © [الفرقان: 3 - 00١‏ وقوله 


رود 


جل وعلا: # وَأَقِ م أَلصََلرءَ يلار نينالا إِنَّ سمت يَدْهِينَ 
لات ذَلِكَ وه كران كريس 4097 [هود: 0114 

فإذا كانت هذه المكمُرات لآحاد الناس؛ فإن الصحابة بها أولى وأحرى» 
وهم فيها القدح المعلّ؛ فإنهم أسلموا رغبةً في الإسلام وبا له. وابتلوا 
فصبرواء وجاهدوا فقتل منهم من قتل في سبيل الله؛ وهم من الحسنات 
والأعمال الصاحة ما لا يُدانيهم فيها منافسٌء ولا يقاربهم فيها مُقارب, وأما 

من أصاب منهم حدّاء أو أل بذنبٍ فإن الله يوفقه لتوبة نصوح؛ تمحوأثر 
الذنب» ثم يتقبل الله منهء وذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء وإن رغمّت 
أنوف الشانئين» وصعّرت خدود الحاسدين. 

وقد دار حوارٌ بين معاوية بن أبي سفيان» والمسور بن مخرمة ره 
بين عظيمٌ رغبة الصحابة##د» وطمعهم في عفر الله تعالى» و رحمته. 
ومغمرته : 

فعن حميد بن عبد ال رحمن قال: (حدثني المسور بن مخرمة أنه وفد على 
معاوية قال: فلم| دخلت عليه- حسبت أنه قال- سلمت عليه ثم قال: ما 


)١(‏ وللمزيد من هذه الأسباب التي تُكفر الذنوب يطالع: «الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة 
والمتأخرة» للحافظ بن حجرء «بشارة المحبوب بتكفير الذنوب»» لوجيه الدين الأذرعيء 
و«مكفرات ودواء الذنوب» لمحمد آل مجاهد. و«760١سببًا‏ لتكفير الذنوب» لأسامة ف 
وغيرها. 
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فعل طعنك على الائمة يا مسور؟ قال: قلت ارفضنا من هذاء أو أحسن فيا 
قدمنا له؛ قال: لتكلمن بذات نفسكء قال: فلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته 
به» قال: لا أبرأ من الذنوب؛ فهل لك ذنوب تخاف أن تبلك إن لم يغفرها 
الله لك؟ قال: قلت نعم» قال: فم| يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني؟ فوالله 
ا أَلي من الإصلاح بين الناس» وإقامة الحدود. والجهاد في سبيل الله 
والأمور العظام التي تحصيها أكثر ما تلي؛ وإني لعلى دين يقبل الله فيه 
الحسنات» ويعفو فيه عن السيئات» والله مع ذلك ما كنت لأخيّر بين الله 
وغيره إلا اخترت الله على ما سواه؛ قال: ففكرت حين قال لي ما قال 


فوجدته قد خصمنيء فكان إذا ذكره بعد ذلك دعا له , > 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )7١17171746-7484/1١(‏ عن معمر بن راشد» عن 
الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن به؛ والحديثٌ صحيحٌ الإسناد. 
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الشبهة الثانية: قال بعضهم بأن الصحابة كانت تشغلهم 
أعمالهم الخاصة عن مجالسة الرسول عَلة. 

ومما يمكن أن يستدلُون به على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة خا 5 
قال: (تفولوت إن أبا ريز مد أكْتَرَوَاللهُ الَوْعِدُه وَيَعُولُونَ مَابَالَ المَاجرِينَ 
َالْانصَارَِايَتحدَنُو مل أحاويئه» وَسَأَخدكُمْ عَنْولِكَ: إن إِخوَان مِنْ 
الأنصَارِ كَانَيَْعَلهُمْ عَمَلُ أَرَضهِمْ وَإِنَإحوَاني مِنْ المَاجِرِينَ كَانَ 
يَْعَلَهمْ الصف ِالْأَسْوَاقِء وَكُنْتٌ أَلْرّمُ رَسُولٌ الله بك عل ملْء بَطْنِي 
َأشْهَدٌ إِذّا غَابُوا وَأَحْمَظ إِذَا نَسُو د 

والإجابة عن هذا من وجوه: 

أولا: مما يلم يقينًا أن المهاجرين خرجوا من ديارهم استجابةٌ لأمر الله 
تعالى وأمر رسولهيكِة وأنهم تركوا أموالهم» وأرضهم. وأملاكهم نصرةً 
لدين الله جل وعلا ولرسوله يك فلا استقروا في المدينة آخى النبي كله 
عو او بد ا ليا 0 ا ا 

هاء فحصل ببذه المؤاخاة سد لججزء ءِ من حاجة المهاجرين حين أشركهم 

0 نهم الأنصار في أموالحم» والصحابة كان كل منهم يؤثر أخاه على نفسه. 


ولعل ثما يدل على ذلك ما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: « وَدًا يت 

الصَاوة انرا داف لْْض وَبنوأ ين مضل لله وأذكوا الله كيرا لَعَلك لد )اانا 

تحار وها نتسوأ ليها ويرك مطل ما عندَأطَه حَبرمنَ ووم نَ لجل وأفه حرق (43 

5 ”حلا 06 ومسلم ف «اصحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم 

(4/٠194ح55917).‏ وهذا لفظ مسلم. وممن ذكر هذه الشبهة خليل عبد الكريم في كتابه: 
«امجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة؛ (ص77). 
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الربيع في مؤاخاة النبي يَِةِ بينههاء فقد روى ذلك أنس بن مالك فقال: (قَدِمَ 
عَبْذارَمْنِ بْنُ عَوْفِ المِيَة فَآحَى النَبِيْ ينه وَبَهْنَ سَعْدِ بْنِ الرّييع 
ع ل ل 
في أَمِْكَ وَمَالِكَ» دلي عَلَ السّوقٍء ربح شيا من أِط وَسَمْنٍ لوي 

ا وه 
أعطى المهاجرين من الغنائم لعلجة كدر حاجتهم» 1 عط الانهنا و شي 

انيًا: هل في عمل الصحابة لجلب رزقهم» وبحثهم عنًا يسد حاجتهم. 
وحاجة من يعولون ما ينكر عليهم ؟ وقد ثبت في الكتاب والسنة مايدل 


على طلب الرزق» والسعي في تحصيله» كقوله تعالى: #هْوَالزِى صل لَكُهُ 
لْرْصَ دلولا امس واف متاكيهاوَطُواْمن رق ولي التّسُور (4)50[الملك: ١5‏ وقوله 


0 ل 0-10 7 


فيحجاينانة: فَإِذا فضي تٍالصَدرةُ نمس روأ فا لَأرضٍ وأبتغ ومن فَضْلٍ 

وَأذ قثا الله كرا لَعَلى تسن 0 :0 © [الجمعة: : .(]٠١‏ .. وغيرها من الآيات» 

دددى لمقدام بن معديكرب عن النبي يلي قوله: (ما َكَل أَحَدٌ طَعَامًا قط 
من أن َكل من عَمَلِ يده وَإِنَِيّ الله او َل السام انَل من 


0 ااقتى هده التصوض :وشير ما فحت بهل الفقل» ترشيت م 


ليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب المناقب» باب كيف آخى النبي يق بين أصحابه 
(0/ 1 0). 

١68 /5( أخرجه البخاري «صحيحه؛؛ كتاب المغازيء باب غزوة الطائف في شوال سنة ثهان‎ )١( 
ح4770) من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم رضي الله عنه؛ ومسلم في «صحيحه»» كتاب‎ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )175مقر١‎ ٠ 04 الزكاة (؟/ #””/ام‎ 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده (/ لامح ٠1/7‏ 3). 
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دوع عع ع ور رو و د 


ثالمًا: : لا يمكن أن يدّعي مُدّعِ أن الصحابة انصرفوا إلى أعمالهم الخاصة 
كلهم في جميع أوقاتهم؛ وأنهم تركوا مجالسة النبي يَللْةِ نهائيّاء ولعل بمايدل 
على ملازمتهم. أو ملازمة بعضهم للنبي مد كثير من أحواله أمور: 

أ - حديث أبي هريرة» فإنه نض في أنه كان ملازمًا للنبي لدف كثير من 
أحواله؛ ثم إن مما يدل على أنهم كانوا يترددون كثيرًا لمجالسة النبي يله قول 
أبي هريرة: (فأشهد إذا غابوا)» فليس غيابهم مستمرًا بل في أوقات دون 
أوقات» بل إن أبا هريرة بنفسه يشهد لبعض الصحابة بملازمة النبي يَلدِذ 
يقول: (ما كنت أرى هندًا وأسماءً ابني حارثة إلا خادمين لرسول الله يل 
من طول لزومهم بابه وخدمته إياه وكانا محتاجين)” '. 

- إذا كان الصحابة لم يلازموا النبي يك وم يحضروا مجالسه فكيف 
نقلت الآلاف المؤلفة من أحاديثه عن طريق صحابته» بل إن عدد الصحابة 
الول ا و ل ل ا 
الذين رووا م: منهم أكثر من ألف حديث سبعة؛ ومن أصحاب المئين عشرة. 
ومن أصحاب المائة واحدًا وعشرين؛ ثم أصحاب العشرات» وهكذاء 


)١(‏ أخرجه الحاكم ف «المستدرك7(0/ 8١6رقم١115)‏ حيث قال: أخبرني الزبير بن عبدالواحد 
الحافظ باستراباذ» حدثنا زيد بن الحريش. قال أبو همام محمد بن الزبرقان: حدثنا يزيد بن إبراهيم» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه... الحديث؛ وهذا الحديث في إسناده: زيد بن 
الحريش وقد وثقه ابن حبان في «الثقات» (8/ 235١‏ وقال: ربم| أخطأء وقال ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام؟ (/ 787): مجهول الحال؛ وفي محمد بن الزبرقان كلام لا يؤثّر فهو ثقة» وبقية 
رواته ثقات» ولعلّ مما يقوي القول بأنه قابلٌ للتحسين أن الذي رواه عن زيد بن الحريش هو 
الحافظ: عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازيء الملقب ب #عبدان» وهو حافظً ثبت. 
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فكيف يكونون منصرفين عن مجالسته' '. 

بل ذكر ابن حزم المُمْتين من الصحابة فبلغوا ستة وأربعين ومائة ما بين 
صحاب وصحابية» ولم يكن هؤلاء ليفتوا لولا مزيد اختصاص بالنبي كَل 
وكثرة استماع منهم لحديثه وضبطه” ". 

ج - وما يدل على حرص الصحابة على مجالسة النبي يَكِةِ أن بعضهم 
لر عار رجاه جاب را حي تومن قري خيد تريهة ابن 
اس ع يري اتطاتو وان قت أن رخا صا شاو ع 


2 سس لا ابر 


مي بن ريد وَهي مِنْ عَوَالٍ ميتو كنا نَتَنَاوَبُ اتررن ل سول الله 
يفِينِلُ يَوْمَا وَأَنِْلُ يَوْمّاء فإذَا رَلْتْ جه بَخَبرِ ذِْكَ اليَوْمٍ مِنَ الوَخي 
ع وك عل مغل وَلِكَ» فََرَلَ صَاحِِي النُصَار مَوْمَ نيو 
فَقَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا. فَمَالَ َنم هو فمَرِعْتُ فَخَرّجْت إِلَيْهِ فَقَالَ قَذَ 


0 50007" هِىَ بكي فَقَلْتُ: طَلَقَكُنَ 
سُولُ الله يكل كَالَثْ: لآ أذري. ثُمَّ دَحَلْت عل النِّي يك فَقَلْتٌ وَأنَا قَايِمٌ: 


لت نام قَالّ: «لآ». فَقَلْتٌ: الله أكمة)”” . 


)١(‏ تنظر «مقدمة مسند بقي بن مخلد: عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث»» تحقيق: د. أكرم 
العمري؛ وذكرهم ابن حزم في كتابه «أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد؛ فبلغوا 
ثهانية عشر وألفء وزاد ابن الجوزي عليهما تسعين صحابيًا من رواة الحديث الواحد كما في كتابه 
اتلقيح فهوم أهل الأثر؛؛ وذكرهم محقق كتاب ابن حزم في آخر تحقيقه للكتاب. 

(؟) كتاب ابن حزم #أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا» 
(ص١٠7-5١١).‏ 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب العلم؛ باب التناوب في العلم؛ (١/9؟‏ ح494)) ومسلم 
في (صحيحه». كتاب الطلاق (؟/ 86١١1١ح5!9‏ ارقم .)١‏ 
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بل إن الأحاديث التي فيها تصريحٌ بجلوسهم مع النبي كَلْةِ لا تحصى 
كثرةً: كحديث جبريل الطويل في سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان 
والساعة” '. وكحديث ضام بن ثعلبة”". 

د -ويدل عليه أيضًا ملازمتهم له في أثناء خروجه للغزوات. 
وازدحامهم للأخذ من فضل وضوتئهء فمن ذلك ما جاء في حديث 
الحديبية» وأنقل طرقا منه» وهو كلام عروة بن مسعود الثقفي» حيث رجع 
إلى قريش بعدما رأى الصحابة محيطين بالنبي َلك مُلتفين حوله؛ وبعدما 
دار بينه وبين أبي بكر والمغيرة بن شعبة كلام فأغلظا عليه وأبانا - هما 
وبقية الصحابة- عن محبةٍ وتعظيم للنبي يكل فقال لقريش: (أي قَوْمء وَالله 


مص 
ل قله 2 


َقَدْ وََدْثُ عَلَ اللُوكِ وَوََدْتُ عل قَنْصَرٌ وَكِسْرَى وَالنّجَائِيٌ وَاللّه إن 
ريت مَلِا قط يُعَظَمُهُ َضْحَابةُمَايُحَظَمُ أَضْحَا صْحَاتُ محمد يوِحمَدًاء وَالله 


إن نحم لقعت في كف َجُلٍ ِنّْهُم َلك ينا وَجْهَه وَجلْدهُ 
د مره ادرو رودا ََضَّأ ُو َفُونَ َل وَضُويِء ود َكَل 


- 7و َه م 


خفضوا أَصْوَاتَبُمْ عِندَ عِنْدَهُ وَمَا يدونَ إِلَْهِ النّظَرَ تَعْظِيمً له)0. 

ه) أن بعض الصحابة كان يأن بهم أهلوهم خدمة النبي يله ومنهم 
أنس بن مالكء» فقد ثبت عنه أنه قال: جات بي أي أمُ نسي إل وَسُولٍ 
الله كل وَقَد أزَرَئِْي بِنِضْفِ حمَارِهَا وَرَدَنْي بِنِضْفِهِ فَقَالَتْ يَارَءُ سُولَ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛»؛ كتاب الإييان» /١(‏ 7اح١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب العلم؛ باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: (وقل رب 


الحرب وكتابة الشروط 4/9 اح “3 ). 
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م ري 0 هه 9 - 3 6 و 0 

هَذًَا آنبسٌ :انق انبتك به كُدمكَ)! 2 ولذا ضاز انس ون من رؤاة الألوف 
من الأحاديث إذ روى عن النبي يك ستة وثانين ومائتين وألفي حديث كما 
في مقدمة مسند بقى بن مخلد”" . 

و) أن نساء النبى يَلكِِ كن ينقلن حديثه داخل بيته ثماله تعلق 
بالأحكام. أو أخلاق النيون عط فكانت الواحدة منهن ملازمة له داخل بسته» 
ناقلة لما قد يخفى على الناس من سنته داخل بيته» والأمثلة على هذا كشيرةٌ 

و 1 
يطول المقام بذكرهاء ففي الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها من دواوين 
الإسلام جمع كبيرٌ منها. 

بل حتى نساء الصحابة جعل طن النبي كَكْةِ يومًا يعظهن فيه» ويذكرهن. 
فعن أبى سعيد الخدري قال: (قَالَتِ النْسَاءُ لِلنَى ككله: عَلَبَنَا عَلَيْكَ الوَجَالُ: 
0 لهس م 2< ل و 112 .1ع م ل كر ع (5) 
فاجعل لنا يَومًا مِنْ تفسك. فوعدهن يَومًا لَقِيَهنٌ فيه» فَوَعَظَهِن وَأمَرَهِنْ) ا 

ي) أن النبى يك إذا أراد شيئًا من صحابته» أو حدث ما يستدعي 
حضورهم كصلاة الجنازة”'"» أو الكسوف”' ونحوها؛ اجتمع الصحابة» 

ًِ ع 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة؛ (5/ 19179ح١48‏ ؟رقم417١).‏ 


(0) (ص179). 

(*') أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم 
(1/ #5 ح١١٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الجنائزء باب الصفوف(87/5ح1718)؛ ومسلم في 
(صحيحه'!؛ كتاب الجنائز (؟1/ 1657 ح401رقم؟11) 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف جماعة (5/7- /ا؟ 
ح1 ٠١6‏ وح97١٠))‏ ومسلم في (اصحيحه)؛ كتاب الكسوف (8/1١7ح١40رقم؛).‏ 
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ك) ومن ذلك أيضًا ما يدل صراحة على قرب بعض الصحابة من النبي 
كي في جميع أحواله فهذا عبد الله بن الزبير يسأل والده عن عدم تحديثه عن 
النبي يك ى| يفعل غيرهء فيجيبه والده قائلاً: (أَمَاإِنْ لَأْقَارِفَهُ وَلَكِنْ 
عه يول لام دغ فليو أْمَقَعَدة من الناو)”. 

رابعًا: أن النبي يَلكوكانت له أحوال تقتضي استحالة أن يلازمه 
الصحابة في كل وقتٍء فإنه كان يقوم بحقوق ربّه» وحقوق أمته عليه أتمّ 
قيام» من صلاة» وصلة للأرحام» وتفقد للأرامل والأيتام ونحو ذلك. 
وكان له نساءٌ يقوم بحقوقهن. 1 

ثم إن النبي يي بين أظهر الصحابة؛ فإذا عرضت لمم نازلة» أوحلت 
بهم مشكلة؛ جاءوا مهرعون إليه؛ سائلين» مستفتين» ملتمسين بيان حكم 
النازلة» وحل المشكلة. وبهذا تبطل دعوى انصراف الصحابة عن النبي ولق 
ودعوى أن مشاغلهم وأعرالهم كانت تحول دون مجالسته: والأخل عنه. 

وبعل: فهلاً اعترف هؤلاء الطّاعنون بأن النبي يَكيِ عند الصحابة كان 
في مقام الإجلال والتعظيم» فهذه النصوص السالفة» وهذا البيان المتقدم 
يخاطب عقول أولئك الطاعنين وعواطفهم: أفلا تعدلون» أفلا تقولون ما 
قال عروة بن مسعود الثقفي-وقد كان مشرئًا- فرأى ما لا طاقة لخدام 
كسرى ولا قيصر ولا الملوك عليه؛ من الإجلال والتعظيمء ومن التقدير 
والطاعة والتكريم؟ 


.)١١17/ح7‎ /١( أخرجه البخاري في "صحيحهاء كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يك‎ )١( 
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الشبهة الثالثة: أن الصحابة من غير بني هاشم لم يؤيدوا بني 
هاشم عندما حاصرت قريش النبي يَكِةِ وبني هاشم 4# الشعبا ' : 

ويجاب عن هذا بأمور: 

-١‏ تما يمكن التقديم به هنا أن الروايات الواردة في حصار الشعب 
قليلة» والمراد الروايات الصحيحة؛ وأما ما جاء في كتب التواريخ والسّير 
فكثيرٌء فمن هذه الروايات ما: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرةوة 

عن النبي يل أنه قال حِينَ أََادَ دوم مع (مَثِْلَا عد إن شاء الله يِف 
بي كِنَانَة؛ حَيْتْ تَقَاسَمُوا عَلَ الْكُفْرِ)”". 

وللبخاري: ين لِك لصب ووِ كأ هوالت عل 
بَنِي هَاشِم وَيَنِي عَبْدٍ الْطَِبِ١‏ أو بَنِي اللَِّبِ أَنْ لأَيُتَاكِحُوهُمْ وَل 
نرف 2 رخو انيه الي له رايا تسر هنما لريادة. 

وقد كانت هذه الواقعة في أول السنة السابعة من البعثة» وأنقل هنا 
شيئًا من كلام ابن إسحاق عن هذه الواقعة إذ قال: (لمارأت قريش أن 
أصحاب رسول الله يك قد نزلوا بلدا أصابوا به أمناً وقراراًء وأن النجاشي 
قد منع من لجأ إليه منهم؛ وأن عمر قد أسلم ؛ فكان هو وحمزة بن 
بدالطلسرى رسرد ااه 5 وا عاب وجل الرإسادم باتجواق القائل: 
اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على , بني هاشم وبني المطلب 
(3300 ذلك عه سين ينتوات وهويدن الشيعة الإمامية بناء على استقراء كتابه وبعض مؤلفاته 

الأخرى, وكلامه هذا في «نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام» (ص5”)؛ 

وهو يسوق هذا الكلام في معرض انتقاده لنظرية عدالة الصحابة. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب نزول النبي كك مكة (؟//5/8١‏ ح21540).» وف عدة 

مواضع أخرى منها (ح1689١»؛‏ وح 78/7)؛ ومسلم في كتاب احج (1/ 3401ح5 15١‏ رقم؛ 4 1). 
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على أن لا ينكحوا إليهم ولا يتكحوهه. ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا 
منهم» فل| اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا وتوائقوا على 
ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت 
ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو عبدالمطلب إلى أبي طالب بن 
عبدالمطلب فدخلوا معه في شِعْبه فاجتمعوا إليه» فأقاموا على ذلك سنتين أو 
١ 5‏ 
من قريش)” '. 
5 - كثير من الصحابة كانوا مستضعفين فمن كان في الرقٌ منهم كبلال؛ 
افر وات ع] د وظ اوهو رقانة لزيد با بيو العناتت رومن كا سيم در 
6 عشيرة؛ تسلط عليه بعض عشيرته» وهذا لا ينافي أن بعضهم كان قويًا 
عزيزًا كحمزة وعمر بن الخطابء لكن هؤلاء قليل جذاء وحمزة كان مع من 
وأما أبو بكر زه فقد ناله من الأذى مثل ما نال رسول الله وأصحابه: 
فقد ضيّق عليه كفار قريش» حتى بعد نقض الصحيفة فإنه كاد أن يهاجر إلى 
الحبشة» وما يدل على ذلك حديث عائشة #5 قالت: لعل بوي َل 


0 


إلأَوَهًا يان دين وَلَيَْر اَم إلا ييا فيه و 0 


التّهَارِبُكْرََ وَعَيِْيةه قلا اْيْلَ المسلِمُونَ عَرَجَ بو بَكْر مُهَاجِرَا قبل الب 
و ري و ل ا 


مغر 0 قَال 5 الدب سك 5 و مرح كيت 


.)47١ /١( «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


»0 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ال وَأَنالَكَ جَارٌ فَازْجِمْ َاعْبُد رَبَكَ بيلآدِك. فَارْكَلَ ابْنُ الدَغِنََ فَرَجَعَ 
َمَ أبى بَكْرِ» فَطَافَ في أَشْرَافِ كُمَارِ قيش فقَالَ لم: :إن باكر لأَيخْوُحُ 
نلك وَلأَجرَجء أْرجُونَ وجلا يِبُ المنذُوم» وَيَصِلُ الرّحِمَ؛ وبل 
الْكَلء وَيَقَرِي الضِيف, وَيُعِينُ عل نَوَائْبِ الحىّ؟ فَأَنمَدّتْ فَرَيْشُ جِوَارٌ ابن 
الدَعِبَةِ وَآمَنُواأبَابَكْرِ وَكَانُوا لِإبْنِ الدَّغِئَة: مر أناابكر قَليَْبِد وَبَّهُفي داه 
َليْصَلٌ وَلْيقرَْمَا شَاءَ وَلاَيُْذِينَا بلَلِكَه وَلأَيَسْتعْلِنْ بو» َإِنَا قَد ححَشِيَا أَنْ 
يعدن أنناةكا وزشاء 6 ا ْ ْ 

7 بعض الصحابة كانوا قد هاجروا إلى الحبشة» والمؤرّخون يذكرون 
أحداث حصار الشعب بعد الحجرة الأولى إلى الحبشة”'"» وكلام ابن إسحاق 
المتقدم فيه دلالة على وجود بعض الصحابة في الحبشة» فأنّى ل هؤلاء أن 
ينصروا من يبعد عنهم مسافات تنقطع دونها أعناق اطي وهم في الأصل 
إنما خرجوا لأنبم أوذوا وحوربوا وعذَّبوا؟ 

5 ثم إنه يُعترض على أبي لحب في عدم نصرته للنبي وك بأعظم نما 
يعترض به على الصحابة؛ إذ كان عم رسول الله يَكْيْدِه وكان له عزة ومنعة. 
وأما الصحابة فكان أكثرهم مستضعفين» فأين من يشئع على الصحابة؛ لماذا 
لم يتتحدث عن تخاذل أبي لهب عن نصرة ابن أخيه؛ بل تمالأته لكفار قريش 


)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه»؛ كتاب الحواللات» باب جوار أبي بكر في عهد النبي يَلْرّوعهده 
(97/9 ح17917). 

(0) ل السيرة النبوية؟ لان هشام (1/ )2 «تاريخ الأمم والملوك» (؟7/ 7759)» «البداية والنهاية» 
)١1"١6/85(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد م0 
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على ذلك العقد الظالم الجائر» فقد سلم منهم أبو لهب وغيره من الكفار» وم 
يسلم منهم الصحابة الأطهار ؟ 

"١‏ كيف يحكم بعدم وجود أحد من الصحابة من غير بني هاشم مع 
النبي يكْةِ والروايات كما أنها لا تثبته فهي لا تنفيه أيضًاء وإن كان جاء في 
بعض التواريخ ما يدل على أن بعض الصحابة من غير بني هاشم كانوا مع 
النبي يك في الشعب. مثل سعد بن أبي وقاص» وهو من بني زهرة” '؛ وجاء 
ما يدل على أن عثمان بن مظعون وهو من بني أمية» كان في جوار الوليد بن 
المغيرة» فلما رأى ما حصل للنبي يَكٍ والمسلمين رد جوار الوليد عليه”'". 

وده الروانات زان كانت ل نعل كلنيا له أنةا لكو ل ابنتعر ولاه 
المؤمنين أو بعضهم مع النبي يَكِةِ أولى وأوجه من القول بعدم ذلك. وليس 
النافي -على أقل الأحوال- لدخوهم بأقرى حجة, ولا أوجه قولاً من 
المثبت لدخوطم. 

- كان لوجود بعض الصحابة خارج الشعب فوائد من جهة الإتيان 
للنبي يكةِ ومن معه بالطعام» ودعوة الناس إلى الإسلام؛ ومما يعلم كثرة من 
دخل على يد أبي بكر الصديق وه في الإسلام؛ وني الحديث المتقدّم في 
قصته مع ابن الدغئّة ما يدل على مدى تأثيره في قلوب سامعيه حتى خشيت 
قريشٌ من تأثيره على أبنائها ونسائها في الدخول في الإسلام. 

ال ثم إن الصحابة قد أمنوا على النبي يمن أذى قريش لما قام معه 
بنوالمطلب وبنو هاشم مؤمنهم وكافرهم -عدا أبي لمب- ولذا كانت 
(5) لاسيرة ابن هشام» (؟/ .)٠١‏ 


6005 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض وثقد 


الصحيفة اعتراضًا من كفار قريش على نصرتهم للنبي كَلل. 

وإن ما يعلمه الخاص والعام ما كان عليه أبو طالب عم النبي ومن 
النصرة والحاية للنبيككلِِ بل ما كان عليه بقية بني المطلب وبني هاشم 
كمَارًا ومؤمنين من ال حميّةء والدفاع عن النبي يك في تلك المدة التي استمرٌ 
فيها تقاسم كفار قريش على الكفرء وعلى حصار النبي ود ومن معه. 

والحاصل: أن الصحابة كانوا وقت حصار الشعب ثلاثة أقسام: 

-١‏ فقسم في الحبشة قد نأت مهم الديار» وحالت بينهم وبين نصرة 
النبي يك المفاوز والتقفار فأنى لهم أن ينصروه. 

١‏ وقسم مستضعفون لا يأمن الواحد منهم على نفسه فضلاً عن أن 

وقسم إن كان له طاقة بنصرة النبي يل فإنّه قد نصرة» وإلا فمن أين 
كان المحاصرون يقتاتون طيلة السنوات الثلاث؟ ! 

نعم هم لا يجدون ما يكفيهم بسبب الحتصار ومع ذلك لم يعدموا ما 
يقتاتون به» ولكن أين الدليل على أنهم قعدوا عن نصرته. 

هذا إن لم يكن النبي وك قد نباهم عن التعرض لا لا يستطيعونه؛ كم| 
أئّْم نبوا عن القتال في تلك الفترة. 

الشبهة الرابعة: أن القاعدة العريضة من الصحابة بقيت على عاداتها؛ 
أي أنها لم تتأثر بالإسلام» واستشهد صاحب هذه الشبهة بعدة أمور في 
دعواه وهي: 

١‏ أن القرآن لم يجمعه إلا أربعة من الصحابة» والاستدلال بحديث: 


الصحاية والصحبة وشيهات حول عدالة الصحاية وضيبطهم عرض وتقد باه 


ل ا مو رديه قال 
أحد أبناء عمومتي)» وحتى لو زاد ذلك العدد فلن يتجاوز عشرة» مع أن 
الأطفال في هذا العصر يحفظون القرآن كاملاً. 

"- ومن ذلك أن عبدالله بن مسعود مات وم يختم القرآن وأن ابن عمر 
مكث أربع سنين في سورة البقرة» فلم يحفظها إلا بعد أربع سنين. 

؟'- أن النبي يَكِ بقي في المدينة عشرة أعوام» وهذه المدة ة لور ا 
تكفي لتغيير أعراف قاعدة كبر ة من القاس 7 

ويرى صاحب الشبهة أنْ المجتمع لا يمكن أن تُغْيّره النصوصء بل 


الذي يغيّره الأمور المادية”") 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: مُقدمة لا بد منها: : هل امتثل الصحابة لدين الإسلام ؟ ولنبي 
الإسلام يكل ؟ 


إن أيّ كلام نظري مهما كثر لن يكون أشدَّ بياناه ولا أوضح دلالةَ على 
المقصود من ذكر ناذج من نصوص الكتاب والسّنَةَ ومن أفعال الصحابة 
وأقواههم على هذا الأمر؛ لذا رأيت أن أدع النصوص تتحدث عن هذا 
الجانب» مع بيان أن العرب في الجاهلية كانوا على أحوالٍ مُزرية» وأمور 


)١(‏ ذكر ذلك: خليل عبد الكريم في كتابه «مجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين 
المحمدي والخليفي؛ (ص١30-7).:‏ وأعاد هذا القول الأخير في كتابه «الإسلام بين الدولة 
الدينية والدولة المدنية؛ (ص١١١)‏ ناقلاً له عن عباس العقاد في كتابه اعبقرية الصديق». 

0( امجتمع يثرب! (ص١1).‏ 


600 الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض وتقد 


منكرة من الشرك بالله جل وعلاء» وتسلط القوي على الضعيفء. وكثرة 
امتثالهم في ذلك: 
5 لد عر حي و روحس را سس رو عه سا سس سرس سس سس وا 

-١‏ قوله تعالى: «أوَلْمَارءَا الْموّمِيْنَ الأحراب قَالْوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله: 
آ ‏ آ ‏ آ ا ار و ترم لع روا 000 ل يوسي | 70 ى صضحوه لس لس يؤل سا م رةس 
وصدق الله ورسوله, وما زادهم إلا إيملنا ونسليما )من الْمومِنِينَ رجال صدقواما 
0200 و مر عماس مذ سا د اياك ١.‏ جح ص عو ع سس سحطة رامل عر ره مس 
عَبِهَدُوا الله نه مِمنْهُم من فض بهد ومِنهُم من ينظ وما بدَلو نيلا () * 
[الأحزاب: 117 -77]. 

قال ابن كثير في تفسير الآية الثانية: (لَا ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا 
العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار. وصف المؤمنين بأنهم 


١‏ نر سس بط سا ا كر كيبي 


استمروا على العهد والميثشاق و #صدؤُوامَاعَْهَدُوأ أله علِئة فمنهم من فضئ 


حبك #» قال بعضهم: أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى الأول. 
زر كر و اه 


#وَمنهممَيننظِد ومَابدَ ويلا #أي: وما غيروا عهد الله» ولا نقضوه 
ولا دلو . 

-١‏ « الأول ورث بد مَآآصَابَه الم لين آحْسَمُوا 
متهم هوا أعرعفلي 409 [آل عمران: ؟/10]. 

فعن عائشة #»: (3 ادن أسَمَجَانوا َه ليسول من بَمَد مَآأْصَابهُمُ 


و - 2 


وله 2 سل 2< سار ٠#‏ جوم سدس 249 0 ٠-0‏ و دي ل 0 ب 
| حك بن أحَسموا مِنْهِم وفوا أجل 4014 قالت لعروة: ياابن اختِي 


.)1784 /١١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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كَانَأبُواكَ ا بوب أصَاتَ رَسْولَ الله كي مَا أَصَابَ يَوْم 
أحُدِء وَانْصَرَفَ عَنْهُ المُمْرِكُونَ تحاف أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ: : مَنْيَذْهَبٌ في 
إِنْرِهِمْ» فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجلاَ قَالَ : كَانَ فِيهم بوكر وَالذيئه)0". 
فبالرغم ما أصاب الصحابة من الجراحات؟ وبالرغم من أن النبي يكل 
م يلزمهم بملاحقة مشركي قريش؛ إلا أن انتداب سبعين منهم للقيام با 
عرضه عليه النبي الكريم يكف دليل على سرعة استجابتهم؛ وعظيم امتثالهم. 
لودوار اين كاي ناقهز ضرق رارض باد التصيها اتير 
أمر الله جل وعلاء وأمر رنوله يل وقدّموه على كل أمرء فهل نصدّق 
كتاب الله العزيز» أو نصدّق أغيلمة الكُتَّاب؛ المخالفين للسنّة والكتاب» 
الخائضين فيما يجهلون. المتبجّحين بالمخالفة» والمشاقّة لله ولرسوله يَكل. 
ومن السنة : 
'- حديث عبادة بن الصامت #5 قال: (دَعَانَا الي يك فبَايعْنَاهُ قَمَالَ 
قِيَا أحد علا أن َبَاعَنا على السّمع وَالطَعَة في مَنَْطِئَا وم رَهِنَا وَعسْرنَا 
بون رَ أَهلَهُإِلَا أن توا كُفْرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
ف الله فنه 27هان)270. 


06 


ادم عر ال و اران : (وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابد اا 
وَإِذَا توَضَّأ كَادُوا يَقتدِلُونَ عل وَصُوئِِء وَإذَ تكَلّمَ حَمَضُوا أَصْوَائبُمْ عِنْدَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب المغازي. باب الذين استجابوا لله والرسول (0/ 7 ٠‏ اح 
١‏ ). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» (1/ ٠8ح‏ 1 كارقم١0)‏ مختصرًا. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الفتن» باب قول النبي يَةِ سترون بعدي أمورا تنكرونها 
(9//اغ 3 /ع) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» (”/ 14ح9١"١رقم١:).‏ وفي 
هذا الموضع خطأ في الترقيم؛ ولعل الصواب أن رقم الحديث ١‏ 184. 
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وَمَا مْدُونَ إِلَيْهِ النَظَرَ تَعْظِيَ لَهُ)" '. وتقدم حديث عائشة في الآية الثانية, 
وسيأق ذكر أمثلةٍ من السئة لبيان هذا الأمر. 

5 حديث أب ثعلبة الخشني ونه قال: 

(كَانَ النّاسٌ إِذَا َرَلُوا مَنْلَا قَالَ عَمْرٌّو كَانَ النّاسٌ إِذَا نَرَلَ رَسُولٌ الله 
كله منِْلّا تمَرَقُوا في الشَّعَابٍ وَالَْوْدِيَة َقَالَ رَسُولُ الله يكي: «إنَ تَمَرُقَكُمْ 
ركو تاك رالأروية رك قاو اتانيه للد رول بنك و يرلا 
ا انْضَمَبَْضْهُمْ إل بَخضٍ حَتَى يقال لوْ بيط عَلَيهُمْ َو ب لَعمّه)”". 

الثاني : : نا سبق في علم الله جل وعلا أن النفوس قد تضعف عند محاولة 
نزع ما ألفته» وقد لا تستجيب إذا خرّم عليها ما اعتادت عليه؛ جاء تحريم 
بعض الأمور بالتدرج؛ فمن ذلك تحريم الخمرء فَإنّه م يرم دفعة واحدةٌ 


بل جاء بيان حكمه على مراحل هي: 
١‏ - نزول قوله تعالى: 9 # يسََدوْئكَ عب الْحمْرِوَالْمِيِسِرٍ كل فه مآ نم 


مر ع ا مر 


حكبير ومنلقع لِلئّاس وَإِنْمَهُمَ] أحك بر من تنما #البقرة: 8 ]. 


.)0 تقدم تخريجه ص5‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده؟ (517/7517/7/19ح110/10/187), وأبو داود في لاسئنه؛» كتاب الجهاد 
باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته (/ 1١‏ 235775814)» والنسائي في «السنن الكبرى؛؛ 
كتاب السيرء باب النهي عن التفرق في الشعاب والأودية (59/4 اح كدلم) واين حبان 
فياصحيحه) (5// لح )0 والطبراني في «المعجم الكبير» (9/55١؟رقم0856))‏ 
والحاكم في المستدرك »)١17/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ )١1١7‏ جميعهم من طريق 
الوليد بن مسلم عن عبدالله بن زّبر» عن مسلم بن مشكم. عن أب ثعلبة الخشني. 
وهذا إسناد صحيحٌ؛ فقد صححه الحاكم وحكم بأنه على شرط الشيخين» وقال الذهبي: 
صحيح؛ ولكن مسلم بن مشّْكم ليس من رجال الشيخين؛ فالحديتٌ صحيحٌ فحسب. 
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ا ل له لص سل لور 


١‏ - ثم نزل قوله سبحانه وتعالى: # يحابا الَدَنَ ءَامَبُوا لا تََريُواً 
لكر اخ شكرع كي تكسما لتولوة # وقوه )«تقالوا؟ لا هرما 
عند قرب الصلاة. 

"'- بعد ذلك حرّمت الخمر تحريًا قاطعا بقول الله عز وجل: “يامب 
لبن امنُواإِنَا احير والْمنيم والاتصاب وَالْارلمُ رَجسمَنْ عمل ألشَّيِطنِ فالحينبوه لَعَلّكم 
ُفْلِحُونَ (:4)5[المائدة: ]9١‏ 

وهذا التدرج في بيان حكمها من عند عليم حكيم خبيرٍ بما يصلح 
لعباده؛ فإن العرب في الجاهلية كان كثيرٌ منهم يشرب الخمرء فلما جاء هذا 
التدرّج» وحرّم الخمر امتثل الصحابة» وسارعوا إلى تنفيذ الأمر بلا تباطق 
ولعل مما يوضّح هذا الأمر ما رواه أنس بن مالك و قال: (كنت ساف 
القَْم فى منِْلٍ أبى طَلْحَة» وَكَانَ رُم َم اَي" قمر سول الله 
يد مُنَادِيًا يِنَادِي: «ألاإنَ الحَمْرَ قَدْ حُرّمَتْ) . قَالَ فَقَالَ لى أبو طَلْحَة: اخرخ 


َه 


الس رت و وكا ارد لقال يتفي لسرن 
دقل قَوْم وَهيَ فى بُطُوءِم فَأَْرَل الله« لعل اليرت ءامثوأ وَصمِوا 
ملحت اح فِيمَ موأ دام توأ اموأ وحَحِلوالصَلِحَاتِ ثم أتَقوأوَامنُوأ مم 
91 لل عِنينَ (1550 4 [المائدة: : "9ع الآكية)27 . 
)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث7(6/ 457) مادة«#فضخ»: (شراب يُتَخَذ من البّْر 
المفضوخ: أي المشدوخ). 
() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق (7/ 177ح 


+ وكذلك 5 المواضع التالية (ح/11كق 45 ١مرمه)‏ وغيرهاء ومسلم ف 
«صحيحه!؛ كتاب الأشرية (7/ ١٠161ح 198٠‏ رقم7). 
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الثالث: وأذكر هاهنا بعض مظاهر امتثال الصحابة» وتعظيمهم للنبي 
ل ال ا 
الدين من نفوسهم. وقد تقَدّم , بعض النصوص ء.لكن هنا مزيدٌ من المظاهرء 
وضرب للأمثلة». فمن تلك المظاهر: 

أ) معاهر: مهم له على السمع» والطاعة في جميع الأحوالء وقد تقدّم 
حديث عبادة بن الصامت' "على أن ذلك كان عند دخوهم في الإسلام. 

ب) إيثار محبته على كل محبة» وتقديمه على الأنفس والآباء والأبناء. 
وجميع الناس والأمثلة على هذا كثيرة منها: 

2 وسو و بو عرسي‎ ١ 


لطاب فْقَالَ لَّهُ سول اللّه لنت 0 لمن كل عي إلأمِنْ 
لحو قل فى كد لأ شي يط عن أاكرن اعت الم 
نَفْسِكَ) . فَقَالَ لَهُ عمَرٌ: فَإِنَّهُ الآنَه وَاللّه نت حت ]لين دهي فال 


الي كلِيةِ: «الآن يا ء 0 

فتأمل أخذ النبي يل بيد عمر بن الخطَّابٍ مما يدل على محبته له ثم 
تأمل تصريحه بتقديم محبة النبي على كل محبة» عدا محبته لنفسه. ثم لما بين له 
النبي يك عدم كال المحبة إلا بتقديم محبته على كل محبة؛ بادر بتقديم محبة 
حبيبه على كل محبة» مع أن عمر قبل إسلامه كان من أشدٌ أعداء النبي يل 
فانتقل من عدو محارب شديد المكر» إلى محبٌ صادقٍ المحبة» مقدّمًا رضا 


(١)(ص‏ 0069). 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الأيهان والنذور؛ باب كيف كانت يمين النبي يه 
(1159/8ح1775). 
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محبوبه وطاعته على كل شيء بعد محبة الله تعالى وهي تابعة لها. 

١‏ وهذه هند بنت عتبة' أنلذ وهي لم تسلم إلايوم الفتح -وهي على 
كام حم دم د حر كر يم حل مريب امك اجبنت) ومن 
الصحابة- ومع ذا فلم تخ ما يختلج في صدرها قبل الإسلام وبعده حيث 
قالت للنبي يِه فيم| روته عائشة لبها : :(مَا كَانَ عَلَ ظَهرٍ الأزض مِنْ أَهْلٍ 
00" من أهْلٍ حبَائِكَ نم مَا اد صْبَّحَ الْيَوْمَ عَلَ ظَهْرِ 
الأزْض أَهْلٌ خبَاءِ أحَبٌ إِلَ أنْ يَعِرُوا ٠‏ من أهْلٍ حبَائِكَ)"''. 

"د وسعد بن معاؤ ب يُْكُمه النبي 3 في بني ريظة فيحكم بقتدل 
رجالهم؛ وسبي ذراريهم مع أنهم حلفاؤه''' 

وسيأي”' حديث عمرو بن العاص في بيان محبته للنبي يلثة. 

ج) المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ أمره» وقبل ذلك الوقوف عند كتاب 


الله تعالى: 
١‏ فين ادل رترته ضرا كاب الله تقال جيك ا غناي ويد تان 
ووسلظءة م و الل ا 0 


قرم عكنة إن خصر أن خذينه قزل عل ابن َه الرٌ ْنِ قَيْسِه وَكَانَ من 
التمَرِ الّذِينَ ؛ يُدْنهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْمَرَاهُ أُضْحَابَ مالس عق ونه 


)١(‏ هند بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان. 
أسلمت يوم الفتح» وتوفيت في خلافة عمرء وقيل توفيت في خلافة عثمان لد ينظر: 
«الإصابة؛ /١8(‏ 71 ارقم995١١).,‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب مناقب الأنصار؛ باب ذكر هند بنت عتبة (0/ +١‏ ح 
260 ومسلم في «صحيحه!؛ كتاب الأقضية (5/ ١17148‏ ح8 ١0/1١‏ رقم8). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهه؛. كتاب الجهاد. باب إذا نزل العدو على حكم رجل 
(4/ اتح" لل ومسلم في «صحيحه؛.؛ كتاب الجهاد والسير (؟/ ١684‏ حىالاارتم114). 

(:)(ص 0086)., 
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كُهُولاً كَانُوا أو شبن َقَالَ عيَيْهُ لابن أخيه: يا ابن أي لك وَجَهُ عند هَذَا 
الأمو ناقنا دن وعلكف انك ننادن لل انين تال ارا ماني تان 
الحم عيبن دَأذنَلَُ عمَرٌه فلا دَحَلَ عَلَيِْ :هي يا ابْنَ الخطَّابٍ! فَوَالله 
ما تُعْطِيئًاالجُزْلٌ» وَلاَ تحَكُم بَيئَنَا بالْعَدْلِ فَعَضِب عْمَرُ حَنَّى هَمَّ به فَقَالَ لَهُ 
ونيا آميرَ المؤْمِيينَ» إن الله تَعَالَ قَالَ ليه يك: « خذالْمَفْوَوايالْمْرفٍ 
وَعْرِض عن اهارت (4)3”" وَإِنَّ هَذَامِنَ الجَاهِلِينَ وَاللّهِ مَاجَاوَرَمَا 
عُمَرُ حِينَ تَلآهَا عَلَيْهه وَكَانَّ وَفَافَا عِنْدَ كنات الله)0". 

"١‏ ومما يدل على مبادرتهم إلى تنفيذ ره ما تقده”” في قولعروةبن 
مسعود الثقفي قبل إسلامه: (وَإِذَا أَمَرَهُعُ ابتَدَرُوا أَمْرَهُ). 

"ومن ذلك أيضًا مبادرتهم إلى ترك الخمر» وإهراقها في سكك 
المديئة. 

4- ومن ذلك حديث حذيفة بن اليان يله في غزوة الخندق حين أمره 
النبي يكِهِ أن يأتي بخبر الأحزاب حيث قال: (فْقَالَ: «قَوْيَا د َأَيَنَا 

مع أنَّ الكرب في تلك الغزوة قد بلغ مبلغه والشدَّةٌ قد بلغت عايتها. 
وحين يحل الظلام» والعدو يتربصٌ بالمسلمين الدوائر فإن الركون إلى 
الأصحاب» ومؤانسة الخلان, أشدّ أمنًا من مخالطة الأعداءء وتتبع أخبارهم 


.)١199 :فارعألا()١(‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسير» سورة الأعراف (5/ ٠7ح1747).‏ 
(©) (ص ةغ08). 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير (5/ ١788141١4‏ رقم44). 
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وأحوالهم. وقد جاء في سورة الأحزاب وصفف بليغ لا وصل اليفجيال 
التعلمين اق تللق (اللقراة فقو ل بعل وغل" 000 أسَفَلٌ 
مك وَإِذ رَاعتِ الْابصرٌ وَيَلَمتٍ الوب الْحكاجر وَيَظُونَ لالظ 20 
همالك ابعل ال مؤمسُو وَدْل ْو را لَاسَّدِيدًا (14)3الأحزاب: ١اطل].‏ 

زهم اراد لايفةارا اتغان بالرقم مرو قنع 1ن :| ل يود 

دا العا سور ا ارود احا ل ا 0 
عمر #5 حينم| حدّث بحديث النبي وَكل: (لا عد مَنْعُوا نْسَاءَكُمْ الَسَاجِدَإِذَا 
اسْتَأَدنَكُمْ إِلَيْهَا). 

فقال ابنه بلال: : (وَالله لَتمْتعهُنَ). قال الراوي: (فَقبلَ عليه عَبْدُ الله 
نضهة ف اش اماه ل يا د ونان أخيئكَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وَتَقَولُ وَاللّه لتَمتعْوُنَ؟!200. 

ه) أنهم لم يكونوا يرون النظر إليه تعظيًا له: 

وقد تقدم قول عروة بن مسعود” "؛ ومما يشهد لذلك أيضًا: حديث 
عمرو بن العاص وأذكر الشاهد منه حيث قال ني ذكر الحال التى كان عليها 
بعد إسلامه: (وَمَا كَانَأحَدٌ أَحَبٌ ِل من رَسُولٍ الله يك وَكَا أجل في عَيْنِي 
ِّْهُه وَمَا كُنْتٌ أَطِيقٌ أَنْ ألا عبتي نه إِجْلَالَالَهُ وَلَوْ سَيْلْتُ أنْ أْصِفَُ مَا 
أَطَفْتُ؛ لذي 1 أَكْنْ أملاً عبَْىّ منه)” “تروف ها يل عل تقر مجان تقد 


كان وه شديد العداوة للنبي يَكقبل إسلامه. ولم يكتم هذا فقد صرَّح به في 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة 777/١(‏ ارقم ؟4؛رقم0١١1).‏ 


(6)(ص 084). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان (1/ 117 ح١؟١‏ رقم 197). 
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هذا الحديث الذي ساقه وهو في الاحتضار فقد قال في ذلك: (لَفَدُ رَأَيئبِي 
ا يي 0 

ا ذلك سرج را ورلا رودل امكف خا فهل كان 
عمرو بن العاص أو غيره مكرهين على هذا ؟ كلا وريٌ؛ إنه الإيمان الذي 
خالطت بشاشته قلوبهم فتبدّلت به أحوالهم. 

و) ومن ذلك شدة حيائهم من النبي يل فقد أخرج الشيخان حديث 
بي هريرة: (أنهَُِبَهُ ال كفي طَرِيقٍ من طرقٍ الَِيةِ وَهُوَ جُنْبُ. فَانْسَلٌ 
قَذَّهَب فَاغْتّسَلَ. تمده الّ كلل فَاخاءة قال ابت كنت يا آنا مير 6 


دمصت اه 


تالا وَختول الله لقي وأنا جُنْبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَاِسَكَ حَنّى أَعْتَسِلَ. 
ََالَ وَصُولٌُ الله يك:سَبْحَانَ الله إنَّ امن لأينجْش 7700 . 

ي) الانصات وحسن الاستاع إلى النبي يِه وهذا يكاد يكون ملازمًا 
لهم» ويتضح هذا ببعض الأمثلة فمنها: 

١‏ عن أبي سعيد الخندري وقه: (أنَوَسُولَ الله يوام عل لير 
قال :إن أخسّى عَليكُمْ من بَغِي ما يمتح عَليكُمْ من بَرَكَاتٍ الأزض». 

ع ياشو جمدي ل بو يي ايا 
رَسُولٌ الله أوَيأتي اليد بالدَّت؟ فَسَكَتّ عَنْهُ الي يكل قُلْنَا حى إِلَبْي 


.)1١97 مقر١؟١ح‎ 1١1 /١1( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس‎ 
76ح 18) ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الحيض (1/ 7/87ح17171) وهذا لفظ مسلم.‎ /1( 
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وتكالاض كاد كل تويهة الطويية قدي 

ا وعن أسامة بن شريك و نه قال : (آَتيْتُ الت لله وَأضْحَابَهُ كَأنَّا 
عَلَ رُُوسِهمْ الطَّنُ فَسَلَّمْتُ نُّهَ فَعَد يي 

ل) كان الصحابة 5 يأخذون من أثر وضوء النبي يده بل يكادون 
كار لعانه ورا عدون بن تهره وغين لقا ول عن الاعيم اناده 


5 ب 1 ا 007 مر عي 2 
-١‏ قول عروة بن مسعود المتقدّم' ' وفيه: (وَإِذَا تَوَضَاً كَادُوا يَمَيَتِلُونَ 
رء بير 
على وَضوئه). 


كرد 0 جد سو يه قال: (أَتَيِتَ 
الي يمك وَهُوَ البح في لعا مِنْأَدَم قَالَ: فَخَرَجَ بلَال 
ِوَصوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنّاضح. 3 

قال ابن الملقّن: (قوله: «فمن ناضح ونائل» فيه إضارٌ تقديره: فتوضأ 
فمن الناس من ينال من وضوثه شيئًاء ومنهم من ينضح عليه غيره شك نمنا 
نالهة ويرئن غلية يلالا عاتخض ل له تبركًا بآثارءيكِة» وكلاهما قد ورد مبيّنا في 


الصحيح)” '. 


.)١18147 أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب الجهاد» باب فضل النفقة في سبيل الله (4/ 31ح‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في اسننه1؛ كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى (5/ 'ح 0 7826) قال: حدثنا حفص بن 
عمر النمريء ثنا شعبة» عن زياد بن علاقة؛ عن أسامة بن شريك به والحديث صحيح الإسناد. 

(©) (ص 19 6). 

(4) أخرجه البخاري في «اصحيحه/؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمر /١(‏ 14/ح7177), 
ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة ١77٠ /١1(‏ 0رقم14 1): وهذا لفظ مسلم. 

(0) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (1/ 4 47). 


011 الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


فهذه الآيات و الأحاديث دالةٌ | لا مزيد عليه على أن أولئك الصحابة 
ليسوا كبقية أفراد الأمة في تعاملهم مع النبي يك بل هم جيل اختصهم الله 
فيك تنه عرفو لاجمو بافرها إلى انشان أمروو وميا كتريسنا و ]لا 
قليل من كثير من صور تأثير الإسلام ونبي الرحمةوكةِ عليهم؛ فأين هم من 
يضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض؟ وأين هم ممن يقول حسبنا 
كتاب الله ولا يرفع بالسنة رأسًا؟ وأين هم تمن يأخذ من النصوص ما يوافق 
هواه؛ ويترك ما يخالفه والله المستعان ؟ 

الرابع: إن من الجهل العظيم أن يرى أن من أسباب التغيّر تغير 
الأسباب المادية كوسائل الإنتاج ونحوهاء فمنذ متى كان شرعٌ الله ودينه 
منوطًا تمكُنه وثباته في القلب بالتقدّم المادي؟! ثم هذه حضارة الغرب المادية 
لا عشرات السنين» فهل تمكنت من قلوبهم تعاليم دينهم _المحرّف ‏ 
فطبقوها فضلاً عن أن يدخلوا الإسلام ويلتزموا أحكامه؟ 

الخامس: إن مشكلة أصحاب هذه الشبهات أنََّم يقيسون مجتمع 
الصحابة الفاضل بمجتمع غيرهم؛ بل ربا قاسوا البي على غيره من 

عظماء البشر» وربما وازنوا بين شرع الله والقوانين الوضعية ب 

إن الصحابة :##دأرسل إليهم أفضل الرسلء بأفضل الأديان-دين 
الفطرة- فاستجابوا لنداء الفطرة» وامتثلواء وتمكّن الدين من قلوبهم؛ فأثمر 


)١(‏ وما فى خليل عبدالكريم يردد عبارة سيئة تدل على ما ذكرت؛ فتجده كلما سنحت له فرصة 
يردد أن ما قام به النبي يبيعل ثورة» وكأنه مبذا يشبهها بأي ثورةٍ قامت لمصلحة سياسية لا 
دينية» بل صرّح بهذا في بعض كتبه. وفي كتاب «قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» أبان عن 
هذه الفكرة الدنيثة. 


الصحابية والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 0_3 


طاعة» وانقيادًا. 

وقد تقدم من الشواهد على ذلك ما يكفي. وفي الكتاب والسنة ما لا 
يحصى من الدلائل على ذلك. فليتنبه من أراد القياسء فإنه قياسٌ مع الفارق 
العظيم» وأين الثرى من منزل الثريًا. 

السادس: أن في هذا الكلام نسبة الفشل إلى النبي يَكهِ-وحاشاه من 
ذلك- - أن يكون قصّر في أداء ما أمر به» بل فيه نسبة النقص إلى الله جل 
وعلا وتقدّس - أنه ل مبيئ لدينه من الرجال من يحملونه؛ ويثبتون عليه 
وينقلونه إلى الناس» ويدعون الأمم إليه» ويفتحون به قلوب العباد قبل 
البلاد. 

السابع: من الجهل أيضًا أن يستدلٌ بعدم حفظ كثير من الصحابة 
للقرآن على أنهم لم يتأثروا بتعاليم الإسلام؛ فمن أين أتى بوجوب حفظ كل 
فرد من أفراد الأمة للقرآن وأن عدم حفظه يدل على الإخلال بالواجبات» 
أو الوقوع في المحرماتء وأنه دلِيلٌ على عدم صدق إيوانه. ولا يعني هذا 
التقليل أبدًا من أهمية حفظ القرآن الكريم» فهو دستور الإسلام الخالد. 
لكن الإمتثال لأوامر القرآن واجتناب نواهيه؛ والاهتداء بم| فيه؛ أهمٌ 
وأوكد من مجرد حفظه والصحابة هم في هذا الامتثال القدح المعلَّ؛ وكم 
من حافظٍ للقرآن الكريم بقراءاته من جاء بعد الصحابة وهو لا يفهم منه 
ما يفهمه بعض مشركي قريش؛ إذ يطوف بالقبور أو يدعو أصحابها من 
دون الله؛ أو يخالف القرآن بأي نوع من أنواع المخالفة بقوله أو عمله. 

ثم أم يكن النبي يكبن أصحابه ؟ يرونه رأي العين؛ فيقدون به 

درن نمضة رستههون | ليه وهو يتلو كتاب الله غضًا كما أنزل» ورب) 


ولام الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


حضروه وهو يوحى إليه ببعض آيات الكتاب العزيز. 

والصحابة كانوا عربًا أقحاحًا يفهمون خطاب القرآن الكريمء والنبي 
كل بين أظهرهم فإذا لم يفهموا شيئًا سألوه فعلّمهم فامتثلواء فلا يقاسون 
بغيرهم من لا يعلم تفسير كتاب الله تعالى» وقد يتخبط فيفسّره بهواه؛ أو 
يجعله صا ًا لجيل الصحابة دون غيره” '» ويُعرض عن العمل بمقتضاه. 

الثامن: أنه وإن جاءت بعض النصوص الدالة على جمع بعض الصحابة 
للقرآن فإن ذلك لا يدل على أن غيرهم لم يحفظه. 

والمعترضون بهذه الاعتراضات وأمثالها يأخذون الحديث بمعزل عن 
الأحاديث الأخرى التي تبينه وتفسره. وربّا استدل بعضهم با لا يصح. 

-فأما الاستدلال بحديث ابن مسعود. وأنه لم يجمع القرآنء فهذا 
باطلء فأين سنده ؛ إذ نقله قائله فقال: (قال بعض الأئمة)؛ فمن هم هؤلاء 
الأئمة» ولو كان له سند يستند عليه لتبجّح به» وهذا القول أورده الإمام 
القرطبي في مقدمة تفسيره في سياق كلامه عن تولي زيد بن ثابت كتابة 
المصاحف. ولو كان صاحب هذه الأباطيل يريد الحق لالتفت إلى قرائن 
ذكرها القرطبي في كلامه هذا تدّل على أنه لا يرى وجاهة هذا القول» فهو 
أولاً ذكر أن تولي زيد بن ثابت لكتابة المصاحف لا يعني الطعن في عبد الله 
بن مسعودء وذكر أن ابن مسعود أخذ من في النبي وَل نيا وسبعين سورة» 
ثم ذكر قول من قال بأن ابن مسعود مات ولم يحفظ القرآن الكريم» وقال 


)١(‏ كا فعل خليل عبد الكريم حين اذَّعى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء وأن ما نزل 
من القرآن إنما يناسب الصحابة في وقتهم. وأن آيات الكتاب العزيز إنها جاءت لتسعف النبي 
يكل ولتبرر أفعال صحابته؛ وبنى على ذلك كتابه القبيح «النص المؤسس ومجتمعه». 
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بأن في هذا القول نظرًا. 
0 
ا و : (وَاللّه الى لآ إِلَه غَيْرُهُ! مَا أن لت 


سُورَة مِنْ كِتَابٍ الله إلا أنا أعلَمْ ارق كا لنانة بذ اسابل 
إلا أَا أَعْلَمُ ذ ف شوو انه عا عله ربكتت اراد الل ل 
لرييت ليه 


الطاعن أدراج الرياح فإنه لشدة تثبته وتريّه في قراء القرآن كم أنزل قال 
فيه النبي كَلكِدِ: عمد أن مقرأ القراة خا ك) الرل للهرأة بقراةة َوَابِن َم 


ل 


د جو عر جا سوس دجي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي كله 
(1481/3ح0007)» ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة (1917/4اح 1 
رقم4١١).‏ 

(1) أخرجه أحمد في #مسنده» 0/ /ا1'ح 14505 وابن حبان في اصحيحه» )7١ 71204 47 /١0(‏ 
و ا لل ا اك الب اي ويه وسنده 
حسن» فعاصم بن أ بي النجود: صدوق له أوهام. ى] في «تقريب التهذيب» (ص 860 ارقم 
2.6 وللحديث بهذا اللفظ عدة شواهد من حديث أب بكر» وعمرء وأبي هريرة» وقد ذكر 
محققو مسد أحمد (/1/ 789) هذه الشواهد مخرجة. 

(*) والرواية أخرجها ابن سعد في الطبقات (4/ )١54‏ عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو المليح, 
عن ميمون- وهو ابن مهران- أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع سنين» والحديثُ جميعٌ 
رواته ثقات» وأبو المليح هو الحسن بن عمر الرقيٌ» إلا أنَّ عبدالله بن جعفر تغيّر قبل وفاته 
بيسير» ولم أقف على نصٌّ من أحدٍ من العلماء يبن حال سماع ابن سعد منه هل كان قبل التغيّر أو 
بعده. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي صدوق. فالذي يظهر أن إسناد الحديث حسن. 
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بل لتعلّم ما فيها من العلم؛ ثم العمل بها فيهاء مع أن حفظها ريما لن يأخذ 
منه أيامًا يسيرة» وليس هذا من ابن عمر انصرافا عن تعلّم كتاب الله ولا 
رظي غيواذين اللاه ولتلاحظ القارقة آذ الرواية افتها آنا أرن عم تعلم مسورة 
البقرة» ولم يكن فيها أنه حفظ سورة البقرة في أربع سنين؛ إذ التعلم أعمّ من 
مجرد الحفظ. 

قال الباجي معلّقا على هذا الأثر: (وأما عبدالله بن عمر فقد ذكرنا أن 
المراد بذلك الفقه في أحكامها وغير ذلك من علومهاء فقد روي عن 
الصحابة كراهية التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه. فروى مالك في 
العتبية:كتب إلى عمر بن الخطاب رجال من العراق يخبرونه أن رجالا قد 
جمعوا كتاب الله تعالى. فكتب عمر: أن افرض لهم في الديوان» قال: فكثر 
من يطلب القرآن. فكتب إليه من قابل: أنه جمع القرآن سبعائة رجل! فقال 
عمر: إني لأخشى أن يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين» فكتب أن 

قال مالك في العتبية في قول عمر: وإنما ذلك محافة أن يتأوله على غير 
تأويله» مع أنه لا يمتنع أن يكون عبد الله بن عمر خلط مع ذلك من يعلم 
غيرها من أبواب العلم ودرسه وسائر القرآن. وأعمال البر من الجهاد 
وغيره الكثير ولكنه كان بين أول ابتداته مها وآخر إتمامه لما هذه المدة» ولعله 
حفظ تلاوتها وأكثئر أحكامها في أيسر مدة» ثم تعذر عليه حكم من 
أحكامهاء وأشكل عليه شيء مما فيها فلم يجد منه مراده» وم يفتح عليه فهمه 
إلا بعد تمام هذه المدة والله أعلم وأحكم) '. 


.)519- 5١5 /1( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 
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فهؤلاء صحابة النبي يَكِةِ هزَّب الإسلام أخلاقهم, وأَنّرت تعاليمه في 
أعمالهم لم ينصرفوا عن كتاب الله تعالى» ولا غفلوا عن السير على طريقة 
بيهم يك ومن أتى منهم بمعصية فا اذّعى أحدٌ أنهم معصومون. بل الله 
يغفر لهم لما قاموا به من نصرة للدين» وحفظٍ للشريعة» وبا حصل لهم من 
وسائل التطهير التي تقدَّم ذكر بعضها. 

وختامًا فإن من المستشرقين من شهد بشدة تأثير النبي يِه على 
أصحابه» وشدة اتباعهم له. بل عمم ذلك على جميع المسلمين -والصحابة 
أولى من ينصرف إليه هذا التعميم- وفي هذا يقول فيليب حتي: (إن أعمال 
محمد اليومية صغيرة كانت أو كبيرة تركت أبعد الأثر في النفوس حتى 
أصبحت قدوة يقتدي بها الملايين إلى يومنا الحاضرء ولم يقم في الجنس 
البشري فردٌ عدّه قومه نموذج الإنسان الكامل فقلدوا أعماله بالدقة التي 
فلدها اتباع عمو عة])1". 


.)4 «العرب تاريخ موجز» (ص؛‎ )١( 


:/ى0 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة الخامسة: حروب الردة ليست حرودا دينية بل حروب 
سياسية أهلية. 

وهذه شبهة ردّدها بعض العقلانيين وغيرهمء مفادها: أن الحرب على 
المرتدين التي أعلنها أبو بكر الصديق دنه لم يكن الهدف منها إعادتهم إلى 
الدين» بل كان الهمدف سياسيًا بحنّاء هو الحفاظ على الدولة التي أقامتها 
قريش في المدينة. 

والاستدلال على صحة هذا القول بأن المرتدين لم يدخلوا الدين أصلاً 
فكيف يقاتلون على الخروج منه وهم لم يدخلوه' '. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن من أبرز ما وقع فيه الطاعنون على الصحابة أنهم يحيلون 


.)5 ' ذكر هذا خليل عبد الكريم في كتابه «دولة يثرب بصائر في عام الوفود» (ص‎ )١( 

ومن العجيب في هذا السياق أن تجد من يطعن في أصل قصة الارتداد» ويبني كتابه على تكذيب 
القول بوقوع الردة مستدلاً على ذلك بضعف الروايات الواردة في تاريخ الطبري؛ متجاهلاً 
الروايات الصحيحة الدالة على على وقوع الردّة» وهذا المؤلف هو: محمد حسن آل ياسين - وقد 
ظهر لي من كتابه أنه شيعي إماميّ- وكتابه: «نصوص الردة في تاريخ الطبري نقد وتحليل؛ وقد 
رأى في آخر الكتاب (ص 77-1/0) أن حروب الردة إنها قام بها الصحابة لأقوام لم يرتدوا أصلا؛ 
والسبب عنده أن ذلك كان لتثبيت خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 

وممن رأى ذلك أيضًا محمد سعيد العشماوي في كتابه «الخلافة الإسلامية؛ (ص8١٠)‏ حيث 
قال: (قئّن الخليفة الأول بحروب الصدقة إشهار سيوف المسلمين على المسلمين؛ وابتداء حرب 
المؤمنين على المؤمنين)» ومن تناقض هذا الرجل أنه حكم بإسلام من ارتد ومنع الزكاة -التي 
يسميها الصدقة ليثبت أنها الصدقة المستحبة وليست الزكاة الواجبة- بين| تراه في موضع آخر 
من كتابه يحكم على الطلقاء والوفود الذين أسلموا بأنهم ليسوا مؤمنين» ويصفهم بالجشع 
والطمع !! 


وذكر هذا المعنى نضال عيد القادر الصالح قي كتايه العلموم مسلما (ص7). 
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كل منقبةٍ ثبتت للصحابة أو لبعضهم إلى منقصةٍ يطعنون بها عليهم. 

وهذه الشبهة من هذا القبيل؛ فإن حرب المرتدين من أبرز مناقب أبي 
بكر الصديق وليه وسيأق مزيد توضيح لذلك. 

الوجه الثاني: أن في ذكر الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على 
ياك اخدات الزدى وما الخاقل راهن لزت :وملايناك قيلها وبعدها 
ما يبئّن هذا الأمر ويبرزه. بعيدًا عن الأقوال العامة التي قد يُتكرها بعض 
الطاعنين بقوهم: إنها آراء مرسلة هكذا بلا نقد» وتمقحيصء وسيكون هذا 
على وفق التسلسل التاريخي الآتي: 

١‏ نبت عن النب يكم يدل على ظهور ارتداد بعض العرب عن دين 
الإسلام» بل ما يدل على اذَّعاء بعضهم النبوة» ومن ذلك ما روى أبو هريرة 
عن النبي يَلِِ أنه قال: (يَيَْا نان ليك بخان لأذضر ضف كن 
سِوَارَانٍ ِنْ ذهب فكَبْرًا عََ فَأُوحِيَ إل أن الفُخْهُماء قَفَخْيْهها أ قَذَهَبَاء 
فَأَوَّلَتَهَا الكَذَابين اللَذَيْنِ ا ا ال ا كا ما 00 

فأما صاحب صنعاء فهو الأسود العَنْسيٌ» وقد قتله فيروز في زمن 
النبي يكل وقيل: جاء خبر مقتله قبيل دفن النبي يده وأما صاحب الييامة 
فهو مسيلمة الكذاب من بني حنيفة”'' وقد وفد إلى النبي يَيلُدمع قومه. ثم 
طلب أن يكون الأمر له من بعده؛ وعداما لسن رواء ابرعاين بال 


وى 


(قَدِمَ مُسَيْلِمَةٌ الْكَذَّابُ عَلَ عَهْدِرَ سول الله يك فَجَعَل يَة يَقَولُ إِنْ جَعَلَ لي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثيامة بن أثال 
(ه0/ دلا حه130)/ ومسلم في اصحيحه؛؛ كتاب الرؤيا (5/ املااح: ا اح١1).‏ 
() «افتح الباري» (2)20). 
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مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتَه وَقَدِمَهَاف بَثَرِ كدير مِنْ قَوْمِ فَأَقبَلَ إِلَْهِ َم 00 
الليكيوَمَعَهُ نَابتٌ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسِء وَفى يَدِ رَسُولٍ الله بك قَطْعَة جَرِيدٍ 


ص 
2 


عَنَى َف عل مُسَعَة فى أصْحَايء قال الوم سَاَلتَِي هَذِه الْقِطْعَة مَا 
3 هَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فِيكٌء وَلَيْنْ أَدبَرْتَ لَيَعْقِرَنّكَ الله» وَإِنّى لذَرَالءَ 
0 ابت يبك ع2 عنى))”2. 

وقد صرح ابن حجر ب| تقدم من كون قتال مسيلمة منقبة منقبة لأبي بكر 
فقال: 

(ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق يَنه؛ لأن النبي يك تولى نفخ 
السوارين بنفسه حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه. وأما مسيلمة فكان 
القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق فقام مقام النبي يكل)”'". 

فهذا شأن مسيلمة في زمن النبي يِه وهذا العرض لمذين الحديثين 
لبيان إرهاصات ظهور الردّة» وإلا فإنه ظاهر من الحديثين أن العنسي 
ومسيلمة لم يسلا حتى يرتدّاء وليس هذا موافقة لصاحب الشبهة الذي 
يقول إن المرتدين لم يسلموا حتى يحاربوا على ردتهم» بل هو بيان لواقع 
الأمر في شأن هذين؛ وأما قومهماء وقبائل أخرى فقد دخلت في الإسلام 
نظرًا لتأثير أقوامهم المسلمين الوافدين إلى المدينة عليهم؛ فدخلوا الإسلام؛ 
ثم ما لبث بعضهم أن عاد إلى الكفرء وهم الذين قاتلهم أبو بكر. 

-١‏ وبعد وفاة النبي يك ارتد من ارتد من العرب»؛ وبعضهم امتنع عن 
() أخرعة الخاري ل «امسيعةة ريه المتقدم (5/ 11٠١‏ ح477/7)) ومسلم في (صحيحه)؛ 


ال موضع المتقدم (4/ ٠4/ااح7717/7اح١5).‏ 
0( «فتح الباري» .)4١/4(‏ 
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دفع الزكاة» وهؤلاء الذين ارتدوا تجد أن أشدّهم بأسَاء وأكثرهم عنادًا هم 
أولتك الذين تابعوا مسيلمة» وتقدم أن النبي يَكِةِ قال في حقه ما قال» وليمس 
هذا الملبحث مخصًّصًا للردٌ على من زعم ارتداد بعض الصحابة على أن رد 
تلك الفرية لا يعجز عنه أهل الحقٌء فأين الدليل على أن أولئك الذين 
ارتدوا قد وفدوا على النبي يككةُورأوه وآمنوا به. ثم إن العرب لم ترتدٌ كلهاء 
بل ارتدّت قَلَةٌ قليلةٌ بالنسبة إلى من ثبت على دينه» وأكثشر من يقال عنهم 
نهم مرتدون إنما كانوا أولئك الذين امتنعوا من دفع الزكاة» على أََّم لو 
دفعوها لما قاتلهم الصحابة طتغر. ولو كانوا لم ينصبوا القتال لسلموا من 
القتال» قال ابن حجر: (قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نُظِر: فإن 
أقرّ بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهرًا ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه 
نصب القتال قوتل إلى أن يرجع)” ". 
وليس المثبت لارتداد حميع الصحابة#ة أو أكثرهم بأقوى حجة, و لا 
أوضح قولاً من ينكر ذلك؛ ومن أثبت شيئًا فعليه دليله» وسيأتي الجواب 
عن شبهة ارتداد الصحابة هر(" . 
)١(‏ «فتح الباري» :25175/1١7(‏ , 
(؟) وقد ذكر بعض المؤلفين ما يدل على ثباتٍ بعض القبائل على الإسلام بعد وفاة النبييك.ومن 
المؤلفات فى ذلك: 
«الصحابة والمنافقون في صدر الإسلام؛» للشايع» وقد ذكر الكلاعي في كتابه «الخلافة الراشدة 
والبطولة الخالدة في حروب الردة؛ (ص ؟4) أنَّ عددًا من الزعماء والقبائل ثيتوا على الإسلام» 
وناصروا أبابكرة في قتال أقوامهم ومنهم: طيئ» وهذيلء وأهل السراة؛ وبجيلة وخثعم 
وغيرهم؛ وذكر( ص 4) أن قبائل أسلم» وغفار ومزينة وجهينة ثبتت أيضًاء ومما يشهد لهذا أن 
النبي يك فصّل تلك القبائل الأربع الأخيرة على قبائل أخرى؛ فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحههما عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: («أَرََيْتمْ ِنْ كَانَ أسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُرَيئهُ وَجُهَينَةُ حا 


بم/اه الصحابه والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ولم يتهاون أبو بكر أبدًا مع مسيلمة الذي ادَّعى النبوة وقومه. ولاامع 
الراك ور ذبن اوور ب عر نع الرواة زر يا نم بجا زرا 
الومواة انرز ناتك ار يه وَكَانَ أَبُو بَكْر رضى الله عنه وَكَمَّرَ 
مَنْ كمَرمِنَ اْعَرَبٍ قَقَالَ عُمَرُ كنف تقال اناس و كذدقال سول الله 
:مرت أن َال النّاسَ 3 َمَى يعُولُوا لآ إل إلا اله فَمَنْ قَاَا ققد عَصَم 
مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ َلاَقَو وَحِسَابةعَلَ الله قَالَ: الها ف كن 
بَيْنَّ الصَّلاَةٍ وَالرَّكَاق فَإنَ الركاة امال وَاللْهِ لَوْ مَنَعْونٍ عَنَاقَا كَانُوا 
يووا إل رَسُولٍ الله يق لََائَهُم عل مها قَالَ عَمَرُ يليخة: قَوَالله مَا هُوَ 
إلأأَنْ قَدْ عَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرِ ه نه فَعَرَفْتٌ أَنَهُ الق)20. 

ولا بد مع هذا العرض من الإشارة إلى أمر قد يلتبس على بعض 
الناس؛ وهو الفرق بين حروب الردة» وبين بعث جيش أسامة؛ فإن جيش 
أبنامة [ يكير عه طبري تيوه و واه ميان عتده النبى كل الجا 
وفاته» وكانت وجهته إلى الشام لحرب الروم حيث توجّه أبوه قبله 


مِنْ ميم وَعَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ وَعَطْفَانَ وأسَدِء حَابُوا وَحَيِرٌوا". فَالُوا نَعَمْ .. فَقَالَ «وَالَذِى نَفِيِى 
ِيَدِهِ إِنَكْمْ خيْرٌ مِنْهُمْ)), أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب 7 والنذورء باب كيف 
كانت يمين النبي يلي (4/ 119ح17170)) ومسلم في (صحيحه؛» كتاب فضائل الصحابة فر 
(/ 1960اح١؟10رقم؟19).‏ 
وفصّل الدكتور مهدي رزق الله أحمد في ذكر الثابتين على الإسلام وقت الردة في كتابه «الثابتون 
على الإسلام أيام فتنة الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ضّْغودورهم في إخمادها؛ 
(ص؛ ؟وما بعدها) 

-١79494ح‎ ٠١8 أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (؟/‎ )١( 
؟رقم؟77).‎ * ح0١‎ /١( ومسلم في «صحيحهاء كتاب الإيمان‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 0,4 


واستشهد في مؤتة؛ ول يتوان أبو بكر عن إنفاذ جيش أسامة؛ بل أنفذه بلا 
ترددء وكذلك التفريقٌ بين بني حنيفة الذين تابعوا مسيلمة على ادّعائه 
النبوة» وبين مانعي الزكاة فهؤ لاء غير بني حنيفة. 

فهل في هذه الأحاديث قدي ما بد نهل أن السياسة هي التي تحرّك 
أبا بكر لحرب أولئك المرتدينء أم أنها الغيرة على دين الله» والانتتصار 
لشرعه من يريد مخالفته» والعودة إلى عبادة الأصنامء والامتناع عن أداء 
ركنٍ من أركان الإسلام عنادًا عدو ةيدل لذلك قول قائلهم'©: 
أطعنا رس ول الله ما كان بيئنا فيا لعبادالله مالأبي بكر 
أيورثُها بكرًاإذا مات بعدّه 2 وتلك لعمرٌ الله قاصمةٌ الظهر 

الوجه الثالث: يقال أيضًا: إن من يحرص على المنصب والمال والجاه لا 
ا ا د ولي خاطروا 
بأنفسهم» واستشهد منهم في الييامة وقبلها كثيرٌ» واستحر القتل بقراء 
القرآن الكريم حتى قتل منهم عدد كبير» وقد صور هذا المشهد أحد العلماء 
المعتنين بحروب الردة» وهو أبو الربيع الكلاعي الأندلسي حيث قال: (ولم 
قدم خالد المدينة لم يب بها دار إلا فيها باك؛ لكثرة من قتل معه من 
الاين )7 , 

فلم يكن أولئك الصحابة الذائدون بأنفسهم عن دينهم. المؤثُرون 
رضا الله على حظوظ أنفسهم بمقدمين على تلك الحرب لتثبيت ملك 
سياسي» ولا ساعين لتوطيد حكم قرئيٌ» ولكنهم سعوا لتكون كلمة الله 
(؟) «الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب الردة» (ص .)١76‏ 


م0 الصحاية والصحيبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض وثقد 


هي العلياء ودينه هو الظاهر على كلّ الأديان فنصرهم الله جل وعلا على 
من نكص على عقبيه من قبائل العرب. 

ومن عجب أن يوصف أولئك المرتدون الذين منعوا الزكاة بالمسلمين. 
مع أن الرقانات فلمك نخد ادهب ومنعهم لركن من أركان الإسلام. 
والروايات ومجريات التاريخ أيضًا تثبت أن أولئك المرتدين هم الذين كانوا 
يسعون لزعزعة ركن الدولة الإسلامية؛ تسيرهم العصبية القبلية: 
والنزعات الشيطانية» وقد اشتهرت في كتب التاريخ تلك المقولة: (كذاب 
ربيعة أحب إلينا من صادق مضر)” '؛ أي أن مسيلمة خير من النبي يَلْق 
وما ذاك إلا بسبب العصبية والحمية الجاهلية. 

الوجه الرابع: أن ثبات دولة قريش كان يكون بعدم الحرب ليسلم 
الصديق من المخاطرة بجيوشه؛ ولتسلم المدينة من العدوان على الأقل حتى 
يستتب له الآمر» ويومّن حدود المدينة وما حولهاء أما وقد ارتقى ذلك 
المرتقى الصعب» وبعث خيرة جيوشه» وأفاضل صحابة نبيّه يك بل خرج 
معهم بنفسه ليؤازرهم» ثم رجع حين أكثروا عليه بطلب الرجوع؛ فإن ذلك 
ليس لحاجةٍ في نفسه» ولا رغبة في تثبيت ملكه وملك قريش لعصبية قبلية 
ونزعة جاهلية» بل كان رغبة في تمكين الإسلام في الأرض؛ ولعلّ من أقوى 
الشواهد على ذلك أن أبا بكر :4# لم يطلب الخلافة لنفسه يوم السقيفة» بل 
طلب من المسلمين أن يختاروا إِمّا عمر بن الخطاب أوأبا عبيدة ##5. 


. )385/7( «تاريخ الطبري؟‎ )١( 
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الشبهة السادسة: أن الصحابة لم يكن لهم هدف سوى تهب 
خيرات البلاد التي وطئوهاء واسترقاق رجالهاء وسبي نساتهاء 
وليس الهدف إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وقول بعضهم: إن الحرص على الحصول على الأموال ونهبها كان هنا 
مقيرًا وهدفا رئيسًا لدى الصحابة”". 

وربها استدل بعضهم على صحة دعواه بها روي: (كتب أبو بكر يل إلى 


))8١ص(»دوفولا وممن ذكر هذا خليل عبد الكريم في كتابه :«دولة يثرب بصائر في عام‎ )١( 
.) 866/4 و(ص‎ 
وهذا الكتاب تقدّم في مبحث موقف المدرسة العقلية من عدالة الصحابة أن فكرته مأخوذة من‎ 
كتاب «محمد في المدينة» للمستشرق مونتجمري وات ! ولا غرو فقد تبعهم حذو القذة بالقذة؛‎ 
ثم زاد في كتابه «شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» (/ 7177-/11/1) بأن ذكر أربعة أهداف‎ 
للفتوحات التي قام بها الصحابة هي: التمتع بخيرات البلاد المفتوحة وما فيها من الطيبات؛‎ 
وقتل الناس واستحلال دمائهم. وأخذ الأموال» وأخذ النساء سبايا للتمتع بهن» فهذه هي‎ 
الأهداف التي رأى أن الصحابة سعوا إليها محتجّين بأن الفتح إنا هو لإعلاء كلمة الله !! ولعل‎ 
)1١ 50/0 /١( في ثنايا هذا الردٌ رد عليه هو أيضًا حين يذكر فصلاً في كتابه «شدو الربابة»‎ 
يخلص من خلاله إلى أن الصحابة لم يكن يحفْزهم للعمل للدين سوى ما كان يعطيهم النبي يله‎ 
من الغنائم.‎ 
وهذا القائل يأخذ من كل طائفة أسوأ ما عندهاء فإن المستشرقين ذهب بعضهم إلى بعض هذه‎ 
الآراء» فهذا المستشرق سفاري في كتابه «مختصر حياة محمد» يقول بأن الصحابة كانوا يبون‎ 
الناس بين الإسلام وبين الاستعباد» نقلاً عن: «السيرة النبوية وكيف حرّّفها المستشرقون»‎ 


لعبدالمتعال الجبري (ص189١).‏ 
ومنهم كذلك فيليب حتي 2 كتابه «العرب تاريخ موجزا(ص77) حيث ذكر أن المدف من 
الفتوحات ماديٌّ لاغير. 


ومثله المسعء ف إميل درمنغيم في كتابه «حياة محمد؛ (ص ١48-1147‏ )» والمستشرق كلود كاهن 
: كتابه «تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» (ص9١).‏ ولا داعي لنقل كلام أي منهم 
فالملقصود واحد. 
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أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب ونجد والحجاز لما أخذ في إعداد 
الجيوش الإسلامية وتسييرها إلى الشام: يستنفرهم للجهاد» ويرغبهم فيه. 
وني غنائم الروم» فسارع إليه الناس بين محتسب وطامعء وأتوا المدينة من 
كل أوب). 

الحواب عن الشبهة : 

© الوجه الأول: أ) مقدمة لا بد منها : 

إن ما لا مرية فيه أن دين الإسلام دين عالمي؛ يُدعى إلى الدخول فيه 
الأبيض والأسودء والعربي والعجميء بل الجن والإنس جميعًا قال تعالى: 
ليست عِندَأنَهالِإِسَلمٌ 114ل عمران: 14]» وإن رسول الله يك مرسل 
إلى الناس جميعا: « ميته أل إن رَسُولُ أمَهإلنحصُعْ حيصا # 
[الأعراف: 158]» وقوله 0 شنانة: +9 وما َرْسَلْتَكَ إلا كافَة نس يشير 
وكزرا وَلدكنّ أحكرر الئاس لا يعلموب 4580 [سبأ: 8؟]. 

وقد أرسل الله رسوله ليظهر به الدين ويكمله؛ ويتم به النعمة. قال 
سبحانه: « هْرَالرَى رس وَسوك كد وو لسن ره عل أدبن 
كز ور كر المتركرت 427 [الترية: 7]. 

والنبي يَكِهِ دعا إلى الدخول في دين الإسلام بقوله وفعله؛ وربّى 
صحابته وغرس فيهم حب الدعوة إلى دين الله تعالمى بالإضافة إلى ما جاء في 

: 

كتاب الله من ترغيب في الدعوة إلى الإسلام» وحث على هداية الناس 
للدخول فيه. 

ترجا وان كبري ولط ل عاو 
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و 


بال هى أحَسَنٌ #[النحل: 18]. 

وقال يَكيِ: ('بَلَعُوا عَنى وَلَوْ آيَهِه)”'» وقال لعلي بن أبي ماي وله حين 
بعثه إلى خير: («الفذ عل رشلك عنى تتزل تشاحين : نَم اذْعَهُم إلى 
الإشلآم وَأخِْرْهُمْ با يِجبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌّ اللّه فيه فَوَاللَه لأَنْ مَنْدِىَ الله 

بك رَجُلاً وَاحِدَا تيد لَكَ من أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ النّحَم))” 3 

ومن تأمل سيرة النبي يك وجد أنه حرص على هداية قومه قريش. ثم 
لآ لم يجد من كبرائهم إلا الإعراض والصدود عن دين الإسلام خرج إلى 
الطائف لدعوة أهله. ثمَّ ا لم يجد استجابةٌ أخذ يتعرض للقبائل في موسم 
الحج. ويدعوها إلى الإسلام حتى استجاب له الأنصار وآمنوا به. ودعوه 
إلى دارهم» ووعدوه بنصرته حتى تم جهاده ودعوته» ووعدوه كذلك أن 
يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم» وحين وعدوه بذلك لم 
يكن الوعد بمجازاتهم بأن يمنحوا الآموال والغنائم بل كان المشروط لهم 
الجنّة إن وفوا بوعده.”" 

ثم إن النبي يَكؤكتب إلى ملوك الأرض فكتب إلى كسرى وقيصرء 
وكتب إلى المقوقس وغيرهم رسائل يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام. 
وترك ما هم عليه من أديانٍ محرّفة فأي عرض من الدنيا كان النبي َل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
هع أخر جه البخاري ف «صحيحه»؛ كتاب الجهاد.» باب فضل من أسلم على يديه رجل 
(') أخرج الحديث أحمد في المسنده؛ (71/ 157م'5767١)‏ . 


:08 الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


يملكه ليغري به هؤلاء الملوك؟ 

ب) ما جاء في الكتاب والسِّنَّةَ تمايحث عل الجهاد. ويدعوا إليه. 
وتكفي الإشارة إلى بعض تلك النصوص. ومنها: 

-١‏ قوله جل وعلا: يتا أل بهد لْحكْفَارَ وَالْمْتفِقِينَ وأَغْلْظ 
ع ا 1 2< سس الْمَصِير (05*[التوبة 00 

.]08 وقوله سبحانه: #وَجَنهدُوا فاوح جهكادوء 4[الحج:‎ -١ 

"- وقوله تعالى: تأيه لذنَءَامَنوافيلُوا أل يلوتَخ يِسَالْحَكُئَارِ 

ليجِدوأ ففِكء غْلْظَة عِلْطة علا أ الله مم القت بر 4557 [التوبة: .]١77‏ 

5 - وقوله تعللى: #أَنفِرٌوأ خِمَاهًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوأ يأَمَوْلِكُمْ 
شف سي لٍ مه ذا ّ تلك ين 0 3 بت )4 [التوبة: ا 
وغيرها من الآيات كني في الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى. 

- ومن السنة ما رواه أبو هريرة وله عن النبي أنه سثل : أي الْعَمَلٍ 
أَفْضَل؟ فقَال: «إِيَان بالله وَرَسُوَلِه) له مَاذًا قَالَ «الجَهَادُنى سَبِيلٍ 
النّه») اك مَادَا قَالَّ: احج معرو27))5. 

- - وحديث أبي هريرة:#ة أيضًا : («مَنْ مَاتَ و1 يَعْرْ مر وَ1 يحَدَّتْ بِهِ نَفْسَهُ 
مَاتَ عَلَ سشُعْبَةِ مِنْ نقَاقٍه)'". 

/ا- وحديث سهل بن سعد ز#ة قال سمعت رسول الله يَكْةْ يقول: 


3 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛. كتاب. الإيمان» باب من قال إن الإييان هو العمل 
(/ 15١1ح55)»‏ ومسلم في #«صحيحه؛» كتاب الإيمان /1١(‏ 84 ح 86 رقم171). 
)١(‏ أخرجه مسلم في «"صحيحه»». كتاب الإييان /١(‏ 84 ح 86 رقم1717). 
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مِنَ الجن يد من الدَّئْيَاوَمَا عَلَيَْا وَالوّوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْحَبْدُ فى سَبِيلٍ الله 
الكذوة فين لد 7011 

فهذه النصوص وغيرها كثية جدًا أوجدت أثرًا داخليًا في نفوس 
اميا :ادوس على | حقهاذ ل مصيل اللدقنا رونو النمى قل دارا وضابهة 
رسول الله يِه فكان دافعهم هو الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله كََِ. 

الوجه الثاني: نما يدل على عناية الصحابة وه بتصحيح النية ما ورد من 
سؤاهم النبي يَكِةِ عا يكون خالصًا لوجه الله من الجهاد؛ وهذا ما رواه أبو 
موسى الأشعري و8 قال: (جاءَ رَجُلَ ِل ابن يك فََالَ: يا رَسُو لَّ الله ما 
الْقَنُفى سَِيلٍ اله إن أَحَدََا يُقَاتِلُ عَصَبَاء ويقَالٌ عي ركم لَه وَأصَهُ - 


ل 


قَالَ وَمَا رَهََ َي رَأسَهُ إلا أنُّ كان َاَ - فَقَالَ: (م مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله 
هي الْعُليا فَهُوَفى سَبيل الله عَزَّ وَجَل))”©. 

الوجه الثالث: أنه ثبت في أحاديث كثيرة التصريح من النبي يَكِْهْ بوقوع 
الفتوحات وانتشار الإسلام. وهذا من دلائل نبوته. وإثباتات معجزاته. 
وأنقل هنا طرفًا من هذه الأحاديث: 

١‏ عا روا منت مر عيديت توياه / أن النبي يكإؤقال :(إنَ الله زّوَى 
لي الْأَرْضَ قَرَآَيْتٌ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيا وَإِنَ أمّبِي سَيَبُمُ مُلْكُهَامَا رُوِيَ لي 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛.؛ كتاب الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله 

(/ 0ح 18637). 

ف أخر جه البخاري قِ لاصحيحدا كتاب العلمى باب من سال وهو قائم عالمًا جالسًا 


21771571 وف عدة مواضع أخرى منها: (ح١١58.وح‏ 11 وحاهغ /1)ء ومسلم 
في "صحيحه؟» كتاب الإمارة» (9/ 16١7‏ ح 5 0١19١رقم .)10١‏ 


( رياط يَوْم في سول الله تمن الدّنَْاوَمَا عليه وَمَوْضِعْ سَوْطٍ أ حدكم 
لله أو 
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منْهَاءوَأَعْطِيتٌ الْكيْرَين الْأَحمرَ والأبتين) لخدي 
قال الحميدي في بيان معنى الجملة الأولى من الحديث: (أي جمعها لي 
جمعًا أمكنه الإشراف على ما زوي له منهاء والنظر إليه؛ والمعرفة به وهو ما 
خصه بالذكر من المشارق والمغارب إذا لم يوجد نص بزيادة على ذلك. وهذا 
من أعلام نبوته في الأخبار عم| يكون قبل كونه؛ لآن أمته لم يتسعوا في 
الجنوب والشهال كاتساعهم في المشارق والمغارب)”". 
١‏ وهذا عدي بن حاتم ذ لما وفد على النبي وليه مسدًاء فكان من 
دلائل نبوته أن أخبره بفتح الحيرة» وفتح بلاد كسرى. قال عدي بن حاتم: 
ين أنا عند الب يِذ ناه وجل فعا ِل اه كم أل آحرُ كسا 
ل > . ته ه في 
فَطْمَ السَيِيلٍ. فَقَالَ 0 1 أَرَهَا وَقَدَ أَنِئْتُ 
عَنْها. َال "إن طَالَتْ بك حَيَاة لترينَ ا لطيينة تعد ند اللنورقة خسن 


مم م ع 


تَطُوف ب ِالكَعْبَةَء لآ تَخَاف أحَذًا ا الله» -قَلت: ا 0 0-08 


رو و 


عَارُ طب الِينَ د موا ا وكين لت باك حَبَاة لَتَفْسَحَنّ كنورٌ 
كِسْرَى2. قلْتٌ: : كِسْرَى بْنٍ هَرزْمُرٌ قال :(كِسْرَى بْنٍ هُرْمُرٌ وَلَيْنْ طَالْتْ بك 


َك تن اَل يرج ملىء َه مِنْ ذهب أَوْ وطَةِ يَطلْبُ من يَفْبلهُ مِنْهُ 
لايد أذاْبلهم»ولَْقنَ اله حدكُم َوْمَ يلق الول ب وت 
رْممَان درج له فقَوكنَ أ أبعت إَِيِكَ وَسُو لا ملعك 5 فقول ل تقول 


0 8 يقُولُ بَل. نر عَنْ يَعِنِةِ لاير إلا 


© ص صد م 


جَهَنم ويَنْظرٌ عَنْ يسَارِِ فَليَرَى لأ جَهَنَمَا . قَالَ عَدِىٌّ سَمِعْتُ الي كله 


.)١9 1رقم‎ 84891717١6 /5( أخرجه مسلم في «صحيحهاءكتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
«تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص184)‎ )1( 
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يَقُولُ: «انَقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِفَةِ كَرَق فَمَنْ 1 يحِدْ شِمَةَ عَرَةِ فْكَلِمَةٍ طَيْبَةِ». قَالَ 
عع قرأئيث الطفينة د ل يون لخدو ع تطرف بالكجق لا ات إلا 
ل ل مد ُلرَوْنَ 
مَا قَالَ الب أبُوالْقَاسِم لة- «مخْرج مِلء كفو)”". 
وهل |القدية قنع نط ره لأمريى أرط اناق ردي تسيو يفاك 
عديّ بن حاتم فيما قال النبي يَكةوذلك في قوله: (َأَيْنَ دُعَارُ طب الَّذِينَ كَدْ 
سَعَرُوا الْبلكة) وذلك في أول لقاءٍ له بالنبي كله وفي بداية إسلامه تُمٌ 
عع اله 
وثانيًا: أن عديّ بن حاتم كان تمن ثبت في وقت الردة» وهذا مأخودٌ 
من كلامه في آخر الحديث» ومن مشاركته في فتح بلاد فارس. 
اد وبشر النبي يَكوُبفتح مصر؛ فقد روى عنه أبو ذر الغفاري وه قوله: 
(إنَكُمْ سَتَفَْحُون ضر وَهِىَ أَرْض يُسَمّى فيهَا الْقِرَاط اذا تَْتْمُوهَا 
فأحييئوا ِل أَهْلِهًا َإِنَّ كُمْ مه وَرَحما» أَوْ قَالَ:ذْمَةَ وَصِهْرَ1) الحديث”". 
- وأخبر يك بفتح اليمن قبل أن تفتح حين كان أصحابه يُذّبون؛ 
ا ا 0 
ومُعَزْيّا لهم: (وَاللّه ليتَمَنَ 2 هذا الكدد حت يميد ريستو مبئقاء إل 
عفرَمَؤت لأخاف لالد عل نوو ولب تستشيلوة 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 
(://اواح096). 
(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة (4/ 191١‏ ح 047 رقم 73717). 
(*) أخرجه البخاري في«صحيحه). كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والهوان والقتل على 
الكفر (ح”1947). 
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وكما نلاحظ أن هذه الأحاديث في الصحيحين أو أحدهماء وفي سواهٌما 
من كتب السنن والمسانيد ونحوها من دواوين السنّة أكثر وأكثر في البشارة 
بتلك الفتوحات العظيمة» والاستبشار بهاء وأنََّا كانت فاتحة خير.» ومصدر 
عر لدين الإسلام؛ وهذه الأحاديث مثل الشمس في رائعةٍ النهار في 
وضوحهاء ودلالتها على المقصود. ولذالم أذكر أقوال أحدٍ من العلماء في 
شرحهاء وبيان معناهاء سوى الحديث الأول الذي نقلت فيه كلام 
التميدي. 

الوجه الرابع: ما جاء من الآيات والأحاديث في ترغيب المسلمين في 
الغنائم» سواءً بطريق مباشرةٍ أو غير مباشرة فمن ذلك: 


١‏ - قول الله جل وعلا: # وَإِديَعِدَكُمْأَهِسَدَىأ لامي أمسَالَكُمْ 
ودورت أن غَيرٌ دَاتِ ألو كو صَكوٌّ ل5 4 [الأتفال: 1]. 


قال الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره: واذكرواء أيها 
القوم 9 وَإِْيعِدَكُمْ َمَدآ لطَيمكيْنِ 4 يعني إحدى الفرقتين» فرقة أبي 
سفيان بن حرب والعيرء وفرقة المشركين الذين تَمْروا من مكة هنع عيرهم. 

وقوله: (أنها لكم)» يقول: إن ما معهم غنيمة لكم #وتودورت أن عير 
دَاتِ ألشَّوَكةٍَ كَكْوٌْ ل 4» يقول: وتحبون أن تكون تلك الطائفة التي 
ليست لها شوكة يقول: ليس لما حدّء ولا فيها قتال أن تكون لكمء يقول: 
تودُون أن تكون لكم العيرٌ التي ليس فيها قتال لكمء دون جماعة قريش 
الذين جاءوا لمنع عيرهمء الذين في لقائهم القتال والحربٌ)”". 


.)5١ /١١( «جامع البيان»‎ )١( 
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اللوكيتية وي :إن عطقف تان جنب وان الات لوبتت وا لتيزان لكلو 33 لاق ا 001 11 


فإذا كان هذا وعد الله جل وعلا لنبيّه يلوو صحابته د فكيف يعترض 


على هذا الوعد الحق. 
؟- قول الله تعالى: #وَأعلموا أَنَمَاعَنْمَسمِ مَنسَئْءِ فأنَ لَه حمسسه وَلِلوَسُولٍ * 
[الأنفال: .]4١‏ 


قال الشنقيطي في هذه الآية: (بيّنت أنه ليس المراد قصر الغنائم على 
الرسول المذكور في أول السورة؛ وأنما تعطى أربعة أحماس منها 
للغا: ل 

وقوله جل شأنه: : # فكلوأرممًا مَاعَيِمَُم لاطبا [الأنفال: 4 
# ومن السنة جاءت عدة أحاديث تدُلٌ على حل الغنائم؛ وفي بعضها 
حث على مقاتلة العدو؛ وأخذ سلبه ومن ذلك: 

١‏ - قول النبي َي فها رواه جابر بن عبد الله و#: (أعْطِيتُ عمسا 
يُعَْطَهُن أَحَدٌ عل ود اعت يات سرد ولت ل لاضن ميرد 
وَطَهُورًاء فيا رَجُلٍ من أمتى أ أَذْرَكَتَهُ الصللاة الللصل. وَأَحِلْت ب الا د 
ل روك رارف لد و2 ْبْعَتْ إِلَّ قَوْمِهِ حَاضَة 

: بُعِنْتٌ إِلَ الناس عَا عَامّة))”". 

١‏ وما رواه أبو هريرة رضي الله عن النبي يَكِةِ أنه قال: (أَيَنَا قَرْيَةٍ 
أََيْسمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فيها فَسَهُمُكُمْ فيهَاء وَأَيّ) قَرِيَةِ عَصَتْ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ 


ص 


.)5 ١8 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» في («صحيحهاء كتاب التيمم» باب بدون ترجمة  (ح770)) وفي مواضع‎ 
منها: 2 رف وح7١1١5"1)., ومسلم في «صحيحه)ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 

(1/ لاس ١؟درقم7)‏ وهذا لفظ البخاري. 
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حمْسَهَا لله وَلِرَسْولِه نم ِيَ لك)1". 

*"- والنبي يك م ينكر على أصحابه أخذ الغنائم» وقد روى أبو قتادة 
ده حديثا أسوقه بطوله حيث قال: (حَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله و عَامَ حَُنٍ. 
اكت ارو لاو ا ار لور 
المسلعين: استَدَرْثُ حَتَى أن ووَايِ حَتى رب السَيفبِ سف عَلَ حَبْلٍ 

عَاتَْقوه فَأفل ع[ فَضعَينَ صَمةوَجَدْتُ مِنهَا ريح الوْتِ ا َك اللَوْثُ 

َرْسَليء َلَِدْتُ مُعر ْنَ الحعلب فَدُلتُ: اَل اناس قَالَ أَهرٌ اهنم 
إن الس جود بلس ان 8 ققال: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً لَه عَلَيهِ ب ل 
سَليك.ة قَقَمْتٌ فَقَلْتُ: مَنْ ‏ ا امن كل تيلا 
عليه رد قله سل فقفت فقلك؟ مر يش يَشْهَدُ لي ثم > حلست دك لفل 1 
مِثلهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَّقَ يَا رَسُولَ الله وس عِنِْى قَأَرْضهِ ا َقَالَ أبو 
بَكْر الصَّدَّيقٌّطقة: لما الله إذَا يَعْمِدٌ إِلَ أسَدِمِنْ أُسْدٍ الله يقَايَلُ عَنٍ لله 
وَوَصُوَله يَكِدٌ يَعْطِيك سَلبَه َعَالَ الى عط :«صَدَقَ) فَأَعطَاة ة فبعت #الدع: 
فَابتَعْتَ به حرا فى ب بَيِي سَلِمَة نه اول مال تمه ف الإشلآم)”. 

ففي هذا الحديث بيان أنه لما لم يدخل أولئك القومٌ في الإسلام فلا 
عصمة لدمائهم ولا لأموالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على الفيء: (وسمّي فيمًا لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير (/ 17037/7ح7 ١76‏ رقم87). 

هم أخرجه البخاري 5 لاصحيبحه ا كتاب فرض الخمس. باب من , يخمس الأسلاب 
(97/5ح5115 وفي مواضعم أخرى (١٠٠05ح١47551:‏ 71ا#وح). ومسلم في 
«صحيحه؟. كتاب الجهاد والسير (؟/ 1717١‏ ح7601ارقم؟). 
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الله أفاءه على المسلمين. أي ردّه عليهم من الكفار» فإن الأصل أن الله تعالى 
إنا خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إن) خلق الخلق لعبادته» فالكافرون 
به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته. 
لعباده المؤمنين الذي يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد على 
الرجل ما غصب من ميراثه؛ وإن لم يكن قبضه قبل ذلك)” ". 

الوجه الخاصس: أن الصحابة بهد امتثلوا ما أمرهم به ريم جل وعزء وما 
أمرهم , به نيهم يك في حال الحروب والمعارك» فلم يكن لهم من طاعة الله 
وطاعة رسوله بن ولعل مما يوضح هذا بجلاء وصية النبي يلأ مراء 
السرايا والجيوشء فقاد روى بُريدة ؛ بن اضيب الاأسلمي قال: (كَانَ وَسُول 
ل ا ري ا 
َك معة هرا المشليين خا وقال: اغْرُوا يسم الله في سيل الله قَاتِلُوا مَنْ 
كاله ديت عدون شرن مدعل إشذى كات يسار 
أ خلال فَأَيْتهُنَ مَا أجَابُوك ليها فَافبَل مِنْهُم وَكَفٌ عَنْهُمْ ادْعَهُمْ إِلَ 
الإشلام من أجابُوك اقل نه : م اذعَهُمْ إِلَ التَحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ إل دَارٍ 
الممَاجِرِينَ وَأَعْلِمْهُمْ إن رن ا ا ا 0 
عَلَ المَاجِرِينَ فَإِنْ أبَوْا وَاخْمَارُوا دَارَهُمْ فَأعْلِمْهُمْ أَنْهمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ 
المملِهِينَ خْري لهك اللي يري عل الؤيدت لايعو كز 
الَيْء وَالْمَمَةٍنَصِيبٌ إلا أن يجاِدُوا مم لماجي كن هُمْأبَاَادعهُمْ ِلك 


عْطَاءِ الْرْيَة فَإِنْ أَجَابُوا َافبّل مِنْهُمْ وَكفَ عَنْهُمْ فإِنْ أَبَوْا فَاسْتَّعِنْ الله تج 


علا 


0 


)١(‏ «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مع تعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(ص١5١-١15١).‏ 
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ا 
0000000 
فيه وقد جاء الشرع بإقراره ىا تقدمء ثم إن في هذا الحديث دليلاً على 
بطلان قول من قال بأن الصحابة كان من أهم أهدافهم القعل؛ فالحديث 
يدل على أن القتل والقتال هو آخر الخلال الثلاث التي يمكن أن يقوم بها 
المسلمون» ولهذا لا احتجاج على الصحابة #. ونين رقائلون ويقتلوق ف 

م نب إلى الخلَتين الأوليين. 

الوجه السادس: أن في هذا القول إساءة ظاهرة للنبي وله فقد ثبت أنه 
بادر إلى عِير قريش التي كان أبو سفيان قادما بها من الشام وذلك قبل غزوة 
بدر» وتقدّم أنها إحدى الطائفتين التي وعدها الله تعالى رسوله وصحابته. 
وكذلك في غزوة حنين أخذ غنائم كثيرة» وقسّمها في أصحابه؛ ولم يعط 
الأنصار شيئاء وكذلك ما تقدم من أحاديث تدل على مشروعية أخذ 
الغنائم؛ فإن طَّعن على الصحابة # بأخذ الغنائم فمؤدى ذلك الطعن في 
رسول الله يكْ؛ لأنه الذي شرع لهم ذلك» وأتى تقريره من لدن حكيم خبير 
يها فوته : 

الوجه السابع: من تأمل في شأن الفتوحات التي تمت على أيدي 
الصحابة؛ رأى سرعة هذه الفتوحاتء ولولا عون الله سبحانه وتعالى 
والوطوار العظاء لما كانت هذه السرعة. وهذا الانتشارء» وهذا وعد 


حقٌ من الله جل وعلا بنصر من نصره» وإعزاز من ثبت على دينه قال تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد والسير (7/ 11711152057 رقم7). 
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ير 9 ميو م سم 8 مر ل ل كي بر مت > سوك و« . 
« وينصريك» أله من ينصرو: رك الله لَمَووكٌ عَرِيرٌ (:18 الذِبنَ إن مَكتَنَهُمْ في 


0 ل ا يي ا ل ل معرو هم مسحو 0 مع هال مجو سساظ 
الأرضٍ أقاموا الصَلوةَوءَاتوا الركرة وأمروا بالمعروفٍ ونَهوأ عن المنكر 
ع لظ صم 6 


وَِنَهِ عيقبة الأمور 400 [الحج: 41-4 وقول سبحانه: # وَلَقَرَ حكييسا 


ف الرَبوَرٍ صنْ بعد الدِّم أرك الارض يَرِثْهًا عبسادى الصديخورت 1.9 © [الأنبياء: 
66٠6]ء»‏ وقال تعالى: ص عل أله الذي اشوا كو ملو 06 ١‏ لصللحدت أ - يه 


ع در 7 ورج سا سر 


في الْدرْضٍ حكما أستخلف الذرت ين مَْلِهِمَ لط دجم اليف أريضّ 
لولم ماد حوضو أمناين بثو لات روس يون سكَفْرَ مد 
لل مويك هْمالْتَسِعُونَ :)4 [النور: © 6]. 

الوجه الثامن: أن الصحابة ظي.كانوا حريصين أشدَّ الحخرص عل هداية 
الناس إلى الدين الحق» وكانوا يطبّقون ماورد ني حديث بريدة المتقدَّم؛ 
فيقدّمون الدعوة إلى الإسلام على كل ما عداهاء ثم إن لم يجدوا من الناس 
دخولاً في الإسلام دعوهم إلى دفع الحزية. وفي كلا الحالين يأمن أولقك 
القوم على أنفسهم؛ وعلى أموالهم وعلى أعراضهمء ومايؤخذمتهم من 
الجزية إن| هو شيء يسيرٌ جذا مقابل حمايتهم» وما يدل على أن الصحابة 
ود يقتفون أثر النبي كَل ويطبقون وصيته ما جاء في قصة المغيرة بن شعبة 
يه مع عامل كسرى؛ فعن جُبَيْرِ بْنِ حَيّةَ فَالَ: (بَعَتّ عْمَرُ النّاسَ فى أَفْنَا 
الأَمصَارٍ يُعَاتَلُونَ المتْركِينَ َأسْلَمَ امُرْمُرَانَ قََالَ: إن مُسْتَشِيدْكَ فى مَغَازِ 


ره 


١ 


آذ 16 


و ا ا 2 ل ار 
هَذِوِه قال: نَعَمْ» مَثْلهَا وَمَثل مَنْ فِيهَا من الناس مِنْ عَدَوٌ المسلِوينَ مَل طَائِر 


و رء 0 ا ا ا 1 ا ال َم ار 2 ع اح “ل 
ةرس وَلَهُ جَنَاحَانٍ وَلهُ رجَلآنِء فإن كرَ أَحَدَ الجَتَاحَيْن تبضَت الر جلا 
5 - َع 5 - 2 ا 52 7 2 0ه 2 على 9 

بِجَبَاح وَالرَ أس» فإن كبيرَ الجتاح الآخرّ تَيَضَت الرّجْلاَنٍ وَالرَّأسء وَإِن 


م 


١) 
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الو عي 
/ اتح قَيصَرٌءوَالْجَاحُ الآحَرُ َارِسٌء فَمْرٍ لين فيرو إلى كشرَى. ( 
إلى أن قال: (حَتَى إِذَا نأض الْصَدُوٌ وَحَرَجَ عَلَيْنَاعَاِلْ كشرَى فى 
ال ل كلمي رَجُل مِنْكُمْ؛ ال الع مشو ع) 
شِعْتَء قَال: مَا أن نْتمْ؟ قال انَحْنٌ أَنَاسٌ من الْعَرَبِ كُنَا فى شَّقَاءِ شَدِيدٍ وَبَلآء 
لواف ئلا ولو ب بكري لالت ابت الشعق ود 
الله وَاليك: قينا تخرة كذلك» إذ يَعَسَ رت السّعَوَات ورت الأر مين 
0 أي رمك تأمرنا نينا 
رَينَا يكل أَنْ نَقَاتَلَكُمْ حَبَّى تَعْبُدُوا الله وَحْدَ 000 يووا ايه وَأَخبر 
لازت با أن مَنْ قل ينا صَارَ ِل الجن فى نَعِيم 21 ا 
وَمَنْ بَقِي نا مَلَكَ رقابكة)”". 
الوجه التاسع : متفرّعٌ من الوجه الذي قبل؛ وهو أنه على فرض التتسليم 
بصحة ما يذهب إليه هؤلاء من تمَكّن حبٌ الأموال والغنائم في نوس 
الصحابة ##د. ومحبتهم للقدل والتنعّم بخيرات البلاد المفتوحة» ووطء 
النساءء» فلاذا يتوقف الصحابة عن قتل» وأخذ مال» وسبي ذرية من دخل في 
دين الإسلام؟ ولماذا يؤمّنون من وافق على دفع الجزية اليسيرة للمسلمين؟ 
وهذه الأسكلة ملزمة لمن يردّد هذه الشبهة» ولذا ترى بعضهم حدّد 
الأهداف الأربعة المتقدمة َّا علم أن الصحابة ##دكانوا يخي ون الناس بين 
الأمور الثلاثة المتقدمة في حديث بريدة» من أجل أن يسلم له أحدها إن 
أفلس من موافقة القارئ عليها كلّهاء وهو في الحقيقة مفلسٌ منها جميعًا لما 


.)" ١69937 /5( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب‎ )١( 
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تقدّم ولما سيأي. 

الوجه العاشر: وني المقابل أيضًا نلحظ الاضطراب في مسألة الفتوحات 
عند مثيري تلك الشبهات وخصوصًا عند المستشرقين» فبعضهم يقرّر أن 
الفتوحات في الحقيقة هي حروبٌ الهدف منها إكراه الناس على الدخول في 
دين الإسلام» وفي هذا يقول المستشرق سيديو: (فالعرب وإن غدوا سادة 
أغنى الأقطار وأخصبهاء نظروا شزرًا إلى ما تؤدي إليه السلم من رغد 
العيش فبحثوا عن انتصاراتٍ جديدة حاملين القران بإحدى يديهم 
والسيف باليد الأخرى)”". 

وهذا الاضطراب منهم دليلٌ على ترددهم وضحالة أفهامهم؛ وإلالو 
تأملوا سيرة النبي يَكِةِ وسيرة أصحابه في البلاد المفتوحة بإنصافٍ وتجرد بعيدًا 
عن التعصب. والتقليد الأعمى؛ لوجدوا ما يشهد بنزاهة تلك الفتوحات». 
وأنها إنها شرعت لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

ومما يُسرز هذا الأمر ويوضّحه ذلك التعاملٌ الراقي الذي حت عليه 
النبي كَلةٍ أتباعه في ساحات القتالٍ» وميادين الجهادٍ في سبيل الله تعالى» ومن 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

النهي عن قتل النساء والأطفال: عن ابن عمر #5 قال: (وَجِدَتٍ امْرَأَةٌ 
مَفُوكةفى بَعْضٍ مَغَازِى رَسُْولٍ الله كك فَنَهَى رَسُولُ الله يعَنْ قَْلٍ 
النتناء و النعا 270 / 


.)١١7ص( تاريخ العرب العام!‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد؛ باب قتل الصبيان في الحرب (4 / اكح ا كاءكل‎ )( 
.)56 ومسلم في ااصحيحه»؛ كتاب الجهاد والسير (”/ 4خ 71 رقم‎ 
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ومن ذلك أيضًا: النهي عن الحرق بالنار: فعن أبي هريرة نه أنه قال: 
(يعننا وَسُْول النهاى تشق» وَقَال ليا إن يتم فلانًا وَهْلاَنَا» -لِرَجَلَيْنِ مِنْ 
رَيْشٍ سَنَاهُمنا- فَحَرقُوهُمَا بالنَار. قَالّ: م تا نوَدَعُ حينَ أرَنًا الْخّوُوج 
فَقَالَ: ال ا للا ل راصي التي 
ا إلا الله فَإِنَ أَحَذْعو هما فَاقمْلُوه))0" . 

ولدر عا بتكوها ةمض السرم سف هكد التسالة عنس 
انتشار الإسلام بالسيف حيث قال جوستاف لوبون: (وقد عرف الخلفاء 
كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على الإسلام» وعرفوا كيف يجعلون 
حسن السياسة رائدا لهم» وقد ابتعدوا -خلافا لمزاعم الكثيرين- من إعمال 
السيف فيمن لم يسلمء وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون ديانات 
الشعوب» وعرفها وعاداتهاء مكتفين بأخذهم في مقابل حمايتها الجزية 
الزهيدة التي لم تكن بجانب ما كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من 
الفيرائب شيا مذكوة)”". 

ويا ليت أولئك الذين يتابعون المستشرقين في كل صغيرة وكبيرة تابعوا 
هذا المستشرق الذي تأمل هذه الفتوحات» وخرج بهذه النتيجة التي تنسجم 
مع ما تقدم ذكره من كيفية تعامل الصحابة ##دمع الناس عند غزوهم 
لفتح بلدانهم» ونشر الإسلام فيها. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهة: كتاب الجهاد» باب التوديع (144/5ح6484): 

(؟) «حضارة العرب» (ص1075).: وفي مسألة انتشار الإسلام بالسيف هناك بحثٌ للدكتور 
عبدالودود شلبي اسمه: «هل انتشر الإسلام بالسيف» وهو عبارة عن حوار مع بعض المتأثرين 
من الغرب بتلك المقولة» والذين ظهر تأثير دسائس المستشرقين عليهم؛ وما تروجه بعض 

وسائل الإعلام الغربي على الإسلام» وقد انتهى الحوار بإسلام بعضهم. 
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الوجه الحادي عشر: أنه نُقَل عن أولئك القوم الذين حاربهم المسلمون 
اعترافهم للمسلمين بانقباضهم عن الدنياء وإقبالهم على الآخرة» ولعل نما 
يذكر هنا قصدٌ حصلت في فتح مصر؛ إذ أرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص 
رسلا فأبقاهم عنده أيامًا ليروا ما عليه المسلمون فلم) رجعوا سئلوا عن 
المسلمين فقالوا: (رأينا قومًا الموت أحب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع 
أحب إليهم من الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة؛ وإنما جلوسهم 
على التراب» وأكلهم على ركبهم. وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم 
من وضيعهم» ولا السيد فيهم من العبد» وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها 
أحد منهم» يغسلون أطرافهم بالماء» ويتخشعون في صلاتهم)7"". 

الوجه الثاني عشر: يقال: لماذا تكون الأموال هي هدف المسلمين الأول. 
وهم يعلمون أن هذه الأموال ستكون غنيمة لهم ؟ فم| الداعي إلى أن يلوثوا 
يّاتهم بطلب الغنيمة دون غيرهاء وهي آيلة إليهم إذا أخلصوا النية ؟ 

والإجابة عن هذا تكفي لطالب الحقٌ الباحث عنه. وأما من تعسّف في 
فهم النصوصء أو حاول تطويع أحداث التاريخ لما يعتقد أنه الحقيقة غافلاً 
عن أن الحقيقة لا تتوفر إلا لمن يجمع أطراف المسألة» وينظر في جنيع الأدلةء 
ثم يوازن بينها ليخرج بالنتيجة السليمة» وأما من لا يرى إلا بعين واحدة 
فهذا يحكم على نتيجته بالفشل لأول وهلة. 

الوجه الثالث عشر: وأما مااروي عن أبي بكر من استنفاره الناس 
للجهاد وترغيبهم في المغانئم فيجاب عنه با يل: 

-١‏ لو غضضنا الطرف عن مسألة ثبوت هذه الرواية من عدمها؛ فإنه 


)١44ص( افتوح مصر وأخبارها؛‎ )١( 
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ليس فيها ما يدل على أن هدفهم الأول هو المغانم» وقد جاء في الرواية أن 
أبا بكر كان يستنفرهم للجهاد” ". 

"- وأيضًا فإنه يمكن رد ذلك با سبق بيانه من الأوجه المتقدمة؛ إذ 
ثبت أن الحرص على الغنائم لم يكن الهدف الأول للصحابة فد. 

وفي ختام هذا المبحث يتبيّن لمن أراد الحق» وسعى إليه أن الصحابة ضير 
لم يكونوا يحرصون على قتل الناسء ولا أرغموا أحدًا على الدخول في دين 
الله تعالى» ولا كانت الغناتم أغلى مقاصدهم. ولا أعظم أمنياتهم» بل إنهم لما 
نصروا دين الله ودعوا الناس إليه ملكهم الله هذه الغنائم فأخذوا منها 
امتثالاً لما جاء في كتاب الله واقتداءً برسول الله يله وقد ثبت أخهم يقدمون 
الدعوة إلى الإسلام على كل شيء» ويثنون بطلب الجزية اليسيرة القليلة 
ليأمن أصحاب الأرض على أنفسهم وأموالهم وأرضهم ونسائهم. فإن 
استجابوا وإلا كان الخيار الأخير هو القتال. 

وقد #اعمنت:ما ذكرتة يتضوضن الكتاب: والسنةة وأتبعته يأقوال يعضن 
المستشرقين» فلم يكن كلامًا جزافا ى| فعل مروجو هذه الشبهة؛ إذ تمسكوا 
با لا ينهض دليلاً لما يقولون» وتركوا عشرات الأدلة الصريحة؛ والحجج 
الدامغة» وهذا من قصور الإحاطة بالأدلة» أو من تعمّد إهمال الأدلة 
المضادة» وهذا منافٍ لأبسط قواعد البحث العلمي الموضوعي الذي 
يتشدّق به بعض أولئك ثم هم أول من يخالفه. 


)١(‏ وقد جاء ذكر هذه الرواية مع ثلاثة نتصوص أخرى عند الدكتور جميل المصري في كتابه «دواعي 
الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين»؛ (ص81-0/8)» ورد على هذه الرواية بها ذكر هنا. 
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الشبهة السابعة: ذكر بعض الصحاية 4# طبقات المعتزلة : 
ونجد ذلك واضحًا في الكتب التى كتبها المعتزلة أو الزيدية” 'في 

طيقنات المتفر له بعرت نذكرؤن سك اللعيدان ن تلك لط ف : 

ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث عن هؤّلاء الصحابة ومنها: 

أ) قول أبي بكر الصديق وابن مسعود 85 في بعض اجتهاداتب|: (أقول 
فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان). 

ب) قول علي بن أبي طالب ولة - في قصة حدثت له مع شيخ كبير في 
حرب صفين-: (إن الله تعالى أمر تخييرًاء ونهى تحذيرّاء ولم يكلّف مجيرًاء ولا 
بعت الأنبياء عبثا). 

ج) واحتجاج عبد الله بن عمر على من نفى القدر بما روي عن أبيه 
عمر ذة عن النبي كَل أنه قال: (مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي 
أظلتكم والأرض التي أقلتكم؛ فا لا تستطيعون الخروج من علم الله» وكم| 
لا تحملكم السماء والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله» وى) لا 
تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله عليها). 

ثم قول ابن عمر: (لعبد يعمل المعصية ثم يقرٌ بذنبه على نفسه أحب إلي 
من عبد يصوم النهار ويقوم الليل ويقول إن الله يفعل الخطيئة). 


)١(‏ لأهم أخذوا أصوهم عنهم ى! تقدم في مبحث موقف الزيدية من عدالة الصحابة. 

(؟) ومن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه «المنية والأمل» (ص17)) وأحمد بن يحبى بن 
المرتضى من علاء الزيدية حيث ذكر في كتابه «طبقات المعتزلة» (ص )١5-4‏ عددًا من الصحابة 
منهم الخلفاء الأربعة؛ وابن عمرء وابن عباس وغيرهم, وتابعهما على ذلك المتأخرون من 
الزيدية فذكره علي بن عبدالكريم الفضيل في كتابه «الزيدية نظرية وتطبيق» (ص١7).‏ 
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والاستدلال بنحو هذه النصوص على أن الصحابة كانوا يتكرون 
الققوة قوع كات حش امتوضنهم الى بعد لراليه) آنا ننها بر الكوويميا 
جاء في النصوص المتقدمة» فالحجواب عن هذه الأدلة يعد جوابًا عا يشبهها. 

وللجواب عن هذه الشبهة أقول: 

أقدم بين يدي الجواب بذكر أصول المعتزلة دون تفصيلء ثم التركيز 
علا تعلق بالقدر 'لآن التصوهن الى انستدل هنا لأيناك فيك تمية 
وذهتي الاعيزال إل الضعانة تدود 0 هذا الأصلء ثم الإجابة عن هذه 
الأحاديث المذكورة بها يناسبها: 

فأما أصول المعتزلة التي يدور عليها مذهبهم فهي: 

١‏ العدل: ويقصدون به نفي القدر عن الله تعالى» وأنه سبحانه لم يقدّر 
للأشياء قضاءً سابقا. 

" المنزلة بين المنزلتين: ويعنون بها أن الفاسق -مرتكب الكبيرة- لا 
مؤمن ولا كافر» بل في منزلة بينهما؛ أي خرج من الإسلام, ولم يدخل في 
الكفر. 

'”- التوحيد: ويعني عندهم نفي صفات الله جل وعلا. 

5- الوعد والوعيد: وهم وإن حكموا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين فإن هذا حاله في الدنياء وأما في الآخرة فيرون خلوده في النار. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويقصدون به الخروج على 
الولاة» وإلزام الناس بعقائدهم ومقالاتهم'". 


)١(‏ ينظر «طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص(-8)» و#الجهمية والمعتزلة نشأتهها وأصوهما 
ومناهجه| وموقف السلف منههما قديما وحديثا' للدكتور ناصر العقل (ص7؟7١).‏ 
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وأما نسبة الصحابة إلى القول بإنكار القدر فإن من المهم قبل المخنوض 
فيه بيان معناه. وكيفية الإيمان به. 

فالإيهان بالقدر من أصول الإيهان الستة التي لا يصحٌ إيوان عبدٍ حتى 
تكتمل فيه» وقد جاء ما يدل على إثبات القدر في نصوص الكتاب والسنة 
في مواضع عديدة منها: 

قول الله تعالى: : اا ملسء حَلقَئه بعد رٍ #11 [القمر: 54]» وقوله سبحانه: 
#والدّى قَدَرَمَهدَئ 45 [الأعلى: ؟] وقوله سبحانه: « بوب 
تقيدا 42 [الفرقان: ؟]» وقوله تعالى: #وَكانَ مر الله قَدرا مَقَدُويًا 
[الأحزاب: 78]. 

ومن السنة قول النبي يَكيهْ في حديث جبريل الطويل عن الإيمان: (أَنْ 
تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِيِهِ كيه وَرُسَلِهِ وَالْنَوْم الْآخِرٍ وَتؤْمِنَ بِالْمَدَرِ تَيْره 
و ا ٠‏ 

وحديث احتجاج آدم وموسى عليهها السلام في القدر ومنه قول آدم 
عليه السلام: (يا مُوسّى أَنْتَ الَذِي اصْطمَاكَ الله برِسَالَتِه كلام أَتَلُومِي 
عَلَ أَمْر عي لعل تل أذ يلقي أز قكره عل كل أن نَ كُلْمَنِي؟) كَالَ 
رَسُولٌ الله وَكللِ: ١فَحَح‏ آدَمُ مو ل 

زفنها حذيك أي الأسوه اليل “قال: (قَالَلي عِمْرَانَ بْنُ الْحْصَيْن: 


.)8 رقم‎ ١حا"5‎ /١( أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإيران‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسير باب قول الله تعالى: (فلا يخرجنكما من الجنة 
تلح ازا الع اللا تومل ل اميا كاب ترد 21 07١‏ آرقم؟1). 

(") أبو الأسود الدَّيلنٌ؛ بكسر المهملة وسكون التحتانية: ويقال الدوَّلي بالضم بعدها همزة مفتوحة 
البصريٌ» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال بالتصغير فيهماء ويقال: 
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يت ما ْمَل النّاسُ الوم وي دون فيه» أمَيْءٌ فضي عَلَيهِمْ وَمَقَى عَلبهمْ 
مِنْ َدَرِمَام ادق لسار ره الك ا 0 0 
فقت :َل شئ نض عأ ومو مون 12 0 َال فَقَال: أقلديكرد طلم 


بلعل وأو 0 يد حمَكٌ لك اهانيأر سأك إل 


لأَحْرْرَ عَقَلّكَ» إن رَجَلَْنِ مِنْ مُرَيَِةَ أنََارَسُولَ الله يكل قَقَالاً: يا رَسْْولَ الله 
ع6 


مِنْ قَدَرِ قَذَ سَبَقَ» أؤ هما يُتْبَلُونَ ب ناه به َيهُمْ وَتَبنَتِ الحجَّةُ عَلَيْهِةُ؟ 
فَقَالٌ: «لآبل شَىْءٌ قضِيَ عَلَيْهِمْ و وَمَضى فيهم) ين ذَلِكَ ف كِتَاب اللّه 
عَزَوَجَلَ : لوتيد وَمَاسَوَها([2) كَأَضْمَها شورهَاوتَُوهَ 000042" 

وهذه الأدلة تبن بجلاءٍ أنه لا يحدث شىء إلا بقضاء الله تعاللى وقدره. 
والإيهان بالقضاء والقدر يتضمن أربع 7 هي: العلمء والكتابة. 
والمشيئة» والخلق» فمن تحقق مبذه الأربعة صدق عليه أنه مؤمن بالقدرء 
ومن أنكرها أو شيئًا منها نقص عنه من الإيمان بقدر ما أنكر من هذه 
الأمورء وهذا الركن من أركان الإيهان لأهميته صنف بعض أئمة الإسلام 
فيه مؤلفات في إثباته» وبيانٍ أدلته”” . 


عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمروء ثقة فاضل مخضرم» مات سنة تسع وستين» «تقريب 
التهذيب» (ص4 ١5رقم ٠‏ 17515). 

() (الشمس: /ا-8). 

(؟) أخرجه مسلم في «اصحيحه؛؛ كتاب القدر (5/ 56٠7٠١5١‏ 1رقم١٠).‏ 

(*) منها: «القدر وما ورد في ذلك من الآثار» لعبدالله بن وهب. و«القدر» للفريابي» و«القضاء 
والقدر؛ للبيهقي وغيرها. 
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فهل كان الصحابة :ةد ينكرون القدر ؟ أو كانوا يتكرون شيئًا من 
مراتبه المذكورة هنا؟ 

إن إحسان الظن بالصحابة ود يجعلنا ننفي عنهم هذه التهمة ابتداع 
لكننا - تنزلاً- نغض الطرف عن هذا قليلاً حتى نرى منهجهم. والمرويات 
عنهم في هذا الشأن» فإن ثبت إنكارهم للقدر -بنص قاطع لا شبهة 
للتأويل فيه -أو لشيءِ من اموائئة يليا بالقر لع ادوس وإن ثبت أنهم كانوا 
يثبتون القدر؛ بطل القول. وبطلت أدلته التي سيقت لتدل عليه. 

وهنا لا بد من استعراض بعض الروايات عن هؤلاء الصحابة 
المذكورين في الشبهة وغيرهم. لنعلم هل تابعوا النبي يكْةِ فيا قاله من 
إثبات القدرء أو خالفوا فيه؟ وتقدّم”'' ذكر حديث عمر بن الخطاب يه في 
قصة جبريل» وقد جاء فيه ذكر الإيان بالقدر على وجه الإجمال. 

ثم إنه روي عن عمر بلفظ فيه تفصيل» وهو ماروي عنه أنه قال: 
(يارسول الله أرأيت ما نعمل فيه: أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع؛ أو 
مبتدأ؟ قال: «بل في أمر قد فرغ منه»» فقال عمر: أفلا نتكل ؟ فقال: «اعمل 
يا ابن الخطاب» فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فإنه من 
أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء»)0". 


(١)(ص١50).‏ 
(؟) أخرجه: والطيالسي في «مسنده» ١1/1‏ ١)؛‏ الترمذي في «جامعه»؛, كتاب القدرء باب 
الشقاء والسعادة (5/ 550ح110١5).»‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة»(7/ 2.2794 وأبي يعلى في 
المسنده» (9/ 5751١‏ ح1ا006). و(061/4'ح"014717). والآجري في «الشريعة؛ (ص65١‏ 

ح757)» وابن بطه في «الإيانة» (1/ 7731 . 
جميعهم من طريق شعبة بن الحجاج عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم؛ عن سالم بن عبدالله بن 
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وهذا الحديث وإن كان في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب العدوي المدني». وهو ضعيف”'", إلا أنه له شواهد 
ومتابعات» فأما الشواهد فمنها ما تقدم عن عمران بن حصينء ومنها ما 
سيأتي من رواية علي» وأبي هريرة ##5.وغيرهم. وأما المتابعات» فمنها: 

ما روي من طريق سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» عن عمر بنحو 
هذا الحديثء وفي هذا الإسناد: هشام بن عّار الدمشقي. وقد تغيرآخر 
عمره وكان يقبل التلقين”". 

وكذا ماروي من طريق مسلم بن يسار الجهني» عن عمر بنحو 
الحديث؛» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر”". 

والحديث عن عمر بمتابعاته أقل أحواله أنه حسن لغيره» وله من 
الشواهد ما يقويه» وعلى افتراض عدم ثبوته عن عمرء فلا يمكن ادّعاء أنه 
كان ينكر القدر؛ لأن الصحابة لم يكونوا يخالفون سنة النبي كَككِك وعمر رة 
قد روى حديث جبريل كا تقدم؛ فكيف يخالفه؟ 

وكذلك علي بن أبي طالب ر#كهفقد أخرج البخاري حديثه أنه قال: 


عمرء عن أبيه؛ عن جده عمر بن الخطاب رضى الله عنه به. وقال الترمذي بعده: وهذا حديث 
)00( لاتقريب التهذيب»(ص780رقم 10 غ4 
() ينظر «الاغتباط بمن رمي بالاختلاط» لسبط بن العجمي (ص 4" رقم )١1١7‏ 
(*) كذا ذكر الترمذي في «جامعه؛, كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأنعام (577/0ح7017/0), 
وينظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١ ١‏ ارقم/7/1). 
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ب و 


منكُمْ من أحَدٍ إلا وَقَد كيب مَفْعَدُهُ من الذَارِ وَمَفعَدُُمِنْ الجنّة». قَالُوايَا 
رَسُولَ الله: قلا تَكلُ عَلَ تابنا وَتَدَعٌ الْعمَل؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُل مُيَمَدٌ يا 
لق لَه أمّامَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَعَادة فيس ببسم لِعَمَلٍ أَهْلٍ الْسّعَادَوهوَأعا مث 
كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّمَاءِ قَْيسّرْلِعَمَلٍ أَهْلٍ ا “# فَأمَامن أغطن وان '(ره]) 
دي اكه اننا 

وابن عبّاس © كان رديف النبي يَككةِ فعلّمه تلك الكلمات العظيمة 
الجامعة حيث قال: كل سُولٍ الله يِه لاسا ا عدم 


ام دعو 


َلك كَلَاتِ احْمَظ الله يَحْمَظّكَ احْمَظ الله جه تجَامَكَ إِذَا مالك شال 


سه 
6م .6 


ادم شعت فَاسْتَعِنْ ب بالله. وَاعَلَمْ أن الأ َه لَوْ اجتَمَعَتَ عل أَنْ 


اها 


يتمعو لد بَيْءِ يْقَعُوك إلا تَىْءِ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَه وَلَوْ اجْتَمَهْ جْتَمحُواعَلَ أَنْ 
ل ل رُفِعَتْ الْأَقَلَامُ وَجَقّتْ 
ل 
)١(‏ (الليل: ه-5). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب (فسنيسره لليسرى) (10/1/1ح4449). 
() وحديث ابن عباس هذا واللفظ لفظ الترمذي - رواه عنه عدة: 

أ) فرواه حنش الصنعاني: أخرج حديثه أحمد في «مسنده» (409/54ح5174). و(810//4 
ح71777). والترمذي في «جامعه»؛ كتاب صفة القيامة» والرقائق والورع عن رسول الله 
َك باب (4/ 7717ح29017)» وأبن أبي عاصم في السنة /١(‏ 1710ح0770, وأبو يعلى في 
المسنده؟ (5/ 475 ح5907), والترقفي في جزئه (ص87ح21). والطبراني في «المعجم 
الكبيرة 58/1١(‏ اموا والبيهقي في ااشعب الإيوان1(1/ /ا7اح .)١ ١/4‏ 

ب) وابن أبي مليكة: وأخرج حديثه الطبراني في «الكبير؛ (31177/11ح11747)» والقضاعي 

في «مسند الشهاب» (١/575ح0)1160‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحاية» (7/ ١07٠١1‏ 
ح4584). 
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يعارن سموايؤه لاو مارك ادير را نام يشرزوة اران 
ويتقفرون” أ العلم وذكر من شأئهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أّف) فقال مؤكدًا ومقررا هذه العقيدة» وميا وجوب الإييان بالقدر: 59 


1 


لبت لِك تَخرهُمْ أن يري مِنْهُمْ وب 0 َرَ منّيء وَالَّذِي يلف به عَبدُ 


ل هو 


الله بن عُمَرَلَوْ أن لأَحَدِهِمْ مِثْل أَحَدٍ ذَهَبًا فَأنَْقَهُ ما قَبلَ الله منْهُ حَنَى يُؤْمِنَ 


الْتَدَ 


لَقَدَرِ)”'"» ثم ساق حديث أبيه : © وفيه قصة جبريل في بيان مراتب 
الدين: 
وقال طاوس بن كيسان: (أدْرَكْتٌ نَاسَامِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله يه 
اسم و 
يَفُوُونَ كُل شَيْءِ يقد قَالّ: موخت هد الله غم فول بال رتمول 
الله كيه كل ؟ 2 بد رِحتى لعج اكيس أو الْكَيْسٌ وَالْعَجْرُ))0". 
5 لو 1 ل ل موا 2 7 
قوله: (حدثنا رَسول الله يكو وهو الصادق الملصدوق قال: «إن احدكم 
ج) وعطاء بن أبي رباح: أخرج حديثه عبد بن حميد في المسئده» (1/ 4/1 ح710)» والطبراني 
في «الأوسط»(0/ ١5‏ لاح/410 0)؛ والطبراني في «الكبير»(1١1/ 1١1/8‏ ح517١١).‏ 
د) وعبد الملك بن عمير: أخرج حديئه الحاكم في المستدرك»(7/ 0777177 37). 
ه) وعكرمة مولاه: أخرج حديثه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ 1717ح10375١).‏ 
ورواه غير أولئك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحء وقال الحاكم بعد إخراج حديث 
عبدالملك بن عمير: هذا حديثٌ كبيدٌ عال من حديث عبدالملك بن عمير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 
)١(‏ أي يطلبونه ويتتبعونه؛ ينظر: اغريب الحديث» للخطابي (؟/ 95*) 
(؟) أخرجه مسلم في اصحيحه؛؛ كتاب الإيمان (7/1”اح١).‏ 
(7) أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب القدر(؛/ 7006٠١46‏ 1رقم18). 
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يمع حَلْقُه فى بَطنٍ م ين َم يحون عَلقَ ل َلِكَ» نم يكُون 
مُضْعَةٌ مِثْل ذَلِكَ ثَمَيَبْعَتْ الف ملكاء َيوْمَرُ رع لات وَيْعَال له له اكنت 
عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَتَبْقَى أو متقيد. م ينفح فيه الرّوح» إن لرَجُلَ مِْكُمْ 
ا الل ا شا 
مَل أَهْلٍ الا وَيَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونُ بهن انار لأ ذِرَاءٌ فَيَسْبقٌ عَلَيْه 
الْكِتَابُء فَيَعْمَلٌ ِعَمَلٍ أَهْل الحَنقه)”2. 

وق الضحابة الذين رؤو إّات«التدو هن وديرل اش كله عاق 1 
حيث قالت: (دْعِىَ رَسُولٌ الله يك إل جَنَارَةِ صَبِيٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَلْتُّ:يَا 
وشو ل الله عر ينا مُصْفُورٌ من عَصَافِرِ اج يمل الشوء وَل يُذْرِكُهُ 
قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَايْسَةُ َه إن الله تق لْجَنأفلاً حَلَْهُمْحَاوَهُمْفي 
أْصْلآبٍ آبائهم. وَل لِلمَار أَمْلاً حَلََهُمْ ا وَهُمْ في أَصْلآب ب آَبَاَهِمْ))”. 

ولم أنقل هنا إلا قليلاً من كثير من الأحاديث المصرّحة بإثبات القدر 
والتي رواها صحابة النبي يكل ولو كانوا يعتقدون خلافها؛ لصدَّ حوا 
بذلك الأمر المخالف». ولو كان عندهم عن النبي يكوا يفيد نفي القدر؛ 
لرووه كما رووا أحاديث إثبات القدرء بل لو كانوا ينفون القدر لامتنعوا - 
على أقل الأحوال- عن رواية تلك الأحاديث والآثار التي تثبت القدرء 
ولكنهم ا كانوا يأخذون هديهم مما جاء في كتاب الله عز وجلء وما بيّنه 
رسول الله يك تواطأ النقل عنهم بالويهان بهذا الركن الركين من أركان 


0 
ا 


ا 


0 
مةه 
3-7 


المواضع: ( 1ل 350415 4 » ومسلم., كتاب القدر(5/15*٠‏ "1137 ارقم١)‏ 
(1) أخرجه مسلم في #اصحيحه؛؛ كتاب القدر(؛ ٠6‏ اح 177 1رقم71). 
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الإيوان بالله تعالى» ول أنقل كلام العلماء على هذه الأحاديث فإن دلالتها على 
المقصود لا تخفى على من له أدنى معر فةٍ. 

وأختم بهذا الحديث الذي 0 -5 دل ما قبله- غل أن إثبات القدر 
كان متقررًا عند الصحابة» وكانوا متفقين عليه» فقد روى ابن الديلمي قال: 
ليت أن بْنَ طب فَقْتُ: ما أبَا رن دوقم في تفي كي ِنْ هَدَا 


إن 
ب 


ادر فك لذي وتو لعلة رط وس فلندي, قال لبن أن الله عَرَّبَ أَهْلّ 
عي اي 1 ءَ َل كم و وْرَحمَهُمْ كَانَتْ ونه كَمْ 

من أعْمَاهِْوَلَوْأنقَفْتَ جَبَل أَحُدٍ ده في سَبِيلٍ الله عر وَجَلٌ مَاقَِلَهُ 
اك ‏ لمزيقي وعلان أضاب أن شك و 


مجه سه 000 - 


أخطأك 1 يَكْنْ لِيْصِيبَكٌ, وَلَوْ مِبَّ عَلَ غَيْر لِك لَدَحَلْتَ النَارَ. قَالَ: فم 


قَالَ: فَأَتَيتَ 
ُدَيْمَة فقَلَ لي مث َلك وَأَتَتُ ابن مَسْعُود قال لي مل ذَلِكَه وَأتيتُ ل 
بْنَ نَابتِ فَحَدَئَّنِي عَنْ النَبّ يكل مثْلَ ذَلِكَ)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (70/ 4765 »)35١9894‏ وأبو داود في «سننه»» كتاب السنة» باب في 
القدر (:/ 5ك'ح11949). وابن ماجه قِ المقدمة. باب قِ القدر مرحة لا وابن ابي 
عاصم في (السنة» /١(‏ لاماح107) واقتصر منه على حديث زيد بن ثابت» وابن #خاة ف 
لاصحيحه) (75/ ٠6‏ 0 ح 717 /1) وغيرهم. 
من طريق سعيد بن سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن الديلمي» والحديث أقل أحواله أنه 
حسنء فإن سعيد بن سنان البرجميٌ ذكر أحمد بن حنبل أنه ليس بقوي في الحديث؛ ولم يجرحه 
سوى الإمام أحمد فيا وقفت عليه من كلام الأئمة» ووثقه: أبو حاتم الرازي» ويحيى بن معين» 
وأبو داود والدارقطني» وقال النسائي: (ليس به بأس)» والذي يظهر أنه ثقة إلا في روايته عن 
الضحاكء وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك فإنه ذكر قصة عن أخذه عن الضحاك فقال: (وهو 
الذي روى عن ثابت بن جابان عن الضحاكء وكان أبو سنان هذا يختلف إلى الضحاك مع ثابت 
فيشهد وربما غاب أبو سنان فكان أبو سنان بعد يأخذها عن ثابت عن الضحاك)» ينظر: «تاريخ 
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# وبعد سياق هذه الأحاديث فلا بد من الالتفات إلى الأحاديث 
امعد ل ساعد أت النصيه ‏ كانن لفون الفدو كان سكت اله 
الأحاديثء وم يكن لها تأويلٌ سائغ فإنها تعارض ما ذكر عن بعض 
الصحابة فيا تقدم؛ فحينئظٍ يُنظر إلى ما نُقل عن كل صحاي على جدة, ثمَّ 
ل م ا 

- فأما ما روي عن أبي بكر الصديق ي#ةوابن مسعودية من قول كل 
ل 
كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان). 

- فحديث أبي بكر أخرجه: عبد الرزاق في الصنف 
(١5/1٠اح159151).‏ وابن أبي شيبة في اللصنف :))51١6/1١١(‏ 
والدارمي في مسنده (5/ 1١9455‏ ح27015)» و الطبري في تفسيره 
(5/ هلا -875). 

جميعهم من طريق عامر الشعبي» عن أب بكر الصديق و#ه. 

وهذا الإسناد ضعيفٌ للانقطاع بين الشعبي وأبي بكر فإنه لم يدركه. 
فقد ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب وخ" . 

* وقد جاء عن أبي بكر الصديق :#ه أنه سأل النبي يَكلوِعن هذا الأمر 
فأجابه بها يدل على إثبات القدرء فأخرج أحمد في مسنده (1/ 199ح5١),‏ 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١‏ "91)» والبزار في مسنده /١(‏ 1/ 
١‏ ابن معين» رواية الدوري(4/ 74 “ارقم4805)» و«الجرح والتعديل» (4//ا7 رقم ,)١١7‏ 

و#تهبذيب الكمال؟ ))547/١١(‏ وبقية الرواة ثقات فلا أطيل. 

.)7١11؟مقر؟١-78/1١5( «تبذيب الكمال»‎ )١( 
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ح 38 وابن بطة في الإبانة /١(‏ 4 7لاح4 ,.)١170‏ و(1508215577/7), 
وعبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 4٠١‏ ح847). والطبراني في المعجم الكبير 
(0 7 )». ومن طريقهالمزي في تجذيب الكمال ))5٠ 5 /١(‏ 
والبيهقي في «القضاء والقدر) (يوثق ح0٠7”9).‏ 

جبيعهم من طريق أب اليهان الحكم بن نافع» عن عطاف بن خالد» عن 
طلحة بن عبد الله بن عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق» قال: سمعت أبي 
يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: (قلت لرسول الله يك يا رسول الله 
أنعمل على ما فرغ منه. أو على أمر مؤتنف ؟ قال: «بل على أمر قد فرغ 
منه“» قال: قلت: ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال: «كل ميسر لما خلق له»), 
وهذا لفظ حديث أحمد. 

وذكر الذهبي أن أبا داود أخرجه ني كتاب القدر من طريق رجاء بن 
مرجَّىء عن أب اليمان» وقال عن إسناده: (وهذا إسناد صالح متصل)”" . 

قال البزار: (وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. والعطاف بن خالد قد حدث عنه جماعة وهو صالح 
الحديث وإن كان قد حدث بأحاديث عن نافع ل يتابع عليها)”". 

وقال الهيثمي: (رواه أحمد والبزار والطبراني وقال: عن عطاف بن 
خالد حدثني طلحة بن عبد الله وعطاف وثقه بن معين وجماعة وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلاً مبهًا ل يسم)”". 


.)5757/75( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)65/١( ف «مسئدهة»)‎ (3 
.0799 /7( (؟) «في مجمع الزوائد؛‎ 
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والحديث بهذا الإسناد ضعيففٌ؛ لأن طلحة بن عبدالله بن عبدال رحمن بن 
أن بكووآباء قال ابن سجر عن كل شتهياة قيول»'""أي اتوي ول أقف 
على متابع لأيّ منهما. 

وعطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المدني الذي يظهر من حاله أنه 
صدوقء فقد ونَّقه علي بن المديني» وابن معين؛ وأبو داود» وحكم بنزوله 
عن درجة الثقة آخرون منهم أحمد بن حنبل» وأبو حاتم وقال: اليس 
بذاك»» وأبو زرعة» والنسائي» ونقل عن ابن مهدي أنه كان لا يرضاه. وأن 
مالكمًا استعظم أن يكون عطاف يحدثء وقيل لمالك بن أنس: قد حدث 
عطاف بن خالد, قال: (قد فعل! ليس هو من إبل القباب). 

والظاهر من كلام مالك أنه يرى نزوله عن مرتبة التوثيق ق إلى ما دونماء 
فإنه سئل عن عدم الرواية عن أناس ذكر أ: نهم لا يؤخذ عنهم العلم فقال: 
«محافة الزلل» بدليل أنه قال -وهذا في ترجمة عطاف-: (إن) يكتب العلم 
عن قوم قد جرى فيهم العلم مثل عبيدالله بن عمر وأشباهه). 

ومعنى «إبل القباب» أي: (الوبل اتى عمل الموج الذي يركب فيه 
النساء. ... وتشبيه الراوي بذلك يدل على أنَّ الراوي ققد بلغ تمام القوة ة ف 
الر ا 

وتصريحٌ مالكِ بأنَّ عطَّافًا ليس من إبل القباب يدل على أنه ليس أهلاً 
لأن يتحمّل الحديث على الوجه المطلوب. 


.)7147 5 “ارقم‎ ٠١ #تقريب التهذيب»(ص 1/87 رقم 7077)) و(ص‎ )١( 
.)00 (؟) «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» لأبي الحسن المأربي(ص‎ 
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فهذه العبارة من مالك عبارة من عبارات الجرح المجمل في الراوي' '. 

وذكر البزار أنه يروي أحايث لم يتابع عليها. ْ 

وقال ابن حبان: (يروي عن الثقات مالا يشبه حديثهم.ء لا نيجوز 
الاحتجاج به إلا فيم| يوافق فيه الثقات). 

فالظاهر من حاله أنه صدوق. فإني لم أجد ما يدل على نزوله عن تلك 
الزن لماعل هن الراوة وكو اخن خينان وم دعر عد لقتو عيين 
سواهم” ؛ وأمّا عدم رضا ابن مهدي عنه فلعلٌ المقصودّ -والله أعلم- خاأن: 
ليس في الدرجات العليا من التوثيق» بل تنزل درجته عن مرتبة الثقة إلى ما 
دونها. 

ومثله أيضًا قول أبي حاتم: اليس بذاك»» مع أنَّ في كلام أبي حاتم عن 
عطافك نا يقءة رأن فعقى غيازته أنه علي عله العبادة) فزت روات عن 
مرتبة الثقة إلى ما دونها فإنه قال في ترجمته: (صالح ليس بذاك,. محمد بن 
إسحاق وعطاف هما بابا رحمة)””". 


ورواية البزار عن إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة” 5 


.)01 «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» (ص؛‎ )١( 

() ينظر ترجمته في: «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي _/ (ص ١7١‏ رقم ))6١‏ «سؤلات ابن أبي 
شيبة لعلي بن المديني» (ص75١رقم176)»‏ «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (79/5 
رقم5860١))‏ و(57/8/7 رقم77١71),‏ «الثقات» للعجلي (؟/ ٠5١رقم67؟١1١)).‏ «الضعفاء» 
للعقيلي(0/ ٠‏ هرقم4177١)2‏ «الجرح والتعديل! (1/ ١1‏ رقم780١):‏ «تهذيب التهذيب» 
١١1١/9‏ ). 

() «الجرح والتعديل» ,.)١1737/0(‏ وه«شفاء العليل؛ (ص7١١).‏ 

(4) اتقريب التهذيب» (ص 85 رقم19١).‏ 
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ولو لك درس عطاك سنن فاويةة العنةوق لكان بعد رن مقر له لأن 
الحديث له شواهد تقويه. وبكل حال فإن الحديث له من الشواهد ما يقويّه 
من حديث عمرهء وكذلك ما يقويّه بألفاظ أخرى تدل على إثبات القدر كما 
تقدم. 

وحديث ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 15 اح 
4 -11710).: وأخرجه من طريق عبد الرزاق: 
الطبرائيٌ في المعجم الكبيرء ومن طريق الطبراني: المخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه(7/ 5 17ح27851)» وابن أبي شيبة في المصنف ,)511/١٠١(‏ 
وابن الجارود في المتتقى (ص721857177): وابن حبان في صحيحه 
(509/9ح١٠٠5).‏ و(9/١241-١١420).‏ والحاكمني الستدرك 
(93/5 0/1 ). 

جميعهم من طريق علقمة بن وقاص الليثي» عن ابن مسعودء والحديث 
عنه صحيح فلا داعي للإطالة في التخريج. 

وقد قال الترمذي بعد تخريجه: (حديث حسن صحيح)؛ وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

فيتبيّن أن حديث ابن مسعود ثابت» ولكن هل في هذا القول مايدل 
على أن ابن مسعود يرى نفي القدر : 

والجواب أنه بتأمّلٍ القول فيقال من باب المقابلة: هل تسلمون أن 
القول الضراك دوس تالقان سلّموا بذلك بطل الاحتجاج؛ وإن 
لم يسلموا به كان ذلك منهم تفريقٌ بين المتهاثلات في حديث واحد. 

ثم إن الفهم الصواب لهذا هو أن معنى قوله: (فإن كان صوابًا فمن 
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الله»: أي فهو من دين الله» ومعنى قوله: (وإن كان خطنًا فمن نفسي 
والشيطان): أي فليس من دين الله وإنما هو من كسبي ومن خطئي وأضاف 
ذلك إلى الشيطان على سبيل التنزيه لله» وإن كان الله خلقه. 

ونظير هذا قول إبراهيم عليه السلام: الى حَلمَى فَهَوَ يبن (00) 
وى هو مظعم يقن (5) وَإِدَا مضت فَهْوَمَفْفِينِ (2) 4 [الشعراء:+- 
فإنه أضاف الأشياء المذكورة في الآيات إلى الله عدا المرض أضافه إلى 
نفسه تنزيًا لله تعالى مع أن الله الموجد للجميع” '. 

وقال شيخ الإسلام في بيانٍ معنى ذلك: (ومرادهم: أن الصواب قد 
أن اللهية وشرعه وأحبه ورضيه. والخطأ لم يأمربه ولم يحبه ولم يشرعه. بل 
هو ممازينه الشيطانٌ لنفسي؛ ففعلته بأمر الشيطان. فهو مني ومن 
الشيطان)”"©. 

وإن مما يقوي هذا الفهم» ويقطع بأن ابن مسعود ز#ةيثبت القدر ما 
تقدم من روايته عن النبي يقِْةْ حديثا في إثباته. 

* وأما ما ذكر عن علي بن أبي طالب#ة من أنه قال: (إن الله تعالى أمر 
تخييرًاء ونبى تحذيراء ولم يكلف مجبرًاء ولا بعث الأنبياء عبثًا) 

فالجواب عنه أن يقال: أين الإسناد لنحكم له بالصحة أو عدمهاء فإني 
بحثت عنه فلم أجده روي بإسناد لا صحيح ولا ضعيف. 

ثم إن هذا القول من علي : وه - إن ثبت - حجة على القدرية؛ لآن فيه أن 
)١(‏ ذكر هذا المعنى يحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 

الأشرار» (7"49/7). 
(؟) «منهاج السنة النبوية» (/ /81). 
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الله لم يبعث الأنبياء عبثاء وذلك دليل على تكليف العبد. وأن له الاختيار 
بعد الإعذار والإنذار فمن أطاع نجىء ومن تخلف هلك. 

وكذلك لا يعارض الحديث الصريح الصحيح الذي تقدم أن عليًا 
رواه عن النبي يَكدوفيه إثبات القدر مهذا الدليل الذي لا إسناد له. وليس 
ضرَكًا فق المتضودهيل يدل غل تخلاف نما استدل عليه 

وأما احتجاج عبد الله بن عمر على من نفى القدر بها روي عن أبيه 
عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلْةِ أنه قال: (مثل علم الله فيكم كمثل السماء 
التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم, فكما لا تستطيعون الخروج من علم 
اللهء وكا لا تحملكم السماء والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج من علم 
اللهء وكا لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم 
الله عليها). 

ثم قول ابن عمر: (لعبد يعمل المعصية ثم يقرٌ بذنبه على نفسه أحب 
إليي من عبد يصوم النهار ويقوم الليل ويقول إن الله يفعل الخطيئة). 

فالجواب عنه أيضًا أنه لم يرو بإسناد» بل ينقل هكذا بلا إسناد. 
والعقائد لا تؤخذ بالأقوال المرسلة التي لا سند لحاء بل تؤخذ بالأدلة الثابتة 
الصريحة الصحيحة:؛ ومنها حديث ابن عمر #4 الذي تقدَّم إيراده في إثبات 
القدر. 

* والعجب من هؤلاء الذين ينسبون عقائد الاعتزال إلى الصحابة حيمر 
كيف أدَّى بهم التعصب لنصرة مذهبهم إلى هذا التناقض الواضح؛ فإنهم في 
سبيل إثبات أن عقيدتهم امتدادٌ لعقيدة الصحابة» استدلوا بأحاديث وآثار 
ليس لها أسانيد» وبعضها له إسناد لا يصح. مع أن بعضهم في الوقت ذاته 
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ينكر على أهل السنة احتجاجهم بأخبار الآحاد وإن كانت بأصح الأسانيد؛ 
قال أحد كبارهم: (إذا روى العدلانٍ خبرًا وجب العمل به. وإن رواه 
واحدٌ فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط منها: أن يعضده ظاهرء أو عمل 
بعض الصحابة» أواجتهاد» أو يكون منتشء |)2"7. 

ثم نا احتاجوا إلى نصرة عقيدتهم جمعوا تلك الأحاديث والآثار 
متغافلين عن أصلهم الذي أصَّلوهء وبنوا عليه مذهبهم من أن أخبار الآحاد 
لا تثبت بها العقيدة» ثم استدلوا بتلك الأحاديث والآثار على إنكار القدر 
وهو من قضايا العقيدة الكبرى فأي تناقض هذا! 

دومىا ضعي النعات أنقا اناتعا أن وافال انبعل ةستسوا ف 
بعض الصحابة لأجلٍ ما نسب إليهم من هذه المرويات في باب القدر؛ مثشل 
اتّهام أبي بكر الصديق وه بالتناقض في أقواله بسبب قوله المتقدم؛ والطعن 
في عبد الله بن مسعودي# بأنه أعمل الرأي في الفتيا؛ ثم جاء إخوانهم في 
العقيدة -عقيدة الاعتزال- فساقوا تلك الروايات لتؤيّد مذهبهم في القدرء 
وهذا تناقضُ ظاهرٌ جدًا". 

* وفي ختام هذا المبحث يثبّت بجلاء أن نسبة نفي القدر إلى الصحابة 


)١(‏ هو أبو علي الجبّائي؛ ونقل كلامه أبو الحسين البصري في كتابه «المعتمد في أصول الفقه» 
(18/5): وهذا الرجل يعد من معتدليهم في هذه المسألة» وغيره لا يأخدٌ حتى ما رواه عدد 
كثير مالم يصل حدٌ التواتر بزعمهم. 

)١(‏ وممن طعن على الصحابة بهذا من متقدميهم النظام (ت179ه)» وتقدّمت الإشارة إلى ذلك في 
مبحث: موقف المعتزلة من عدالة الصحابة؛ ولمعرفة مقالاته ينظر: «تأويل مختلف الحديث» 
(ص585). و«الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ (ص44-38). و«المعتزلة بين 
الفكر والعمل» (ص؛ .)١١9-3١‏ 
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نسبة باطلة دلت الأحاديث المتكاثرة على خلافهاء وأن الصحابة ضضم كانوا 
يمتثلون ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات القدر لله تعالى» وأن ما جاء من 
الاستدلال ببعض الأحاديث والآثار عن بعض الصحابة د في نفي 
القدرء إما أن يكون صحيحاًء ولكن لا يدل على نفي القدر بل بدل على 
عكسه وهو إثبات القدرء وإما أن يكون روي بلا إسنادٍ أو بإسنادٍ ضعيف 
ومع ذلك ففي بعضه ما يدل على إثبات القدر» وأن هؤلاء المعتزلة تناقضوا 
حين) أوردوا تلك الأدلة بلا أسانيد» أو بأسانيد ضعيفة في حين أنهم 
يتكرون أن يؤخذ بأخبار الآحاد في العقائد ولو كان صحيحًا ! 

وأختم بقول شيخ الإسلام في شأن منكري القدر: (والمقصود هنا 
التنبيه على تنازع الناس في «مسألة القدرة»» وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول 
السلف فإنه لاا يثبت لله قدرة, ولا يثبته قادرّاء فالجهمية ومن اتبعهم. 
والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية: حقيقة قولهم: أنه ليس قادرًا -أي الله 
سبحانه وتعالى - وليس له الملك, فإن الملك إما أن يكون هو القدرة» أو 
المقدور أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة» فمن لم يثبت القدرة 
حقيقة لم يغبت له ملكاء ى! لا يثبتون له حمدًا)”". 


.)7١ /8( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
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الشبهة الثامنة: أن الصحابة كانوا يلمزون النبي مَل في الصدقات 
بسو سس لا ا 
جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالى: ل[ وَمْهَممَنْيلمرَك في اَلصَدَ قَنْتِ فَإِنَ 


أعطوا عئاض رار برام اخ تتكتربت” “ا [التوبة:08]: (إن 
ا و ل 
ويرى آخر أن المقصود ببذه الآية هم الأنصارء وأن موقفهم من الغنائم في 
دين 

وللحواب عن هذه الشبهة يقال: 

تقدم تفنيد شبهة دخول المنافقين في حدّ الصحبة» وتبع ذلك تفنيد 
شبهة وجود منافقين بين الصحابة» ثمَّ الكلام على بعض الآيات التي نزلت 
في المنافقين فادَّعى أقوامٌ أنها نزلت في الصحابة» وتبيّن بطلان هذا الزعم 
بحمد الله تعالى. 


)١(‏ ذكر هذه الشبهة هاشم معروف الحسيني في كتابه: «دراسات في الحديث والمحدثين؛؛ ولم أقف 
عليه مطبوعا لكن وقفت على نسخة الكترونية من الكتاب على شبكة الشيعة العالمية» وكلامه في 
النسخة المشار إليها (ص87)) وقد ذكر هذا الكلام وهذه الشبهة في سياق محاولته إبطال عدالة 
الصحابة بأمثال هذه الشبهات. 

)١(‏ وذكرها كذلك: خليل عبد الكريم في كتابه: «الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» 
»2230١5-٠١(‏ وهو يرى أن اللمز في الصدقات يمثله بصورة جليّة موقف الأنصار عمومًا من 
توزيع غنائم غزوة حنين» ولذا تجده يقول بعد أن قرر هذا الأمر: (وللا سمع محمد يِه مقالتهم 
جمعهم وحدهم دون غيرهم. ولم يشرك معهم في اجتماعه أحدًا سواهمء وأخذ يلاطفهم 
وذكرهم بأن الناس سوف يرجعون بالشاة والبعير إلى رحالهم؛ أما هم فسوف يرجعون به 
وأخذ يدعوا لهم حتى رضوا. إذن «اللمز في الصدقات» أمر اقتصادي بحت). 
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وللنظر في هذه الشبهة يقتضي الأمر النظر في كتب التفسيرء ومطالعة 
كلام العلماء في هذه الآية؛ لنتعرف على المقصود بها هل هم ثلثا الصحابة كما 
تقدم» أو الأنصار على الرأي الآخرء أو أن المقصود بها أقوامٌ آخرون ؟ 

وقبل ذلك يحسن التنبيه على قاعدة من قواعد الترجيح في تفسير كتاب 
الله تعالى» ذكرها العلماء» وأوردوا عليها أمثلةً كثيرةً جدًا من كتاب الله» بل 
عمل المفسرون ببذه القاعدة في تفاسيرهم, وهذه القاعدة هي: أن إدخال 
الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به ععنهماء ولا يكون 
الخروج عنهما إلا بدليل راجح”". 

وما يشهد لذلك قول مسلم بن يسار: (إذا حدثت عن الله فقف حتى 
تنظو نهنا قيلة :وما )7 . 

وهذه الآية من أوضح الأمثلة على ذلك: فإن السياقني الكلام على 
بعض صفات المنافقين؛ فالسياق إِذًا في المنافقين وليس في الصحابةء 
والصحابة تقدّم أنهم لا علاقة لهم بال منافقين. 

وأما كلامٌ المفسرين فأكثر من أن تحصر في بيان أن المقصود هذه الآية 
هم المنافقون» فمن ذلك قول ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره: ومن 
المنافقين الذين وصفت لك يا محمد صفتهم في هذه الآيات اميرك فى 


(0) وذكر الدكتور علي بن حسين ال حربي في كتابه: «قواعد الترجيح عن المفسرين» ‏ وهذا الكتاب 
من أنفس الكتب في قواعد التفسير  )1757-١1717/1(‏ جملةً من الأئمة والعلماء القائلين مبذه 
القاعدة منهم: مسلم بن يسارء وصالح بن كيسان والطبريء وابن عطية؛ والرازي» والعز بن 
عبدالسلام وغيرهم. 

(؟) «مجموع الفتاوى؟ (15/ 700/4). 
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َلصَّدَقَتِ #: يقول: يعيبك في أمرهاء ويطعن عليك فيها)”". 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي: (... ثم أخبر نبيّه عليه السلام أن من 
المنافقين من يلمزه في الصدقات: أي يعيبه مهاء ويطعن عليه فيها)” '". 

وقال الزمحشري: (... قيل هم المؤلفة قلوبهم» وقيل هو ابن ذي 
الخويصرة رأس الخوارج كان رسول الله َكل يقسم غنائم حنين فقال: اعدل 
يا رسول الله...» وقيل هو أبو الجوّاظ من المنافقين قال: ألا ترون إلى 
و سه ا له 

وقال ابن جزي الكلبي: ( ...أي يعيبك على قسمتها قسمتهاء والآية في المنافقين 
كالتي قبلها وبعدها؛ وقيل: في ذي الخنويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك 
م تعدل» فقال رسول الله ككّ: «ويلك إن لم أعدل فمن يعدل» الحديث)” ". 

وقال الطاهر بن عاشور: (عرف المنافقون بالشح كم قال الله تعالى: 
لأشحة عليكم». وقال «أشحة على الخير)» ومن ليحي انم يودون أن 
الصدقات توزّع عليهم فإذا رأوها توزع على غيرهم طعنوا ني إعطائها 
بمطاعن يلقونها في أحاديئهم» ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيهاء 
ويشمئزون من صرفها في غير أهلهاء وإنما يرومون بذلك أن تقصر 


عليهم) '. 


.)006 /١١( «جامع البيان»‎ )١( 

.)708٠١ /4( «الحداية إلى بلوغ النهاية»‎ )١( 
.)١160/8/7( «الكشاف»‎ )*( 

(4) #التسهيل لعوم التنزيل» (1/ .)١57‏ 
(6) «التحرير والتنوير؟ .)177-1731/١١(‏ 
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وقال الرّسعنى: (قال الضحاك: كان المؤمنون يرضون بم أعطوا 
5 0 3 ء , 

ويحمدون الله عليه» وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرًا فرحواء وإن أعطوا قليلا 
00 

وأكثرٌ المفسرين الذين وقفت على كلامهم يذكرون أنها نزلت في 
المنافقين» ومن هؤلاء المفسرين: ابن عطية''"» وابن كثير” "» وأبو حيّان” © 
وغيرهم. 

وقد يذكر بعض المفسرين قصة ذي الخويصرة -ويأتي حديثه-ومن 
هؤلاء الزمحشريء وابن جزي الكلبي» وابن عطية؛ والرّسعني وغيرهم. 

*# بل حتى أشهر مفسري الإمامية الاثني عشرية لم يذكروا هذا 

. 6ه 2 8(ه ا رع مدود 

التفسير» فهذا القمي” “عندما فسّر قوله تعالى: يَلْمرُوت الْمُطوَعِيرَتَ 


وم ما ل ذه بع م و 


منَالْمَوَّمِنِينَ ف َلصَدَقَنتِ وَالَدرتَ يدون ايده رةه نمنهم 


سخ رَ أللّه مهم و َم عدَاب اليم 03 # [التوبة: : 4] قال: (وأما قوله: 0 الدرت 
يلْمرُورت الْمْطوّعيرك وِنَلْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَدَفَنتٍِ وَالَدرت لايجذون 


.)071١/5( «رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 

.)0731-9517١ /5( «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(") «تفسير القرآن العظيم» (/ /17١؟7).‏ 

(5) «البحر المحيط» (0/ /01). 

(0) علي بن إبراهيم بن هاشم القّمِيُ» من تلاميذه محمد بن يعقوب الكليني, كان حيًا إلى سنة سبع 
وثلائماثة» من مؤلفاته: «الناسخ والمنسوخ»» «الشرايع»» «قرب الإسناد؛ وغيرهاء وكقة النجاثى - 
الشيعي - في رجاله» وقال الخوئي: (ولذا تحكم بوثاقة مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم 
في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام)؛ ترجمته في: «رجال النجاشي؛ 
(؟/ كحرقم18)) ومقدمة تفسيره (ص4-١١).‏ 
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وم ماكلء ذه جع م و 


إلا جَهَدَهر مسحرُونمئبهِ (40 فجاء سالم بن عمير الأنصاري بصاع من تمر 
فقال: يا رسول الله كنت ليلتي أجيرًا لجرير حتى نلت صاعين مرا أما 
أحدهما فأمسكته وأما الآخر فأقرضه ربي» فأمر رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أن ينثره في الصدقات» فسخر منه المنافقون وقالوا: والله إن الله يغني 
عن هذا الصاعء ما يصنع الله بصاعه شيئّاء ولكن أبا عقيل أراد أن يذكر 
نفسه ليعطى من الصدقات فقال: # سجر بولج عَدَا تله 0)4". 

ومما يشهد بأنه لا رواية عن جعفر الصادق- لأن بعض من نقل هذه 
الشبهة نسب القول بذلك إلى جعفر الصادق”"- بهذا التفسير أن القمي لم 
يذكر هذه الرواية» ولو كانت هذه الرواية عنده لطار مها فرحًاء ولأثبتها في 
تفسيره؛ ولكن لعلها نما وضع على جعفر الصادق بعد عصر القّمِي بأزمان 
متطاولة ى] هو حال معظم رواياتهم عنه رحمه الله. 

وكذلك العبّائى”" لم يذكر هذه الرواية بل ذكر قصة مفادها أن 
عبدال رحمن بن عوف :و هو الذي لمز علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

ولم يذكرها كذلك من متأخريهم محمد حسين الطباطبائي بل قال في 
فين الآرة: (اللمز: العيب» وإنم| كانوا يعيبونه فيها إذا لم يعطهم لعدم 
استحقاقهم ذلك, أو الأسباب أخر كما يدل عليه ذيل الآية)”'. 

وكل ما تقدم دليل قاطعٌ على أن هذه الرواية باطلة؛ ولا وجودلماء 


.)"5١ص( اتفسير القمي»‎ )١( 

2,0 وهو هاشم معروف الحسيني في كتابه المتقدم اادراسات في الحديث والمحدثينا. 
(3) في اتفسيره» (17/ .)١١١‏ 

(8) «الميزان في تفسير القرآن» (9/ .)7"7١‏ 
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وأنها لم ترو بإسنادٍ حتى ينظر فيه. 

* وإن مما يقطع النزاع» ويأتي على بنيان هذه الشبهة من القواعد؛ سبب 
ازول كذة الآرا زروهوها رواه اليحان من حديت سينيد دري 
قال :(بَيْمَا الى عليه ع جات تلات وى الور صر 
فَقَالَ:اغدل يَا رَسُولٌ الله. فَقَالَ: «وَيْلَكَ مَنْ يِل ذا أغدل». قَالَ عُمَرٌ مر عر 
00 دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ: «دَعْهُ فَإِنْ لَهُ أُضْحَابًا يحْقِرٌ أعدك 

صلا َع صَلاه وَصِيَامَ مح صا يَرفُونَ من اين كا يَف السهم 
من الوْمِب مي يُنْظرُ فى قَذّذِه! “فلا يُوجَدَ فيه َىءٌ يُنظَرٌ في نَصَلِهِ قلا يُوجَدُ فيه 
شَيء ثم يُنْظَرٌ في رصَافِه! "قلا يُوجَدُ فيه سَيءٌ ثُمَ ينْظَرٌ فى ؟ نَضِيَّها “قلا 
يُوجَدُ فيه تي قَد سب الَْرْتَ وَالدَم آبنّهُمْ رَجُل إِخدَى يَدَئْهِ - أو قَالَ 
َذْيَيْه ا 0 0 0 


كنا اي عياض في «مشارق الأنوار» (؟/ 2)1917 مادة ١قَذْذْ):‏ (هي ريشن السّهام واحدتها 
فذةَ بالضم سمي- سَمّيت بذلك لأنها تقذ أي تسوي). 

(؟) قال ابن الأثير في التاية في غريب الحديث» (57377/1)) مادة ارَصَفَ»: (ورّصّف السَّهُم إذا 
شدّه بالرّصاف وهو عَقَب يُلوَى على مَدُخل التَضْل فيه). 

(*) قال ابن الأثير في «النهاية» (0/ /1)) مادة «نضا» : (النضيٌ: نَضل نَصْل السّهم. وقيل: هو السهم قبل 
أن ينْحَت إذا كان قحا وهو وى لأنه قد جاء في الحديث ؤكرٌ امل بعد التي موقيل: : هو من 
السهم ما بين الريش والنضل. قالوا: سم سْمّي نَضيًا لكثرة البَري والنّحْتٍ فكأنه جُعِل نِضْوًا ؛ أي: 
هَزيلاً). 

() البَضعَةٌ: القِطْعَةٌ من اللحمء كي في "غريب الحديث» لابن الجوزي /١(‏ 0/0. 

(6) قال القاضى عياض في «مشارق الأنوار» (1/ ٠4‏ 5): مادة «درد»: (أي ترجرج تجيء ويذهب 
بعضها في بعض). 
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أن عَلِيًا َتَلَهُمْ وَأَنَ مَعَهُ جيء بالرَّجُل عَلَ النّعْتِ الَذِي تَعَتَهُ الَىْ #خية. قَالَ 
فترَلْتْ فيه: « وَمِنْم ميرك في الصَدَقتٍ #)'". 

ويشهد لذلك أيضًا: سبب نزول الآية الأخرى الشبيهة بها وهي قوله 
تعالى: « ال يلْموُورت الْمْطوَعِيرت وِنَلْمُؤمِنِيتَ ف أصَّدَّفَتٍ 
الت لجَدُونَ إِلَاجهدَهْر تومن (4052 [التوة: /0. 
نقد أخرم السيتقان وعيرهاءمه لايق أن ممعوة الأساري دنا مركا 
بِالصَّدَقَةِ كُنانتَحَامَلُ فَجَاءَ أبُو عَقِيل بنِضْفِ صَاعء وَجَاءً إِنْسَانُبأَكثَرَمِنْهُ 
َقَالَ المَافِمُونَ إِنَّ الله لََنُ عَنْ صَدَقَةِ هَذَاء وَمَا فَعَلَ هذا الآكَرٌ إِلأَ رمَاءً. 


ولت « ايت بلمئوت موعت وَِالْمُؤْمِنِيَ ف اصّدَمتٍ 


- 


وَأَلْدِت لَأايجَدُونَ إِلَاجَهَدَهرٌ 4 الآيه)0". 

* وما يذكر هنا أيضًا -ردًا على هذه الفرية- أن الصحابة أنفقوا من 
أموالهم في تبوك وفي غيرها من الغزوات» وقد مدحهم الله ببذاء وأثنى 
عليهم في مواضع كثيرة» فواقع حاههم يشهد أنهم بذلوا أمواههم وأنفسهم في 
سبيل الله ؛لإعزاز دينه» والدفاع عن نبيه يية» فكيف يمكن أن يتصور أن 


)١(‏ أخرجه البخاري ني «صحيحه»» كتاب استتابة المرتدين» باب من لم ير قتال الخوارج للتألف وأن 
لا ينفر الناس ١1//9(‏ ح5977)؛ ومسلم في كتاب الزكاة (؟/ ١‏ 14لاح714١٠رقم47١)»‏ وهذا 
لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوه لكن ليس فيه ذكر نزول الآية. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: « الت يَِلْمرُوت الْمُطْوَعِيت سس 
لْمَؤّمِنِينَ © (7/ 71 ح1778))؛ ومسلمء كتاب الزكاة (7/5٠/اح18١٠‏ رقم77). 
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يصدر منهم لمر للنبي بيه في تلك الأموال التي تقسم وهم قد جادوا بما في 

ايوم 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال أولئك الصحابة الكرام» وحال 
امنافقين في قوله تعال: ط لَابجدزِملكَ ليوو يأل وَايْو ضر 
أن يُجَدِهِدُوأ يولم موأ مَدعالْميقِينَ () إِتمَاسحعْذِنْكَأ ل نَكا 
رص سد مه سرس . رو 


يَؤْمْوَ بألله هَ وَاَلَْوْمِ الآخر وَأرْتَابتٌ ا فُهمْ ف رَبَيهِمٌ دردذدورت 
(10) © [التوبة: :: - هغ]ل. ثم ذكر الله سيحانه وتعالى بعد ذلك بآيات أن 


1 عاد ل ل 0-0 5 5200 . 1 30 5 ره 
أولئك المنافقين لن تقبل منهم نفقاتهم بجعيويد 4 قل أنفقوا 


طَوْعًا أو كَرَهَا قبل سكم تك مكدثرٌ كنم فوم فَسِقِينَ 0 وَمَامََحَه أن 


2 ر و--2 2م دع ع سر 


تَقَبِلَ مِنْهٌُ نفملتهم ِلآ أتَهرٌ حكهرواأ 0 و ولا يأَوْنَ ألصَككرة إلا 
وَهُمٌ سال وَلَاسْفِقُون إلا وه مكترهوت (80) (00) # [التوبة: 08 - 04]» وقد 
وصف الله سبحانه وتعالى الصحابة ييه بأنهم كانوا مع النبي َلك وبأنهم 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى» وذكره لهم جاء في سياق 
المدح إذ يقول سبحانه : « دكن الرَسُولُ وَالدت اموا وأمعهة جهد يد وال 
:"دولك اتوك حْمٌ لمن (4)0 الترية: دما 
ثم يذكر سبحانه فروتًا أخرى بين الصحابة : ضي وبين المنافقين حيث يقول 
سبحانه: فا وَبنَ درا من يض ماق مفْرَما ويس يلد عليه ز 
00 7 ميغ يس 8 مم ست ال مرا من مث هله 
2 


.] 44-8 0 00 5-5 5000 1 


0 
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والشاهد من هذا كله أن من يتدبّر كتاب الله تعالى -وبخاصةٍ سورة 
التوبة- يد فيه المفاصلة والمباينة الواضحة بين الصحابة وبين المنافقين. 

وقد تقدّم في سبب نزول قوله تعالى ‏ ال بَِلْمرُوت .... * 
الآية فعل الصحابيين ونفقتههما في سبيل» ولبيان تلك الصورة المشرقة من 
لل اا ا ل 0 
البخاري في «صحيحه» أن عثمان بن عفان 5 أله حين حوضر أشرف: على 
الذين حاصروه مخاطبًا الصحابة ود لا مخاطبًا الذين حاصروه وقال: 

(نُدْكُمْ وَل أنْشّدُ إِلأَأْضْحَابَ النَِّي يكل ألسْدُّمْ تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ 


1 
- 


الله يَكلةِ قَالَ: ١مَنْ‏ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ لجنّهُ) فَحَمَرْبجا؟ أَلْسْتُمْ َعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: 
مَنْ جَهرٌَ جَيْسَ الْعْدْرَة فلَهُ الجئَة فَجَهَرْمهُم؟ قَالَ: قَصَدَّقوهُ با قال)”"". 

* وأما من قال بأن الذين يلمزون النبي يَككةِ هم الأنصار فإن بقية الآية 
ترد عليه حيث إن واقع أولئك الذين يلمزون أنهم إذا أعطوا رضواء وإن لم 
ارا سخطراء :رايس كذلك الانضار» لإنيم ونا وكاتوا السسهم بعد 
غزوة حُنين إلا أخهم رضوا وسلّموا وأذعنوا؛ مصداقٌ ذلك ما رواه عبدالله 
بن زيد بن عاصم قال: ١‏ أ لعل َسُوي َم تن سم في انام 
في الوَلمَة فلُويجُمْ» وَل يُْطٍ الأَنْصَارَ ‏ نا كام وَجَدُوا إِذ [يُسِبْهُمْ ما 
أَصَابَ لاس مَحَطَبهُْ َال :اي مع مَعْترَ الأنصَار أل أجدْكُمْ لذلا قَهَدَاكُمُ 
ار كم اللي وَعَاة َََْاُم افبي». كلما َال شيك 
قَانُوا الله وَوتْولة | من قَالَّ: اما يَمْتَعْكُْ أن خيبوا 5 سول الله وَكئِل) َالَ:كُنَا 
11 أخريت النارى فى كتاف الو مايا أنه ذا بوقتر ا اذ قا رسكو الب دلا 

المسلمين (5/ ١١‏ ح71/17/8)) ومسلمء كتاب الزكاة (؟5/ ٠١ ١8حال ٠5‏ رقم؟71). 
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وال شا كالولةة ان وزشولة أت قال ادر فيك تلك بيت كدو كد 
أَتَرْصَوْنَ أن يَذْمَبَ النَّاسٌ بالشَّاةٍ وَالَبَهِيِ وَتَذْهَبُونَ بالنبي كك إل 
رَحَالِكُم لو لآ اضيدرة عدا رَأِنَ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ اناس وَادِيا 
ونا لَسَلَكْتٌ وَادِيَ الأَنَصَارِ وَسْعْبَهَاء الأَنْصَارٌ شِعَارٌ وَالنّاسُ دِنّانٌ نكم 
8 ع رق 00 
ََقَوْنَ بَعْدِى أَئرَةَ قَاصْيرُوا حَبَّى تَلْقَوْنيي عل الحَؤْض») . 
وخلاصة القول: إن الله سبحانه وتعالى قد برأ الصحابة هه من أن 
يلمزوا النبي يل أو يلمزوا أحدًا من المؤمنين في الصدقات» تشهد بذلك 
آيات الكتاب العزيز التى تفرّق بين فعلهمء وبين فعل أعداء الله المنافقين. 
بل واقع حال الصحابةوقة. يقطع بعدم صحة ذلكء وأن المنافقين هم الذين 
وقع منهم ذلك اللمز والعيب لرسول الله َك والتنقص للمؤمنين» وتقدّم 
ذكر شواهد ذلك من الكتاب والسَّنَة والحمد الله على كل حال. 


)21 أخر جه البخاري قُْ (صحيحهاءكتاب المغازي. باب غْرْوة الطائف ف شوال سنة ثان» 
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الشبهة التاسعة: أن تضحية الصحابة وبذلهم وجهادهم إنما كان ليثبتوا 
أنهم أهل للألقاب التي منحهم إياها النبي كَل 

يقول أحدهم: (ومن هنا نجد أن محمّدًا اتحذ من إطلاق الألقاب 
بداهة في جانب الإطراء وسيلة فعالةً في تطويعهم وتطبيعهم وصبغهم 
وقولبتهم بقالب الإسلام)”". 

وقد أورد عددًا من الأحاديث ليثبت أن النبي كَل لما أضفى على 
الصحابة ##«ألقابًا عديدةً حمَلهم ذلك على أن يضاعفوا جهادهم وبعضهم 
يزيد من نفقته» ويزداد من عمله الصالح؛ ليثبت للنبي يل أنه أهل لتلك 
الألقاب التي منحها إياه”" . 

وقد تأملت في كيفية عرض شواهده لاسمًّ)ا وقد ذكر عددًامن 
الصحابة بألقاب ذكر أن النبي كك لقَّبهم بباء ووجدت أن إيراد هذه 
الشواهد واحدا واحدًا قد يطيل الببحثء وليس في ذلك كبيرٌ فائدة؛ فكان 
الأولى أن يكون الكلام بالجملة في بيان جهاد الصحابة ##. وعطائهم 
وأعمالهم الصالحة» والنظر في تلك الأعمال هل كانت كا يقال: إنها لإثبات 
8 ع 2 8 8 ٌِ 
أحقيتهم بألقاب لقبوا بها ؟ أو هناك أسباب أخرى جعلتهم يضاعفون تلك 
الأعمال؟ 

وأما الشواهد المذكورة فسيكون الكلام عليها بإذن الله عند الإجابة 
على الشبهات الواردة على آحاد الصحابة؛ فعند ذكر الصحابي يذكر ما صحّ 
أن النبي وَلكِلةمنحه من ألقاب. 
)١(‏ اشدو الربابة» .)١١4 /١(‏ 
(7) المرجع السابق .)١161-١١1//1١(‏ 
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وأما الجواب عن أن عمل الصحابة كان حرصًا على تثبيت الألقاب 
التي منحوهاء وإثبات أ: نهم أهلّ لها؛ فإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة 
يظهر له الحقّ في هذا بإذن الله 000 قال الله تعالى: 


و 1 مع 04 ذه 2 ل 1-2 2 


0 و 2 و 


2 يد صا رخ سمي لام يعلط ”7 


وا خهأ يواهم ب : كمهي شرع كيك مكلوح فى 
و محلم 000 1 مظان 20 0 عل سوق 
1 4 ا ا 1 2 لوأ ّنا 9 عه 0 
كج بن 407 1]. 
وقال جل وعلا: ف«إإِنَّما الْمَؤْمِنوَ الْذِينَ 0000-0 


7 لت لا ا 


يَحَنِهَدُوأ مولح وَانَفْسهِمْ في سيل الله أوْلَتِكَ هُمُ الصديؤوبت (0) » 
[الحجرات: .]١6‏ 


وقال جل شأنه: #6 وكمارا الْمَوَمِونَ الاتحراب قَالُوأ هنذا ماوعدنا الله ورسولت 

وف انه وروا واه ليسكا ويا 9مس الْمُومِنِيَ رِجَال صدَفوأمَا 
م م اجر مسا 72 ع رو - ع 

علهدوأ لله ع4 ممِنهم من فص م حبك ومنهم من ينظ وما برَأاَ جديا 9 »* 


دوو ل 


[الأحزاب: 77 -7؟]» وقال سبحانه: 2 في سوتٍ أَذْنَ الله أن ترق وزكر فبًا 
أَسْعُم شيع دنه لدو والآصالٍ (©) بعاللا له يه ولابيع عن ذم الله 
ا الصَلوة وإيدلا ركو يحاون وما للب فيه الْقُورب وَالابْصدر (420 [النور: 


و ردح سمس 


-0]» وقال جل وعلا: 8# لَالَفُمٌ وبا ليدأ مس عَلَ لتقو مول 


لفق 


هك 0 
- 


سر 0 0 عمجو وو 
يوم أحقٌ أن تَقُومَ فِيهِ فِيِهِ رِجَالُ يبوت طهروا وَأَسَهُ حب الْمُظْهَرتَ 
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(9:) * [التوبة: »]٠١8‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على نقيض ما ذكر 

المعترض على الصحابة» والمؤكدة على طهارة نفوسهم. وسموٌ أهدافهم . 
وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر. وحسبى أن أشير إلى حديث 

اي ل 0 

يكونواأ يبحدون عن الدنيا أنة الما نزل قول الله تعالق: #لن ما لوأ الرحى تنفِقم 

فكاع ررض ىك # [آل عمران: 47] قام أبو طلحة الأنصاري 0 


فقال: (إنَ الله تبَارَكَ وَتَحَالَ يَقَولٌ: "إن كنَا لوأ ارح حَق فشو أممًا بو 4 


فد أعت أنؤاق إن باققاءا اوها هدق 520 ودحو ]ع1 
ْ 4 مط 1 0 و ال ا 001 06 ره 
اله مَصَعْها يَارَسُولَ الله حَيْتُ اك ال ا قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكِ:ابخ. 


ذَلِكَ مَالُ رَابحٌ ذَلِكَ مَالُ رَابحٌ) الحديث”"© 

ومن أعمالٍ الصّحابة ما كان خفيّاء ولولا إطلاعٌ الله تعالى نبيّهِ يكِِ عليه 
ما برز للناس» ولا علموه» ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ه #ه بقوله: (جاءَ 
رَجُلَ إِلَّدَ سُولٍ اللّه كك فَقَالَ: إى تجهُود. َأَرْسَلَ ِل بَعْضٍ نِسَائهِكَقَالَتْ: 
َال بَعَتّكَ بالق مَا عِذْدِي إِلاَمَاه. م أرْسَل إل أَخْرَى َقَالتْ مِْل ذَلِكَ 
عََى قُلنَ كله مغْلَ دلِكَ: أَوَالَذِى بَعَنَكَ بالق مَاعِنْدِي إِلأَمَاهٌ 
فَقَال:١مَنْ‏ يُضيف هذا الليْكََ رَحمَهُ الله) . فَقَاءَ مَ رَجلٌ مِنَّ الأَنَصَار فَمَالَ: : أنَايَا 
رَسُولٌ الله. فَانْطَلَقَ بِهِ إل رَحْلِهِ فَقَالَ لِإمْرَأَتهِ: مَل عِنْدَكِ شَىْءٌ. قَالَتْ: لآ 
)١(‏ وهي مقابلة للمسجد النبوي ىا في رواية مسلم الآتي تخريجها . 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب (7/ 11١‏ ح451١)‏ 


وفي عدة مواضع أخرى منها: (ح7718, ))770١‏ ومسلم في «صحيحه؛» كتاب الزكاة 
(7597/0ح448رقم!1). 
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لوث صبْيَنَى. قَالَ: فَعلَِهم بتَيْءِ فإ َل ضَيفْافَْطْفِنِى السْرَاج. 
وَأَرِيهِ أنا كل ؛ هذا أَهوَى لِيَأكُلَ فَقُومِي إلى السَرَاجٍ حَدّي تَطْفِئِيِه. قَالَّ: 
َمَعَدُوا وَأَكَلَ الصَّيْفُ. مَل أ صْبحَ عَدَا عَلَ النََنّ يَكِفَقَالَ: «فَدْعَحِب الله 
مِنْ صَنِيعِك) بِصَيْفِك اللَيْلَة)". 

واو انا 
يحرصون على الازدياد من البذل والتضحية والعمل الصالح ومنها: 

أولا: محبة الصحابة يه لله تعالى ولرسوله يكت ومن أعظم دلائل 
تلك المحبة الطاعة حت وات و ار اقزر صم 


رسا مه 6م ار حت ص مه للمل وو 1 2 
و 0 وت الْمَعْروفٍ وينهون عَن ألم كر وَيقِيعُورت الصَلوة 


أ اع 


ره 
- 24 مساعرو ل و 1 مر سلس 
وتؤنُوت ١‏ 2 0 وطيعورت لله ورمتوا لك ا سير مهم الله إِنْا / 


2 براي »]١‏ ويقول سبحانه: #إِنَمامانَ قولالْموْمِنينَإذا دعو إل 


- 


0 


1 


ورور تذخ يتن كوأ سيطةا وتويك م المفيضة (4)2 ادرر. 
١‏ ومن دلائل تلك المحبة نصرة دين الله حيث يقول سبحانه: للْمقَراءِ 
الْمهْجِرنَ لذبن جوأ مِن ديكره لي يعون فضلا من الله ورضو 
ويتصروت ألله ورسُوا يدهم مالصَدِفوَ ((4)2 [الحشر: 4]. 

وقد تقدّم ذكر بعض الشواهد من محبة الصحابةي# للنبي يك ومن 
ذلك ما رواه عبدالله بن هشام قال: (كُنَ مع الي يك وَهوَ آحد بيد ُمَرَبْنٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب الأشربة (7/ 5 1717ح4 ١0‏ 7رقم17/7). 
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الْحَطَاب فَمَالَ لَهُ عَمَرٌ: يا شوك اننم لاك عن ل من كل لويم إلأَمِنْ 
يي فَمَالٌ الي كا قي شي يد عل ود أب إك: 
تَفْسكٌ) فَقَالٌ لَه عَمَرٌ: فإِنّه الآن وَاللّه نك حت الس معي فَقَالَ 


2 يَكلِيد: «الآن يا 6 

والصحابة 5 ادق درون غية اللارسييتانه وض رسي له يله رغبة في 
استكمال إي|نهم» وطمعًا في الوصول إلى أعلى درجات الإيوان» يحفزهم إلى 
ذلك ترغيب النبي يد في تلك المحبة» وتنبيهه لهم إلى عظيم جزائهاء ولو م 
يكن في ذلك إلا قول النبي 35: (ثَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَوَةَ الإيَانٍ: أَنْ 
يَكُونَ الله وََسْولَهُ حب إِلَيِ اهما وَأ حب كر لأحينّة للف ون 
يَكْرََ أَنْ يَعُودَ فى الْكُفْر كه يَكْرَهُ أنْ يُهَدَفَ فى الَّارِ)'“لكان في ذلك كفاية 
وعنية. 

ثانيًا: ما تقرّر عند الصحابة مما جاء في كتاب الله تعالى» وما حدّثهم به 
رسول الله يَكةِ من وجوب تصحيح النيّة وإرادة وجه الله تعالى بالعمل؛ 
وشواهده كثيرة في الكتاب والسِّنَةَ فقد قال تعالى: #شكان محولفاء ريد 
ليسْمَلْعَمَاا صَنِلِحَا و لَاِمركبعبَادوَ ريد لّحدَا (ن8) 4 [الكهف: ١]ءوقال‏ جل 
وعلا: # وما موا إلا ليحبدُوا لله خلصِينَ لَه لين 4 [البينة: ه]. 
ونقل الصحابة دعن رسول الله يكل أحاديث كثيرة فيها الحتُ على 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص017). 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه؛». كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهان ١7 /١(‏ كال وأخرجه 
كذلك (ح١2”5‏ ١غ١٠5١55‏ ومسلم في (صحيحه»؛ كتاب الإيهان /١1(‏ 17 ح 17 رقملاا. 
و58) من حديث أنس بن مالك ههه 
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تصحيح النية» ولم يكونوا لينقلوها وهم أول المخالفين لما ! ومن هذه 
النصوص حديث عمر بن الخطاب يليه عن النبي كلِِةِ أنه قال: (الأغَال 
بالتيّةه وَلِكُلٌ امْرِي مَا نََىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ إِلَ الله وَرَسُولِك فَهِجْرَئَهُ 
ل الله وَرَسُولِِء وَمَنْ كَامَتْ هِجْرَثهُ لِدُنيَا مُصِيبُهَاء أو امْرَأةٍ يََرَوَجُْهَاء 
هئ إل ما هَاجَرَ إليه)*"2. 

ومنها كذلك حديث الثلاثة الذين هم أول من تُسكّر بهم النار يوم 
ب ا يا ا 


َم - 


تعره ال عولك هه قال َلك ياك +* تن ار 0 


ل مه 


نت ولك كت لل جري: ققذ و ؛ ااي ا 
كرحتي الكي ين المار: ..)» وذكر مثل ذلك في قارئ القرآن. وفي 
المنصدق7. 

بل إن الصحابة #3 سأل بعضهم النبي يكلسال صريح عن كيفية 
إخلاص النية لله تعالى» وكيف يكون العمل عنده مقبولاً؛ فعن أبي موسى 


))١ح‎ 5/١1( أخرجه البخاري في «صحيحه؛, كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 
وهذا لفظه‎ ,)59401 1784 2501٠١ ,784/:5 557 وأخرجه كذلك في ستة مواضع (ح9‎ 
في حديث (25) وأما في الموضع الأول فاكتفى فاختصر الحديث» وحذف من المتن من قوله:‎ 
(فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)»وقد تلمّس ابن حجر في «فتح‎ 
العلة في ذلك؛» ونقل أن هذا الصنيع من البخاري كان فراراً من تزكيته لعمله»‎ )١5 الباري:(1/‎ 
.)190مقر١9017ح10168‎ /7( وأخرجه مسلم في «صحيحه؛»؛ كتاب الإمارة‎ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين)؛ ( ١57/94‏ ح2)108 ومسلم في «صحيحه؛. كتاب الإمارة (/ ١917‏ 
ح905١رقم191:160:149).‏ 
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0 


الأشعري ينه قال (جاءَ رَجْلٌ إِلَ التي يك فَقَالَ: اال ا 2 
تتقيل محاعا وتكازل :راف فى ديك شيل اللاقال امن قائل لتكون 
كَلِمَةُ اله مي الْعُلْيَ هر في سَويلٍ الله»)”". 

وف الإنفاق في سبيل الله تعالى كذلك. وفي الأعمال الصالحة اللأخرى 
ومنها الصلاة والجهاد والصيام والصدقة؛كانوا يستشعرون أن تكون تلك 
واي سورعو ا 
د أنه قال: (مَنْ لْقَ زوجي فى سيل الله نودي ون أَبْوَابٍ اجن يَاعَبْدَ 
اله ها حب فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعىَ مِنْ بَابٍ الصّلآَة» وَمَنْ كان 

مِنْ أَهْلٍ الجهَادِدِْىَ من بَابٍ الْهادِ وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصَيَامٍ دُعِىَ مِنْ 


ره 
0 


بَاب الرَيّانِء وَمَنْكَانَمِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ ُ قَةِ ذُعِىَ ممِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ...70''» وفيه 
أن أبا بكر يدخل من الأبواب جميعًاء ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

والمقضود مق هذا كله أن الضهحابة طق كانوا ارصن الأمة غل ترقة 
أعمالهم» وتنقيتها ما يشوبها من الرياء أو السمعة. 

الثا: الرغبة في دخول الحنة: 

والصحابة وم كانوا ي: يتشوّقون إلى بلوغ الجنَّة لا دخلوا في الدين» 
واطمأنّت قلوبهم به؛ ليا سمعوا من آيات الذكر الحكيم؛ ومن الأحاديث ني 
وصف الجنّة والترغيب في العمل لهاء وإلأ فلأي شيءٍ أسلموا وهم يعلمون 
ويرون أن الدخول في الإسلام يلزمٌ منه لوازم منها هجر الأوطان» وذهاب 
الأموال» ومعاداة الأقارب قبل الأباعد. ومجافاة اللذائيٍ التي ألفوهاء 


.)1901؟مقرا١‎ 4061611" /( وأخرجه مسلم في اصحيحه»» كتاب الإمارة‎ )١( 
)٠٠١مقر‎ 1 (؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (؟/ 06ح9‎ 
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والعوائد التى تعرَّدُوهاء وتعريض الأنفس للمخاطر في سبيل الثباتٍ على 
الل * 

بل إن تلك الأعمال التي عولوهاء والأنفس والأموال التي بذلوها 
كانت ثمنا لصفقةٍ رابحةٍ مع الله تعالى» وهاك وصف تلك الصفقة إذ يقول 
الله تعالى: 

« © إن لنَهَ أمكرئ مرك الْتؤمذيرت أَفْسَهُم وَأَمْوْطكم يأك لَهُمْ 
اند موت فى سيبل آله نوفكت وَعْدَا عله نا ف 
لْصَوَرَسةَ وَالْانجيل لكان ومن أرواتية موه - يبت أله كَأَسَتَبِشرُوأ 
يكم الى ايض يود وَدَللَك هْوَألْمَودُلمَظِيمْ (80) © [التوية:١١1].‏ 

وفي وقائع عديدة وعد النبي يَلةِ -وهو الذي لا ينطى عن ال مهوى- 
بدخول الجنة على أعمالٍ من عمملها حصل له ذلك الموعود الغالى» ومن ذلك 
ما روى أنس بن مالك و ( أن سول الله َك ةيمح في سَبْعةِِصنَ 


سك 


ا وَرَجَلَيْنِ مِنْ ريش ل رَهِقَوهُ قَالَ: ١مَنْ‏ رمم عَنَا وَلَّهُ الجَنَةَ أو 

هُوٌ رَفِبقي في الجن" قََقَدَمَ رَجُل من الأَنْصَارٍ فَقَائلَ حَنَّى قُيِلَ نّم رَهِقَوهُ 
نهنا فَعَالَ: ١مَنْ‏ يَردهُمْ َنَوَلهُ الجن أو هُوَرَفِيقي في انوا ار 
ِنَ الأَنْصَارِ فقَائلَ حتَى فيل فَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَنّى قل السَبْعَة َال وس 0 
الله يَكتدْلِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنًا أُضْحَايتًا0)0"©. 


ومن ذلك وعده يك بدخول الجنة لمن جهّز جيش العسرة؛ فجهّزه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «"صحيحه؛» كتاب الصوم, باب الريان للصائمين (7/ 75ح /14917)) وني 
مواضع أخرى هي (ح1841) وهو ني باب فضل النفقة في سبيل الله و(ح8*517) 
و(ح7777) ومسلم في ااصحيحه؛». كتاب الزكاة (؟/ ٠/١‏ ١ارقم80287).‏ 
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عثمان بن عمّان لذ وتقدم' ' 

وعمير بن الام د ال ع ا" 
طمعا في شيءٍ من الدنيا :فقدووئ أشن بز مالك نه قال: (...فَالنطَلَقّ 

سول الله د ََْحَايه ىسيعو لكي إلى بده وجا الْخرُوة 
فَقَالَرَ سول الله طَلهِ: «لا يِقَدَم مَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَ شَيْءِ حَتَّى أكون أَنَا دُونَهُ 
دنا ال ركو قال وَسُولٌ الله كة: ١فُوُوا‏ ِل جَنَةٍ عَرْضْهًا السّمَوَاتُ 
وَالْأَرْضُ) قَالَ يَقَولُ عَمَيْرُ بن 2 الام الامصاوى: يَارَسُولَ اللّه جَنَة 
عَرْضَهًا السَّمَوَاتَ نه قَالّ: «نَعَمْ) قَالَ: 000 َقَالَ رَسُولَ الله 
د ١م‏ يَخملكَ عَلَ قَوْلِكَ بَخ بخ" قَالَ: لا وَاللُه يا قو الله الارجاءة 


أنْ أكُونَ مِنْ أَمْلهّاء قَالَ: كن أله مرج كرتي قرنه جه[ 
يَأكل متهن 3 قال: َِنْ أنا يت حَنَّى كل مَرَائٍ هَِهِ ها ياه طَوِيلَة: 
قَالَ: قَرَمَى يا كَانَ مَعَهُ مِنْ التّمرِ ثُّمَ قَائلّهُمْ حَنّى قيل)”". 

مان الس و ار 0 
اراح فعن عطدوين اوباج وال (قَالَ لي ابْنُ با سٍ ألا أرِيكَ امرََء 
من هل الجن؟ قلت بء قَالَ: هَذِه المرأة ذاه أت الي يق َقاكَث: 
إن أضرَع وَإِنّْ تكسف فاع الله لي» كَالَ: 

١ن‏ شِْتِ شِْتٍ صَبَرْتٍ وَلَكِ الجنَةُ إن شِنْتٍ دَعَوْتٌ الله أن يعَافيَكِ»؛ 


فَقَالَتْ: أَصْبرٌ» فَقَالَتْ: إِنّى أَتَكَشَفُ فَادْعٌ الله أن لآ أتكشّفء قَدَعَا 01 . 


(١)(ص”"755).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛. كتاب الإمارة (9/ ١ ١ح ١6٠9‏ رقمه5١).‏ 
() أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المرضى؛ باب فضل من يُصرع من الريح (1/ ١ ١‏ ح60167) 
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رابعًا: الرغبة في تكفير السيتات التي حصلت بالشرك أو غيره من 
المعاصي, أو الندم على ما فات من جهادٍ 55 

وقد كان الصحابة يؤفد يحرصون على أن نكفر سيئاتهم ؛ تقال عشراتهم 
التي عملوها في حال شركهم مع أن الإسلام يجب ما قبله» ولعلى أوضح 
ا مي مور رن صاصر ال ل 
َي يت الى كله مَقلْتُ : اتتطنوتك اكاك قط ب 1 قَال: 
فَقَبَضْتَ يَدِيء قَالَ: دما لَك يا اع وله عالت أرَذتُ أذ أشْتِطٌ؛ قال: 
تس ترط يناذا قبْلْتُ: أَنْ يُعْمَرَ لي ال «أمَاعَلِمْتَ أن الِْسْلَامَ َنِم ما كَانَ 
به وَأنَ الجر عَم ما كان قَِْهوَأنَّ الح يدم ما كَانَ نَ قبله))2"0. 

وكعب بن مالك وليه له حين تخلّف عن غزوة تسوك ونزلت توبة الله 
تعالى عليه ما كان منه إلا أن قال: (إِنَ من بتي أن أنْخَلِعَ ِنْ مَالي صَدَقً 
ِل اللّه وَإِلَ رَسُولِهِ وكلِ)”". 

بع أن 5ه يده عوك عله قله لاون لد سوا و ويد اذ 
ومالٍ فأبى ذلك كُلّه ومن جملة ما ورد في الحديث السابقٍ قوله: (ََنَا نا 
0 


روه 200 


وني ومسلم في «صحيحه؛» كتاب البر والصلة والآداب (5/ ١995‏ 10177 رقم: 0). 

.)197مقر1؟١ح1١5‎ /١( «صحيح مسلم؛». كتاب الإييان»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض 
رقيقه أو دوابه جاز (5/ /اح717/017). 
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صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاك وَلَجخْعَلكَ الله بار هَوَانِ وَلَا مَضيعة َعَةِ فَالحَقُ با نُوَاسِكَ 
ل ار هرا ماء من البلا قتيسَْتُ بها الور 000 

أما كان أجدر بكعب لو كان يبحتٌ عن الدّنيا والألقاب والمناصب أن 
يبحث عن تلك المواساة المزعومة عند ملك غسّان؟ أما وقد رفض تلك 
الواتاة والنارفة دك أن علفة دوقت ارقو أعل. 

وهذا أنس , بن النضر : نه حين فاته أن يشهد بدرًا؛ تحسّر على فواتماء ثمّ 
ا ا ا كو ا 
مالكية تلك الواقعة فقال: (غَابَ عَمّي أَنّسُ بْنُ النضر عَنْ قِتَالٍ بَدْرِ 
فَقَالَ: يا رَ شول الله غِبتُ عَنْ أوٍَّ َال َكلت لكين لين الفهأَْهَدَنٍ 

مد واد اباس و و 


2 0 


انكف لوب لإ جر بف 5 


ز اليف أز ةا 0 0 | به 
يايو 


امْْرِكُونَ فا عَرَقَهُ أَحَدٌ إلا أيه َه . قال أَنَسُ: كنا نَرَى أو نظن أن هَذِهٍ 


اليه نَرَلَتْ فيه وَفى أَشْبَاههِ 4ه # من لْمَوّمنِينَ يجال صدقوا ما علهدوا الله عله 


ع يس ور و سو 


نهم من فَصَى بوهم من نظ وَمَابَلوْبدِيلا (452”' إل آخر الآية)”" . 


.)77* (الأحزاب:‎ )١( 
ىه ا ال‎ ١ 8 1 9 
أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجهاد باب قول الله تعالى: (مِنَ المؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَكُوا مَا‎ )1( 
.)218١95ح‎ 19 /5( عَاهَدُوا الله عَلَيِْ قَِنْهُمْ مَنْ قَصَى َحْبَهُ وَمِنْهُمَ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا بَدلُوا َندِياا)‎ 
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وأخيرًا فإن ما يدل على تهافت قول مُلقي هذه الشبهة» وخيبةٍ صنيعه أنه 
اند ل و لسن ١1‏ وكا يوري ما اجرج مرو ماقيو حون رار دياف 

ع 0 والبذل ا إن ل أهمل 

تلك الال ولكنك تصجب حب نر في موضع آخر أن ال ولب 

اذو ؤفة ب الغيلاق لائر اص لبان ناو و لتقي ل لي 

ومثالٌ آخر على التناقض إذ ذكر أثناء كلامه عن أبي عبيدة عامر بن الجراح 
و#:؛ أنه أبلى في فتوح الشام بلاءً عظيًاء وكانت له اليد الطول في فتحها” وهذا 
ينسف نظريته من أساسها؛ فإن الصحابة لو كان امُحرّك لهم الألقاب لتوقمُوا عن 
بذهم وعطائهم وجهادهم حين توفي النبي يَككِةِ لآن الألقاب توقف منحها يوم 
توفي مانحهاء وصاحب هذه الشبهة ذكر أنه لم يفطن لتأثير تلك الألقاب. ولم 

1 35 الى 1 صَلانه (1) 

ولو صدق وأنصف لقال إن الصحابة جميعًا كانوا أهلاً لكل 

صفات الخير والصلاح والرشاد. 

.)١57 /١( ذكر ذلك في «شدو الربابة»‎ )١( 

(1) عبّرت بهذا لأنه هو الحق الذي لا يمتري فيه أهل الحق فقد كان دخول المسلمين لأيّ بلدٍ فتحًا 
لتلك البلاد» والتاريخ يؤيد ذلك» أما صاحب هذا الكتاب )179-18/١(‏ فيسمي ذلك 
استعماراء واستيطانًا... إلخ من الأوصاف السيئة» والله الموعد. 
كمحمد يَكدْف إطلاق هذه الألقاب - والنبي يكوْليس بحاجة إلى إطرائه هذاء وإذا كان قد بلغ 
مع أعدائه الذروة العالية قْ الأخلاق فكيف بأصحابه ‏ وهذا تبجح وادّعاء للقراءة والاطلاع» 
وهل نقل في كتابه إلا كل ساقطٍ من القول» ومرذولٍ من النقل- عدا أشياء يسيرة لا تذكر- 
ولكن كما قال تعالى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا). 
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الشبهة العاشرة: دعوى أن الصحابة كان منهم من هو على مذهب الإياضية: 

حيث يقرر الإباضية في مؤلفاتهم أن دينهم مأخوذ ما كان عليه كثيرٌ من 
الصحابة في عهد النبي يِه وأن المذهب الذي يسير عليه الإباضية ليس 
مذهبًا مخترعا بل هو امتدادٌ لما كان عليه الصحابة طلر”"' . 

ويدخل بعضهم بعض رؤوس الخوارج في الصحابة مثل حرقوص بن 
زهير السعديء وزيد بن حصين الطائي» وعبدالله بن وهب الراسبيء. وأبي 
العباس صحار بن العباس» وكعب بن برشة الطاحيء وأبي شداد 
الذماري» ومازن بن غضوبة السعدي”". 


)١(‏ وهذا القول ليس قولاً جديدًا مخترعًاء بل هو ما قرّره الإباضية في مؤلفاتهم القديم منها 
والحديث» فمن ذلك ما ذكره ابن سلام الإباضي (كان حيًّا سنة 177ه) حيث ذكر في كتابه: 
ابدء الإسلام وشرائع الدين» (ص2764)» أن دين الإباضية هو دين أبي بكر وعمر وأبٍ عبيدة 
وعبدالرحمن بن عوف وعمار بن ياسر.... ثم قال بعد ذلك (...وديننا دين الجماعة من أصحاب 
النبي عليه السلام من المهاجرين والأنصار» ودين ما اجتمعوا وتألّفوا عليه قبل افتراق الأمة 
واختلافها)؛ ثم يقحم الصحابة مرة أخرى ويمزج غيرهم معهم حيث يقول (ص6١223:‏ (... 
فصارت هذه الدعوة في أيدي أقوام من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسانء وني أيدي 
أقوام من أهل المغرب. وأطراف البلاد من أهل اليمن وحضرموت وعمان وخراسان» 
وأطرابلس» ونواحي الغرب...)» وذكره من متأخريهم السالمي (ت 177١ه)‏ في كتابه ١تحفة‏ 
الأعيان بسيرة أهل عمان» تحت عنوان: (ذكر من أخذ عنه أهل عران دينهم الصحيح) ثم ذكر 
جملة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم (ص 86)» وذكرها كذلك علي يحيى معمر في كتابه 
«الإباضية في موكب التاريخ» (ص 0 7)) حين ذكر أن المسلمين انقسموا ثلاث فرق ومنها فرقة 
يرأسها عبدالله بن وهب الراسبي وكان معه جمع غير قليل من كبار الصحابة. 

(1) ممن ذكر هؤلاء أو بعضهم: سالم السيابي في «طلقات المعهد الرياضي» (ص١١-77)»‏ والسالمي 
في «تحفة الأعيان»(ص 80)»: وعلي يحيى معمر في «الإباضية في موكب التاريخ» (ص55), 
وذكرت محققة كناب «السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان» الدكتوره سيدة إسماعيل أن عبدالله بن 
وهب من الصحابة. ينظر(١/‏ 6 )7١‏ حاشية9؟17. 
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ويستدل بعضهم لصحبة حرقوص بن زهير بأن عائشة :2ه روت أن 
النبي كَِةِ قال: (أول من يدخل من هذا الباب من أهل الجنة)». فدخل 
حرقوص بن زهير ولحيته تقطر ماءً» وقد تكرر ذلك ثلاثة أيام' ". 

يضاف إلى هذا ما ذكره بعضهم من أن الصحابة الذين جمعوا بين قراءة 
القرآن والقتال كانوا نواة الخوارج”". 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: موقف الصحدابة من الذوارج ومن عقائدهم: 

تقدّم في موقف الخوارج من الصحابة بيان العلاقة بين الإباضية 
والخوارج؛ وأنها فرقة من فرق الخنوارج» وقد تم إثبات هذا ببراهين 
واضحة. 

ولو تأملت في اعتراض ذي الخويصرة على قسمة النبي يكلو جدت 
موقف الصحابة الشديد منه متمثلاً في موقف عمر بن الخطابء ومثله 
خالد بن الوليد ينه ومن الأدلة على أن موقفهم هو موقف عمر وخالد أنه 
لم يعارض على موقفههم| منه أحدٌ من الصحابة» ولو كان له معارضٌ لأبدى 
رأيه ىا حصل في قصة حادثة الإفك. وموقف بعض الصحابة من عبد الله 


)١(‏ «الإياضية في موكب التاريخ» (ص )١5‏ الحاشية. 

)١(‏ ممن ذكر ذلك من العقلانيين خليل عبدالكريم في كتابه «شدو الربابة» (؟/ )7١177‏ وهذا هو عين 
كلام المستشرقين؛ تبعهم فيه هذا المسكين وني غيره من الأقوال حذو القذة بالقذة» ومن هؤلاء: 
يوليوس فلهوزن في كتابه «أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام؛ (ص5”) 
حيث قال: (أما وهذا شأن القراء فعلى المرء الإقرار بإمكان أن يكون هؤلاء هم التربة التي نبت 
فيها الخوارج..)» والشأن الذي ذكر أن القراء كانوا عليه هو أنهم كانوا يغشون الجماهير 
ويؤثرون فيهم. وأنهم كانت لهم كلمة في الثورة التي حدئت على عثمان. 
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أن بل سار لوطم زلف 

وقد كان موقف خالد أن قال للنبي وكةِ: (يَارَ سول الله ألا أَضْرِبٌ 
ُتْقَه)'"'» وهذا دالّ على نفرة الصحابة وه من كلّ من حدَّر مه النبي يكلة. 
والالكر التالسي عل لحم رامو قم يخرروا ولإواترا. 

وكذلك كانوا ا خرج من خرج على عثمان »ل يكن أحدٌّ منهم يرى 
رأ أولتك الخارجين غليه» ولذلك تجد الحسن البصري لا قبل له: أكان 
فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ يجيب قائلاً: (لا. كانوا 
أعلاجًا من أهل مصر)””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنما قتله طائفة من المفسدين في 
الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن)7 . 

وقد أسهب بعض الباحثين في تحقيق مواقف الصحابة في هذه الفتنة 
فلا أطيل في هذا الموضع في تفصيل ذلك” '» وسيأتي إن شاء الله الجواب عن 


(١1)(صضص١ه-114-51).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن قبل حجة الوداع (177/0ح١87501)‏ » ومسلم في «صحيحه؛. كتاب الزكاة 

.)١47014 ارقم‎ ١74 4لاح‎ 5/41١ /5( 

() «تاريخ خليفة بن خياط» (ص975١).‏ 
وقد حقق الدكتور محمود الفهداوي في كتابه«عدالة الصحابة عند المسلمين» (ص ”187 -5941) 
قفوافك سن عدر ماربا رثا الحبعة بالمشاركة ف قل عدانةه وذك رما يدل متراحة عل 
براءتهم من تلك التهمة فلينظر. 

(5) «منهاج السنة النبوية» (5/ .)١1/5‏ 

(6) ومن تلك المؤلفات: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين» للدكتور 
محمد أمحزون, و: #عدالة الصحابة عند المسلمين» للدكتور الفهداوي. 
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شبهة أن القتال بن الصحابة يتناى مع العدالة. 

وأمّا الذين خرجوا على عل يإنة. وأنكروا حادثة التحكيم فلم يكن 
منهم جزمًا أحد من الصحابة -ويأتي التحقيق في صحة صحبة المذكورين 
في الشبهة من عدمها- ولعلٌ من أوضح الأدلة على ذلك حديث النبي كَل 
الذي جاء فيه ذكر قتلٍ أولئك الخوارج» وأن الفئة التي تقتلهم هي أقرب 
الفتتين إلى الحق ما يدل على أن الصحابة كانوا فئتين هما المتقاتلتان في الجمل 
وصفيّنء ويدل كذلك على أن هؤلاء الخنوارج فرقةٌ ثالشةٌ لا علاقة لها 
بالصحابة» وهذا الحديث هو ما رواه أبو سعيد الخدري ره أن النبي ككل 
قال: (كَوُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ ُرْقَةِ مِنْ المسْلِمِينَ يَفعُلها أوْلَ الطَّئِمَتَينٍ بالحقّ)7". 

وهؤلاء الخوارج الذين قتلهم عل بن أبي طالب : نه النهروان قد 
أخبر النبي يكل ببعض صفاتهم؛ منها ما جاء في الحديث المتقدّم؛ ومنها ما 
أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أيضًا أن النبي وكِةِ قال في 
حديث ذي المخويصرة: ١‏ .من ضْضِيء هذا أَوفى عَقِسٍ دا - قوم 
يَقَرَءُونَ الَرْآنَ. لأ يَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ س الدِينٍ مُرَوقٌ السَّهُم من 
ارمق يلون أَهْلَ الإسلام» وَيدَعَوَن أَمْلَّ الأَوْنَانِء لَعِنْ أَنَا أَدْركْتهُْ 
َمتْلنَّهُمْ دل عَادٍ اا 1 

فالنبي يكل يصف أقوامًالم يدركهم وذلك يقطع بأعبم غيز الضحابة. 


حرئرو م م 


وف لفظ: (. .."آينْهُمْ رَجُلُ أَسْوّدُ إخدى عَضدَيْه مِثْلْ نَذْي الَرْأقٍ أ 


.)19١0161مقر١٠١54حال4١ أخرجه مسلم في «صحيحه. كتاب الزكاة (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (وأما عاد فأهلكوا‎ 
بريح صرصر) (4/ 17037اح77414).‎ 
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مل | يق د م ل قَالَ 
لوعي ا ا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله كل وَأَشْهَدُ أن 
علي بْنَ أبى طَالِبِ قَائَلهُم ونا مَعَهُ مَعَهُ فَأمرَِكَ الرَجُلِء فَالمْمِسَ فَأني به 


و- 
0 


ٍ حَنّى نظت ليه علي نَغْتٍ اللي يك الى َعَنّه)” '2. 

وهنذا أيشادلل اخرعل الافةاين وبين السحانة والايافية 
يثنون على ذي الخنويصرة وهو حرقوص بن زهير -كىم) ذكر ذلك ابن 
عبدالير»- وقد تبيّن لك ما قال فيه النبي يله ويثدون على رؤوس 
الخارجين على الصحابة» فكيف يكون منهجهم كمنهج الصحابة وقد تقدّم 
ذم النبي يدهم . 

رخاتت لصحا معو ادع قر عور ايان م : (إنجم 
23111110110000 


و و 


قراو :خلق اللي" . 
ولا يْدَ من النظر في أهم عقائد الإباضية» ومعرفة ما إذا كان الصحابة 


)١(‏ تقدّم بيان معناها (ص”177) وأنها القطعة من اللحم. 

. 2774 /١( أي: تضطرب وتتحركء كا في #غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
٠٠١ /:(‏ ؟اح١611).‏ 

)في «التمهيد» (77/ 37 7) 

(9)لاصحيح البخاري»؛ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 


عليهم (9/ 17ح19477). 
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: تكفير المسلمين‎ ١ 

فهم يرون تكفير أهل المعاصي وإن كانوا يرون أن هذا التكفير من باب 
كفر النعمة لاامن باب كفر الشرك”" ولكن يشكل على قولهم هذا أنهم 
يرون أن العاصي مخلدٌ في النار وذلك حين) قرر أحدهم عقائدهم» فقال عن 
الذي يعصى الله سِرّا:(...وأن من ورد على ربه بهذه الحالة سيكون من 
أصحاب النار خالدًا فيها أبدّاء وفي ذلك زجرٌ له عا ارتكب” '» وقول 
آخر عن أصحاب الكبائر: (وذكر أصحابنا من الديانات خلود الفاسق في 
النار كالمشرك لعموم قوله تعالى: #وَمنيْع اله ورسوله ون له نَارجَهَتَمٌ 
حَدِِدِينَ فيبآ بدا (415”"» وأما أحاديث عدم الخلود فمنها موضوعء ومنها 
ضعيف السند أوالمتن)20). 

وكذلك يرون تكفير من يرون أنه د يستحق التكفير وإن كان ليس أهلا 
لذلك كما كمّروا عثمان وعلي ف. وهذا واضح جل في مؤلفات متقدمي 
الإباضية» وأسوق في ذلك قولين تقدّم نقلهما؛ قال الورجلاني: (... فاتهموه 


(١)«الإياضية‏ ف موكب التاريخ» (64). 

(؟) «الإباضية في موكب التاريخ» (ص6؟١١-511١).‏ 

(*) (الحن: 737). 

(5) «إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض» (ص 4 ) ومؤلفه هو: محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش» 
من صحراء ميزاب بالحزائر بدأ بالتدريس والتأليف وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة:» وله 
عذة كتب 5 الفقه والتفسير والفرائضء» ومنها: لاغميان الزاد إلى يوم المعادال و شرح كتاب 
العدل والإنصاف» للورجلاني وغيرهاء توفي سنة اثنتين وثلاثون وثلاثئائة وألف من الهجرة» 
وله ست وتسعون سنة. ترجمته من «التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي 
(9/5١1؟").‏ 
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على دينهم» فطلبوه أن ينخلع فأبى وامتنع لع فانتهكوا منهالخرم الأربع 
حرمة الأمانة» وحرمة الصحبة» وحرمة الشهر الحرام؛ وحرمة ة الإسلاء 
حين)| انخلع من حرمة هذه الُرّم)” ". 

وقال ابن إياض في رسالته إلى عبد الملك بن مروان: (فقد كان علي بن 
أبي طالب أقرب إلى رسول الله» وأحب إليه منه» وكان ختنه ومن أهل 
الإسلام» وأنت تشهد عليه بذلك, وأنا بعد على ذلك فكيف تكون قرابته 
من محمد يك نجاةً إذا ترك الحق» وضل كفرًا)”". 

وم ينقل عن أحد من الصحابة تكفير أصحاب المعاصي فضلاً عن أن 
ينقل عنهم تكفير ذي النورين عثمان بن عفان يه ثالث الخلفاء الراشدين 
ذي المناقب العليّة» أو علي بن أبي طالب وه ذي المآثر المشهورة» أو تكفير 
أحدٍ من الصحابة غيرهماء بل إنه بالرغم تما حصل بين الصحابة من التقاتل 
بعد استشهاد عثان و يه؟كان بعضهم سليم الصدر ل, لبعضء ولم ينقل عن 
أحدٍ منهم تكفيره للآخر. 

وبهذا يتبين لك جرأة الدوارج -ومنهم الإباضية على الصحابة 
وتكفيرهم لبعضهم., وأن هذه الجُرأة على التكفير لم تكن في أحدٍ من 
الصحابة وطق. 

الخروج على الأئمة: 

وهذا ظاهرٌ جدًا في مؤلفاتهم بحيث إنك لا تكادُ تطالع شينًا منها إلا 
وقلت هلجا يدل عل أن أسلافهم يبررون الخروج على عثمان:4#» ويرون 


)١(‏ «الدليل والبرهان» (ص758). 
)١(‏ «السير والحوابات» (؟77777/5)) ولاقراءة في رسالة ابن إباض» (ص728). 
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اندم اتتهاة قم شرح ووس عل وين أ اظالنب لا اكز يكيم 
الحكمين, وأستميح القارئ عذرًا في نقل كلام طويلٍ نسبيا لأحد علمائهم 
صريح فيم| تقدم إذ يقول نور الدين السّالمي: (. ..وعليه -يعني الصراط 
المستقيم الذي كان عليه النبي يَلِِ- مضى عثمان بن عفان في صدر خلافته 
حتى غير ويدّل فقاموا عليه وعاتبوه. فتوّبوه فرجع إلى غيّهء ثم عاتبوه 
فتوبوه ثم عاد إلى غيّه» وأعذروا إلى الله فيه حتى عذروا بين الخاص والعام» 
وطلبوه الاعتزال من أمرهم فأبى» فاجتمعوا عليه وحاصروه حتى قتل في 
داره. 

ثم اجتمعوا على علي بن أبي طالب فقدموه وبايعوه على القيام بأمر الله 
ومضى على ذلك ما شاء الله من الزمان. وقاتل أهل الفتنة.... ثم رجع 
القهقرى. وحكّم الرجال على حكم أمضاه الله ليس أحد أن يحكم فيه 
برأيه؟ فعاتبوه فلم يعتبهم. وخاصموه فخصموه. فكان لمم الحجة عليه. 
فهمَّ أن يرجع إليهم ويترك ما صالح عليه البغاة من التحكيم في حكم الله؛ 
فقام عليه رؤوساء قومه «فأنزلوه عن استقامته» وأضلوه عن بصيرته»”" 
فأطاعهم وعصى المسلمين..)”". 

وهذا القولُ صريحٌ جدًا في تسويغ الخروج على الأئمة؛ ولم أشأ 
الإطالة بذكر أقوالٍ أخرى, وأشير إلى بعضها هنا فمنها: قولٌ لابن سلام 


)١(‏ هذه الجملة ليست في المطبوع» ووقفت عليها على ملف إلكتروني على أحد مواقعهم في الشبكة 
العنكبوتية فالله أعلم هل كانت في أصل الكتاب فحذفت» أو أنهبا سقطت سهوًا عند طبع 
الكتاب أو أنها ليست من الكتاب أصلا. 

(؟) «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» (ص4 5-1 8). 
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الإباضي”", وعلي ا نا العنان شير 

وأما الصحابة هد فإنهم لم ينقل عنهم جواز الخروج على ول الأمر إذا 
وقع في كبيرةٍ من كبائر الذنوب. 

ويزيد ذلك تأكيدًا أن السمع والطاعة مما بايع عليها الصحابة النبي 
يك وأن مما بايعوا عليه أيضًا عدم منازعة ول الأمر أمره؛ شاهد ذلك 
عزيك عاذة بق الضاسع يفل أنه قال: (ذعانا رسو ل الله يفنا فقال فنا 
أحَدَ ليا نايا على السّمْعِ وَالطاعَةء فى مَنْسَطِنَا وَمَكْرَصنَاء وَعْسْرِن. 
ماه وَأَئرَة ينا ون انع الأشر هله إل أن كرَ وا كفك وا 
عدى3 من الله فيه 0 

ووقٌ الصحابة بها عاهدوا عليه النبي يل من السمع والطاعة لأولياء 
الأمورء وعدم منازعةٍ أهلٍ الأمر أمرهمء وأما ما حدث في معركتي الجمل 
وماك راحو رد و زي اصومي نانك 
أجران ومن أخطأه فلن يعدم الأجر” 

نفي رؤية الله في الآخرة: 

ويرى الإباضية أن رؤية المؤمنين لرمّم ممتنعة في الآخرة؛ ويشهد 
لذلك قول أحد شيوخهم في بيان عقائدهم: (وأن الله جل وعلا لا يرى في 


))٠١5 ابدء الإسلام وشرائع الدين» (ص‎ )١( 

() «الإباضية في موكب التاريخ» (ص١7).‏ 

(*) «طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي» (ص؟7١).‏ 

() تقدم تخريجه (ص4 6 6). 

(6) سيأتي الكلام إن شاء الله على ما حصل بين الصحابة من القتال (ص 477 7). 
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الدنيا ولا ف الآخرة له بالبصر ولا بالقيي). 
ولعلٌ عمدتهم في ذلك حديث عائشة :#ه قالت: (مَنْ حَدَّنَكَ أن تحَمَدا 


مد 
2 ومح 2 سا وم بوشترىس له مر 


يك رَأَى رَبَهُ فَقَدْ كَذَّبَ. ثم َرَأْتْ « لَادُد ركه لابصدر وَهْوَيْد رك صر 
وَهُوَأَللَضيفٌ اليد (412 [الأنعام: )...]٠0+‏ الحديث”". 

وهذا اديت ليس فيهما يدل ميق قريس ول شن يغبن عل ذلك 
النفي؛ إن الاختلاف الذي وقع بين الصّحابة إنها كان في مسألة رؤية النببيّ 
ربّه في الدّنياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما رؤية النبي لبه بعين 
رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي يك ولاعن أحد من الصحابة؛ ولا 
عن أحد من الأئمة المشهورينء لا أحمد بن حنبل ولاغيره. ولكن الذي 
ثبتَ عن الصحابة - كأبي ذرٌ وابن عباس وغيرهما - والأئمة -كأحمد بن 
حنبل وغيره- أنه يقال: رآه بفؤاده» كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن 
عباس أنه قال: رأى محمد ربّه بفؤاده مرّتين7". 

وقد ثبتَ عن عائشةً أها قالت: من زعم أنّ حمدًا رأى ريّهِ فقد أعظعَ 
عل الله الفريَة. 

ولم ترو عائشة عن النبي كف ذلك شين ولا روى أبو بكر عن النبي 
يكل في ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال أنه قال لعائشةً: 
١ل‏ أرَه) وقال لأبي بكر: ابل رأيته»» وأنه أجاب كل واحدٍ على قدر عقله - 


.)” «إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض» (ص‎ )١( 
5 أخر جه البخاري ف لاصحيحه ا كتاب التفسير. سورة النجم )530/ 1ح6 66 4) ومسلم‎ (١ 
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فهذا كذبٌء ول يرو هذا الحديت أحد من علاء المسلمين, ولا يوجد في 
شيء من كتب الحديث المعروفة. 

ثمَّ من العلماء من جَمَمَ بين قولٍ عائشةً وقولٍ ابن عباسء وقال: إن 
فاقة انكرت يوفية العينه زان عتانين ذكربووية الفة الول" متاقاة بيده . 
ومنهم من جعله] قولين مختلفين. وأكثر أهل السنة ير جّحون قول ابن 
عباس» لما فيه من الإثبات»)... إلى أن قال شيخ الإسلام: (وقد اتفق سلف 
الأمّةِ وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن غير النبي كَلةِ لا يَرَى الله في 
الدنياء وثبتَ في الصحيح عن النبييَكة أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم 
لن يرَى رب حتى يموت»”'. 

ولذلكظق الصا وساف لد ةِ وأتمتّها على أن الله يرَى في الآخرة 
بالأبصار عِيَانَا ىا يُرَى الشمسٌ والقمرٌء كما تواترث بذلك الأحاديثُ عن 
النبي َليِ. فمن قال: إنه لا يَرَى في الآخرة فهو جهميٌ ضال) “. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: « لَادُرَ رك يضر وَهْوَيْدْ رك الأتصرٌ 
وَهُوَاالطِيف اكير )4 [الأنعام: »]٠١‏ فإن معنى الإدراك هو الإحاطة. 
فلا أحد من الخلق يحيطٌ بالله جل وعلاء والله سبحانه وتعالى أحاط بكل 
لخلائق علّاء قال شيخ الإسلام بن تيمية: (أي لا تُحيط به» فكما أنه يُعلّم 
ولا يحاطً به علا فكذلك سبحانه يرَّى ولا يحاطٌ به رؤيةً. فهو سبحانه نفى 
الإدراك» ول ينف الرؤية» وتَفْي الإدراك يَدُلّ على عظمته؛ وأنه من عظمته 


.)١19مقرا7‎ 941١ح171414‎ /5( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
.)١ ٠8-١٠١6 /١( #جامع المسائل؟‎ )١( 
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لا تحاط به)20. 

فهذه الآية دليلٌ على من ينكد رؤية الله جل وعلا في الآخرة؛ فإن نفي 
الإحاطة يُّقَهِمُ منه وقوع النظر إلى الله جلّ وعلا. 

فيقالٌ لهؤلاء: هاتوا البُرهان والدليل على أن واحدًا من الصحابة أنكر 
أن يكون الله جل وعلا يُرى في الآخرة؟ 

والخلاصة أن اعتقاد الإباضية باستحالةٍ رؤية المؤمنين لربهم اعتقادٌ 
الف لاعتقاد الصحابة» وروايتهم عن النبي يك فقد تواترت الروايات 
عنهم بإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» ومن تلك الأحاديث الدالة 
واس ل 

عِدْدَ عِنْدَ ابي يك فَنَظرَ إل الْمَمَرِ ليْلَه -يَعْنِى الْبَدْرَ فَمَالَ: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
0 كا تر 1 هذا عر اجون في ري قن اشتطتئه أن يامو 
عَلَ صَلاةٍ قَبَلَ طُلّوعَ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويهًا فَافْعَلُواك ثُمَّ قَرَأْ لوَسَيَحْ 
يمد رَيِكَ قل طلوع ألسّميس وَقْلَ امروب (1)405". 

وروى الحديث أبو سعيد الخدري ا «#ة: (أنَ أنَاسَا في رَمَنٍ ابي كه 
قَالُوايَا رَسُولَ الله: قل ترَى رَيَْا َو الام ة ؟ قَالَ الي :العم ل 
تَضَارُوَنَ 3 رؤَيّة السنسن الظَهِيرَة ضَوءٌ لْيِسَ فِيهًا سَحَابٌ؟», قَالَوا لل 
قَالَ:«وَهَل نصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الْقَمَرِ لَبْلَةَ الْبَدْنِ ضَوْءٌلَيْسَ فِيهَا 


.)7 01 اجامع المسائل» (؟/‎ )١( 

فم أخر جه البخاري 2 اصحيحه)») كتاب مواقيت الصلاة.باب فضل صلاة العصر 
(16/1اح:وه) والأحاديث (51/7. و4801» و4 141) وغيرهاء ومسلم في (صحيحه»» 
كتاب المساجد ومواقيت الصلاة /١(‏ 474 ح”77رقم1١117-171),‏ 
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سَحَابٌ؟» قَالُوا: لك قَالَ الَن :ما مُضَاوُونَ في رُوْيَة الله عَرَّ وَجَلّ يوم 
الفتامة إلا كا تقار ون ىون الخو هادي 

فهذه الأحاديث وغيرها من أوضح الدلائل على إثبات رؤية المؤمنين 
رمهم في القيامة ولولا أن الصحابة كانوا يعتقدون با دلت عليه ما تواترت 
روايتهم لها. 

#* وليس المقصود ذكر جميع عقائد الإباضية التي خالفوا فيها الصحابة 
د بل المقصود ذكر بعضها ليتحقق اراك وهو أن ادّعاء الإباضية أنهم 
أخذوا دينهم عن الصحابة زعجٌ باطل» فإذا ثبت أنهم يخالفونهم في هذه 
المسائل؛ تبرّن بطلان هذا الزعم دون إطالةٍ بذكر بقية عقائدهم التي خالفوا 
فيها الصحابة وسلف الأمة. 

الوجه الثاني: التحقيق في شأن دخول هؤلاء المسمّين في حد الصحبة: 

١‏ خُرْفُوْص بن زهير السّعدي: 

ولعي هنا أذكر المبررات التي يمكن أن يُعدّ بها صحابيّاء ثم المبررات 
التي تنفي صحبته؛ ثم الترجيح با هو أقرب إلى الصوابء فأما مبررات 
عذّه صحابيا فهي: 

أ- تقدّم'""أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه هو ذو الخويصرة؛ وقد 
تقدم حديثه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب التفسير» سورة النساء (0/ 545 ح١408))‏ وح 
90 اي ومسلم في «صحيحه؛» كتاب الإيمان /١(‏ /1571اح 187 رقم7١‏ 7 ). 
(؟) (ص185). 
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موت اذكورو ان الكت ف الصصابة مكدر كا بفغل من سنقه '. 


ج- ذكر ابن جرير الطبري أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمده 
تأمده نعطو قوسن نو غير كانت ضحي 

د- ذكر ابن الأثير بإسناده من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدريء وفيه (.. بينا 
رسول الله يَكْةٍ يقسم قلس إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي وهو 
حرقوص بن زهير)” ". 

وأما المبرّرات التي يمكن أن تنفي صحبته فهي: 

أ- جاء في بعض روايات الصحيحين أن الذي وقعت له القصة هو 
عبد الله بن ذي الخويصرة””'. وهذا ينفي أن يكون ذا الخويصرة هو 
حرقوص. 

ب- ذكر الهيثم بن عدي أن الخوارج تزعم أن حرقوص بن زهير كان 
من أصحاب النبي يللد وأنه قتل معهم يوم النهروان» قال: فسألت عن 
ذلك فلم أجد أحدًا يعرفه '. 

ج- ذكر ابن حجر أن ابن الأثير استدركه على من قبله ما يدل على أنهم 
م يذكروه في الصحابة» وابن عبد البر وإن كان ذكر في التمهيد -ى]| تقدم- 


.)١ا/7 «أسد الغابة في معرفة الصحابة»(7/‎ )١( 

() «تاريخ الرسل والملوك» (756/54). 

() أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص5١ ١-5‏ 5). 

(4) كما في البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس 
عنه (9/ /ا11ح19717). 

(6) «الإصابة» (؟/ 5 .)6١‏ 
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أنه هو ذو الخويصرة إلا أنه لم يترجم له في الاستيعاب- ولم يذكر كذلك ذا 
ا خويصرة. 

يتين بمجموع ما تقدم بط لا يدع مجالاً للشك أن حرقوصٌ ليس 
صحابياء وأنه ليس هو ذا الخويصرة للأسباب المتقدمة» مع التنبيه على أني ل 
أعتمد على قول الحيثم بن عدي وحده -لأنه سيأتي بيان حاله- لكن بالنظر 
إلى مجموع الأسباب المتقدمة وما سيأتي. 

ويضاف إليها أيضًا أن الرواية التي أخرجها الواحدي من طريق 
عبدالرزاق لا وجود لا في تفسيره. ولم أقف عليها كذلك في المصنف. وإنم| 
الذي جاء في تفسيره وفي مصنفه بالإسناد ذاته الذي مضى في رواية 
الواحدي وابن الأثير أنه ابن ذي الخويصرة التميمي”"'؛ وهذا يرجح أن 
تكون هذه الزيادة وهي قوله: (وهو حرقوص بن زهير)» مدرجة في 
الحديثٍ من كلام أحدٍ الرواق ومما يؤكَدٌ ذلك أنه جاء بعدها قوله: (وهو 
أصلٌ الخوارج) فدلٌ على أن الجملتين وقعتا تعريفًا من أحدٍ الرواة لذي 
الخويصرة» ولكنّه أخطأ في ذلك. 

وكذلك يال خرور من -وهو من رؤوس الخوارجح- لايمكن أن 
يلتبس حاله على كثير ئمن صف في الصحابة؛ ولو كان من الصحابة للخاء ما 
يلل هل للش عر است زر انير يعن مكار خاله على يقال الا مالاريةة 
في عدم إيراد اسمه لأنهم بشرٌء وقد يخفى عليهم بعض الأسماء. 

* وأما الاستدلال على صحبته بالحديث المتقدم في الشبهة» وأن النبي 
يِه شهد له بالجنة» فالجواب عنه: 


.)18549ح15457/1١١( و«المصنف»‎ ,)77/7//١( «التفسير»‎ )١( 
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أن الحديث أخرجه: عبد الرزاق في الصنف /١١(‏ 781 ح 
2*48). ومن طريقه عبد بن حميد في المسند /١1(‏ ٠176ح594١١)‏ وأحمد 
في المسند (70/ 11715ح15197). والنسائي في السئن الكبرى» كتاب 
فضائل الأعمال» باب ما يقول إذا انتبه من منامه (5/ 375١6‏ ح599١٠١)‏ 

وأخرجه ابن المبارك في «المسند»(ص 7ح .)١‏ 

كلاهما (عبد الرزاق» وابن المبارك)» عن معمرء عن الزهري. عن أنس 


والصواب أن الجلرث منقطع والمنقطع من أنواع الحديثٍ الضعيفي 
فإن الدارقطني سئل عن الحديث -العلل (17/ 707)- فقال: (اختلف 
فيه على الزّهْرِي. فرواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزّهْرِيء قال: حدثني 
انس :قال ابق الباوك#هن كعم عن الأهرقوعن انس .كذ لك قال 
إبراهيم بن زياد العبسي» عن الزّهْرِي. 

وهذا الحديث ل يسمعة الزُهْرِيَة عن أنس. 

رواه شعيب بن أبي حمزة» وعقيل؛ عن الزّهْرِي قال: حدثني من لا 
تهم» عن أنس. وهو الصواب). / 1 

ولو صحٌّ الحديث فليس فيه ما يدل على أن حرقوص بن زهير هو 
الموعوةٌ بتاحول الحنة؛افإن الذئ حاء وصفه في الديك؛ وجل م 
الأنصارء وحرقوص بن زهير ثبت فيه تقدّم أنه ليس من الصحابة فضلاً 
عن أن يكون النبي وك بشّره بالجئة. 
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ثم إن الرجل الذي شهد له النبي يك كان سبب الشهادة له بدخول 
الجنة سلامة صدره للمسلمين؛ وليس الخوارج كذلك؛ فقد صدر منهم تجاه 
بعض أفاضل الأمة وهم بعض الصحابة ما يدل على عدم سلامة صدورهم 
نم فضياا عد روفي شرن لمن 

وأما الاستدلال لصحبته با روي من أن عمر بن الخطاب ره أمذ عتبة 
بن غزوان بحرقوص بن زهير» وموضع الشاهد منها: (وأمدهم عمر 
بحرقوص بن زهير السعدي» وكانت له صحبة من رسول الله كَكِْهِ) فهذه 
الرواية أخرجها الطبري في تاريخه(5/ 77) ولكن الرواية لا تصحٌ ألبتة؛ 
لأا من رواية: سيف بن عمر التميمئٌ»صاحب كتاب الردة» ويقال: 
الضبئٌ ويقال غير ذلك الكوفٌ؛ ضعيف الحديث؛ عمدة في التاريخ أفحش 
ابن حبان القول فيه» من الثامنة» مات في زمن الرشيد”" . 

"١‏ زيد بن حصين الطائي: 

ترجم ابن حجر في الإصابة لزيد بن حصن الطائي ثم السَّنبسيُ”". 
ولعله هو ولم يترجم له في الاستيعاب» ولا في أسد الغابة. 

والذي يظهر والله أعلم أن ابن حجر اعتمد في إدخاله في الصحابة على 
ما نقله عن اليثم بن عدي من أن عمر بن الخطاب ييه جعله عاملاً على 
حدود الكوفة؛ وذكر ابن حبّان قول الخنوارج له: (أنت سيدنا وشيخنا 
وعامل عمر بن الخطاب على الكوفة)”". 
)١(‏ "تقريب التهذيب» (ص 98 4رقم5110). 


()االحمرقم/ا5910). 
(*”) «الثقات» (7/ 7596). 
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فعوّل ابن حجر على هذا لأنه ذكر ضابطًا في بداية كتاب الإصابة() 
أله كانوة لا بوسووذ اق ذلك ةلثما ناسل النازي لا الضحاب الئل أله 
اكرذلك ل موهع ترجف لزيد رن ححصين»:وقالتزأنهاقذم للك عبرامرة:. 

ولكن هذا ليس دليلاً ينهض على إثبات صحبته» وقد تقذم في مبحث 
كيفية ثبوت الصحبة أن هذا القول لا يمكن التسليم به على أنه قاعدة عامة 
يوغل مدهلا آن كل هن أمزق الكفاوئ كلك القتزة أنةاض الحابة: وذلك 
لصعوبة إثبات أن كل من أُمّر يكون صحاييًا. 

وهذا فيا إذا كان ما روي صحيحًاء ولكن الصواب أنَّه لا يصحٌ؛ لأن 
الهيثم بن عدي راوي الخبر متَّفقٌ على أنه ضعيفٌ ضعفا شديدًاء بل نسبه 
بعض الائمة إلى الكذب”". 

ومثل حصين لا يخفى شأنه» ولو كان صحابيًا لصرّح بصحبته من كان 
قبل ابن حجر ولا يُعترض على هذا القول بأن ابن حجر استدرك على 
المؤلفين قبله. وذكر صحابة لم يذكروهم؛ لأن سبب هذا القول شهرة 
زيد بن حصينء فيبعد أن يخفى أمره على من تقدم ابن حجر. 

قال ابن دُرَيْدا “في سياق ذكره بعض رجال طيئ: (ومنهم: زيد بن 
حصّين بن وبّرة» صاحبٌ الخوارج يوم التَهْرّوانء وكان من عبّاد أهل 
(١1)١1/؟5).‏ 

(1) ينظر: «ميزان الاعتدال؛ (5/ 4 ” “ارقم .)471١‏ 
(5) هو محمد بن الحسن بن دريد, من الأزْدٍ الذين كان مسكنهم مأرب من أرض اليمنء ثم ارتحلوا 

فسكن بعضهم في عمان. ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين وماثتين» من كتبه :«الاشتقاق». 


و«الأمالي»: والأنباز» أي الألقاب. و«أدب الكاتب»»؛ توفي سنة إحدى وعشرين وثلائمائة 
ينظر: مقدمة محقق كتاب(الاشتقاق». 
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الكوفة)' '» فلم يقل إنه من الصحابة» ووصفه بالعبادة. وهو وصف ملائحٌ 
لحال الخوارج الذين ذكر النبي5ظكثرة العبادة من صفاتهم. 

عبد الله بن وهب الراسبئىٌ 

ا 5 
المخضرمون الذين أدركوا النبي يَِةِ وم يثبت أنهم اجتمعوا به"”"'. وهذا 
القسم من المعلوم أن المترجمين فيه ليسوا صحابة كا نبّه على ذلك ابن 

ذه 

وعبد الله بن وهب هذا كان من العبّاد الذين تبرّن أثر العبادة عليهم 
حتى لقب ذا الثفنات» وهو كما قال ابن حجر في الموضع المتقدم من 
الإصابة» أنه لكثرة سجوده صار له في ركبتيه ويديه كثفنات البعير» وذلك 
من دلائل نبوة النبي كَلةٍ حيث أخبر بكثرة عبادة هؤلاء القوم ى) قد تقدم 
الحديث بذلك” '"» وهذا دليل آخر على أنه ليس من الصحابة؛ إذإن عبان 
النبي لي بصفتهم دالٌ على عدم رؤيته لهم؛ وقد قشل الراسبيٌ مع أهل 
النهروان» وكان الخوارج قد بايعوه» ودخلوا تحت إمرته كى| أخرج مسلم في 
صحيحه وغيره من حديث سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب الجهني - 
وهو يذكر حديث علمٌ في الخوارج- ومنه قول سلمة بن كهيل: (فتَرْلَنِي ريد 
بن وَهْبٍ مَنْزِلاً حَتَى قَالَ: مَرَوْنَا ع] ل قَنْطَرَةِء لما التَقَيْنَاء وَعَلَ الَْوَارِج 


.)79١ص( «الاشتقاق»‎ )١( 
رقم51791).‎ ١55 /4( «الإصابة»‎ )١( 
.)١5/1( «الإصابة»‎ )"( 
.)١١١ص():(‎ 
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واقان :1 نطة لك 7 7 و لاس ص اس عوو 7 و 8 
يَوْمَيِذٍ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ اراسي فَقَالَ طَنمْ: ألَقَوا الرّمَاحَ» وَسْلُوا سَيُو و 
من فوج قن تحاف أن يَُاشدُوكُمْ كنا اَدُوكُمْ ْم حرُوراء هجوا 


لال مو 


َوَحَشُوا برمّاحهمء وَسَلُوا السّيُوفَه وَشَجَرَهُمْ النّاس بِرِمَاحِهِم د كال 
وَقْجِلَ بَْضْهُمْ عَلَ بَمْضء وَمَا أُضصِيبَ ين النَّاَسِ يَوْمَعذِ إِلأَرَجُلآنِ)”". 

5- حار بن العباس ويقال: ابن عيّاشء ويقال: اين عابسء ويقال: 
ابن صخر العبدي : 

قر ذكره في الصحابة: البخاري” » وابن حبان” '»وأبو نعيم'”'»وابن 
عبد البر' '.وابن الأثير” '» وابن حجر””“» وذكر أنه من ضمن وفد 
عبدالقيس الذي وفد على البي ييةٍ. ْ 

وأخرج أحمد وغيره حديثًا فيه سماعه من النبي يك وهو حديث: 
(لاتقوم الساعة حتى يخسف بقبائل» فيقال: من بقي من بني فلان؟)» قال: 
فعرفت حيث قال: قبائل أنها العرب لأن العجم تنتسب إلى قراها””. 


.)١19 رقم‎ ٠١ أخرجه مسلم في «صحيحه؛. كتاب الزكاة (؟/ 47 /اح77‎ )١( 

(1) «التاريخ الكبير؟ (5/ لا" "ارقم ١0”؟)‏ 

.)١95 /*( «الثقات»‎ )"7( 

(:) «معرفة الصحابة» (5/ ١65١‏ رقم4!4١).‏ 

(0) «الاستيعاب» (؟/ 8 ”الارقم1175١).‏ 

.)١541١مقر‎ 9 /7( «أسد الغابة»‎ )١( 

.)5710-55١ /6( «الإصاية»؛‎ )0( 

(6) «المسند» (511/56ح5965١).‏ وقد رواه أحمد من طريق أبي العلاء بن اشير عن 
عبدالرحمن بن صحارء عن أبيه» وقد استوف محققو المسند تخريجه فينظر في موضعه. 
وهذا الحديث في إسناده ضعفٌ؛ لجهالة الراوري عن صٌحار وهو ابنه عبدالرحمن فقد قال عنه 
الحسيني في «الإكمال» :)017/١(‏ مجهول. ونقل ابن حجر في «تعجيل المنفعة» /٠١١/١(‏ 


6 اليج ب واتضيكينة وباك نوق ضدوقة لمحا نه ومتصيا وم عرض وفقان 


وله احادية أده منها أنه قال :(استأذنت النبي يكِةِ أن يأذن لي في جرّةٍ 
أنتبذٌ فيهاء فحص لي فيهاء أو أن لي فيها)”". 

ولعل الأقرب أنه صحابيٌ» لكن أين الدليل على أنه من الخوارج؟ فإن 
كما يرجح أنه ليس منهم: 

أولاً: عدمٌ الدليل على تبنيّهِ لرأي الخوارجء أو خروجه مع من خرج في 
حروراء أو النهروان. 

ثانيًا: ذكر ابن حجر” “أنه كان ممن يطالب بدم عثان بن عفان وله 
ومعلومٌ أن الخوارج -ومنهم الإباضية- يتب رأون من عثمان» بل يكفرونه - 
| تقدم- قال ابن حجر منكرًا قول من قال بأن الخوارج طعنوا على عل 
بأنه كان يعرف قتلة عثمان: (وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار, فإنه لا 
نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان» بل كانوا ينكرون عليه أشياء 
ويتبرأون 1 

ثالما: اضطراب الإباضية فيها بينهم؛ فمن قائلٍ إنه صحابٍ وتقدّم 
الإشارة إلى بعض هؤلاء» ومن قائل إنه من التابعين كا نصّ على ذلك أحد 
مؤرخيهم المهمين؛ وهو أحمد بن سعيد الشّاخي المتوفى سنة ثانٍ وعشرين 


رقم710) أن الحسيني قال فيه: ليس بالمشهور. ولم يوثّقه سوى ابن حبان في «الثقات» 
(6/ه6؟9). ولم يذكر فيه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (0/ 2741» ولا ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (5/ 50 7رقم/7١١)‏ جرحًا ولا تعديلاً . 

)١(‏ «المسند» (76/ ١154017116‏ ): وهو أيضًا من طريق عبدالرحمن بن صٌحار عن أبيه» وتقدّم في 
الحديث السابق بيان حاله. 

(١؟)‏ «الإصابة» (6/ 77؟) 

(6) افتح الباري» (11/17). 
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الف 1 

رعذلا فيط سان ل عل كن نظا قواالاسيات صدطة التيهانن 
أولئك المذكورين إلى مذهب الخوارج. ْ 

5 كعب بن برشة الطاحيّ : 

وأمانهاة] ننم طالعف كب لجال كل العدها بل عن مدعنا 
وطالعت كتاب السير للشّاخي لعل أظفر بترجمةٍ أو ذكرٍ له فلم أقف على 
شِيء من ذلكء وكما تقدم أن الداخلين في فتنة الخوارج تمن لا يخفى حالهم 
إذا كانوا صحابة» ومما يدل على كونه ليس من الصحابة - إن صم أنه على 
مذهب الإباضية - كلام ابن عبّاس الذي سيأتي نقله إن شاء الله تعالى. 

ووقفت على كتاب في الأنساب لأحد المتأخرين ا شان نه ارد 
إلى النبي وَكوكان نصرانيًا قبل ذلك» وعرف صفات النبي كَل ؛فأسلم ثم 
ا ل 
لمتأخره ومع ذلك فليس في هذا ما يدل على أنه كان على منهج القوم. 
ومذهبهمء وقد تقدّم الكلام عن كيفية بوت الصحبةءوليس منها ذكر 
الراوق: ف كنت الأنسابت» 

5 أبو شداد المارئ, وذكر ابن حجر أنه العمانٌء وأن القول بأنه 
ماري مُتعقبٌ بأن ذمار في اليمن» وعُانٌ من أعمال البحرين» ولكن جاء في 

معيجم الطبرزاي الأوسط أن مااوهي مين أعبال مانه وهو واف ق لاق 


(0)«السير» له /١(‏ 87-906). 
(؟) كتاب «الأنساب» لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (1/ 7575709). 
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الجرح والتعديل لابن أبي حاتم' '. وسيأت تخريج الحديث: 

وقال ياقوت الحموي في التعريف ب «دبا»: (قال الأصمعي: «اسوق 
من أسواق العرب بعمان وهي غير دَمَاء ودّمّا أيضًا من أسواق العرب» 
كلاهما عن الأصمعي. وبعان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب 
وأخار هاو انعا ها 

وقد ذكره في الصحابة: أبو نعيم الأصبهاني'". وابن عبد البر''»وابن 
الأثير” “» والذهبي” '. 

ونفى صحبته مغلطاي فقال: (ذكره أبو عمرء وابن منده» وأبو نعيمء 
ولا دلالة على صحبته بوجه؛ وقال العسكري: ليس تصحٌ صحبته)”". 

وجعله ابن حجر في القسم الثالث”؛ وهو قسم المخضرمين كم| 
تقدذمت الإشارة إليه. 

والراجح من حاله أنه ليس صحابيًا؛ لأن الذين أدخلوه في الصحابة 
اعتمدوا على ما رواه البزار في مسنده -ى| في كشف الأستار(5117/1)- 
والطبراني في الأوسط(// ٠7ح‏ 3849)» كلاهما من طريق موسى بن 


.)187 ١ "ارقم‎ 5/942 )1١( 

إفة امعجم البلدان» (9؟/ ه":). 

(") «معرفة الصحابة» (6/ 947١‏ "رقم 711/4). 

.)1١79مقر‎ ١141 /54( «الاستيعاب»‎ ):( 

(5) «أسد الغابة» (5/ ١71‏ رقم09497). 

() «التجريد» (؟/ لالاارقم0/8١3).‏ 

(0) «الإنابة في معرفة المختلف فيهم من الصحابة» (0/ ل/الاارقمة/07١١).‏ 
(8) «الإصابة» /١1(‏ لاهلارقم٠16١1).‏ 
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إسماعيل» عن عبدالعزيز بن زياد-أبو حمزة الحبطيٌ- حدثني أبو شداد- 
واحلمن أه[ وما قري م قر ض انك كان (تجاءنا كتا ترسوك الله كله 
إلى أهل عمان سلام أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
وأدُوا الزكاة» وخطّوا المساجد وإلا غزوتكمء قال أبو شداد: فلم نجد أحدًا 
يقرأ علينا الكتاب حتى وجدنا غلامًا أسود فقرأه علينا). 

وهذا إن دلّ فإنن) يدل على إدراكه النبي بكي ولا يدل على صٌحبته؛ لأنه 
م يلقه. 

م إنّ هذا الحسديث لا يثبت؛ لأنّ عبدالعزيز بن زياد -أبو حمزة 
الحبطي- وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير”", وا بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل” وم يذكرافبه جرحا ولا تعديلً؛والأقربٌ جهالة حال 
مره ست 

فبطل إِذَا التعلق بكونه من الصحابة» وكونه على مذهب الإباضية. 

مازن بن الغضوبة الطائي ثم النبهان ثم الخطاميٌ: 

وقد ذكره في الصحابة: ابن حبان» وابن عبد البر”"» وابن الأثير © 
والذهبي”” وابن حجر" 

وذكر له حديثٌ عن النبي كَل أنه قال: (عليكم بالصدق فإنه ميدي إلى 


.)١16 /5))١( 

(0()5/ 7للارقم1780). 

(؟) «الاستيعاب» (7/ ١745‏ رقم740١).‏ 
(:) «أسد الغابة؛ (0/ “رقم/4 40). 

(5) «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ ٠‏ 4 رقم 47). 
(5) «الإصابة» (9/ ١4-411‏ 4رقم١757).‏ 
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الجنة) ولكن أبا حاتم أعلّهِ بالنكارة”'"» وله قصةٌ ذُكرت في دلائل النبوة 
أخرجها ابن قانع في معجم الصحابة (”/ 2757١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير »23١ 417777 /7١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )17١‏ جميعهم 
من طريق هشام بن السائب الكلبي» عن أبيهء عن عبدالله العماني» عن 
مازّقبية القضوية: 

وهذا حديثٌ لا يصحٌ؛ لأن فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبيٌ وهو 
ضعيفٌ جدًا لا يحتج به. 

قال أحمد بن حنبل: (من يحدّث عنه؟ إن| هو صاحب سمر ونسبء ما 
ظئنت أنْ أحدًا يحدّث عنه)2". 

وقال ابن حبّان: (يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان والعراقيين 
العجائب والأخبار التى لا أصول لما... وكان غاليًا في التشيع» أخباره في 
الاغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها)”". وقال 
الدارقطنى: متروك7©. 

فإذا كان ما روي عنه لا يصمٌّ فإن الأقرب عدم ثبوتٍ الصحبة» وإن 
اعتّمِدٍ على هذين ال حديثين في إثباتٍ الصّحبةٍ فيقال لمن أثبتها وأراد نسبته إلى 
مذهب الإباضية: أين ما يدل على أنه كان على منهج الإباضية في الخروج 
على عل بن أبي طالب ##» أو انتحال نحلتهم» والتمذهب بمذهبهم؟ فإني 


.)١197١ كا في «العلل» (0/ مسألة‎ )١( 

(١؟)‏ «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ ١‏ “ارقم .)١55‏ 
() «المجروحين6 (594/5:رقم60١ .)١‏ 
(4) «ميزان الاعتدال» (4/ 4 ٠‏ "ارقم 973717). 
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م أقف على ما يشير إلى أنه من أولئك. 

تأنا كو مو اهز إن قينا وقوه ولس فنا مول ظليله تجعره إذ 
يقول مخاطبًا النبي كَل : 

إليك رسول الله خبّت مطيتي”" تجوبُ الفيافي من عمان إلى الفلج. 

وليس بالضرورة أن يكون على منهج الإباضية من أجل أنه كان من 
أهل عان فحسب. فقد يكون توفي قبل ظهور الانقسام» وقد ذكر الدكتور 
مهدي رزق الله عددًا من ثبت من أهل عمان وقت الردّة أيام أبي بكر 
الصديق و8” '". 

وقد يقال ما وجه إيراد هذا؟ فأقول: إن في إثبات هذا دلالة على تمسك 
بعض أهل عمان بم| عليه النبي كَل وأصحابه ي##د. وقد توفر من الدواعي 
للتغيير والتبديل بوفاة النبي كَكِةِ أكثر ما توفر من الدواعي لذلك التغيير 
بظهور الخوارج؛ لارتدادٍ بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي يَلِ. 

فالحاصل مما تقدَّم أنه لايصحٌ نسبة هذا المذهب -مذهب الإباضية- 
إل أعد'من أطيحات النبيّ له وتقدّم عند النظر في التراجم أن هؤلاء 
المترجمين إما أن يكونوا صحابة» ولكن لا يصح نسبة هذا المذهب إليهم. 
ولا عرفوا به ولا نقل خروجهم مع من خرج على عل بن أبي طالب و. 
وإما أن لا يكون بعضهم صحابيًا أصلاء ولا ثبت ما يدل على انتحاله نحلة 
دمه ودم عثمان ز#ه» وغير ذلك نما خرجوا به على جماعة المسلمين. 


.)57 4 الحبب: (الإسراعٌ في السير)» كما في: «المجرّد للغة الحديث؛ لابن اللّباد (ص‎ )١( 
(؟) «الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة» (ص37ل817).‎ 
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* وإن مما يأي على بنيان هذه الشبهة من القواعد؛ شهادة الصحابيّ 
الجليل حر الأمِ وترجمان القرآن؛ عبد الله بن عبَّاسٍ وه وخبر مناظرته 
هم شهيرٌ ولن أطيلٌ بذكره لكن أذكر الشاهد منه وهو قوله: (...أَتَيِتَكُمْ 
مامحاي ا لا لوا عرو وا دصريو وين لل ا سج ادر 


و 


مد لعن د َهُمْ أعلم توي اك شم 
ا 1ن ا عرو لي لاسر ل 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»(١٠/‏ لاه 8778١‏ ». والنسائي في «السنن الكبرى»» كتاب 
الخصائصء باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية» واحتجاجه فيا أنكروه على أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه (6/ 176ح8017/6)» والجتريري في «الجليس الصالح 
الكافي والأنيس الناصح الشاني» ,.)010-508/١(‏ والحاكم في «المستدرك"(؟/ :)16١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١794/8(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله»(9/57١7٠478).‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص7١١).‏ 
جنيعهم من طريق عكرمة بن عدار العجلي» عن ساك الحنفي» عن عبدالله بن عبّاس رضي الله 
عنه.وقد رواه عن عكرمة عِدةٌ منهم: عبد الرحمن بن مهدي, وعبد الرزاق» وعمر بن يونس بن 
القاسم اليهامي» والنضر بن محمد. وموسى بن مسعود.والحديث حسن لحال عكرمة بن عار 
أبي عمار العجلحٌ اليهاميٌ فقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده إلى وكيع بن الجراح أنه قال: (ثقة)» وقال 
يحيى بن معين:(ثقة)» وقال في موضع :(كان عكرمة بن عمار أميّا وكان حافظا)»؛ وقال علي بن 
المديني: (كان عند أصحابنا ثقة ثُبنَا)» وقال أبوداود: (ثقة)» وذكره العجللٌ في الثقات وقال: 
(تابعى 0 ! ثقةٌ)» وقال بن عدي: (وهو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة)» ووثقه كذلك 
الدارقطني: وقال ابن شاهين: (ليس به بأس صدوق)ونقل ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه 
قال :(صدوقٌ ليس به بأس). وقال أبو حاتم :(كان صدوقأ وربما وهم في حديثه؛ وربها دلس» 
وفي حديثه عن يحبى بن أب كثير بعض الأغاليط).وقال أحمد بن حنبل :( مضطرب عن غير 
إياس بن سلمة» وكأن حديثه عن إياس بن سلمة صالح) وقد ضعًف يحيى القطان أحاديثه عن 
يحيى بن أبي كثير» وضعفها كذلك ابن المديني» وأحمد بن حنبل وذكر ابن عدي أن البخاري قال 
بأنه :(مضطرب الحديث). 
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وقد ذكر ناصر السابعي -من الإباضية- عددًا ممن ذكر أنهم فعحان: 
ومنهم الثلاثة الأولون” "وم أوٌردهم هنا؛ لأنه تولّ الإجابة عا ذكره هذا 
المؤلف الدكتور هاني الطعيمات” “هذا أولآ» وثانيًا لأن كل ما تقدّم إيراده. 


ولغ الأقوت أنه لا وزل عر رتية ا المنلاوق مخديكه سين و أمااقق نتن الأنينة أن قا 
باضطراب حديثه؛ فلعل تضعيفهم ينصرفٌ إلى روايته عن يحيى بن أبي كثير» وني كلام بعض 
الأئمة ما يشير إلى نزول درجته من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. 

ينظر: «سؤالات بن أبي شيبة لعلي بن المديني» (ص77١‏ رقم19١).)‏ «تاريخ ابن معين ‏ رواية 
الدوري» (54/ ١77‏ رقم1494") و(77/4١‏ رقم 470). «العلل» لأحمد بن حنبل /١(‏ 71/9 
رقم”"/) و(75/ 114 رقم2)7700 «اسؤالاات الآجري لأبي داود» 7”17/87/١(‏ رقم/ا١7))‏ 
«الجرح والتعديل» (/ ٠١‏ رقم١‏ »» «الكامل» (0/ 37) «تاريخ أسماء الثقات» (ص77١‏ 
رقم174١٠)»‏ «العلل» للدارقطني(9/ .)158١‏ 

وسماك بن الوليد؛ أبو زُميل الحنفي» كلام الأئمة يدور بين توثيقه. وبين وصفه بأنه: (صدوق لا 
بأس به)» ولم أقف على من ضعًّفه من العلماء» وبكل حال فحديثه كذلك أقل أحواله أنه حسن. 
ينظر: «الجرح والتعديل» (4/ 78٠‏ رقم4١١١).‏ «معرفة الثقات» للعجلي (١/1"؛‏ 
رقم١23281))»‏ «الثقات» لابن حبان (4/ 0514٠١‏ (تبذيب الكال» (5١//ا١١‏ رقم5987)) 


«تقريب التهذيب» (ص155رقم/177). 
فالحديث على هذا حسنٌء وهو شاهدٌ قويّ على نفي انتساب أحدٍ من الصحابة إلى رأي 
الخوارج. 


)١(‏ في كتابه: «الخوارج والحقيقة الغائبة») ا 15 وللقارئ أن يعلم أن هذا المؤلف في بعض 
ابا لايد د بان كعد الإاض عا بنض من كريد ليطي عار ل 
كونه من الإباضية من كتب الإباضية 7 ابوجا نقد حكلك ادر لإثبات اس 
لبعض من ليس كذلك. 
وممن قرّر أن نافعًا هو ذو الثديّة ممن لم يذكره السابعي؛ الخطيب البغدادي في كتابه «الأسماء 
المبهمة في الأنباء المحكمة» (ص١١‏ "ارقم97١)»‏ ونسّبه فقال: نافع بن المخدج. ٍ 

)١(‏ في كتابه: «الإباضية مذهب لا دين» (ص ٠١7-94‏ 2» ومما ذكره أن السابعي تكلف في إثبات 
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وما سيأ إن شاء الله ينسف ما يمكن أن يُقال عن وجود صحابة في 

الوجه الثالث: أما ما زعمه بعضكم من أن الصدابة القراء كانوا نواة لظهور الخوارح: 

فالجواب عنه أن هؤلاء القراء المذكورون في صفة الخوارج بينهم وبين 
الصحابة القراء فرقٌ واضح؛ فإن الصحابة القراء قد استشهد كثير منهم في 
غزوة الرجيع؛ وبُشروا برضوان الله تعالى عليهم؛ فقد روى أنس بن مالك 
5 ار ساس حل مي ر عجره او اوور ص2 لم ون عرو ابره 2 ه 
(أنَ الي يكنا رعْلُ وَذَكْوَان وَعْصَيَة وَبَنُو ليان مَرَعَمُوا أَتهُمْ قَدَ 
سلجو َاسْتمَُوم عل قَمهمء مهم ال سين الصا َل 
أَنّسٌ كُنَا تُسَميهِمُ القرّاىَ طون بالتَّارِوَمْصَلُونَ بالل فَانَطَلَقَواسمْ 
بى بلعو ير موت عَدرُوا م وكدُوْ قت شَهرًا يذو حل عل 
وَذْكُوَانَ وَبَيِي ميان .قَالَ قَتَادَةٌ: كديا ا الك ترذواييك نرانا : دلا 
َلُعُوا عَم قَومَنا نا قَد َقِينَا رَبَنَا فَرَضِيٍ عَنّا وَأَرْضَانًاءء ثُمَ رُفِعَ ذَلِكَ 
0 ّ 

والحديث دال على استشهاد سبعين من أولئك القراء في وقعةٍ واحدة 
وهذا عددٌ كبيٌ» ولذلك أثر هذا على النبى يَلكةِ تأثيرًا بالْا؛ِ كان من نتيجته 
أن قنت شهرًا يدعو على من غدر بهم. 


الصّحبة» وذكر أن من ضمن ما سلكه السابعي أن يجد تشابيًا بين اسم صحابّ وبين أحد 

الإباضية فيذكر أنه هو والحقيقة التفريق بينهما. 

على أني لا أوافق الدكتور فيا ذهب إليه (ص١١٠)‏ من عدم استبعاد أن يكون في صفوف 

الخوارج صحابة بناءً على التعريف المختار للصحبة» وفيها ذكرتٌ ما يقطع بعدم صحة ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد» باب العو بالمدد(4/ "الاح ٠714‏ 07. 
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انيم سوسس نس 
2 0 حيث روى 
ذلك زيد بن ثابت فقال: (أَرْسَلَ إِلَ أبُو بكْر مَمتل أَهْلٍ الْيَامَة مَةِ فإِذَا عَمَرُ بن 
الحطَابٍ عِنْدهُ َل أب بَكْرِ رضي الله عنه: إن عْمَرَ أنَاني فَعَالَ: إن َل قد 
اسْتحرٌ” 'يَوْءَ الس مَةِ بقَرَّاء اكرات وان أحنى أن يَسْتَِرٌ اَل يِالقرّاء 
بِالْوَاطِنِ فَيَذْمَبَ كَتِيرٌ مِنَ الْمٌرْآنِ وَإِنّْ أَرَى أن تَأَمرَ بجَمْع الْقَرْآنِ) 


اللوويك”. 
رد لود بلك ين بوب ا ل االو ور 
ولاشك أنه بقي منهم بقيةٌ بدليل قول عمر: (وَإِنّ أخشّى أن يش يَسْتَحِءَ الْقَثْلَ 


القرّاءِبالوَاطِنِ). وهؤلاء الباقون ليسوا نواة الخوارج» بل نواة الخوارج 
أقوامٌ وصفهم النبي يق وأخبر عنهم بخير غيبي نمايدلُ على أتَهَم م 
يكونوا موجودين في وقته» وهؤلاء الخوارج هم من أمثال عبد الله بن وهب 
الراسبي وتقدّم أنه يلقب بذي الثفنات لكثرة عبادته وهو ليس بصحايٌ 
قطعا. 

ولكن مروجي هذه الشبهة لجهلهم لا يفْرٌ مرّقون بين الصحابة أهل 
القرآن» وبين أولئك القراء الذين وصف النبي يَكْهْ قراءمهم للقرآن بأنها لا 
تجاوز حناجرهم» وقد سبق بيان أن القاتلين بهذا هم المستشرقونء ويتابعهم 


.)3٠١ /١( أي كثر واشتدء كما في «غريب الحديث؛ لابن الجوزي‎ )١( 
أخرجه البخاري في #صحيحه؛؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (5/ 147 ح4985))‎ )1( 
وح (1774) بألفاظ مقاربة.‎ 
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من يتبنى أقوالهم ويتبجّح بها ولا ينسبها إليهم؛ لوهائهاء ولئلا يدل على 
مصادره فيسقط من أعين المسلمين. 
وشاهد آخر يقطع ببطلانٍ هذه الشبهة» ويشتمل على التفريق بين 
الصحابة أصحاب القسرآن وبين غيرهم من القَرّاء ويؤكّد أن مؤلاء 
اك له ليس منهم صحابةٌ أبدّاء وهو ما رواه 
يت وَل في م 00 
هران قفي التجاى لَه وَفِيَ و 41 اسْتَحَل قِنَاهُمُ؟ قَال 
عن 11 جك لفل أل الشّام اعْتَصَمُوا 18 فَقَالَ عو 5 


حاص مويه" أَرْسِل إل عِلّ مض 1200111 


ل 6 سرسم 


عَلَيْكَ فَجَاءَ به 00 قَقَالٌ: بَيتنَا وَيَيْنَكمْ كباب الله : «أوتر يق اتريسج ويا 
ضيبا من الحكتب يزعون ِل كلب الله ليحكم بدنهم ” 4 ول ل مِنْهْرْ وهم 
مُعرصُونَ (4055”' فَقَالَ عَلنّ: نَعَمْ أنَا أَوْلَ ذَلِكَء بَينَنَا وَبَينَكَمْ كِبَابٌ الله. 


رةه ه ره فير وو 


قَال: فجاءته الحَوَارحٌ وَنَحَنْ تدرش يو مَعِذِ دا َشيومهم ل 
عَوَاتِقِهِمْ...)”". 


(١)(سورة‏ آل عمران: 7177). 
في «المسند»ء (1758/16ح6/ا9191١1)),‏ وأبو عوانة في «المسند» (179431/4ح١2»)180‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (1791//1ح597). 
جميعهم من طريق يعلى بن عبيدٍ الطنافسيٌ» عن عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي وائل» وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 1 


وهذا صريحٌ في أن هؤلاء القرّاء الخوارج غير الصحابة. 

قال ابن حجر: (...وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة 
بعض أقارب عثمان؛ فطعنوا على عثمان بذلكء وكان يقال لهم: القراء؛ لشدة 
اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد 
منه» ويستبدون برأءهم» ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. فلما قتل 
عثمان قاتلوا مع علي» واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه» واعتقدوا إمامة علي 
وكفر من قاتله من أهل الجمل...)؛ ثم ذكر موقفهم مع عل وإنكارهم 
التحكيم' '. 


.)1817/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
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الشبهة الحادية عشرة: أن قي صدور بعض قبائل فقريش غضب مكتوم على 
تولي أبي بكر وعمر 8 الخلافة. 

ادال راكوا سراما روي ارجا مرا حي سروم كار 
لعمر بن الخطاب و ا عزل خالدًا وول أبا عبيدة :8غ : (والله ما عدلت يا 
مر لق تزفث غاناة امفعملة رس ل الله كلق واقيوث سينا مله يؤل 
الله يك ووضعت لواءٌ نصبه رسول الله يِه ولقد قطعت الرحمء 
وحسدت ابن العم)» وأن عمر بن الخطاب أجابه بقوله: (إنك قريب 
القرابة حديث السن» مغضبٌ في ابن عمّك)”" . 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

أولاً: مقدمة: 

تقدّم أن ما جاء به النبي يك من عند الله تعالى أنّر أثرًا حسنًا بالعًا في 
الحسن غايته على الصحابة##د» وأنهم كانوا يتلقّون ما يصدٌرٌ عنه بقبولٍ 
وصطليم» 2 حواري جام اوور[ حص عن معزو بين نا بالق 
ذلك .في قليل مخموة تحار عسداتبج: وقد عن الله بفشئلة:وسنه سباي 
تُعِينَ على محو هذا الخطأ أو الذنب وهذا لعموم المسلمين والصحابة أولى 
وأحرى بتكفير تلك الأسباب للذنوب؛ لسابقتهم في الإسلام» ونصرتهم لله 
تعلل ولرسوله وَكِ. 

وإن مما جاء به النبي كك من عند ربّه: ما يقوي علاقة المسلم بأخيه؛ 
ويحمله على كل جميلٍ من القول» وصالح من الفعل» » بل تعدّى الأمرذلك 
إلى الدعوة إلى ما يصحح أعمال القلوب؛ ويعينٌ على سلامة الصدورء ولذا 


.)79-748 #شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» (؟/‎ )١( 
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فلا بد من الإشارة إلى بعض الآيات والأحاديث التي فيها امتنان الله تعالى 

بائتلاف قلوب الصحابة#هر» ثم ما ورد من النصوص التي تدعو إلى 
تصحيح أعمال القلوب : 

0 قال الله تعالى: #وَإِن يدوا أن يمد‎ -١ 

بتصرو وَيالْمؤْمييرت 00 وألف بيرت قاو 


حوس 


2 
م 
ل مه 2 . سد 04 - “كه 
ألْفَتَ بين قُلُوبهِمَ وَأدحكنّ ا أ ل يتوه نه ير 2 ريد 


ا ]. 

ا ا" 00 مدي 94 0 
ل م 7 1 و م 98 7 
ا قرز نكرو 0 لِك 0 بعرو وخر ب 
عمران: .]١٠١7‏ 


2 ع يو و رارع ل 11 ا سم دعر سبكم * 


٠“‏ وقال تعالى: '#محمدرسول] ل الله والذين معهد أسِدَاءعَلَ تار رحماء بد 
[الفتح: 9؟7]. 

5 وتقدّم حديث النبي ود مع الأنصار في غزوة حنين حين وجدوا في 
أنفسهم إذ ل يهم ما أصاب الناس من الغنائم؛ ومن حديئه قوله لم 
اكت ]لاما أل أجِدْكُمْ ضلالا تَهََاكُم الله بي وَكُنم رقن لفك 
اللهبيء وَعَالَةً» فَأَغْنَاكُمُ الله بي»ءكُلَّا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: الله وَرَسُولُةُ 
6 


4 وعن أبي شريرة يه عن النبي ينه قال: (إِيَاكُمْ وَالظّنَ! فَإِنَّ الظَّنّ 


)١(‏ تقدم مخر جه (ص177). 
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م فو 


ا اش ل اه 
َبَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا)”'". 
* والصحابة:##دوإن كانوا أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين إلا أنهم 

م يخرجوا عن إطار بشريتهم التي يعتريها التقص والتقصيره وقد يبقى في 
نفوس بعضهم شيءٌ من رواسب الماضيء لكنهم إذا وجد الواحد منهم أ 2 
ذلك في نفسه بادر إلى إزالته» ورب ذكرم غيره فتذكّر واعتبر؛ وقد حصل 
منهم بعض ذلك في عهد النبي َك فحذَّرهم من دعوى الجاهلية فارعوواء 
ودعاهم إلى ترك العصبية فانثنوا. 

درون 501 ا عل ب مسقا جب ا رسن عاك 
قال:(كُنَا في غَرَّاةٍ. . فَكَسَع"رَجُلُ مِنَ الممَاجِرِينَ رجلا ص الأَنَصّارِء فَمَالَ 
النصَارِيٌ: يا لَلأَنْضَارٍ وَقَالَ لاجر : يا لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَمِعَ م ذَاكُ ل 
الله يِ َقَالَ:مَا بَالُ دَعوّى جَاهِليَة؟) قَانُوا يا روسل الله» كَسَعَّ رَجُلٌ من 
الجَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنُصَارِء فَمَالَ: «دَعُومَا فنا الاين 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الأدبء» باب ما ينهى عن التحاسدء والتدابر 
(/19ح23071)). ومسلم في «صحيحه».؛ كتاب البر والصلة والآداب, (5/ ١987‏ ح008؟ 
رقم 77). 

() قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار) )075/١(‏ مادة!كسَع)»: (قال الخليل: هو أن تضرب 
بيدك أو رجلك دُبر إنسان» وقال الطبري: هو أن تضرب عجز إنسان بظهر قدمك. وقيل: هو 
ضربه بالسيف على مؤخره). 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب التفسير» باب قوله تعالى :(سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا مهدي القوم الفاسقين) (5/ ١604‏ ح5400)) ومسلم في 
«صحيحه!؛ كتاب البر والصلة والآداب» (199/8/5١ح084؟رقم57).‏ 
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* وإذا كانت العصبية القبلية قد أطلَّت برأسها بعد وفاة النبي يد 
وفي أثناء خلافة الراشدين؛ فإن الذي يذكي نارهاء ويشعل فتيلها ليس 
أولئنك الصحاب الأبرار؛ بل من جاء بعدهم تمن طغت العصبية القبلية 
عندهم على النزعة الإيوانية» والتربية الدينية» وخرمها هؤلاء فرجع 
بعضهم إلى بعض ما كان عليه أهل الجاهلية من الاحتفال بتلك النزعات 
الجاهلية التي لا قيمة لما في ميزان الشريعة. 

والصححابة يه أتقى لله وأورع من أن يحفلوا بالنزعة القبلية. 
ويستمروا عليها فتكون هي الموجّه لهم؛ وتكون المحرّك لأفعالهم؛ ولذا فإن 
ما حصل بينهم من التقاتل في الجمل وصمّين م يكن نزاعًا قبلا تُطلٌ فيه 
القبلية برأسهاء بل كان اجتهادًا من كل طرف من الأطراف؛ لإصابة الحق 
في أمر آخر ليس للقبلية فيه شأن» فكان عل بن أبي طالب هه يرى قبل 
البحث عن قتلةٍ عثمان وةاستتباب الأمن» وأخذ البيعة له من جميع رعيته. 
ثم بعد ذلك ينتقل إلى البحث عن قتلة عثمان» وكان معاوية ره ومن معه 
يرون ضرورة أخذ ثأر عثهان قبل كُلُ شيء؛ ول يُنقل عن أحدٍ منهم دعوته 
إلى أن تسيطر قبيلته على الخلافة» وأن تستبدٌ بالأمر دون غيرها. 

#وبن و نانك ل بيع أي كر بزاة بالخادتة يكين الخابين 
للصحابة يه على الاتّماق على بيعته نزعة قبلية؛ فلم تكن قبيلته بنو تيم 
أقوى القبائل في قريش» وقد تقدّم في شبهة اتَّام الصحابة بأهم لم يؤيدوا 

بني هاشم في حصار الشعب أن أبا بكر خرج من مكة حين اشتدٌ تضييق 
الملشركين على دعوة النبي َي حتى أجاره ابن الِعِنّ وهذامما يدل على أ أن 
قومه ليسوا من الْنَعةٍ والقوة بحيثٌُ يتمكنون من حمايته. 
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بل كان المقياس الدين» وكان السبب أنه أفضل الصحابة د#» وأقرمهم 
إلى النبي يك وأحبّهم إليه» وأحضاهم بالقبول لديه. وهو الذي ارتضاه 
خليفة له في الصلاة» وسّّ حين رأى الصحابة قد اجتمعوا على الصلاة خلفه. 

ومثله استخلاف أبي بكر لعمر بعده لم يكن مراعاةً لسطوة قبيلته؛ ولا 
خوفا من بطشهاء بل كانت رؤية ثاقبة منه» ونظرة فاحصةً عرف من خلادلها 
أنه أولى الناس بالخلافة» وأقدرهم على تحمّل أعباتها. 

ومثل ذلك أيضًا توليتهم| لقادة الجيوشء واختيارهما للولاة لم يكن 
بالنظر إلى سلطان العشيرة» ونفوذ القبيلة نك ذلك لاأعسارالت لكنه 
تولية الأصلح. واختيار الأكفأء وليسا هما ولا غيرهما من الصحابة طهر 
بمعصومين من خطأ الاختيار» ولا بمنأى عن الزلل في ذلك. 

وفي ذلك؛ وني شأنٍ عزلٍ خالدٍ بن الوليد يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وكذلك اجتهاد ولي الأمر فيمن يول فعليه أن يختار أصلح من يراه. 
ثم إن الاجتهاد يختلف. ويكون جميعه صوابًا كما أن أبا بكر الصديق ره 
كان رأيه أن يولي خالد بن الوليد في حروبه» وكان عمر يشير عليه بأن يعزله 
فلا يعزله» ويقول: إنه سيف سله الله على المشركين»؛ ثم إن عمر لما تولى 
عزله» وولى أبا عبيدة بن الجراح» وما فعله كل منهما كان أصلح في وقته؛ 
فِإن أبا بكر كان فيه لين:وعمر كان فيه شدة...)7. 

6 أن حي الملل بنسوا بعستة لمر وها روا ار نه 
سم اليزيٌ قال: (سَمِعْتُ عْمَرَ يْنَ الْحَطّابٍ رَضِيَ لله تَعَالَ عَنْهُ يَقَولُ في 
اا وَهْوَ يحْطْبُ النّاسَ: إن 2 را علبي رن يَذَاالمَالٍ 


.)178/5( «منهاج السَّنةة‎ )١( 
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الفووو تاكن كلت جيتع وس :بودي جا تو د لو لل ا 111 10 


1 ف ]ف 24 12 .س1 الث تمد 3 و 
وََاِمَة لَه ثم َلَ: بل الله يَقِمُهُ وَأَنَابَادِّ بأهْلٍ التي كه نم ادرنيدة: 
2 رمو ا دراه 


فَمَرَضصَ دراج النبيّ وَل عَشْرَةَ الافيء إلا جَوَيْرِيَة وَصَفِيّة ومَيْمُونَة فقالت 


00 2 0 وال يوه لوخ 2 
عائشة نكّة: إن وشول الله وله كان يول يننا 1 حير عب شح قال إن 
2 َو ُ 1 229 ماس 2ه© 00 

بَادِئّ باصحابي المهاجرين الاولين؟ فإنا أخر جنا من دِيَارِنَا ظًَ وعدراناء 
ا نر ل 1ن يه 


رهم فض لِأْصْحَابٍ بَذر ِنَم َه آلافء وين كان هد بَدرَ 
مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آللافٍ. كنيد اخذا ثَلَانَةَ آلاف. قَانّ: ومن أسْرّعَ في 


لمج أرع به التلك ومن أبعي المْر بطب الْمطَا فلابو 
رَجُلْ إلا متاح وَاحِليه وإ أَعمَُِ ْم من حال بْنِ الَِْيد؛ إن مر نةأن 
يخس هَذًا امال عَلَ صَعَفَةِ الممَاجِرِينَ فَأَعْطى ذا الْبَأْسٍ وَذًا الشَّرَفِ وَذَا 
اللَسَائَةَ فَرَعْبْهُ وَأ 5-0-6 كال او عترو ان عنصن ان 
الخرةة راللة ها أعدرت ناعم ١‏ لحلاب لقَدْئرَعْتَ عَايِلًا استَعْمَله 

00 صُول الله كلوه ووَفقك لواء نطلة 

سول اله »ولد نت لوجم وَحَسَْتَ انع قال ردن 


الحَطّابٍ: إِنَكَ قَرِيبُ الْقَرَابَِ حَدِيتُ السّنَّ» مُعْضَبٌ مِنْ ابن عيِك)7. 


دم 


)١(‏ أخرجه :أحمد في «المسند» (745-1546/56ح6906١1)‏ ومن طريقه ابن الأثير في (أسد 
الغابة»(8/6؟7؟). والبخاري ني الكنى من «التاريخ الكبير) (9/ 05). والنسائي في «السنن 
الكبرى»» كتاب المناقب» مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه (5/ لالاح8787): والدولابي 
في «الكنى والأسماء؛ ١77 /١(‏ ح7375)والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟77127549/7), 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 511). 
جميعهم من طريق سعيد بن يزيد الجميريء عن الحارث بن يزيد الحضرمي؛ عن علي بن رباح 
اللخمي؛ عن ناشرة بن سَمَيَ اليَرَنِ أنه سمع عمر.. ومن رواه عن سعيد بن يزيد: عبد الله بن 
المبارك» فالحديث صحيح الإسناد.» ورجاله ثقات» وهذا قال الهيثمي ؤ في امجمع الزوائد» 
(59/9"): (رواه أحمد والطبراني بنحوه. ورجالهما ثقات). 
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ولسائلٍ أن يسأل: أين وجه الاستشهاد بهذا الحديث على وجود الغل 
م بعض القبائل على تولي أبي بكر وعمر الخلافة ؟ بل أين وفاييدل 
سي ع نا 

لد بن الوليد؟ 

وغاية ما يفيده الأثر المتقدم أن هذا القائل هو الذي وصف عمر 
بالحسد خالد يه وكان هذا القول منه نابع من أمرين: أولههما: أن النبي مكل 
قد ولّ خالد بن الوليد ول: #على بعض الجيوش» وعقد له اللواء في بعض 
الوقائع» فكان هذا القائل يرى أنه من الخطأ عزل خالد من القيادة وقد وثق 
به النبي يك أو لعلّه يرى أن في هذا مخالفة للنبي كَلِله. 

وناني عة 4ة| اضيا لاب صخ هاندجو الولسةهتووعفه يان 
يكون قائدًا للجيش؛ وليس في هذا ما يستنكر عليه؛ وليس هذا مبررًا 
اناما قي القائل با سير كان تطر سل عل مده 
سيت تول أب بكرا وعم 

ولذا فقد فهم عمرٌ وه هذا الأمر؛ فلم يُعنّف القائل على قوله. بل 
عَذْره لحداثة سئه» وغضبه من أجل ابن عمّه. 

زو سابعل موري لدان المتديس ينا نش الرشسة هيو أن 
خالداً لم يمتثل ما أمره به عمرٌ في شأن قسمة المال؛ فكان هذا في نظر عمر 
سببًا كافيّا للعزل الذي امتثل له خالد؛ وفي كلام شيخ الإسلام الذي تقدّم 
نقله ما يقطع بإعذار عمر في هذا العزل؛ لأنه ولي الأمرء وله أن يولي من 
شاءء ويعزل من شاء إذا رأى رجحان المصلحة في التولية أو العزل. 


إنتهى المجلد الأول 
بالشهبة الحادية عشرة 


ويبدأ المجلد الثاني 
بالشيهة الثانية عشرة: 
أن كبار الصحابة شكلوا طبقة متميزة عن سائر الناس 


